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  قال تعالى :
ینِ وَلمَْ { ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكُمْ فِي الدِّ ن دِیѧѧَارِكُمْ  لاَّ ینَْھَاكُمُ اللہَّ یخُْرِجُوكُمْ مِّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وھُمْ وَتقُْسِطُواْ إِلیَْھِمْ إنَِّ اللہَّ   }أنَ تبَرَُّ
  ) .8سورة الممتحنة : الآیة (

  

  تعالى : وقال
ѧѧѧن ذكѧѧѧََرٍ وَأنُْثѧѧѧَى وَجَعلَْنѧѧѧَاكُمْ شѧѧѧُعوُباً {  وقبائѧѧѧلیأیَُّھѧѧѧَا النѧѧѧَّاسُ إنѧѧѧَِّا خَلقَْنѧѧѧَاكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ لِتعَاَ ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ اللہَّ   }رَفوُاْ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عَندَ اللہَّ
  ) .13سورة الحجرات : الآیة (
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  كر وعرفانش
     

الذي وفقني وأعانني علي إكمال هذا الكتاب وجزيل  فضلالشكر لله المنعم المت
بعــد الله  –شكري ووافر تقديري للعالم الجليل البروفيسور/ محمود حسن أحمد الــذي إليــه 

تشــجيعه المســتمر ذا الكتــاب إلي الوجــود ، فقــد كــان يرجــع الفضــل في خــروج هــ - تعــالى
مــن آرائــه الثاقبــة  –بــلا حــدود  –ل هــذا الكتــاب . وقــد اســتفدت حــافزًا لي علــي إكمــا

وتوجيهاته الصائبة وملاحظاته الدقيقة . وإني إذ أجد نفسي عــاجزًا عــن شــكره ، لأرجــو 
  الله صادقاً أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجزيه عني خير الجزاء .

بروفيســـور/ حســـن علـــي كمـــا أتقـــدم بـــوافر الشـــكر والتقـــدير لأســـتاذي الكـــريم الفاضـــل ال
والـــذي دفعـــني  -مـــدير جامعـــة النيلـــين وأســـتاذ العلـــوم السياســـية المعـــروف  –الســـاعوري 

بتشجيعه ، وقدم لي النصائح المفيدة خلال مرحلة إعداد هذا الكتاب . فله مني الشكر 
  ومن الله المثوبة .

ومكتبـــة  م وجامعـــة الخرطـــو  ةولا يفـــوتني أن أشـــكر الأخـــوة بمكتبـــة جامعـــة النيلـــين ومكتبـــ
مركــز دراســات  خاصــة الأكاديميــة العســكرية العليــا ʪلخرطــوم ، والمراكــز البحثيــة ʪلســودان

  ومركز دراسات المستقبل ، ومركز الراصد للدراسات ., الشرق الأوسط وأفريقيا 
وأجــــزل الشــــكر وعظــــيم الإمتنــــان لــــزوجتي ( أم علــــي ) الــــتي وقفــــت معــــي منــــذ أن كــــان 

في الــذهن وحــتى فراغــي منــه . فقــد عملــت علــي ēيئــة  -بعــد – رالكتــاب فكــرة لم تختمــ
  الجو المناسب لإعداد هذا الكتاب . أسأل الله أن يسبغ عليها نعمة الصحة والعافية .

بيــــب صــــدقاً عبــــد الباســــط أحمــــد محمــــود ولا يفــــوتني أن أشــــكر الأخ العزيــــز حقًــــا ، الح  
الــتي وصــل إليهــا دافعــاً لى علــى  الذي كان سؤاله المتكرر عن الكتاب والمراحــل) ، (نميري

  . إكماله . نسأل الله ان يجزيه خيراً وينعم عليه ʪلصحه والعافية 
  đاء الدين 
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  قدمةالم
علـــي الـــرغم مـــن الإتفـــاق بـــين الكتـــاب والبـــاحثين وعلمـــاء السياســـة والإجتمـــاع علـــي أن 

إلا أن  الصــورة المثلــي للمجتمعــات السياســية هــي تلــك الدولــة المتجانســة عرقيًــا وثقافيًــا .
الدراســات الــتي أجريــت في هــذا الصــدد أكــدت علــي أن الواقــع أبعــد مــا يكــون عــن هــذه 

  الصورة التي رسمها هؤلاء العلماء والباحثين والكتاب .
لقــد كشــفت الدراســات العلميــة أن التنــوع ولــيس التجــانس هــو الســمة الــتي تميــز دولــة   

ي هــو القاعــدة بينمــا يمثــل التجــانس اليوم ، إلي درجة يمكــن القــول معهــا ϥن التعــدد العرقــ
بــين مــن خــلال دراســات أجريــت في هــذا الصــدد تإســتثناء عــن هــذه القاعــدة . ذلــك أنــه 

ـــــدول الموجـــــودة علـــــي خارطـــــة العـــــالم ، أن  فقـــــط مـــــن هـــــذه الـــــدول تتميـــــز  %9علـــــي ال
  من دول العالم ʪلتنوع العرقي والثقافي . ʪ91%لتجانس بينما تتسم 

 –د ذاتــه بحــ –ك ما يشبه الإجماع علــي أن هــذا التنــوع لم يكــن ومع ذلك ، فإن هنال   
فــإن  ,ســببًا في مشــكلة تعانيهــا هــذه الــدول غــير المتجانســة بــل وعلــي عكــس ذلــك تمامًــا 

يمكــن أن يكــون مصــدرًا مــن مصــادر القــوة في  –ســتخدامه اإذا مــا أحســن  –هذا التنوع 
ســـاء اســـتخدام التنــوع ويتخـــذ ســـندًا الدولــة ومعينــًـا للإثـــراء الثقــافي فيهـــا ، ولكـــن حينمــا ي

لمطالب سياســية أو اقتصــادية معينــة فــيمكن أن يتحــول إلي ســلاح مــدمر يضــعف الدولــة 
وربمـــا يـــذهب đـــا تمامًـــا كمـــا حـــدث في الصـــومال ، وفي يوغســـلافيا الســـابقة وفي منـــاطق 

  أخرى من العالم .
الموضـــوع المهـــم  هـــو –ولـــيس ظـــاهرة التنـــوع نفســـها  –وʪلتـــالي فـــإن حســـن إدارة التنـــوع 

الــذي ينبغــي أن تنصــرف الجهــود العلميــة والسياســية لمعالجتــه . وϩمــل الكاتــب أن يكــون 
هذا الكتاب إسهامًا في هذه الجهود العلمية الهادفة لوضع أسس الإدارة الناجحــة للتنــوع 

  العرقي والثقافي  بشكل عام وفي السودان بشكل خاص .
قـــــة التعـــــدد العرقـــــي والثقـــــافي ʪلاســـــتقرار يهـــــدف الكتـــــاب إلي تســـــليط الضـــــوء علـــــي علا

عمل علــي إجــلاء طبيعــة التعــدد كظــاهرة عالميــة وذلــك ϥخــذ نمــاذج مــن يالسياسي ، كما 
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مناطق متفرقة من العالم تعاني من مشاكل عرقية بسبب سوء الإدارة ، والهدف من ذلك 
في مجــال  هو التدليل علي عموم الظــاهرة مــن ʭحيــة ، والوقــوف علــي تجــارب هــذه الــدول

  إدارة التنوع العرقي والثقافي وسبل معالجة الصراعات الناجمة عنها .
ثم يتناول الكتاب ʪلدراسة والتحليل ظاهرة التنوع العرقي والثقافي في القارة الإفريقيــة :   

جذورها وأسباđا ، وجوانب الخصوصية فيها . كما يتوقف عنــد بعــض النمــاذج الإفريقيــة 
  يا وبوروندي ) .( الصومال ، إثيوب

ثم يتقدم الكتاب ليقف عند المشكلة الســودانية مــن خــلال تتبــع التطــور التــاريخي للقوميــة 
الســـودانية ، وتســـليط الضـــوء علـــي مشـــكلة جنـــوب الســـودان ϵعتبارهـــا أوضـــح النمـــاذج 

. ويقــــف علــــي  دللصــــراع العرقــــي في الســــودان ، بــــل وفي أفريقيــــا مــــن حيــــث طــــول الأمــــ
ا القــــادة السياســــيون في الســــودان في المراحــــل المختلفــــة لحــــل هــــذه الأســــاليب الــــتي إتبعهــــ

المشـــكلة . وذلـــك đـــدف تقيـــيم هـــذه الأســـاليب وإجـــلاء نقـــاط الضـــعف فيهـــا لتفاديهـــا  
مستقبلا  في إطار التعامل مع المشاكل المشاđة في مناطق السودان المختلفــة ســواء أكــان 

دان أو غيرهــا . وفي هــذا الصــدد ذلــك فيمــا يتعلــق بمشــكلة دارفــور أو قضــية شــرق الســو 
يتوقــف الكتــاب عنــد نيفاشــا ومــا يميزهــا عــن الحلــول الأخــرى الــتي أقُترحــت لحــل مشــكلة 
الجنـــــوب في أوقـــــات ســـــابقة . كمـــــا يتوقـــــف عنـــــد العقبـــــات والتحـــــدʮت المتوقعـــــة وســـــبل 

  مواجهتها .
الأطــر يشتمل الكتاب علي مقدمة وستة فصول وخاتمة . يتناول الفصل الأول المفاهيم و 

النظريــة للتعدديــة العرقيــة ، كمــا يتعــرض ʪلشــرح للمصــطلحات الرئيســية الــتي ســوف يــرد 
  ذكرها  مراراً في ثناʮ الكتاب مثل : العرقية والقبلية والقومية ...الخ .

ويتناول الفصل الثاني نماذج لبعض الحركات العرقية في العالم وأثرها علي مســتقبل الــدول  
  المعنية .
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ل الثالث فقد خصص للتنوع العرقي في أفريقيا : وأثر التحولات الدولية علي أما الفص  
الأوضــــاع العرقيــــة في الــــدول الأفريقيــــة ويعــــرض الفصــــل لنمــــاذج مــــن الصــــراعات العرقيــــة 

  والثقافية في هذه الدول .
التطور التاريخي للقومية السودانية ومظــاهر  يتناول الكاتبفي الفصل الرابع من الكتاب  

  دية في السودان ( التعددية العرقية واللغوية والدينية والاقتصادية ) .التعد
دًا للتطـــور في مشـــكلة جنـــوب الســـودان منـــذ يقـــدم الفصـــل الخـــامس مـــن الكتـــاب رصـــ  

ظهورها إʪن الحكم الإســتعماري الإنجليــزي وحــتى توقيــع اتفاقيــة الســلام في نيفاشــا مطلــع 
لجهـــود المختلفـــة للوصـــول إلي اتفـــاق م .كمـــا يقـــدم هـــذا الفصـــل رصـــدًا ل2005ينـــاير 

  كومات المختلفة والحركات المتمردة في الجنوب .الحللسلام بين 
أما الفصل السادس والأخير من الكتاب فإنه يتناول التجارب الســودانية المختلفــة لحــل   

المشكلة ، والخيارات التي طرحت عبر المراحل المختلفة متمثلــة في الإســتيعاب والاســتبعاد 
  ندماج الوظيفي .والإ
ختامًــــا ، ϩتي هــــذا الكتــــاب والســــودان عنــــد مفــــترق الطــــرق و " منعــــرج اللــــوى " بــــين   

 ن الاختلافــاتخيارين : أن يكون أو لا يكون وما ذلــك إلا بســبب النزاعــات الناجمــة عــ
العرقيـــة والجهويـــة والسياســـية ، ويرجـــو كاتبـــه أن يكـــون مســـاهمة في وضـــع الســـودان علـــي 

  الذي يصون وحدته ويحفظ كرامته وعزته ويحقق مصالح أهله .الطريق الصحيح 
وʪلطبع لا يدعي الكاتب الإحاطة بكــل جونــب الموضــوع ذلــك أن هــذا الموضــوع أكــبر  

مــــن أن يحــــاط بــــه في كتــــاب كهــــذا ، ولا يمكــــن لكاتــــب واحــــد أن يغطــــي كــــل جوانبــــه ، 
تســليط الضــوء في  –مــع آخــرين مــن أبنــاء هــذا الــوطن العزيــز  –وحســبه فقــط أن يســهم 

  علي بعض مشاكله وإقتراح الحلول المناسبة للخروج من هذا النفق المظلم .
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميــزان الحســنات 

  يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
  وآخر دعواʭ أن الحمد لله رب العالمين .
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  الأول فصلال
  التعدد العرقي والوحدة الوطنية : إطار نظري

  

  تمهيد :
التعدديــة العرقيــة هــي الســمة الــتي تميــز دولــة اليــوم ، إلى درجــة يصــعب معهــا  إن  

الدراسات الــتي أجريــت في  تالحديث عن دولة تتمتع بتجانس سكاني كامل. لقد كشف
إجــراء الدراســة) لا توجــد  دولــة مســتقلة في العــالم (وقــت 132هــذا الصــدد أنــه مــن بــين 

دولــة فقــط تتمتــع ʪلتجــانس الثقــافي ، بينمــا تــتراوح درجــة التعــدد الثقــافي بــين  12ســوى 
  .)1(فيما تبقى من دول %15و  10

برزت هذه الظاهرة إلى الوجود ، ابتداءً بسبب تفكك الإمبراطــورʮت الضــخمة   
للغــات والثقافــات ، إلى وحــدات ، والــتي تشــمل شــعوʪً مختلفــة وأممــاً متفرقــة في الأدʮن وا

أصغر لم تتطابق فيها الحدود السياسية مع الواقع الإثني ، فانقسمت جماعة عرقية واحدة 
مــثلاً إلى عــدة وحــدات سياســية ، وعلــى عكــس ذلــك تمامــاً ، ضــمت الدولــة الواحــدة في 

لم تجــد داخلهــا جماعــات مختلفــة أشــد الاخــتلاف وأعراقــاً متباينــة أشــد التبــاين ، إلى درجــة 
معها شعوب بعض هذه الوحدات السياسية أي قواسم مشتركة من لغة أو دين أو عــرق 
، ســــوى هــــذه الرقعــــة الجغرافيــــة والوحــــدة السياســــية الجديــــدة الــــتي تجمعهــــا ، ممــــا قــــاد إلى 
صراعات حــادة بــين هــذه الجماعــات تريــد كــل منهــا أن تكــون ثقافتهــا أو دينهــا أو لغتهــا 

نـــة الجماعـــات الأخـــرى عليهـــا. وهكـــذا ظهـــرت الصـــراعات هـــي المســـيطرة ، وتـــرفض هيم
  . القائمة على أساس الأصل العرقي ، أو الثقافة أو الدين أو اللغة

إن ذلــك كمــا لاحــظ الحصــري ، يرجــع إلى أن " حــدود الــدول كانــت تتقررـــ في   
أغلب الأحوال ـ بنصــوص المعاهــدات الــتي تعقــد بعــد الحــروب .. وكانــت تتغــير في بعــض 

من جــراء زواج الملــوك أو وفــاēم حســب أحكــام قــوانين وراثــة العــرش في الممالــك  الأحيان
                                                 

الأقليـــــات والاســـــتقرار السياســـــي في الـــــوطن العـــــربي ، مركـــــز البحـــــوث  ، نيفـــــين عبـــــد المـــــنعم  مســـــعد  ) (1
 .1م ، ص 1988والدراسات السياسية (جامعة القاهرة) ، القاهرة ، 
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المختلفة ، لذلك كثيراً ما كانت تنتقــل بعــض الــبلاد مــن حكــم مملكــة إلى حكــم أخــرى ، 
  .)1(عن طريق الفتح أو الصداق ، أو الميراث

إن الــنص أعــلاه ، يوضــح بجــلاء أن طبيعــة الســكان وأوضــاعهم العرقيــة لم تكــن   
تجد الاهتمام الكافي حيث تجد جماعة مــا نفســها فجــأة ـ بســبب الــزواج أو المــيراث ـ وقــد 
انفصـــلت عـــن قوميتهـــا لتلحـــق بجماعـــة أخـــرى تختلـــف عنهـــا جـــذرʮً في الجوانـــب العرقيـــة 

  والثقافية.
إلى تقســـيم الألمـــان إلى مئـــات الوحـــدات ، مـــثلاً ،  قـــادت هـــذه الممارســـات لقـــد  

ـ بســببها ـ إلى ثمــاني وحــدات سياســية ، وخضــع اليوغســلاف السياســية وانقســم الطليــان 
لإمبراطوريتين عظيمتين هما : الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية. وعلــى 
عكـــس ذلـــك ، وجـــدت شـــعوب مختلفـــة في إطـــار كيـــان سياســـي واحـــد ، فالإمبراطوريـــة 

ليــان والمجــر والرومــان واليوغســلاف ، النمســاوية ـ المجريــة مــثلاً اشــتملت علــى الألمــان والط
والــروس ، وكــذلك اشــتملت الإمبراطوريــة العثمانيــة علــى شــعوب مختلفــة ومتعــددة مثــل : 

  .)2(اليوʭن والبلغار والألبان واليوغسلاف والرومان والأتراك والعرب وغيرهم
 لم تكــن مفــاهيم القوميــة والمواطنــة -قبل قيــام الثــورة الفرنســية  -في ذلك الوقت   

والســيادة قــد تبلــورت ـ بعــد ـ بشــكل واضــح ، فالســيادة مــثلاً كانــت مرتبطــة ϥشــخاص 
ʪلــولاء والطاعــة العميــاء ، وكانــت  الهــ تــدين،  االشــعوب مجــرد رعــاʮ لملوكهــ تالملوك وكانــ

  ملوك.لالعلاقة بينهما تقوم على أساس خضوع الشعوب التام ل
ʫريخ تلك العلاقة ، فقــد ظهــرت لكن قيام الثورة الفرنسية كان حداً فاصلاً في   

مــــع الثــــورة  مفــــاهيم تحرريــــة مثــــل : الحريــــة ، والإخــــاء ، والمســــاواة ، وϦكــــد بعــــدها حــــق 
الشعوب في تقرير مصائرها ، وارتبط بذلك مبدأ القومية الذي يقوم على الاعــتراف بحــق 

                                                 
،  تمــا هــي القوميــة : أبحــاث ودراســات علــى ضــوء الأحــداث والنظــرʮ ،ســاطع الحصــري أبو خلــدون  ) 1(

 .9م ، ص 1985مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

 .10المرجع  السابق ، ص  ) 2(
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، ولكــن  الأمم في إقامة كياʭت سياسية تعبر عن قيمها وثقافاēا علــى النحــو الــذي تريــد
في Ĕاية الأمر كانت هذه المبادئ القومية الــتي بشــرت đــا الثــورة الفرنســية، ســبباً في هزيمــة 
الفرنسيين بقيادة ʭبليون بوʭبرت ، لأن الشعوب، وقد تملكتها المشاعر القومية ، رفعت 

  شعار الحرب القومية لتحرير أوطاĔا من الاستعمار الفرنسي.
م لترتيــب الأوضــاع في القــارة 1885د مــؤتمر فينــا عــام وبعــد هزيمــة ʭبليــون انعقــ  

الأوربية وإعادة ميزان القوة الذي اختــل بســبب الحــروب النابليونيــة. في هــذا المــؤتمر حــاول 
المؤتمرون إعادة عقارب الســاعة إلى الــوراء ، فعلــى الــرغم مــن الشــعارات الــتي رفعتهــا الثــورة 

القــومي لــدى الشــعوب ، وظهــور مبــدأ  الفرنســية ، ومــا ترتــب عليهــا مــن طغيــان الشــعور
حقــوق الشــعوب في تقريــر مصــائرها ، إلا أن المــؤتمر أكــد علــى " حــق العــروش في تقريــر 
مصـــائر الشـــعوب" ذلـــك المبـــدأ الـــذي انـــدثر بقيـــام الثـــورة الفرنســـية ، وأعقـــب مـــؤتمر فينـــا 

نــابليوني نشاط واسع لتطويق الحركات القومية ، لكن الشعوب التي كان قد طالها الغزو ال
هـــو تمـــزق هـــذه الشـــعوب ـ  اأن الســـبب الـــذي مكـــن الفرنســـيين مـــن التغلـــب عليهـــ ظنـــت

آنذاك ـ بسبب غياب العامل القومي الذي كان يمكن أن يكــون عاصــماً لهــا مــن أن تقــع 
  تحت سيطرة الفرنسيين.

من جانبهم عمل القوميون ـ عقــب مــؤتمر فينــا ـ علــى Ϧســيس الجمعيــات الســرية   
 دعت إلى انتهاج العنف وسيلة لتحقيق الوحدة السياسية القومية , وانتشر في أورʪ والتي

الفكر القومي انتشاراً واسعاً في القرن التاسع عشر إلى درجة أن ذلك القرن عــرف ʪســم 
ـ  1821، وخــلال الفــترة  ) (Century of Nationalismقــرن القوميــة 

وكــــذلك إيطاليــــا ، واســــتقلت  م تغــــيرت خريطــــة أورʪ جــــذرʮً ، فتوحــــدت ألمانيــــا1921
بولونيــا ووحـــدت أقطارهـــا الثلاثـــة الــتي كانـــت مقســـمة بـــين روســيا والمانيـــا والنمســـا ، كمـــا 
انفصــلت فنلنــدا عــن روســيا ، والنــرويج عــن الســويد ، وبلجيكــا عــن هولنــدا ، وتكونــت 

لت دول جديدة مثل اليوʭن ، ورومانيا ، وبلغارʮ ، والبانيــا ، وتشيكوســلوفاكيا ، وانفصــ
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الجزر اليوʭنية عن بريطانيا العظمــى ولحقــت ʪليــوʭن ، وانقرضــت في المقابــل الإمبراطوريــة 
  .)1(النمساوية ـ المجرية ، والإمبراطورية العثمانية وانقسمت كل واحدة منها إلى عدة دول

وهكـــــذا ووفقـــــاً للمبـــــدأ القـــــومي ، تفككـــــت الإمبراطـــــورʮت الـــــتي كانـــــت تضـــــم   
ة ، واتحــــدت أمــــم كانــــت ـ في الســــابق ـ مقســــمة إلى عــــدد مــــن أجناســــاً وشــــعوʪً مختلفــــ

  الوحدات السياسية.
المقــام هــو أن هــذه القوميــة الــتي فعلــت هــذا علــى أن ممــا تجــدر الإشــارة إليــه في   

فعـــل الســـحر في الخارطـــة الأوربيـــة فغـــيرت وبـــدلت ، ودمجـــت وقســـمت ، لا يـــزال الجـــدل 
، والمقومــات أو العناصــر الــتي تجعــل محتــدم حــول ماهيتهــا ، والأســس الــتي تــنهض عليهــا 

  من جماعة معينة قومية واحدة أو " أمة ".
وتوخيـــاً للدقـــة العلميـــة ، وعمـــلاً بقـــول فـــولتير " إذا أردت أن تتحـــدث معـــي ،   

ʪســتعراض بعــض  الفصلفعليك أن تحدد مصطلحاتك" سيقوم الباحث من خلال هذا 
لفــــة حــــول مقوماēــــا وأسســــها ، كمــــا التعريفــــات الــــتي وردت بشــــأن القوميــــة والآراء المخت

يعمل على محاولة إجلاء معنى المصطلحات التي ترد متكررة في ثنــاʮ الدراســة ، حــتى يلــم 
  القارئ بمضموĔا وما تعنيه ـ على الأقل ـ في سياق هذه الدراسة.

القوميـــة والأمـــة وهـــي  يتنـــاول تعريـــف: الأول ،  مبحثـــينإلى الفصـــلينقســـم هـــذا   
 لمبحــثها ، فــإن ادلتوحــد والــترابط ، ولمــا كانــت الأشــياء تتميــز ϥضــداتشــير إلى معــاني ا

الثـــاني يتنـــاول مصـــطلحات أخـــرى مثـــل : العرقيـــة والقبليـــة والأقليـــة والـــتي تفيـــد الانقســـام 
  والتمايز والتشرذم.

                                                 
 .11المرجع السابق ، ص   ) 1(
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  الأول مǺحثال
  القومǻة : ماهیتها ومقوماتها

  

هم : الجماعة مــن النــاس  كلمة قومية مشتقة من القوم ، والقوم في اللغة العربية  
والــــتي  Nationأمــــا في اللغــــة الإنجليزيــــة فنجــــد كلمــــتي  )1(تجمعهــــم جامعــــة يقومــــون لهــــا
  وتترجم إلى " قومية" . Nationalismتترجم عادة إلى " أمة " و 

مشــتقة مــن  (Nation)جاء في الموسوعة العالمية للعلوم الاجتماعية أن كلمة   
إلى مجموعــة مــن  (Nation)(يولــد) ، وتشــير كلمــة  ومعناه (Nasci)اللفظ اللاتيني 

النــــاس ولــــدوا في مكــــان واحــــد ، واســــتخدمت قــــديماً في الجامعــــات الأوربيــــة للإشــــارة إلى 
مجموعــــة مــــن الطــــلاب قــــدموا مــــن إقلــــيم واحــــد أو دولــــة واحــــدة. وفي العصــــور الوســــطى 

حية حيــث قــام المسيحية أطلق اللفظ على كل الجماعات التي تدين بغــير اليهوديــة والمســي
   أو الغــرʪء  (The Nations )التمييــز بــين اليهــود والمســيحيين مــن جهــة وغــيرهم 

(Foreigners)أمـــا في الاســـتخدامات المعاصـــرة كمـــا جـــاء في  . ، مـــن جهـــة أخـــرى
تعــني مجموعــة بشــرية تــرتبط فيمــا بينهــا بــروابط  Nationةالموســوعة المــذكورة ، فــإن كلمــ

، أقـــــوى مـــــن الـــــولاء لأي جماعـــــة أخـــــرى ســـــواها ، وأن تجعـــــل ولاء أعضـــــائها لجمـــــاعتهم 
العاطفة التي تربط بين أعضاء هذه الجماعة تجعلهم راغبين في التعــاون والخضــوع لحكومــة 

فهـــــــي حديثـــــــة لأĔـــــــا  Nationalism. أمـــــــا كلمـــــــة )2(واحـــــــدة تمـــــــثلهم وتعـــــــبر عـــــــنهم
هــي أقــدم مــن ذلــك  Nationم ، بيــد أن كلمــة 1798اســتخدمت لأول مــرة في عــام 

  .)3(كثير حيث استخدمت في فرنسية القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديينب

                                                 
ـــا ، س ) 1( لســـلة أطروحـــات عبـــد الســـلام إبـــراهيم بغـــدادي ، الوحـــدة الوطنيـــة ومشـــكلة الأقليـــات في أفريقي

  . 157م ، ص 2000) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 23الدكتوراه رقم (
)2 (  International Encyclopedia of Social Sciences, The Macmillan 

Company an The Free press. 1972 Volume "1"  P P 7 s– 8.    
)3 ( I bid P. 7. 
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لكـــــــــــن كلمـــــــــــة (القوميـــــــــــة) لم تســـــــــــتخدم في اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة كترجمـــــــــــة لكلمـــــــــــة   
Nationalism  قبــل القــرن التاســع عشــر ، علــى أن اللغــة العربيــة قــد عرفــت تعبــيرين

و(العصــبية). تشــير الشــعوبية إلى  أقــرب مــا يكــوʭ إلى معــنى " القوميــة" وهمــا : (الشــعوبية)
ثورة القوميات ضد الخلافة العربية أʮم العباسيين ، وذلك حينما رفضت هــذه القوميــات 
سيطرة العناصر العربية على مقاليد السلطة العباسية مؤكدة أن جدة الــدين الإســلامي لا 

فقــاً للمــنهج تــبرر ســيطرة العــرب علــى الســلطة واســتئثارهم ʪلمناصــب السياســية ، لأنــه وو 
الإســـلامي ، لا توجـــد أفضـــلية مطلقـــة للعـــرب علـــى مـــن ســـواهم مـــن الشـــعوب إذا كـــانوا 
مســــلمين ، أمــــا العصــــبية فهــــو تعبــــير أطلقــــه عــــالم الاجتمــــاع (عبــــد الــــرحمن بــــن خلــــدون) 

حيــث أشــار إلى العصــبة والعصــبية ʪعتبــار أĔــا أســاس وحــدة المجتمــع  ، صــاحب المقدمــة
  .)1(الجنس القائمة على أساس العرق أو

أمــــا عــــن تعريــــف القوميــــة مــــن الناحيــــة الاصــــطلاحية ، فقــــد اختلــــف الكتــــاب   
والباحثون اختلافاً كبــيراً في ذلــك ، وســيقوم الباحــث هنــا ϵيــراد بعــض التعريفــات الخاصــة 

  ʪلقومية للتدليل على الاختلاف الكبير بين الباحثين إزاء موضوع القومية.
ل أو شـــعور ʪلانتمـــاء إلى جماعـــة حضـــارية يعـــرف الـــبعض القوميـــة علـــى أĔـــا ميـــ  

معينة ، ورغبة في التجمــع والــترابط لتحقيــق غــاʮت وأهــداف مشــتركة ، في ظــل إحســاس 
  .)2(عام بوحدة المصير

الملاحــظ أن هــذا التعريــف لم يشــترط مقومــات معينــة كوحــدة الأصــل العرقــي أو   
نتمــاء إلى حضــارة بعينهــا. اللغة أو الدين كأساس للقومية ، لكنه أشــار إلى " شــعور" ʪلا

هــذا " الشــعور" هــو الــذي يوحــد بــين الأفــراد ويقــودهم للتوحــد مــن أجــل تحقيــق أهــداف 
  وقيم تتعلق ʪلحضارة التي ينتمون إليها.

                                                 
 .10م ، ص 11/5/1978، الأهرام ، لويس عوض ، معنى القومية  ) 1(

م ، ص 1985شبلي العيسمي ، عروبة الإســلام وعالميتــه ، دار الطليعــة ، بــيروت ، الطبعــة الثانيــة ،   ) 2(
215. 
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هذا التعريف للقومية قريب من المفهــوم الإســلامي فقــد ورد لفــظ قــوم في القــرآن   
اجتماعية مثل : القــوم الظــالمين ،  الكريم لوصف جماعة تمتاز بخصائص معينة : فكرية أو

القــــوم الكــــافرين ...الخ ، وتشــــير كلمــــة (أمــــة) في الإســــلام إلى جماعــــة عقديــــة ، فالأمــــة 
الإســلامية هــي مجمــوع المســلمين الــذي يؤمنــون بوجــود الله تعــالى وبرســالة محمــد صــلى الله 

وقـــد أجـــاز عليـــه وســـلم بغـــض النظـــر عـــن أعـــراقهم ، وألـــواĔم ، ولغـــاēم ، بـــل وأوطـــاĔم. 
الفقهــاء المعاصــرون تعــدد الوحــدات السياســية بحكــم الأمــر الواقــع ، واشــترطوا التنســيق في 
المواقــف والتعاضــد بــين المســلمين ومناصــرة المســلمين بعضــهم لــبعض ، وســيظل المســلمون 
 -وإن تباعـــدت بيـــنهم المســـافات وحالـــت بيـــنهم الحـــدود السياســـية أو الحـــواجز الطبيعيـــة

فهوم الأمــة أحيــاʭً ليشــمل أهــل الكتــاب ، ففــي وثيقــة المدينــة وصــف (أمة) ، بل يتسع م
  المسلمون واليهود في المدينة Ĕϥم "أمة" في مواجهة الكفار والمشركين.

علــــى أن الاخــــتلاف بــــين التعريــــف الســــابق والمفهــــوم الإســــلامي ، هــــو أن هــــذا   
ʪ لانتمــاء إلى التعريف عام ، لأنه لم يتحدث عــن حضــارة معينــة ، بــل تحــدث عــن شــعور

جماعـــة حضـــارية ، ويشـــمل التعريـــف مـــن ثم الانتمـــاء إلى كـــل جماعـــة حضـــارية حـــتى وإن 
تعارضــت قيمهــا الحضــارية مــع القــيم الإســلامية أو الرســالات الســماوية ممــا يتعــارض مــع 
الفهم الإسلامي للقومية والــذي لا يتجــاوز في كــل حالاتــه القــيم الــتي جــاءت đــا الأدʮن 

  على عدم موالاة الكفار وعدم التضامن معهم. السماوية ، ويحث
والقوميـــة عنـــد آخـــرين تعـــني " شـــعور متبـــادل بـــين الأفـــراد ، يجعلهـــم متـــأثرين في   

وجــــداĔم وســــلوكهم بفكــــرة الــــولاء لــــوطن مــــا ، لأĔــــم نبــــت أرض واحــــدة ، ومصــــالحهم 
طائفيــة الاقتصادية والسياسية واحدة ، يتأثرون بمؤثرات واحــدة بغــض النظــر عــن ميــولهم ال

  .)1(أو الدينية أو مصالحهم الفردية ، لأĔم نتاج ʫريخ مشترك"
  وفقاً لهذا التعريف يمكن أن تنهض الأمة على ثلاث دعائم أساسية هي :   

                                                 
حمد محمد حسين ، " الهوية السودانية بين الجذب العربي والأفريقي" ، بحث غير منشور  ، الأكاديميــة  ) 1(

 .1م) ، ص 1989ـ  88الدورة السادسة ( العسكرية العليا ، الخرطوم ،
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/ العاطفة والولاء لــلأرض (الــوطن) ، وهــي صــفة يشــترك فيهــا كــل الــذين يقطنــون هــذه 1
ة ، ممــا يعــني أن الــولاء للــوطن يعلــو الأرض ، بغض النظر عن اختلافاēم العرقيــة والطائفيــ

  على كل الولاءات الأخرى : العرقية واللغوية والجهوية ...الخ.
/ المصـــلحة الاقتصــــادية والسياســـية بــــين أعضـــاء الجماعــــة وتعتـــبر هــــي أقـــوى الصــــلات 2

  بحيث يتغاضى الناس في سبيلها عن الاختلافات في الجوانب الأخرى.
اعــــة إلى نظــــام مؤسســــي يعمــــل مــــن أجــــل تحقيــــق /  المؤسســــية : وتعــــني خضــــوع الجم3

المصالح المشار إليها ، وترتبط شرعية النظام الحاكم بمدى قدرته على تحقيق هذه المصــالح 
وهـــــو مـــــا يعـــــرف في الأدبيـــــات السياســـــية ʪســـــم " الانـــــدماج الـــــوظيفي " حيـــــث تنـــــدمج 

الأعضــاء الجماعــات العرقيــة المختلفــة في إطــار نظــام سياســي معــين لأداء وظــائف تخــدم 
  عامة بغض النظر عن أعراقهم وثقافاēم ولغاēم وأدĔʮم.

لقد برزت مثل هذه التعريفات إلى الوجود استجابة للأمر الواقع بعد أن Ϧكد ـ   
مـــن الناحيـــة العمليـــة ـ عـــدم وجـــود دول في عـــالم اليـــوم تتمتـــع ʪلتجـــانس العرقـــي واللغـــوي 

ن " قواســـم مشــتركة " للجماعـــة الوطنيـــة والــديني ممـــا جعــل العلمـــاء والمفكــرين يبحثـــون عــ
مثل المصالح الاقتصادية والسياسية ، وʪلتالي تقوم الأمة على روابــط مؤسســية تجمــع بــين 

غــير الأصــل العرقــي والــدين واللغــة الــتي أصــبح التوحــد حولهــا  أخــرى الأفــراد علــى أســس
إطــار الســعي أقرب إلى المستحيل في دولة اليوم ، لذلك جــاءت مثــل هــذه التعريفــات في 

  لدمج الجماعات المختلفة في إطار الدولة الوطنية.
ومع وضوح هذه الحقيقة فهنالك بعض التعريفات التي تسهب في الحديث عــن   

المقومات التي ينبغي أن تنهض عليها الأمم وتتأسس عليها القوميات مثل : وحدة اللغــة 
ر الاجتمــاعي ...الخ. فعلــى ، ووحدة الأصل العرقي ، ووحــدة العــادات والتقاليــد والشــعو 

الأمــــة Ĕϥــــا " مجتمــــع طبيعــــي مــــن البشــــر ،  Manciniســــبيل المثــــال يعــــرف مانتشــــيني 
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يــرتبط بعضــه بــبعض مــن ثنــاʮ وحــدة الأرض ، والأصــل ، والعــادات ، واللغــة، فضــلاً عــن 
  .)1(اشتراكه في الحياة ، وفي الشعور الاجتماعي

لنــاس يجمعهــم إحســاس واع ʭبــع Ĕϥا " جماعة مــن ا Kapoorويعرفها كابور   
مـــن تـــراث ثقـــافي مشـــترك ، وتطلـــع مشـــترك إلى العـــيش معـــاً في دولـــة مســـتقلة ، ويلـــزم أن 
تســتحوذ هــذه الجماعــة في صــورة الأمــة علــى الــولاء السياســي والنهــائي للأفــراد المكــونين 

  .)2(لها
لقـــد كثـــرت التعريفـــات الـــتي تتحـــدث عـــن مقومـــات الأمـــة مثـــل الأصـــل العرقـــي   

غــــــة والتــــــاريخ المشــــــترك ، والــــــدين والرغبــــــة في المعيشــــــة المشــــــتركة... الخ ، ومــــــن أشمــــــل والل
التعريفــات في هــذا الصــدد مــا جــاء في بحــث د. عبــد الســلام بغــدادي في إطــار الحــديث 
عــن القــوم حيــث ذكــر Ĕϥــم " الجماعــة مــن النــاس تؤلــف بيــنهم وحــدة اللغــة ، والتقاليــد 

باب المصـــالح المشـــتركة. والقـــومي هـــو المنســـوب إلى الاجتماعيـــة ، وأصـــول الثقافـــة ، وأســـ
القوم ... القومية أيضاً صلة اجتماعية عاطفيــة تتولــد مــن الاشــتراك في الــوطن ... واللغــة 

  .)3(والثقافة ، والتاريخ ، والحضارة والآمال ، والمصالح
لقـــد اشـــتمل هـــذا التعريـــف علـــى كثـــير ممـــا أشـــار إليـــه الكتـــاب علـــى أنـــه أســـاس   
نشــــــوء الأمــــــم مثــــــل : اللغــــــة والـــــدين والثقافــــــة والتقاليــــــد الاجتماعيــــــة والمصــــــالح القوميـــــة و 

الاقتصادية ʪلإضافة إلى التاريخ والحضارة والآمــال المشــتركة والرغبــة في التعــايش... الخ . 
وبداهــة فإنــه مــن الصــعب الاشــتراك في كــل هــذه الخصــائص ، فقــد تشــترك جماعــة مــا في 

في الــبعض الآخــر ، لكــن يمكــن القــول أنــه كلمــا بعــض هــذه الخصــائص ولكنهــا تختلــف 
اشـــتركت الجماعـــة الوطنيـــة في أكـــبر قـــدر مـــن هـــذه الصـــفات ، كلمـــا كـــان ذلـــك مصـــدراً 
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لتماسكها وانسجامها ، والعكس أيضاً صحيح ، كلما اختلفــت في أكــبر قــدر مــن هــذه 
  الصفات كلما ازدادت تنافراً وقلت فرصتها في التماسك والوحدة.

حـــول تعريـــف القوميـــة اختلافـــاً كبـــيراً كمـــا اتضـــح مـــن خـــلال  اختلـــف الكتـــاب  
الاستعراض السابق ، ويرجــع ذلــك إلى اخــتلافهم حــول مقومــات الأمــة ، علــى أنــه يمكــن 
مــــن خــــلال التعريفــــات المختلفــــة للقوميــــة اســــتنباط أهــــم العناصــــر الــــتي أوردهــــا البــــاحثون 

  سه الأمم وهي كما يلي :ʪعتبارها الأساس الذي تنشأ عليه القوميات وتقوم على أسا
  

   / وحدة الأصل :1
ـــــبعض أن وحـــــدة الأصـــــل العرقـــــي تمثـــــل الركيـــــزة الأساســـــية للقوميـــــة لأن    يـــــرى ال

"الانتمــاء إلى مجموعــة بشــرية واحــدة تربطهــا علاقــة الــدم ، هــو الــذي يحــدد تماســك هــذه 
والــدين  المجموعة ، وهو الذي يفسر ويعطي معنى لاشتراك أبناء هذه المجموعــة في اللغــة ،

  .)1(، والثقافة بوجه عام"
لقــــد لعبــــت مشــــاعر الاعتــــزاز ʪلــــنفس القائمــــة علــــى أســــاس الاعتقــــاد في نقــــاء   

الأصـــل العرقـــي دوراً كبـــيراً في التـــاريخ ، فعلـــى ســـبيل المثـــال قامـــت النازيـــة في ألمانيـــا علـــى 
أســـاس سمـــو الجـــنس الآري علـــى ســـائر الأجنـــاس ʪعتبـــاره حامـــل مشـــعل الحضـــارة وعلـــى 

قــه تقــع مســؤولية الحضــارة الإنســانية قاطبــة. وعلــى هــدى عقيــدة سمــو الجــنس الآري ، عات
قــــام هتلــــر بمهاجمــــة الــــدول الأوربيــــة في أواخــــر الثلاثينــــات وأوائــــل الأربعينــــات مــــن القــــرن 

  الماضي.
وبرغم التشكيك في وجود أمة تنحدر كلها من أصل واحد ، وقول البعض ϥن   

أن الثابـــت هـــو أن الاعتقـــاد في وحـــدة الأصـــل يهيـــئ  ذلـــك لا يعـــدو كونـــه أســـطورة ، إلا
للرغبــــــة في المعيشــــــة المشــــــتركة ، ويعــــــزز مشــــــاعر الوحــــــدة الوطنيــــــة والتماســــــك القــــــومي ، 
وʪلعكــس فــإن الاعتقــاد في تبــاين الأصــول العرقيــة بــين الجماعــات المختلفــة داخــل الدولــة 

  من شأنه خلق صراعات ونزاعات قد تعصف بكيان الدولة نفسها.
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ن ممـــــــا يجـــــــدر ذكـــــــره في هـــــــذا المقـــــــام ، هـــــــو أن كـــــــل الدراســـــــات التاريخيـــــــة لكـــــــ  
والأنثروبولوجية تؤكد علــى عــدم وجــود أمــة واحــدة علــى وجــه الأرض ينحــدر كــل أفرادهــا 
من أصل واحد ، بل أن أيــة أمــة مــن الأمــم تتكــون مــن أفــراد ينحــدرون مــن أصــول عرقيــة 

ة التي يشعر đا أفراد الأمة إنمــا هــي " مختلفة ، وفي هذا الصدد يشير البعض إلى أن القراب
قرابـــــة معنويـــــة" تنشـــــأ بيـــــنهم بســـــبب الـــــروابط الاجتماعيـــــة والاشـــــتراك في اللغـــــة والتـــــاريخ 
والمصــــالح ، ويؤكــــد الحصــــري علــــى أن العــــرب القــــدامى كــــانوا يعلمــــون هــــذه الحقيقــــة وأن 

درون مـــن يـــدركون أĔـــم لا ينحـــ واالحـــديث عـــن " العـــرب المســـتعربة" يؤكـــد أن العـــرب كـــان
  .)1(أصل واحد وأن العروبة لا تتوقف على وحدة الأصل العرقي

كــذلك فــإن القــول بوحــدة الأصــل كأســاس للقوميــة لــيس صــحيحاً ، ذلــك لأن   
وحــدة الأصــل وحــدها ليســت كافيــة لتقــوم علــى أساســها قوميــة ، فقــد تنحــدر جماعــة مــا 

لــبعض فتتطـــور مــن أصــل عرقـــي واحــد ولكـــن تحــول الطبيعــة دون تواصـــلهم مــع بعضـــهم ا
مجموعتــان تنحــدران مــن أصــل عرقــي واحــد في اتجــاهين مختلفــين ممــا يباعــد بينهمــا ، بينمــا 
توجد مجموعتان مختلفتان من الناحية العرقية في مكان واحد فينتج بينهما تقارب بســبب 

  التفاعل والاحتكاك مع بعضهما البعض.
مقومـــات الأمـــة ، وعلـــى الـــرغم مـــن القـــول ϥن وحـــدة الأصـــل العرقـــي تعتـــبر مـــن   

وأنه إذا انحدرت الجماعة الوطنية من أصــل واحــد فــذلك أدعــى إلى توحــدها وتماســكها ، 
إلا أن الــــبعض يــــرى عكــــس ذلــــك ويعتــــبر التعــــدد مصــــدراً للإثــــراء الثقــــافي والــــتلاقح بــــين 

  الثقافات المختلفة بما يخدم مصلحة الدولة ويعمل على تماسكها.
  / وحدة اللغة :2

أهميــــة اللغـــــة في دعـــــم الوحـــــدة الوطنيــــة ، بـــــل يعتبرهـــــا أهـــــم  يؤكــــد الـــــبعض علـــــى  
المقومات التي تنهض عليها القومية ذلك أن وحدة اللغة تقود إلى تيسير عمليــة الاتصــال 
بين الأفــراد ، علــى نحــو يهيــئ في النهايــة إلى خلــق شــعور ʪلتجــانس والتجــاوب بــين أفــراد 

                                                 
 .38أبو خلدون ساطع الحصري ، مرجع سابق ، ص   ) 1(



 

23

لغة تؤدي إلى وحدة الثقافة فعلى الــرغم المجتمع البشري ذي اللغة الواحدة ، وان وحدة ال
من الاختلاف بين الإنجليز والأمريكيين فإن الأخيرين يعتــبرون أعمــال شكســبير وميلتــون 

. وتعتــبر المدرســة الألمانيــة )1(جزءاً من تراثهم وذلك بسبب اشتراكهم في اللغة مع الإنجليــز
ة للصــراع بــين الفرنســيين أول مــن ʭدى ϥهميــة اللغــة في تكــوين الأمــة، ذلــك أنــه وكنتيجــ

والألمـــان حـــول إقلـــيم الالـــزاس الغـــني ʪلفحـــم ، بـــرزت مدرســـتان في تعريـــف القوميـــة همـــا : 
المدرســة الألمانيــة والمدرســة الفرنســية. لقــد ارتــبط الخــلاف بــين المدرســتين بمصــالح كــل مــن 

ن ألمانيــا ، ألمانيــا وفرنســا حــول الألــزاس. كــان إقلــيم الالــزاس مــن الناحيــة التاريخيــة جــزءاً مــ
م قــام لــويس الرابــع عشــر بضــم الالــزاس إلى 1648لكن وبموجب معاهــدة وســتفاليا عــام 

فرنسا مما أحــدث صــراعاً بــين فرنســا وألمانيــا بســبب عــدم اعــتراف ألمانيــا بضــم الالــزاس إلى 
فرنســـا. ولمـــا كـــان مـــؤتمر وســـتفاليا قـــد أقـــر قيـــام الـــدول علـــى الأســـاس القـــومي ، ولمـــا كـــان 

تحـــدثون ʪللغـــة الألمانيـــة ، فقـــد ركـــزت المدرســـة الألمانيـــة علـــى أهميـــة اللغـــة في زاســـيون يلالإ
تكـــوين القوميـــة ، دعمـــاً لحجـــة الألمـــان في ضـــم إقلـــيم الالـــزاس كمـــا كـــان عليـــه الوضـــع في 

  السابق ، ʪعتبار أن سكان الالزاس يعتبرون جزءاً من الأمة الألمانية بحكم لغتهم.
في هذا الصدد ϥن " الأمة الألمانية هي   (Fichte)يقول العالم الألماني فيخته   

ــــة" ويؤكــــد علــــى أن اللغــــة هــــي جهــــاز الاجتمــــاع في  كــــل الــــذين يتكلمــــون اللغــــة الألماني
الإنســان ، وأن اللغــة والأمــة أمــران متلازمــان ، وأن الــذين يتكلمــون بلغــة واحــدة يكونــون 

  .)2(كلاً موحداً ربطته الطبيعة بروابط متينة
م) .  1803ـ  Herder )1742هــذا الاتجــاه أيضــاً هــردر  ومــن أشــهر رواد  

كتب هردر ϵسهاب عن علاقة اللغة بشخصية الأمة ، مؤكداً أن الطبيعة ، وكما فرقــت 
بين الشعوب بواسطة الحواجز الطبيعية كالجبــال والبحــار والغــاʪت ، فرقــت بيــنهم كــذلك 
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بواســطته أفكــار الشــعب ،  بواســطة اللغــات ، وأن اللغــة القوميــة هــي الوعــاء الــذي تنتقــل
  .)1(وهي التي تخلق العدل وتوجهه ، وهي قلب الشعب النابض

ولما كان هذا الاتجاه يتعارض مع رغبــة الفرنســيين في ضــم الألــزاس ، فقــد أكــدوا   
علــى أنــه لا اللغــة ولا العــرق هــو الــذي ينشــئ القوميــة ، ولا يمكــن لقوميــة صــلبة أن تنشــأ 

أن الرغبــــة في المعيشــــة المشــــتركة هــــي الــــتي تشــــكل  علــــى مثــــل هــــذه الأســــس الهشــــة. بــــل
الأســــاس لنشــــأة الأمــــم ، ويؤكــــد رواد المدرســــة الفرنســــية علــــى أن مشــــيئة الإنســــان تمثــــل 
العنصــر الحاســم في انضــمامه لهــذه أو تلــك مـــن القوميــات ، فقــد تنحــدر جماعــة مــا مـــن 

جــزءاً مــن أصــل عرقــي واحــد ويتحــدث أفرادهــا بلغــة واحــدة ، لكــن تطــورات معينــة تجعــل 
هذه الجماعة لا يرغب في العيش مع الجزء الآخر الذي يشاركه الأصل واللغــة ، ويحــدث 
العكــس حينمــا توجــد جماعــات لا يوحــدها أصــل ولا لغــة ، وبــرغم ذلــك تكــون مســتعدة 
للتعـــــايش مـــــع بعضـــــها الـــــبعض وراغبـــــة في الانضـــــمام والتوحـــــد في إطـــــار وحـــــدة سياســـــية 

  واحدة.
 تعريــف القوميــة تفتقــد الصــفة العلميــة ، لأĔــا تــرتبط إن مثل هذه الاتجاهــات في  

بشـــكل مباشـــر بمصـــالح القوميـــات الـــتي ينتمـــي إليهـــا البـــاحثون ، وكمـــا هـــو معـــروف فـــإن 
ـــــوفر لهـــــاتين  يقتضـــــيالبحـــــث العلمـــــي  التجـــــرد والموضـــــوعية والحيـــــاد ، الأمـــــر الـــــذي لم يت

تتماشى ومصــالح المدرستين حيث حاولت كل مدرسة أن تطور نظرية في مقومات الأمة 
أمتها ، ومن ثم فإن ما قدمته المدرستان : الألمانيــة والفرنســية ، لا يصــلح أساســاً لتعريــف 

  محضاً.وسياسيا علمي للقومية ، ولا يعدو كونه طرحاً آيديولوجياً 
ومع ذلك فإنه يمكن القول ϥهمية كل مــن اللغــة والرغبــة في التعــايش في تشــكيل   

الـــــتي كانـــــت مجـــــزأة علـــــى مئـــــات الوحـــــدات السياســـــية تجمعـــــت  الأمـــــة ، فالأمـــــة الألمانيـــــة
وتوحدت على أساس اللغة الألمانية ، وكذلك ايطالياً بل إن كثيراً من الدول الــتي نشــأت 
 ، ʮن ، وبلغــــارʭفي القــــرن التاســــع عشــــر قامــــت علــــى أســــاس اللغــــة مثــــل: اليــــو ʪفي أور
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يم كويبـــك في كنـــدا شـــاهداً علـــى ورومانيــا ، وألبانيـــا , وغيرهـــا ، واليـــوم تقـــف مشـــكلة إقلـــ
أهميــــة اللغــــة في التكــــوين القــــومي حيــــث يطالــــب ســــكان كويبــــك (النــــاطقون ʪلفرنســــية) 
ʪلانفصــال عــن كنــدا الــتي يتحــدث أغلــب ســكاĔا ʪللغــة الإنجليزيــة، واســتناداً إلى معيــار 

  اللغة يعتبر سكان كويبك أنفسهم مختلفين عن بقية السكان.
إنــه مــن الصــعب أن نتصــور قوميــة تنشــأ علــى أســاس لكــن مــن ʭحيــة أخــرى ، ف  

اللغة وحدها ، فليس رʪط اللغة ϥقوى من رابطة الدم ولا رابطة العقيدة ، ومع أن اللغة 
في تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ، وتحقيــق التقــارب وتســهيل التواصــل بــين  اً مســاعد تعتبر عاملاً 

لأمــة الألمانيــة هــي كــل المتحــدثين الجماعــات المختلفــة ، إلا أن مــا قــال بــه فيختــه مــن أن ا
ʪللغـــة الألمانيـــة لا يخلـــو مـــن غلـــو ، فعلـــى ســـبيل المثـــال ، قـــام الاســـتعمار الفرنســـي علـــى 
أســـــــــــاس الســـــــــــعي لفـــــــــــرض الثقافـــــــــــة واللغـــــــــــة الفرنســـــــــــية ، والعمـــــــــــل علـــــــــــى اســـــــــــتيعاب 

Assimilation)(  الشعوب المستعمرة في إطار الثقافة واللغة الفرنسية ، فهــل يمكــن
تناداً إلى هذا المنطق ، إن شعوب الدول الأفريقيــة الــذين خضــعوا للاســتعمار أن نقول اس

  الفرنسي ويتحدثون ʪللغة الفرنسية Ĕϥم جزء من الأمة الفرنسية ؟!
كـــذلك فـــإن هـــذه المقولـــة يمكـــن تفســـيرها ϥن القوميـــة يمكـــن أن تفـــرض ʪلقـــوة   

، ثم تفــرض لغتهــا عليــه  فتستطيع دولة ما أن تفرض ســيطرēا علــى إقلــيم معــين فتســتعمره
فيصـــبح جـــزءاً منهــــا لأنـــه يشــــاركها اللغـــة ، لكــــن المعـــروف هــــو أن القوميـــة " عاطفــــة" و 

  "ولاء" يتولد عن القناعة والرغبة في الانتماء ولا مكان فيها للقوة والإكراه والقسر.
  / الجوار الإقليمي :3

تلفــــة ، يؤكــــد الــــبعض علــــى أن التجــــاور الإقليمــــي بــــين جماعــــات وإن كانــــت مخ  
ولفترة طويلة مــن شــأنه أن يخلــق الثقــة بــين هــذه الجماعــات ويوجــد بينهــا قواســم مشــتركة، 
ويولد لديها الرغبة في العيش المشترك ، خاصة إذا لم تكن هنالــك اختلافــات جوهريــة أو 
حــواجز لغويــة بينهــا ، كمــا أن الاســتقرار لفــترة طويلــة في منطقــة واحــدة ســيولد بــين هــذه 
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س مشـــترك ʪلـــولاء إلى أرضـــهم وحينئـــذ يكـــون الـــولاء لـــلأرض مـــن أهـــم الجماعـــات إحســـا
  د بين هذه المجموعات.حالروابط التي تو 

في ذات الوقــــــت ، فــــــإن الجماعــــــات المتجانســــــة إذا تباعــــــدت بينهــــــا المســــــافات   
فــإن ذلــك مــن  ، وحالت بينها الحواجز الطبيعية ، أو سكن أعضاؤها في مناطق متباعدة

لاء القـــومي بينهـــا ، حيـــث تســـتغنى هـــذه المجموعـــات المتباعـــدة شـــأنه أن يضـــعف روح الـــو 
  بجيراĔا عن جماعاēا المتفرقة والبعيدة.

لكن التجاور وحده ʪلطبــع لا يكفــي لــدمج مجموعــات متنــافرة أصــلاً ، ومختلفــة   
عرقياً ودينياً ولغوʮً ، بل أن الأهم من ذلك هو " التفاعل" الإيجابي بين هذه المجموعات 

يما بينها قواسم مشتركة تمثل الأرضية التي تقوم عليهــا الوحــدة. ولعــل مــا ســبقت لتخلق ف
الإشـــارة إليـــه مـــن أن التباعـــد الجغـــرافي يـــؤدي إلى إضـــعاف الـــولاء القـــومي ، وفصـــم عـــرى 

ـــه لأن البعـــد الجغـــرافي حـــال دون تفاعـــل هـــذه  ، الوحـــدة ، لهـــو دليـــل علـــى مـــا ذهبنـــا إلي
وحظ فقد كــادت جبــال الــبرانس الــتي تفصــل شــبه الجماعات مع بعضها البعض ، وكما ل

 اً جزيرة أيبرʮ عن بقية غرب أورʪ ، سبباً في نمو القوميــة الأســبانية وكــان لجبــال الألــب دور 
في دعــم القوميــة الإيطاليــة كمــا قــادت جبــال البلقــان إلى نمــو القوميــات المختلفــة في تلــك 

  .)1(المنطقة
  / التاريخ المشترك :4

لبـــــــاحثين علـــــــى أهميـــــــة دور التـــــــاريخ في تكـــــــوين الأمـــــــم كـــــــذلك يؤكـــــــد بعـــــــض ا  
والقوميات، ʪعتبار أن القومية هــي " نتــاج تفاعــل عوامــل سياســية واجتماعيــة واقتصــادية 
وفكريــــة ونفســــية حــــدثت خــــلال العديــــد مــــن القــــرون ، وأدت إلى دمــــج الجماعــــات مــــع 

اعــات ، بعضــها الــبعض وصــهرها في بوتقــة واحــدة ، فتميــزت بــذلك عــن غيرهــا مــن الجم
  .)2(من حيث تراثها وتقاليدها"
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ويعتــبر التــاريخ المشــترك مــن أهــم العوامــل الــتي تقــود إلى الشــعور ʪلوحــدة القوميــة   
مما يؤدي ـ بدوره ـ إلى الاستعداد للتعايش والرغبة في ذلك بين الأفراد أو الجماعــات الــتي 

تــــاريخ لإلهــــاب ال - علــــى اخــــتلافهم - لــــديها ʫريــــخ مشــــترك ، وقــــد اســــتخدم القوميــــون
المشـــاعر القوميـــة ، وإʬرة الاعتــــزاز بمنجـــزات أمــــتهم. كمـــا تحـــرص الــــدول ـ عــــادة ـ علــــى 
الاهتمـــام بتاريخهـــا وتدرســـه لأبنائهـــا ʪعتبـــار أن ذلـــك يـــؤدي إلى تقويـــة الـــروابط والشـــعور 

  القومي بين أفرادها.
فرادهــا لقــد اتضــح مــن اســتقراء التــاريخ أن الأمــم الجديــدة تنشــأ بــين جماعاēــا وأ  

صــراعات تســتمر لفــترة مــن الــزمن ، ثم ēــدأ ثــورēم بعــد ذلــك بســبب (ʫريخهــم المشــترك) 
  وبسبب احتكاكهم مع بعضهم البعض ، وتفاعلهم ، وتواضعهم على قواسم مشتركة.

  / وحدة الدين :5
يلعــــــب الــــــدين دوراً رئيســــــياً في تكــــــوين الأمــــــم ، فوحــــــدة العقيــــــدة بــــــين الأفــــــراد   

د الدولــة مــن شــأĔا تقويــة شــعور الــترابط والتضــامن بيــنهم. لأĔــم والجماعــات داخــل حــدو 
يتوجهــــون ʪلعبــــادة إلى رب واحــــد ، ويؤمنــــون بــــنفس الأفكــــار والمعتقــــدات ، ويخضــــعون 
لنفس القيم المستمدة من الدين والتي توحــد ســلوكهم وتصــرفاēم ، وقــد كــان الــدين ـ عــبر 

لمختلفـــة عرقيـــاً ، وثقافيـــاً ، ولغـــوʮً كمـــا  التـــاريخ ـ ســـبباً في توحيـــد الكثـــير مـــن الجماعـــات ا
كانــت المــذاهب الدينيــة حــائلاً دون الانــدماج القــومي في بعــض الأحيــان حيــث حالــت  
كاثوليكية بولندا مثلاً دون اندماجهم مــع الســلافيين الأرثــوذكس المجــاورين لهــم ، وحالــت 

المــذهب الــديني  دون اندماجهم مع سكان ألمانيا الشرقية اللوثريين وكذلك كــان اخــتلاف
سبباً في عدم اندماج الأيرلنديين والأســكندʭفيين مــع ســكان الجــزر البريطانيــة ، وتســببت 
المـــذاهب الدينيـــة المســـيحية في انقســـام الإمبراطوريـــة الرومانيـــة إلى بيزنطيـــة شـــرقية ورومانيـــة 

اضــي غربية ، وانتهى الخلاف بين المســلمين والهنــدوس في أواخــر الأربعينــات مــن القــرن الم
  إلى قيام دولة ʪكستان الإسلامية.
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علــى أن ممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا المقــام هــو أن الاخــتلاف الــديني ـ  وفقــاً   
للتصــور الإســلامي ـ لا يحــول دون انــدماج النــاس في وحــدة سياســية واحــدة ، فالإســلام 

لســماوية هــو يعــترف ʪلــدʭʮت الســابقة كاليهوديــة والمســيحية ، بــل ان الإيمــان ʪلكتــب ا
احــد أركــان الإيمــان وفقــاً للعقيــدة الإســلامية ، ولم تقــم الدولــة الإســلامية ـ حــتى في عهــد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ـ كدولة حصرية كل سكاĔا من المسلمين ، بل كانت دولــة 
المدينــــة الــــتي أسســــها الرســــول الكــــريم تشــــمل ـ بجانــــب المســــلمين ـ اليهــــود والنصــــارى ، 

ة المدينــة) العلاقــة بيــنهم ووصــفتهم Ĕϥــم " أمــة " ممــا يعــني أن مفهــوم الأمــة ونظمت (وثيق
هنا اتسع ليشمل غير المسلمين من أهل الكتاب ʪعتبارهم " أمــة " في مواجهــة معســكر 

  الكفر والشرك.
  / الاستعداد للتعايش :6

لعل من ʭفلة القول ، أنه قلما توجد دولة لديها كل مقومات الوحــدة وعناصــر   
لتجـــانس الـــتي وردت أعـــلاه (وحـــدة اللغـــة ، وحـــدة الـــدين ، وحـــدة التـــاريخ ، والتجـــاور ا

الإقليمــي ... الخ) ، ممــا يتطلــب البحــث وبشــكل عاجــل عــن حــل لهــذه المشــكلة الناتجــة 
عن الاختلافات في الجوانب المشار إليها ، والتي ʪتــت ēــدد الاســتقرار السياســي بصــورة 

 هـــالمــذكورة تعتــبر عوامــل مســاعدة في نشــأة القوميــة ولكنملفتــة للنظــر. إن كــل العناصــر ا
ليســــت منشــــئة لهــــا. إن أهميــــة هــــذه العناصــــر تنبــــع مــــن أĔــــا تقــــود إلى الرغبــــة في المعيشــــة 
المشتركة التي يعتقد الباحث أĔا تمثــل الأســاس لنشــأة القوميــة ، ولا يمكــن أن تنشــأ قوميــة 

مـــا لم تتـــوافر الرغبـــة والاســـتعداد علـــى أســـس متينـــة مهمـــا تـــوافرت لـــديها هـــذه العناصـــر ، 
ن الاســتعداد اللتعايش المشترك بين الجماعات المختلفة في إطار وحدة سياسية واحــدة. و 

للتعـــايش المشـــترك هـــو العامـــل الـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه القفـــز فـــوق حـــواجز اللغـــة والعـــرق 
  ها.والثقافة ، بحيث ينعقد الولاء للوطن متجاوزاً الولاءات الأخرى ومهيمناً علي

لقــــد ثبــــت ʪلملاحظــــة أن التعدديــــة العرقيــــة واللغويــــة والدينيــــة هــــي الصــــفة الــــتي   
تشــــترك فيهــــا كــــل دول العــــالم اليــــوم ، ممــــا يجعــــل الاســــتعداد للتعــــايش هــــو الحــــل الوحيــــد 
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للمشـــكلات الناجمـــة عـــن التعـــدد العرقـــي ، خاصـــة وأن أغلـــب هـــذه المعـــايير ممـــا لا يمكـــن 
للأفــراد فيــه مثــل الأصــل العرقــي واللغــة  ولا دخــل Unbridgeable Gapsتخطيــه 

والتـــاريخ المشـــترك وكـــذلك الـــدين إذ لا يطلـــب مـــن شـــخص تغيـــير دينـــه لينـــدمج في إطـــار 
وحــــدة وطنيــــة مــــع بقيــــة الجماعــــات في الدولــــة. صــــحيح أن العناصــــر المشــــار إليهــــا تعتــــبر 

عــن عوامل مساعدة في تحقيق الوحدة الوطنية ولكن لا يشــترط وجودهــا جميعــاً لنتحــدث 
  التكامل القومي.

إن علـــــى الدولـــــة أن تتعامـــــل بحصـــــافة وعدالـــــة مـــــع قضـــــاʮ ومطالـــــب وثقافـــــات   
الجماعات المختلفة داخــل أراضــيها ، بمــا يــدعم الوحــدة الوطنيــة ، وأن تعمــل علــى تطــوير 
قــيم الــولاء للــوطن عنــد أفرادهــا ، أي خلــق شــعور جمــاعي يهــدف إلى تحقيــق التطلعـــات 

والـــولاء للـــوطن ، والتمســـك بتاريخـــه ، والعمـــل علـــى تحقيـــق  القوميـــة وينطـــوي علـــى الحـــب
مصـــــالحه ، ولا شــــــك أن ذلــــــك ســـــيقود إلى خلــــــق الوحــــــدة السياســـــية القوميــــــة الشــــــاملة 

  والفاعلة.
يعتقــد ان الاختلافــات الثقافيــة لا تعتــبر عنصــر ضــعف بحــد ذاēــا،  كاتــبإن ال  

جيههــــــــا الوجهــــــــة ذلــــــــك أن هــــــــذه الاختلافــــــــات إذا تم التعامــــــــل معهــــــــا بحكمــــــــة ، وتم تو 
الصـــحيحة، فإĔـــا تمثـــل عنصـــر قـــوة لأĔـــا مصـــدر إثـــراء ثقـــافي . إن أكثـــر الثقافـــات ثـــراءً 
وعراقــة هــي مــا يعــرف ʪلثقافــة " الهجــين" وهــي تلــك الثقافــة الناتجــة عــن تلاقــح عــدد مــن 
الثقافــــات المختلفــــة لفــــترة طويلــــة مــــن الــــزمن ، ممــــا يــــؤدي إلى وجــــود ثقافــــة تشــــتمل علــــى 

لثقافــات وتتمــايز عنهــا وϦخــذ مــن كــل منهــا بنصــيب. إن علــى الدولــة ملامــح كــل هــذه ا
أن تعمــــل علــــى تطــــوير الثقافــــات المختلفــــة داخــــل حــــدودها ، وأن ēيــــئ لهــــذه الثقافــــات 

والتلاقح ، وأن تبتعد عن محاولات الاســتقطاب ، والســعي لفــرض ثقافــة  لأسباب التفاع
عــــات الثقافيــــة الأخــــرى داخــــل معينــــة دون الثقافــــات الأخــــرى ، بمــــا يثــــير حفيظــــة الجما

  الدولة.
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  الثاني مǺحثال
  التعرȂف Ǻالعرقǻة والقبلǻة والأقلǻة

  

  أولاً : مفهوم العرقية والجماعة العرقية :
 Ethnosمشــــتق مــــن اللفــــظ اللاتيــــني  "Ethnicity "إن لفــــظ عرقيــــة   

  الإنجليزية. Nationكلمة   والذي يقابل
هــــوم الجماعــــة العرقيــــة ، فعلــــى ويلاحــــظ أن هنالــــك اختلافــــات كبــــيرة حــــول مف  

ســبيل المثــال ، يعرفهــا مــوريس Ĕϥــا " مجموعــة محــددة تختلــف ثقافتهــا عــن المجتمــع الكبــير 
الذي تعيش فيه ويعتقد أفرادها أو يعتقد الآخــرون أĔــم يرتبطــون ϥواصــر عرقيــة أو وطنيــة 

ده في بعــض . بينمــا يعرفهــا الــبعض Ĕϥــا " تجمــع بشــري يشــترك أفــرا)1(أو ثقافيــة مشــتركة
المقومات الفيزيقيــة (كوحــدة الأصــل ) أو الثقافيــة (كوحــدة اللغــة أو الــدين أو التــاريخ أو 

  .)2( غيرها من المقومات الثقافية)
وهنالــك اخــتلاف كبــير بــين هــذا التعــريفين حيــث يشــترط التعريــف الأول وجــود   

لعرقيــة، بينمــا هذه الجماعة في إطار مجتمع أكبر منها حــتى يطلــق عليهــا وصــف الجماعــة ا
يمكن أن يطلق هذا الوصف على أي جماعة تربطها رابطة الأصــل العرقــي أو الســلالي أو 
الثقــافي أو الــديني حســب التعريــف الثــاني. ولعــل هــذا التعريــف الأخــير هــو الأصــوب لأن 
الحــديث هنــا عــن (جماعــة) عرقيــة ولــيس (أقليــة) عرقيــة حيــث يشــترط وجــود جماعــة أكــبر 

لأقليـــة العرقيـــة ، بينمـــا لا يشـــترط ذلـــك في الجماعـــة العرقيـــة لأننـــا لا تعـــيش إلى جوارهـــا ا
نتحدث عن هذه الجماعة ـ عادة ـ في إطار علاقتها بجماعــات أخــرى وإنمــا نتحــدث عــن 

  شكل الروابط التي تربط بين أعضائها.

                                                 
)1 ( H.S. Morris, " Ethnic Groups" in the International 

Encyclopedia of the social Sciences , edited by David .. Sills 
(1968) Growell Collier and Macmillan inc… Volume (11)P.8.   
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وقــد حــدد الــبعض أربــع سمــات أساســية للمجموعــة العرقيــة يمكــن تلخيصــها في   
  الآتي :

ء المشترك : والــذي يشــكل عــاملاً هامــاً في تكــوين الجماعــة العرقيــة مــن خــلال / الانتما1
التاريخ الطويل المشترك بين أعضاء الجماعة ، ويعتــبر الــبعض أن هــذا الشــعور هــو أســاس 

  قيام المجموعة العرقية ، وأن وحدة الدين واللغة والثقافة ليست سوى عوامل مساعدة.
ϥضــــدادها ، فــــإن احتكــــاك المجموعــــة العرقيــــة  تتمــــايز ء/ التفــــرد الثقــــافي : ولأن الأشــــيا2

  بغيرها من الجماعات يجعلها تتعرف على مواطن تفردها وتمايزها.
/ العضـــوية الإجباريـــة : بمعـــنى أنـــه لا خيـــار للفـــرد في الانتمـــاء إلى مجموعـــة عرقيـــة معينـــة 3

  حسب رغبته ، وإنما يحصل على عضويته في الجماعة العرقية بحكم المولد.
/ الجهويـــة : فالمجموعـــة العرقيـــة تتركـــز عـــادة في إقلـــيم بعينـــه داخـــل وحـــدة سياســـية أكـــبر  4

  .)1(كالباسك في اسبانيا ، وكويبك في كندا ، والفيلمنج في شمال بلجيكا
يـــرى الـــبعض أن هنالـــك فـــرق بـــين العرقيـــة والإثنيـــة فـــالأولى مـــن العـــرق (الجـــذر)   

ماعــة العرقيــة تــرتبط فيمــا بينهــا برابطــة القرابــة الذي تنحدر منه الجماعة ، وʪلتالي فإن الج
والدم ، حيث ينحدر كل أفرادها مــن أصــل واحــد ، أمــا الجماعــة الإثنيــة فتعــني (العرقيــة ـ 
الثقافية) ويقصد đا تلك الجماعة التي ينحدر أفرادها من أصل واحد ويتميزون بصفات 

ثقافيـــة معينـــة تميـــزهم عـــن  ثقافيـــة معينـــة. أو يقصـــد đـــا أولئـــك الـــذين يشـــتركون في سمـــات
 لكــن الــبعضغيرهم من الجماعات التي تشاركهم الوطن وإن لم ينحــدروا مــن أصــل واحــد 

لا يميــــز بــــين الإثنيــــة والعرقيــــة ويســــتخدم الكلمتــــين كمترادفتــــين ، وفي هــــذا الصــــدد يمكــــن 
الإشــارة إلى عزمــي خليفــة حينمــا عــرف الإثنيــة علــى أĔــا هــي " الســلالة أو العــرق" وهــذا 

فعلــه إيليــا حريــق وعبــد الغــني ســعودي ومــا فعلــه صــاحب قــاموس المــورد حيــث تــرجم   مــا
علـــى أĔـــا " ʪدئـــة معناهـــا : عرقـــي" و  Ethnoبمعـــنى عرقـــي وكلمـــة  Ethnicكلمـــة 
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Ethnocentric  ــــــــــــا مســــــــــــتعرق أي متمركــــــــــــز حــــــــــــول العــــــــــــرق كغايــــــــــــة وĔعلــــــــــــى أ
Ethnogeny 1(على أنه علم نشوء الأعراق(.  

فـــإن الكاتـــب سيســـتخدم الكلمتـــين كمترادفتـــين علـــى ولغـــرض هـــذه الدراســـة ،   
  النحو المشار إليه أعلاه.

  تصنيف الجماعات العرقية :
تختلـــف المعـــايير الـــتي تصـــنف علـــى أساســـها الجماعـــات العرقيـــة ، ولكـــن يمكـــن   

  بصورة عامة التمييز بين اتجاهين رئيسيين في تصنيف الجماعات العرقية هما :
  استناداً إلى المقومات الذاتية./ تصنيف الجماعات العرقية 1
  / تصنيف الجماعات العرقية استناداً إلى مواقعها السياسية والإقليمية والاجتماعية.2

واستناداً إلى المعيار الأول تصنف الجماعات العرقية إلى جماعات سلالية ولغوية 
الأصــــل  ودينيــــة . فــــالأولى (الجماعــــات الســــلالية) تشــــير إلى الجماعــــة الــــتي تتميــــز بوحــــدة

والســـمات الفيزيقيــــة العامــــة ، والثانيــــة (الجماعــــات اللغويــــة) تشــــير إلى كــــل جماعــــة عرقيــــة 
يشـــترك أفرادهـــا في التحـــدث بلغـــة واحـــدة يتميـــزون مـــن خلالهـــا عـــن الجماعـــات الأخـــرى 
داخــل مجــتمعهم ، والثالثــة (الجماعــات الدينيــة ) تشــير إلى تلــك الجماعــة الــتي يمثــل الــدين 

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن   .)2(اتيتها وتمايزها عن الجماعات الأخرى في مجتمعهاالمقوم الرئيسي لذ
هنالــك اتجاهــاً ـ كمــا ســبقت الإشـــارة ـ يعتــبر الجماعـــة العرقيــة هــي تلـــك الــتي تســـتند إلى 
وحــدة الأصــل والســلالة فقــط ، أمــا إذا تميــزت الجماعــة بوحــدة الأصــل والثقافــة (وتشــمل 

يــة والــتي تعــني (العرقيــة ـ الثقافيــة) أي تلــك الــدين واللغــة) فيشــار إليهــا ʪســم الجماعــة الإثن
الجماعــــة الــــتي تنحــــدر مــــن اصــــل واحــــد وتتميــــز بثقافتهــــا عــــن الجماعــــات الأخــــرى الــــتي 

  تشاركها الإقليم.
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واســـــتناداً إلى المعيـــــار الثـــــاني فـــــيمكن تصـــــنيف الجماعـــــات العرقيـــــة إلى جماعـــــات   
والثــروة في المجتمــع ،  مسيطرة وجماعات خاضعة ، وتكــون الســيطرة ʪلهيمنــة علــى الســلطة

بينمــا تكــون الجماعــة الخاضــعة بعيــدة عــن الســلطة ومواقــع صــنع القــرار ، كمــا أĔــا تكــون 
أقل ثراء من الناحية الاقتصادية من الجماعة المسيطرة ، وتكــون الجماعــة الخاضــعة عرضــة 
 للتهميش وغير قادرة على التعبير عن مصالحها وهويتها. وعلى الرغم من أن الغالب هــو
تطابق هذا المفهوم مع الأغلبيــة والأقليــة حيــث تكــون الأغلبيــة هــي المســيطرة بينمــا تكــون 
الأقلية هي الخاضعة ، مع ذلك فالأقليات ليست ʪلضرورة جماعات غير مســيطرة. ففــي 

مــن مجمــوع الســكان علــى الأغلبيــة  ʭ7%ميبيا سيطرت الأقلية البيضاء التي لا تتجاوز الـ
ني لفــترات طويلــة مــن الاضــطهاد والتمييــز. وفي بلجيكــا يســيطر الســوداء الــتي ظلــت تعــا

) علــى الأوضــاع السياســية %32علــى الــرغم مــن كــوĔم أقليــة ( (Walloon)الوالــون 
والاقتصـــادية، وفي بورنـــدي تســـيطر قبيلـــة التوتســـي علـــى الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية 

) مــن اضــطهاد الأقليــة 85) ، بينمــا يعــاني الهوتــو (%14علــى الــرغم مــن كــوĔم أقليــة (
  التوتسية.

  ʬنياً : تعريف القبيلة والقبلية :
، ومــن ثم فهــي رابطــة  (Kinship)تقــوم الرابطــة القبليــة علــى أســاس القرابــة   

 Tribeتعتمــد علــى الــدم والأصــل المشــترك ، وقــد تكــون رابطــة الــدم بــين أفــراد القبيلــة 
  .)1(حقيقية أو مكتسبة بفعل المصاهرة

لقبيلــــة هــــي احــــد المكــــوʭت الاجتماعيــــة الــــتي ينتمــــي أفرادهــــا إلى وهكــــذا فــــإن ا  
سلالة واحدة ربطــتهم روابــط الــدم والــرحم والمصــاهرة والمعيشــة المشــتركة ، ذلــك أنــه وعلــى 
الــرغم مــن أن رابطــة الــدم تعتــبر هــي الأســاس ، إلا أن ذلــك لا يحــول دون وجــود أفــراد لا 

" لمــا تقتضــي الظــروف مــن استعاضــة عــن يتميــزون đــذه الميــزات ضــمن القبيلــة ذلــك أنــه 
تلك بعلاقات الحلف والتعاضد والتعايش ، وفي الاستجابة لمستلزمات التلاحم الجماعي 
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، فينتفـــي النســـب القريـــب حينئـــذ كرابطـــة فعليـــة ، لتظـــل ثمـــاره ووظائفـــه وحـــدها الضـــمانة 
ث قــال " . وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته حي)1(الأساسية لاستمرار النسب"

أعلم أنه من البينّ أن بعضاً من أهــل الأنســاب يســقط إلى أهــل نســب آخــر بقرابــة إلــيهم 
 ..أو حلــف أو ولاء أو لفــرار مــن قومــه بجنايــة أصــاđا فيــدعى بنســب هــؤلاء ويعــد مــنهم.

لأنه لا معنى أن يكون من هؤلاء أو من هؤلاء ، إلا بجرʮن أحكامهم عليــه وكأنــه الــتحم 
يتناسى النســب الأول بطــول الزمــان فيــذهب أهــل العلــم بــه فيخفــى علــى  đم ، ثم أنه قد

الأكثـــر ، ومـــا زالـــت الأنســـاب تســـقط مـــن شـــعب إلى شـــعب ، ويلـــتحم قـــوم ϕخـــرين في 
  .)2(الجاهلية والإسلام ، والعرب والعجم

بمفهـــــوم العصـــــبية ، والعصـــــبية مـــــن العصـــــب ويتضـــــمن معناهـــــا،  بليـــــةوتقـــــترن الق  
.وتكــون القبيلــة أكثــر تضــامناً وترابطــاً )3(لعــرق أو وحــدة الجــنسʪلضــرورة ، معــنى وحــدة ا

حينمــا تحــس بخطــر يتهــددها ، حينئــذ تجتمــع القبليــة علــى قلــب رجــل واحــد للوقــوف في 
وجه الخطر تدفعها إلى ذلك غريزة البقــاء أو الســعي للمحافظــة علــى وضــعها في مواجهــة 

ية حينمــــا تكــــون أقليــــة في الجماعــــات والقبائــــل الأخــــرى ، وتكــــون القبيلــــة أكثــــر حساســــ
من أكثر المشاكل التي  ليةمجتمعها الذي تسيطر عليه قبائل أخرى أكثر قوة ، وتعتبر القب

تعـــــاني منهـــــا القـــــارة الأفريقيـــــة ، إذ أن المجتمـــــع الأفريقـــــي مـــــا هـــــو إلا مجتمـــــع يتـــــألف مـــــن 
اء جماعــات قبليــة إلى درجــة يصــعب فيهــا الحــديث عــن قوميــات أو أمــم في أفريقيــا ʪســتثن

بعض الدول الواقعة في الجزء الغربي مــن أفريقيــا كتــونس الــتي تتميــز بتجــانس ســكاني كبــير 
، وقـــد لعبـــت القبيلـــة ولا  %84إلى  نســـبته مقارنـــة مـــع الـــدول الأفريقيـــة الأخـــرى تصـــل

زالــت تلعــب دوراً هامــاً في السياســة الأفريقيــة عامــة بــل كــان لهــا دور لا يمكــن تجاهلــه في 
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اع ضــــد الهيمنــــة الاســــتعمارية ، وقــــادت حركــــات التحــــرر الوطنيــــة في تعبئــــة أفرادهــــا للصــــر 
أغلـــب الـــدول الأفريقيـــة ، كمـــا لعبـــت دوراً مقـــدراً في حمايـــة منتســـبيها وضـــمان التكافـــل 

أĔـــا تقـــود إلى الانقســـام السياســـي داخـــل  ليـــةالاجتمـــاعي لهـــم ، إلا أن مـــن ســـلبيات القب
وطني وēــــدد الوحــــدة الوطنيــــة ϵعلائهــــا المجتمــــع ، وʪلتــــالي تــــؤدي إلى أزمــــة الانــــدماج الــــ

 للولاءات الأدنى المتمثلة في الولاء القبلي على حساب الولاء الــوطني  ممــا يضــعف الدولــة
كمـــــا أĔـــــا تـــــؤدي إلى الفســـــاد السياســـــي والإداري المتمثـــــل في ترســـــيخ مفـــــاهيم المحـــــاʪة   ،

 أفرادهــا ، وشــحذ والمحســوبية . وبــرغم مــا تشــيعه القبيلــة مــن روح التضــامن والتعاضــد بــين
هممهــم للعمـــل لمصــلحة القبيلـــة الــتي ينتمـــون إليهــا فإĔـــا تحصــر ولاءهـــم عنــد هـــذا الحـــد ، 
بحيث لا يكون لأعضــائها أي ولاء للــوطن الأكــبر (الدولــة) ، بــل تعتــبر أن الــولاء للــوطن 
الكبــير يتعــارض مــع الــولاء للقبيلــة ، ʪعتبــاره ولاءً لجماعــات أخــرى مــن خــارج القبيلــة . 

ذا السبب تمثل القبيلة أكبر العوائق أمام الوحدة الوطنية ذلك أن القبيلة تدفع أفرادهــا وله
الأخــرى بقــدر مــا تشــد أعضــاءها إلى بعضــهم بعضــاً ،  بائــلإلى التمايز والانقسام عــن الق

فتصــبح لكــل قبيلــة إطارهــا المتميــز عــن الأطــر الأخــرى والمعــادي لهــا ، ممــا يعــوق عمليــات 
بمفاهيم الثأر العشائري الــذي تغذيــه ، تــدفع أفــراد  ، و القومي . والقبيلةالتوحيد الوطني أ

المجتمع إلى الاقتتال الداخلي. فيغرق الثأر المجتمع ʪلتمزق ويعطل ـ إلى حد كبــير ـ عمليــة 
  .)1(مواجهة العدو الخارجي

إن الــــولاء للدولــــة ʪلطبــــع عنصــــر واضــــح مــــن عناصــــر الوحــــدة الوطنيــــة ، وهــــو   
ية الوطنية . فوطنية الشخص هي أهــم عنصــر مــن عناصــر هويتــه إلى درجــة إحساس ʪلهو 

أن " الأمريكــي أو البريطــاني هــو أمريكــي وبريطــاني أولاً ، ثم بعــد ذلــك هــو كــاثوليكي أو 
. أمــا في مجموعــة مقــدرة مــن دول العــالم الثالــث يصــنف الفــرد نفســه أولاً )2(بروتســتانتي" 

                                                 
  .21عبد السلام بغدادي ، مرجع سابق ، ص   ) 1(

)2 (  Raymond Frost. The Backward Society, St. Martins Press. 

New York. 1961 P45.  
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فها ʬنيــــاً علــــى أســــاس المقومــــات أو الســــمات علــــى أســــاس العــــرق أو الإقلــــيم ، ثم يصــــن
الوطنية ، وʪلطبع إذا لم يتحمل الأفراد مسؤولياēم تجاه المجتمع الذي يعيشون فيــه ، فــإن 

  .)1(ذلك المجتمع لا يمكن أن يتوحد
  ʬلثاً : تعريف الأقلية :

ذلــك أن  (Minority)اختلف الباحثون اختلافاً كبيراً حول تعريــف الأقليــة   
الأقليـــة يختلـــف ʪخـــتلاف الأقليـــة نفســـها ودرجـــة قوēـــا ، فهـــو " يســـتلهم دائمـــاً مفهـــوم 

الظــــرف التــــاريخي الــــذي يعطيــــه شــــحنته وأبعــــاده الاجتماعيــــة الــــتي يمكــــن أن تــــتراوح بــــين 
المطالبـــــة ʪلمســـــاواة إلى الـــــدعوة إلى الاســـــتقلال وتكـــــوين دولـــــة منفصـــــلة ، ( والأقليـــــات) 

قــــــوة. ولا علــــــى المســــــتوى ذاتــــــه مــــــن التطــــــور ليســــــت دائمــــــاً علــــــى ذات المســــــتوى مــــــن ال
  . على أنه يمكننا التمييز بين ثلاثة اتجاهات في تعريف الأقليات:)2(الاجتماعي"

  الاتجاه الأول :
ويســتند هــذا الاتجـــاه في تعريــف الأقليــة علـــى عــدد أعضــائها مقارنـــة بعــدد بقيـــة   

التقليــــدي في هــــذا  الجماعــــات البشــــرية الموجــــودة معهــــا في نفــــس الإقلــــيم ، وهــــو الاتجــــاه
المجال. فعلى سبيل المثال تعرف الأقلية العرقية Ĕϥا هــي " ذلــك الجــزء مــن ســكان الدولــة 
الذين ينتمون إلى أصل قومي يختلف عن ذلــك الأصــل القــومي الــذي ينحــدر منــه غالبيــة 

. ويعرفها آخرون Ĕϥا " مجموعة من السكان لهم عادة جنسية الدولــة )3(هؤلاء السكان"
أĔــــم يعيشــــون متميــــزون بــــذاتيتهم عــــن غالبيــــة المــــواطنين في الجــــنس واللغــــة والعقيــــدة غــــير 

  .)4(والثقافة والتاريخ والعادات واللغات"
                                                 

)1 (   I bid, P 47. 

  .15م ، ص 1979برهان غليون ، المسألة العلمانية ومشكلة الأقليات ، دار الطليعة ، بيروت ،   ) 2(
وليــة ، المفــاهيم والحقــائق الأساســية ، الطبعــة الثانيــة دمقلد ، الاستراتيجية والسياســة ال يإسماعيل صبر   ) 3(

  .85م ، ص 1985، 
أحمــــد ســــويلم العمــــري ، أصــــول العلاقــــات السياســــية الدوليــــة ، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية ، القــــاهرة ،   ) 4(

  .576م ، الطبعة الثانية ، ص 1959
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بينمــا عرفهــا معجــم الدبلوماســية Ĕϥــا " مجموعــة مــن رعــاʮ دولــة مــا تنتمــي مــن   
  .)1(حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية السكان"

قد تعرض هذا الاتجاه لانتقــادات شــديدة ʪعتبــار أن العــدد لــيس مؤشــراً جيــداً و   
لوضـــع الأقليـــة ، ولـــذلك فـــإن هـــذا المعيـــار ســـيؤدي حتمـــاً إلى نتـــائج مضـــللة ، مـــن بينهـــا 

. وʪلفعــل فهنــاك بعــض الجماعــات ذات )2(تضخيم قيمة العدد في الصراع على السلطة"
وضـــعهم السياســـي  إلا أن %85والـــذين يمثلـــون بورنـــدي العدديـــة الكبـــيرة مثـــل الهوتـــو في

والاقتصــادي والاجتمــاعي يجعلهــم في عــداد الأقليــات ، وكــذلك وضــع الســود في ʭميبيــا 
  حتى وقت قريب.

وعلى ذلك فإن معيار الكم وإن كان يصدق في كثــير مــن الأحيــان ، إلا أنــه لا   
عيــار الحقيقــي لــيس هــو عــدد يصدق دائماً ، مما يجعل هذا المعيــار مضــللاً وʪلتــالي فــإن الم

أفـــراد الجماعــــة (الأقليــــة) وإنمــــا درجــــة أهميتهـــا ونفوذهــــا السياســــي والاقتصــــادي ، ودرجــــة 
تماسكها وتنظيمها ، ودرجة ولاء أعضائها وتضحيتهم في سبيل تحقيق أهــداف الأقليــة ، 
ذلـــك أن التنظـــيم الهرمـــي الصـــارم في قبيلـــة التوتســـي هـــو الـــذي مكنهـــا مـــن الاســـتمرار في 

  لسلطة لفترة طويلة من الزمن رغم محاولات الهوتو المتكررة للانقضاض على سلطتهم.ا
  
  

  الاتجاه الثاني :
نســـبة لتضـــليل المعيـــار الأول في معرفـــة وضـــع الأقليـــة ، فقـــد ظهـــر الاتجـــاه الثـــاني   

الــذي يركــز في تعريفــه للأقليــة علــى الوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي للجماعــة 
كـــل جماعـــة مستضـــعفة ومقهـــورة سياســــياً أو   هـــيوفقـــاً لهـــذا التعريـــف ، قليـــةالأوʪلتـــالي ف

                                                 
سمــوحي فــوق العــادة ، معجــم الدبلوماســية والشــئون الدوليــة ( إنجليــزي ، فرنســي ، عــربي) ، بــيروت ،   ) 1(

  .267م ، ص 1968
  .5نعم ، مرجع سابق ، ص نيفين عبد الم  ) 2(
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مظلومـــة اقتصـــادʮً ، أو مهمشـــة اجتماعيـــاً ، فهـــي أقليـــة في محيطهـــا ، فالأقليـــة وفقـــاً لهـــذا 
الاتجاه هي عبارة عن " مجموعة من الأشخاص في الدولة ليســت لهــم الســيطرة أو الهيمنــة 

Ĕــا تختلــف مــن حيــث الجــنس أو اللغــة أو الدʮنــة عــن ، وهــي تتمتــع بجنســية الدولــة إلا أ
  ".)ʪ)1قي الشعب ، وتصبو إلى حماية ثقافتها وتقاليدها ولغتها الخاصة

وهــي لــدى آخــرين " جماعــة تشــترك في واحــد أو أكثــر مــن المقومــات الثقافيــة أو   
 الطبيعيــة ، وفي عــدد مــن المصــالح الــتي تكرســها تنظيمــات وأنمــاط خاصــة للتعامــل وينشــأ
لــدى أفرادهــا وعــي بتمــايزهم في مواجهــة الآخــرين نتيجــة التمييــز السياســي والاجتمــاعي 

  .)2(والاقتصادي ضدهم مما يؤكد تضامنهم ودعمهم"
ويلاحــــظ أن هــــذين التعــــريفين لم يشــــيرا إلى عــــدد هــــذه الجماعــــة ϥي وجــــه مــــن   

مـــيش والعزلـــة الوجـــوه ، وʪلتـــالي فـــإن الأقليـــة طبقـــاً لهـــا هـــي جماعـــة تشـــعر ʪلدونيـــة والته
والتمييــز مــن قبــل الجماعــات الأخــرى المســيطرة ، وهكــذا فالأقليــة وفقــاً لهــذا الاتجــاه تعــني 
الجماعـــــة غـــــير المســـــيطرة بينمـــــا لا تكـــــون الجماعـــــات المســـــيطرة أقليـــــة مهمـــــا كـــــان حجـــــم 
أعضــائها. وربمــا يكــون ســبب ēمــيش الجماعــات لأســباب بيولوجيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة 

المشـــاركة بصـــورة فاعلـــة في السياســـة الوطنيـــة ، ففـــي عهـــد ʪجـــازا وحينمـــا ممـــا يمنعهـــا مـــن 
أتيحـــت الفرصـــة للهوتـــو في بورنـــدي للمشـــاركة السياســـية ، حالـــت قلـــة الكـــوادر المتعلمـــة 
والمؤهلة في أوساط الهوتو دون مشاركتهم بصورة فاعلة في الســلطة ممــا اضــطره إلى اللجــوء 

قلية طبقاً لهــذا الاتجــاه هــي الجماعــة المستضــعفة وغــير إلى الأقلية التوتسية. وهكذا فإن الأ
المســيطرة ، بغــض النظــر عــن عــددها ، إلا أن هــذا الاتجــاه قــد تعــرض أيضــاً للنقــد علــى 
اعتبـــار أن مفهـــومي الأغلبيـــة والأقليـــة همـــا أصـــلاً مفـــاهيم عدديـــة ، ولا يغـــير استضـــعاف 

أĔــم رغــم اضــطهادهم فهــم الهوتو في بورندي أو السود في جنــوب أفريقيــا مــن وضــعهم إذ 
ؤدي إلى خلـــط كبـــير يأغلبيـــة مـــن الناحيـــة العدديـــة ، وأن اســـتخدام مثـــل هـــذه المعـــايير ســـ

                                                 
  .81أحمد وهبان ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
  .2نيفين عبد المنعم سعد ، مرجع سابق ، ص   ) 2(
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واختلاف حــول تحديــد الأقليــات والأغلبيــات بصــورة عامــة. كــذلك فــإن التعمــيم ϥن كــل 
الجماعــات غــير المســيطرة هــي جماعــات مضــطهدة وتمثــل أقليــات قــول يجانبــه الصــواب إذ 

اعــات غــير مســيطرة ولكنهــا تعامــل مــع بقيــة الجماعــات الأخــرى في الدولــة أن هنالــك جم
على قدم المســاواة ، إلى درجــة لا تشــعر فيهــا بكوĔــا أقليــة ولا تــرى الأغلبيــة لنفســها ميــزة 

  على الجماعات الأخرى.
  الاتجاه الثالث :

Ĕــا ويحاول هــذا الاتجــاه التوفيــق بــين الاتجــاهين الســابقين ، فيعــرف الأقليــة علــى أ  
هي الجماعة الأقل عدداً وغير المسيطرة ، ومن بين التعريفات التي وردت في هــذا الاتجــاه 
أن الأقلية هي " مجموعة من مواطني الدولــة تختلــف عــن أغلبيــة الرعــاʮ مــن حيــث الجــنس 

  .)1(أو الدين أو اللغة أو الثقافة وهي غير مسيطرة أو مهيمنة ، وتشعر ʪلاضطهاد"
الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات التابعــة للأمــم المتحــدة  وقــد قــدمت اللجنــة  
م تعريفاً للأقلية جاء فيه أĔا " جماعة من المــواطنين في دولــة مــا يشــكلون 1958في عام 

أقليــة عدديــة ، ويكونــون في وضــع غــير مســيطر في هــذه الدولــة ولهــم خصــائص عرقيــة أو 
، ويكــون لــديهم شــعور ʪلتضــامن دينيــة أو لغويــة تختلــف عــن خصــائص أغلــب الســكان 

فيمــا بيــنهم يشــجعه وجــود إرادة جماعيــة في البقــاء كجماعــة متميــزة ، وهــدفهم هــو تحقيــق 
  .)2(المساواة مع الأغلبية"

ولعــل إيجابيــة هــذا التعريــف هــو أنــه اهــتم بمســألة الكــم العــددي كمعيــار لتحديــد   
نمــا يــتم علــى أســاس العــدد ولــيس وضع الأقلية ʪعتبار أن تحديد مفهوم الأقلية والأغلبية إ

أساس آخر ، وأضاف هــذا الاتجــاه شــرطاً آخــر (ʪلإضــافة إلى قلــة العــدد) وهــو  أي على
عــدم الســيطرة ، إذ أن قصــور الاتجــاه الأول جــاء في حقيقــة أن الأقليــة العدديــة أحيــاʭً لا 
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لا  قليلة العــددال تعتبر معياراً دقيقاً لوضع الجماعة العرقية. وʪلعكس فإن سيطرة الجماعة
  تجعل منها أغلبية مهما كانت درجة قوēا وقد وفق هذا الاتجاه بين الاتجاهين السابقين.

علـــى أن الـــدكتور أحمـــد وهبـــان قـــد تقـــدم بتعريـــف جـــامع لمفهـــوم الأقليـــة حيـــث   
عرفهــا Ĕϥــا هــي " الجماعــة أو الجماعــات العرقيــة ذات الكــم البشــري الأقــل في مجتمعهــا، 

أو اللغــة أو  قيــةن غيرها من السكان من حيث الســلالة أو الســمات الفيزيوالتي تتمايز ع
الــدين أو الثقافــة ويكــون أفراهــا مــدركين لمقومــات ذاتيــتهم وتمــايزهم ، ســاعين علــى الــدوام 
إلى الحفــاظ عليهــا ، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الجماعــة أو الجماعــات في وضــع غــير مســيطر 

هـــا ـ بـــدرجات متفاوتـــة ـ مـــن التمييـــز والاضـــطهاد في ذلـــك المجتمـــع ، كمـــا يعـــاني كثـــير من
  .)1(والاستعباد في شتى قطاعات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية"

  ويؤكد بغدادي على ضرورة الاهتمام ʪلآتي عند تحديد مدلول الأقليات :
عــة / يجب أن يكون عدد أفراد جماعــة الأقليــة كافيــاً نســبياً ، فــلا يكفــي أن توجــد مجمو 1

صغيرة من الأسر أو الأفراد لا تشكل بذاēا مجموعة بشرية متميــزة في نظــر المجتمــع الــذي 
  تعيش فيه.

/ أن تكــون هنالــك روابــط مشــتركة بــين أفرادهــا : لغويــة وعرقيــة ودينيــة تجعــل مــنهم فئــة  2
  مختلفة عن بقية السكان.

ن يرغبـــوا في المحافظـــة / أن يعـــي أفـــراد هـــذه الجماعـــة طبيعـــة الـــروابط القائمـــة بيـــنهم ، وأ3
  عليها.

واشــترط بغــدادي تــوافر هــذه العناصــر مجتمعــة علــى فئــة مــا قبــل أن نطلــق عليهــا   
  .)2(صفة الأقلية

على أنه يمكن تقسيم الأقليات القومية بصورة عامة إلى نوعين : الأقلية القومية   
لتي تشارك دولة التي يتركز وجودها على مناطق حدود الدولة التي تعيش فيها ، والأقلية ا
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مجـــــاورة قوميتهــــــا ، وكـــــلا النــــــوعين موجـــــودان في القــــــارة الأفريقيـــــة. حيــــــث أدى التقســــــيم 
م بـــين القـــوى الاســـتعمارية إلى وجـــود 1885العشـــوائي للقـــارة الأفريقيـــة في مـــؤتمر بـــرلين 

جماعات مختلفة عرقياً وثقافيــاً في إطــار دولــة واحــدة بينمــا حــدث العكــس حيــث قســمت 
لجماعــات الإثنيــة الواحــدة إلى عــدة دول ، اعية الــتي رسمهــا المســتعمرون الحــدود الاصــطنا

ويعتـــبر الســـودان أنموذجـــاً جيـــداً لهـــذه الحالـــة ، فمـــن ʭحيـــة قســـمت الحـــدود عـــدة قبائـــل 
أصــبح جــزء منهــا في الســودان وبقيتهــا خارجــه مثــل الزغــاوة والبرنــو والســلامات الــذين تم 

البشــاريين بــين الســودان ومصــر ، والبجــا بــين تقســيمهم بــين الســودان وتشــاد ، والنوبــة و 
الســـودان وإريـــترʮ ، وبعـــض القبائـــل الجنوبيـــة بـــين الســـودان ويوغنـــدا وكينيـــا والكنغـــو ، في 
ذات الوقـــت فقـــد ضـــم الســـودان في داخلـــه مجموعـــات عرقيـــة عديـــدة قـــدرت بمـــا يقـــارب 

لمشـــكلة . وتظهـــر هـــذه ا)1(لغـــة ولهجـــة 115الســـتمائة مجموعـــة فرعيـــة يتحـــدثون بحـــوالي 
أيضــــاً ʪلنســــبة للصــــوماليين حيــــث ينقســــمون حاليــــاً بــــين جمهوريــــة الصــــومال ، وجمهوريــــة 
جيبوتي ، ʪلإضافة إلى بعض الصوماليين في إثيوبيا (إقليم الأوجــادين) وكينيــا (الأنفــدي) 
وقد أدى ذلك إلى صراعات إثنية بين الجماعات المختلفــة في داخــل الدولــة الواحــدة مــن 

 صـــراع بـــين بعـــض الأقليـــات مثـــل الصـــوماليين في كينيـــا وإثيوبيـــا ضـــد جانـــب ، وأدى إلى
الســــــلطات الحاكمــــــة هنــــــاك đــــــدف الانفصــــــال واللحــــــاق بجمهوريــــــة الصــــــومال لتكــــــوين 

  (الصومال الكبير) الذي يجمع كل الصوماليين.
ففــي الحالــة الأولى يمكــن تســوية الصــراعات دون اللجــوء للانفصــال مــن خــلال   

ة وإعطاء الحكم الذاتي للجماعات المتميزة وتحقيق تنميــة متوازنــة انتهاج سياسات متسامح
تضـــع الجماعـــات المختلفـــة في إطـــار دولـــة موحـــدة ، أمـــا في الحالـــة الثانيـــة (حيـــث تتطلـــع 
جماعــــات إلى اللحــــاق بقوميتهــــا) فإنــــه يصــــعب إرضــــاء الجماعــــات العرقيــــة بوســــائل غــــير 

  الاستقلال.
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قطنـــه الأقليـــة لأســـباب معينـــة تالـــذي علـــى أن الدولـــة قـــد تقبـــل بفصـــل الإقلـــيم   
  يمكن إجمالها في الآتي :

/ التــــدهور في قــــوة الدولــــة وعجزهــــا عــــن أن تخضــــع لســــيطرēا الأقليــــة الــــتي تصــــر علــــى 1
  مطلب الانفصال.

/ عجــــز الدولــــة عــــن تحمــــل أعبــــاء التنميــــة الاقتصــــادية لمنــــاطق الأقليــــات ، خاصــــة إذا 2
قــــــاء في إطــــــار الدولــــــة والتخلــــــي عــــــن أصــــــرت الأقليــــــات علــــــى هــــــذه التنميــــــة كشــــــرط للب

  الانفصال.
/ العجـــز عـــن مواجهـــة الضـــغوط الخارجيـــة عليهـــا مـــن أجـــل إقـــرار حـــق الانفصـــال لهـــذه 3

    .)1(الأقلية
لكن هنالك حلولاً أخرى لمشاكل الأقليــات تتوقــف علــى نوعيــة المشــكلة ، ومــا   

ترضــــاء إذا كانــــت تتطلــــب انفصــــالا أو معالجــــات أخــــرى. فقــــد تعمــــل الحكومــــة علــــى اس
الأقليـــات مــــن خــــلال الاســـتجابة لــــبعض مطالبهــــا مثــــل تحقيـــق التنميــــة في الإقلــــيم الــــذي 
تقطنه الجماعة إذا كانــت مطالبهــا اقتصــادية ، أو الســماح لهــا بدرجــة مــن الاســتقلالية في 
إدارة شـــــؤوĔا الداخليـــــة في إطـــــار الدولـــــة الموحـــــدة إذا كانـــــت مطالبهـــــا تتعلـــــق ʪلمشـــــاركة 

   تقرير أمورها.السياسية أو الحق في
وقد تلجأ الحكومات ذات الصلة بموضوع الأقلية إلى تبادل الأقليات بينها كما   

حـــدث بـــين اليـــوʭن وتركيـــا فيمـــا بـــين الحـــربين العـــالميتين حيـــث تم تبـــادل اليـــوʭنيين الـــذين 
. كمــا قــد تلجــأ )2(يعيشــون في آســيا الصــغرى التركيــة ʪلأتــراك الــذين يعيشــون في اليــوʭن

لى أســـاليب غـــير إنســـانية لحـــل مشـــكلة الأقليـــات كمـــا فعلـــت ألمانيـــا النازيـــة الـــتي الـــدول إ
قامـــت بتصــــفية جســــدية وطــــرد جمــــاعي إجبــــاري للأقليــــات غــــير الألمانيــــة وإعــــادة تــــوطين 
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. علــى أن هــذه الوســيلة ʪلإضــافة إلى كوĔــا غــير إنســانية ، لم )1(مناطقهم ʪلجنس الألمــاني
ليهــا ʪعتبــار أĔــا تتعــارض مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق يعــد ϵمكــان الــدول الآن اللجــوء إ

الإنســان . كمــا أن انتشــار وتقــدم وســائل الإعــلام والاتصــالات حالــت دون انتهــاج مثــل 
هـــذه السياســـات ، ʪلإضـــافة إلى انتشـــار المنظمـــات الداعيـــة لحقـــوق الإنســـان خاصـــة في 

فيهــا ʪلتفصــيل ، كمــا أن ظــل العولمــة الــتي جعلــت العــالم كقريــة صــغيرة يعلــم كــل مــا يجــري 
اĔيـــــار المعســـــكر الاشـــــتراكي مكـــــن المعســـــكر الغـــــربي مـــــن فـــــرض شـــــروط الإصـــــلاحات 
السياسية (التي تتضــمن أوضــاع الأقليــات) ومراعــاة حقــوق الإنســان كأســاس للتعامــل مــع  
كــل الــدول ، وقــد أدى ذلــك إلى تقويــة موقــف الجماعــات الإثنيــة حيــث وجــدت فرصــة 

موجة الديمقراطية التي Ϧثرت đا أغلب دول العــالم واĔــارت فيهــا للتعبير عن مطالبها بعد 
ـــــة الـــــتي كانـــــت مســـــتقرة بـــــدعم الاتحـــــاد الســـــوفيتي. إلا أن الانفتـــــاح  الأنظمـــــة الديكتاتوري
المفــاجئ بعــد فــترات طويلــة مــن الكبــت قــادت إلى مــا يمكــن تســميته بفوضــى الأقليــات ، 

ب الأوفـــر مـــن ذلـــك كمـــا سيتضـــح مـــن القائمـــة علـــى الإثنيـــة ، وقـــد كـــان لأفريقيـــا النصـــي
  الثالث. فصلخلال ال

  خلاصة :
في أورʪ وأثــره علــى  Nationalismظهــور مبــدأ القوميــة  فصــلتنــاول هــذا ال  

تغيــير الخريطــة السياســية فيهــا ، وتغيــير الأســس الــتي تمــارس مــن خلالهــا الســلطة ، حيــث 
ة التي تراها، فظهر ما انتقلت السيادة من الأشخاص إلى الشعوب قاطبة تمارسها ʪلصور 

والــتي شــكلت الأســاس  "Popular Sovereignty"يعــرف ʪلســيادة الشــعبية 
  للديمقراطية الحديثة.

كما تناول ʪلشرح والتحليل مفهوم الدولة القومية ʪعتبارها المثال الذي تســعى   
الدول للوصول إليه ، وكشــف النقــاب عــن المقومــات الأساســية للأمــة ، ودورهــا في خلــق 

فهــوم التعدديــة العرقيــة ، لملاستعداد للتعايش بــين الأفــراد في داخــل الدولــة ، كمــا تعــرض ا
                                                 

  .89نفس المرجع ، ص   ) 1(
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والجماعة العرقيــة والقبليــة والأقليــات ، ʪعتبــار أن ذلــك المثــال "الدولــة القوميــة" لم يتحقــق 
الواقع إلا قلــيلاً ، إذ تعــاني أغلــب الــدول مــن ظــاهرة التعــدد العرقــي والثقــافي .  علي أرض

الثــــاني نمــــاذج للتعــــدد العرقــــي في بعــــض دول العــــالم للتــــدليل علــــى  فصــــلل في الوســــنتناو 
  عمومية الظاهرة ، وعدم اقتصارها على منطقة معينة من العالم دون المناطق الأخرى.
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  الثاني فصلال
  التعددية الإثنية كظاهرة عالمية

  

  تمهيد :
وم إذ أن الــــــدول إن التعدديــــــة العرقيــــــة والثقافيــــــة هــــــي الســــــمة المميــــــزة لعــــــالم اليــــــ  

مــن مجمــوع دول العــالم. هــذا التعــدد العرقــي والثقــافي قــاد ـ في  %9المتجانســة لا تتعــدى 
أغلــــــب الأحيــــــان ـ إلى صــــــراعات حــــــادة بــــــين الجماعــــــات المختلفــــــة وتنوعــــــت أشــــــكال 
الصراعات تبعاً للسياسات التي تنتهجهــا الجماعــات المســيطرة وتبعــاً لقــوة الجماعــة الإثنيــة 

  .ودرجة تماسكها
علــــــى أن مــــــن أهــــــم مــــــا يجــــــب التركيــــــز عليــــــه هنــــــا ، هــــــو أن هــــــذه المشــــــكلات   

والصــراعات تســود أغلــب دول العــالم علــى اخــتلاف مســتوēʮا الاقتصــادية والاجتماعيــة 
والسياســية وʪلتــالي فهــي ليســت ظــاهرة خاصــة بــدول العــالم الثالــث ، بــل أĔــا توجــد في 

الجماعــات الإثنيــة الــتي تســكن مقاطعــات أكثر دول العالم تقدماً ففي فرنسا نجد مشكلة 
بريتـــاʭ والباســـك وكورســـيا. هـــذه المقاطعـــات لم تنصـــهر ـ بعـــد ـ في إطـــار الثقافـــة الوطنيـــة 
الفرنســـية ، وتنـــادي الجماعـــات الـــتي تقطـــن هـــذه المقاطعـــات ʪلحكـــم الـــذاتي ، أو مراعـــاة 

 الوالــــون خصوصــــيتها الثقافيــــة ضــــمن الدولــــة الفرنســــية، وفي بلجيكــــا يــــدور الصــــراع بــــين
(Walloon)  للغــةʪ لفرنسية ويقطنون جنوب بلجيكا والفليمنــغ النــاطقينʪ الناطقين

في الشـــــــــمال ويســـــــــيطر الوالـــــــــون علـــــــــى الأوضـــــــــاع السياســـــــــية  (Dutch)الدويتشـــــــــية 
مـــن عـــدد الســـكان) وتشـــهد منطقـــة  %32والاقتصـــادية علـــى الـــرغم مـــن كـــوĔم أقليـــة (
اثوليـــك والبروتســـتانت ، وكـــذلك تعـــاني أســـبانيا (أســـتر) في أيرلنـــدا صـــراعاً حـــاداً بـــين الك

مشكلة إثنية حادة في إقليم الباسك وإقلــيم كاتولونيــا، وتشــهد كنــدا صــراعاً بــين النــاطقين 
ʪلإنجليزية والناطقين ʪلفرنسية (إقليم كوبيك). وفي يوغســلافيا وجــدت أعــداد هائلــة مــن 

يا نفســـها ، وفي أســـتراليا توجـــد القوميـــات ، أدى الصـــراع بينهـــا إلى اĔيـــار دولـــة يوغســـلاف
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جماعـــة إثنيـــة ، ووجـــدت هـــذه المشـــكلة كـــذلك في الاتحـــاد الســـوفيتي (ســـابقاً) وفي  107
  .)1(الولاʮت المتحدة الأمريكية

وللتدليل على عالمية الظاهرة سيقوم الكاتب هنا ʪستعراض بعض نماذج التعدد   
لثالـــث مـــن هـــذا الكتـــاب ســـيفرد ا فصـــلالإثـــني ـ مـــن خـــارج القـــارة الأفريقيـــة ـ ذلـــك أن ال

الضــوء علــى ثلاثــة  الفصــلللحــديث عــن التعدديــة الإثنيــة في القــارة الأفريقيــة يســلط هــذا 
نمــاذج هــي إقلــيم كويبــك في كنــدا ، والصــراع العرقــي في يوغســلافيا (الســابقة) ، ʪلإضــافة 

  إلى مشكلة الأكراد. 

                                                 
ـــا ، سلســـلة أطروحـــات عبـــد ال ) 1( ســـلام إبـــراهيم بغـــدادي ، الوحـــدة الوطنيـــة ومشـــكلة الأقليـــات في أفريقي

ـ  15م ، ص 2000) ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بــيروت ، (الطبعــة الثانيــة) ، 23الــدكتوراه رقــم (
16. 
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  ولالأ  مǺحثال
  (إقلǻم ȜوǺȂك)المشȜلة العرقǻة في Ȝندا

  
) وϦتي في 2كلــــم  594.860تعتــــبر مقاطعــــة كويبــــك أكــــبر مقاطعــــات كنــــدا (  

المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث الســـكان حيـــث يبلـــغ عـــدد ســـكان كويبـــك ، طبقـــاً لتعـــداد عـــام 
  .)1(نسمة 7.138.795م ، 1996

ينقســم ســكان كنــدا إلى قســمين : النــاطقون ʪللغــة الإنجليزيــة ويشــكلون أغلبيــة   
الفرنســـــية وهـــــم أقليـــــة تتمركـــــز في كويبـــــك ، حيـــــث يشـــــكل  الســـــكان والنـــــاطقون ʪللغـــــة

من سكان كويبك وتوجد أعداد مقدرة في مقاطعتي بــر  %80الناطقون ʪللغة الفرنسية 
  وأونتاريو ʪلإضافة إلى مجموعات متناثرة في بقية المقاطعات. كونسوي

 French)الملاحــــــــظ أنــــــــه وبينمــــــــا يشــــــــكل الكنــــــــديون الفرنســــــــيون   

Canadians)  ثقافيــــة واحــــدة اســــتناداً إلى اللغــــة ، فــــإن القوميــــات الإنجليزيــــة جماعــــة
الأربــع (إنجليــز الجــزر البريطانيــة ، والاســكتلنديون ، والويلزيــون والأيرلنــديون) لا يشــكلون 

  قومية واحدة حيث لكل منها ʫريخ مختلف وتنتمي إلى دʭʮت مختلفة.
حينمــا فــوض الملــك م 1535ترجــع بــداʮت الوجــود الفرنســي في كنــدا إلى عــام   

 Jaeques Cartierفرانســـيس الأول ، ملـــك فرنســـا المستكشـــف جـــاك كارتييـــه  
ϵقامـــة مســـتعمرة فرنســـية في تلـــك المنطقـــة وقـــد اكتشـــف كارتييـــه خـــلال رحلتـــه Ĕـــراً سمـــاه 

واســـتولى علـــى مصـــبه ، وفي بـــداʮت القـــرن  (Saint Lawrence)ســـانت لـــوران 
 Samuel)مــن الفرنســيين بقيــادة شــامبلان السابع عشر الميلادي استوطنت مجموعــة 

– de – Champlain)  في مقاطعـــة نوفاسكوشـــيا ، وأسســـوا كويبـــك عـــام
م. واســتغلت بريطانيــا انشــغال الفرنســيين بحــروđم في أورʪ في عهــد لــويس الرابــع 1608

عشـــر فقامـــت ʪلاســـتيلاء علـــى المســـتعمرات الفرنســـية هنـــاك ، وبعـــد صـــراع بـــين الطـــرفين 
                                                 

)1 ( Encarta Encyclopedia 2000. Microsoft Corporation.  
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، اضطرت فرنسا للاعتراف بســيادة بريطانيــا علــى هــذه المنطقــة إقــراراً للأمــر  حول المنطقة
الواقــع بعــد أن Ϧكــدت ســلطة بريطانيــا الفعليـــة فيهــا ، وجــاء هــذا الاعــتراف مــن خـــلال 

  م.1763اتفاقية ʪريس عام 
وهكــــذا تحــــول الكنــــديون الفرنســــيون إلى شــــعب مســــتعمر ، وحاولــــت بريطانيــــا   

م قــانوʭً يوضــح 1763ين ʪللغــة الإنجليزيــة وأصــدرت في عــام دمجهــم مــع الســكان النــاطق
حــدود ولايــة كويبــك ويطبــق عليهــا القــوانين الإنجليزيــة ويحــرم ســكاĔا مــن تــولي الوظــائف 
العامـــة، إلا أĔـــا عـــدلت عـــن هـــذه السياســـة أثنـــاء الحـــرب ضـــد المســـتعمرات الأمريكيـــة ، 

ʮت المتحــدة هــاجر عــدد مــن البريطــانيين وبعد هزيمة بريطانيا في الحرب وانتقالها عن الــولا
الــــذين اســـــتوطنوا في أمريكـــــا إلى كنــــدا ممـــــا زاد عـــــدد النــــاطقين ʪللغـــــة الإنجليزيـــــة فأصـــــبح 

  .)1(الناطقون ʪلفرنسية أقلية
مـــنهم ʪلفرنســـية يشـــعرون ʪلغـــبن  %80وبـــدأ ســـكان كويبـــك الـــذين يتحـــدث   

Ĕــا محــاولات متكــررة مــن جانــب تجاه السياسات الحكومية الــتي ʪتــوا ينظــرون إليهــا علــى أ
الحكومــة إلى إضــعاف مــوقفهم وēمــيش ثقــافتهم ولغــتهم ، وأدى ذلــك إلى صــحوة إثنيــة 
تبلورت في شكل حركــات عرقيــة تــدعو لفصــل إقلــيم كويبــك الغــني ʪلمعــادن الطبيعيــة مثــل 
اليورانيــــوم والنحــــاس والأخشــــاب ووضــــع حــــد للاســــتعمار" الأنجلــــو ـ أمريكــــي" ولم تجــــد 

 ت المختلفة من الحكومة الكندية لإرضاء أهل كويبك ، ويعتبر إقليم كويبك مثــالاً المحاولا
للأقليــات اللغويــة ويقصــد đــا " أي جماعــات فرعيــة مــن ســكان دولــة مــا ، تتحــدث بلغــة 

إذ قــد  (Mother Tongue)مختلفــة عــن لغــة الأغلبيــة ، والمقصــود هنــا اللغــة الأم 
. ويمكــن )2(حــدث بلغــة غــير لغتــه ـ أكثــر مــن لغــةيتحدث الفرد ـ بحكــم وضــعه في إقلــيم يت

  التمييز بين نوعين من أنواع الحركات العرقية في كندا.
                                                 

ــــاء الدولــــة الحديثــــة " ، مجلــــة دراســــات مــــنى محمــــد طــــه أيــــوب ،  ) 1( ــــره في بن "مشــــاكل التعــــدد العرقــــي وأث
 .132م ، ص 1998) ، مارس ـ يونيو ، 13استراتيجية ، العدد (

)2 ( Encyclopedia Americana, International edition, (New York : 

American Corporation, 1980, Volume (19) P 208 - 209.    
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  ) توضح1خرȄطة رقم (
  Ȟندا وموقع إقلǽم ȞوǼȄك منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Encarta Encyclopedia 2000 Microsoft Corporationالمصدر : 



 

51

  / الحركات العرقية الارتقائية :1
سميت بذلك لأĔا لا ēدف إلى الانفصال عن الدولة الأم بقدر ما تســعى  وقد  

إلى الارتقـــاء بشـــؤون الإقلـــيم والســـعي إلى توســـيع نطـــاق مشـــاركة الكنـــديين الفرنســـيين في 
. ولعــل أفضــل الأمثلــة لهــذا النــوع مــن الحركــات : الحــزب الليــبرالي )1(إدارة الشؤون الكندية

Liberal Party لحــزب إلى الســلطة في بدايــة الســتينات بزعامــة ، وقــد وصــل هــذا ا
وقــــد أكــــد ليســــاج أن الحــــزب الليــــبرالي يهــــدف إلى  Jean Lesageجــــان ليســــاج 

 Quiet "مشــاركة الكنــديين الفرنســيين في الســلطة في إطــار مــا أسمــاه الثــورة الهادئــة 

Revolution".  
  / الحركات العرقية الانفصالية :2

ت علــــى مبــــدأ الانفصــــال وضــــرورة الســــعي علــــى الــــرغم مــــن اتفــــاق هــــذه الحركــــا  
لتحقيـــق ذلـــك إلا أن هـــذه الحركـــات تختلـــف في أســـاليبها لتحقيـــق هـــذه النتيجـــة اختلافـــاً  
كبيراً، وتتوسل هذه الحركات بوســائل مختلفــة لتحقيــق هــذا الهــدف ، ومــن أمثلــة الحركــات 

  الانفصالية :
  أ/ جبهة تحرير كويبك :

تعتمــــد جبهــــة تحريــــر كويبــــك علــــى م ، و 1963ظهــــرت هــــذه الجبهــــة في مــــايو   
العنـــف كوســـيلة لتحقيـــق هـــدفها المتمثـــل في الانفصـــال ، لـــذلك فقـــد قامـــت هـــذه الجبهـــة 
ϥعمـــال عنـــف منظمـــة اســـتهدفت المؤسســـات الفدراليـــة والقـــوات المســـلحة والمؤسســـات 
الاقتصادية التابعة للناطقين ʪلإنجليزية ، كما قامت بعمليات اغتيال للزعماء السياســيين 

  .)2(ارست أسلوب الخطف والإعدام للوزراءوم
  

                                                 
ن ، الصــراعات العرقيــة واســتقرار العــالم المعاصــر : دراســة في الأقليــات والجماعــات والحركــات أحمــد وهبــا ) 1(

 .113ـ  112م ، ص 1999العرقية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  الاسكندرية ، 

 .114ـ  113نفس المرجع ، ص  ) 2(
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  ب/ حزب كويبك :
إلى انفصــال إقلــيم كويبــك عــن كنــدا ، إلا أنــه ينــتهج  (PQ)يســعى حــزب كويبــك   

Ĕجاً سلمياً لتحقيق هذا الهدف ، وبسبب مواقفه المرنة والسلمية فقد ظلــت شــعبيته في ازدʮد 
م اســـــتطاع في عـــــام 1970مـــــن عـــــدد المقاعـــــد عـــــام  %23مســـــتمر ، فبينمـــــا حصـــــل علـــــى 

مقعــداً ، واســتطاع  110مقعــداً مــن جملــة المقاعــد البــالغ عــدد  69م أن يحصــل علــى 1976
  .)1(مقعداً  110مقعداً من  77م أن يحصل على 1994في انتخاʪت عام 

م) ، إلا أنـــه لم يســـتطع 1994و 1976وعلـــى الـــرغم مـــن وصـــوله للســـلطة مـــرتين (  
م أوضح الاســتفتاء الــذي أجــري في ظــل 1976ففي عام تحقيق هدفه المتمثل في الانفصال ، 

انفصــال كويبــك عــن كنــدا ،  ونفقــط مــن ســكان كويبــك يؤيــد %15إدارة رينيه لينعيسك أن 
م 1994لأن الإقلـــــيم كـــــان في حاجـــــة ماســـــة إلى دعـــــم الحكومـــــة المركزيـــــة. وفي اســـــتفتاء عـــــام 

ل بينمــــــا مــــــن ســــــكان كويبــــــك يؤيــــــدون الانفصــــــا %46.4أوضــــــحت نتيجــــــة الاســــــتفتاء أن 
. إن هــذه النتيجــة تؤكــد علــى حقــائق هامــة أهمهــا : ازدʮد قــوة )2(يقفــون ضــد ذلــك 50.6%

تقــنعهم التيار الداعي للانفصال في كنــدا ، ويرجــع ذلــك إلى أن سياســات الحكومــة الكنديــة لم 
ʪلارتبــاط بكنــدا ، وربمــا كــان العكــس هــو الصــحيح إذ أن الســعي للانفصــال ϩتي نتيجــة 

يـــة بعـــدم جـــدوى الاســـتمرار في الارتبـــاط ʪلدولـــة الأم. وإذا مـــا اســـتمر الأمـــر لقناعـــة الأقل
  هذا ، على ما هو عليه فإن النتيجة الحتمية هي انفصال هذا الجزء عن الدولة الكندية.

كفيــل   وغيرهــاكمــا أن انتهــاج الأســاليب الديمقراطيــة مثــل الاســتفتاءات الشــعبية   
حاسمة ربما يكون أوفق في مثــل حالــة كنــدا ، لكــن ϥن يقود إلى انفصال ، واتباع سياسة 

الليبراليـــة المعتمـــدة في كنـــدا وفي دول أمريكـــا الشـــمالية عامـــة تحـــول دون اتبـــاع مثـــل هـــذه 
  السياسة.
ومــع أن الحركــة العرقيــة في كنــدا حركــة داخليــة ، لكنهــا قــادت أحيــاʭً إلى تــدهور   

ـ علناً ـ قيام دولة كويبك المســتقلة. في العلاقات الفرنسية ـ الكندية ، حيث تساند فرنسا 
                                                 

)1 (Encarta Encyclopedia 2000. op. cit   

  .116ـ  115، ص  أحمد وهبان ، مصدر سابق ) 2(
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م) وأثنـــاء زʮرتـــه لكنـــدا ، كـــان ديغـــول يؤكـــد 1967ففـــي عهـــد شـــارل ديغـــول وفي عـــام (
علــــى حــــق إقلــــيم كويبــــك في الانفصــــال وإقامــــة دولتــــه المســــتقلة ، ممــــا أدى إلى أزمــــة بــــين 

أʫوا.  الطرفين انتهت بقطع ديغول لزʮرته ورجوعــه إلى فرنســا قبــل أن يصــل إلى العاصــمة
كذلك فقد صرح شــيراك إʪن الاســتفتاء علــى مصــير كويبــك علــى Ϧييــد فرنســا واعترافهــا 
بدولــة كويبــك المســتقلة إذ كانــت نتيجــة الاســتفتاء لصــالح اســتقلال الإقلــيم ، وقــد قــادت 

  هذه المواقف والتصريحات إلى تدهور في علاقة الطرفين لفترة من الزمن.
  قائق التالية :إن مشكلة إقليم كويبك تؤكد الح

/ إن مشاكل التكامل القومي ليست خاصة ʪلدول المتخلفــة في العــالم الثالــث وحــدها 1
  ، فهذه المشكلة دلالة على أن الدولة المتقدمة تعاني من ذات المشاكل.

/ إن الاختلافات الثقافية أيضاً مثلها مثل الاختلافــات العرقيــة والدينيــة يمكــن أن ēــدد 2
  ي للدولة.الاستقرار السياس
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  الثاني مǺحثال
  المشȜلة العرقǻة في یوغسلافǻا الساǺقة

  
يتجمــع داخــل جمهــورʮت يوغســلافيا الســت عــدد كبــير مــن القوميــات. ويعتــبر   

الصــراع هــو الســمة المميــزة لعلاقــات هــذه الجماعــات خاصــة الصــرب والكــروات ، ويرجــع 
في ذلــك  (Theodosiu)م حيــث قــام الإمبراطــور ʫ395ريــخ هــذا الصــراع إلى عــام 

  العام بتقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين هما :
/ الإمبراطورية الرومانية الغربية الــتي تضــم المنــاطق الــتي عرفــت فيمــا بعــد بـــ " كرواتيــا و " 1

  سلوفينيا " و بوسنيا " و " الهرسك".
  .)1(/ الإمبراطورية البيزنطية التي تضم صربيا ومقدونيا ومونتنيجرو2

الــذين سميــت يوغســلافيا ʪسمهــم ، فتؤكــد المصــادر التاريخيــة أĔــم  )2(السلافأما 
  هاجروا من مواطنهم الأصلية واستقروا ʪلمنطقة في بداية القرن السادس الميلادي.

وترتـــب علـــى توزيـــع منـــاطق اســـتقرار المهـــاجرين الســـلاف بـــين الإمبراطـــوريتين :   
والثقافيـــة المتميـــزة لكـــل مـــن الحضـــارتين ، الغربيـــة والشـــرقية اكتســـاđا للســـمات الحضـــارية 

فالـــذين اســـتقروا في المنـــاطق الواقعـــة تحـــت ســـيادة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة الغربيـــة ، اعتنقـــوا 
الدʮنة المسيحية الكاثوليكية واستخدموا الحروف اللاتينية في الكتابة ، أما الــذين ســكنوا 

الشـــرقية ، فقـــد اســـتخدموا الأبجديـــة  المنـــاطق الواقعـــة تحـــت ســـيادة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة
  .)3(السرʮلية واعتنقوا الأرثوذكسية الشرقية
                                                 

فاطمــــة الزهــــراء عثمــــان " أصــــول مســــألة القوميــــات في يوغســــلافيا" ، مجلــــة السياســــة الدوليــــة ، العــــدد  ) 1(
 .54م ، ص 1991،  أكتوبر 106

المنتشــرة في الجــزء الأكــبر مــن  (Indo – European)السلاف من أهم المجموعــات الهنــدو أوربيــة  ) 2(
ēــا في روســيا وبولنــدا وأوكرانيــا وتشــيكو ســلوفاكيا وبلغــارʮ. ويعرفــون عنــد أورʪ الشــرقية والوســطى وأهــم تجمعا

  العرب ʪسم " الصقالبة".
 .55ـ  54المصدر السابق ، ص  ) 3(
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وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود اختلافــات عرقيــة كبــيرة في المنطقــة إلا أن المذهبيــة   
الدينيــــة تعتــــبر هــــي المحــــرك الرئيســــي للصــــراع بــــين الطــــرفين والــــذي وصــــل إلى حــــد الإʪدة 

  .الجماعية خاصة بين الصرب والكروات
لقد كان النزاع بين الصرب والكروات سبباً في هزيمة جــيش يوغســلافيا وتراجعــه   

أمــام المانيــا النازيــة حيــث تحــالف الكــروات مــع الألمــان ضــد الصــرب đــدف إنشــاء دولــة  
كرواتيــا المســتقلة ، وبعــد احــتلال المانيــا النازيــة ليوغســلافيا ظهــرت ثلاثــة تيــارات رئيســية 

ين في كرواتيــا المســتقلة المتحــالف مــع النــازي ، والتيــار الملكــي متصارعة هــي : تيــار الفاشــي
  .)1(بروز تيتو جوزيف الذي يتزعمه الصربيون القوميون ، والحزب الشيوعي بقيادة

قــاد الصــراع والتنـــافس بــين هـــذه التيــارات الثلاثـــة إلى مجــاذر بشـــعة ، حيــث قـــام   
يا قام الصرب بقتل أكثر مــن ألف صربي ، وبعد هزيمة المان 35الفاشيون بقتل أكثر من 

مائـــة ألـــف كـــرواتي. كـــان جوزيـــف بـــروز تيتـــو زعـــيم الحـــزب الشـــيوعي علـــى عـــداء ʫم مـــع 
التعصــب القــومي ، إذ قــاد التعصــب إلى انشــقاقات داخــل الحــزب الشــيوعي نفســه، فقــام 

م ، وأعلــن بعــد أربــع ســنوات 1941في عــام  (Partisan Party)تيتــو بتأســيس 
رʮت اليوغســــــلافية الاشــــــتراكية والــــــتي ظهــــــرت إلى الوجــــــود في عــــــن قيــــــام اتحــــــاد الجمهــــــو 

  م.1945/نوفمبر 29
لقد تكونت يوغسلافيا من خليط من الأعراق والثقافات والأدʮن ، واشتملت   

ســـلوفينيا ، مقـــدونيا ,  ،علـــى ســـت جمهـــورʮت هـــي : صـــربيا ، الجبـــل الأســـود ، كرواتيـــا 
وفا وفويفــودين الــذين يتمتعــان بحكــم ذاتي والبوسنة والهرسك ، ʪلإضــافة إلى إقليمــي كوســ

، وتضـــم يوغســـلافيا ، الصـــرب ، والكـــروات ، والســـلوفيين عـــدا البوســـنة والهرســـك ذات 
القوميـــــات المختلفـــــة ، وتســـــود فيهـــــا ثلاثـــــة أدʮن هـــــي : الكاثوليكيـــــة ، والأرثوذكســـــية ، 

                                                 
 .58ـ  56المصدر السابق ، ص  ) 1(
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جريـــة ، يتنوالإســـلام ، ولهـــم خمـــس لغـــات هـــي : الســـلوفينية ، والصـــرب ـ كرواتيـــة ، والمون
  .)1(والمقدونية والألبانية

عمل تيتو ، منذ البداية ، علــى إقامــة نظــام إداري فاعــل يســاوي بــين القوميــات   
المختلفـــــــة والأقليـــــــات العرقيـــــــة والدينيـــــــة في الحقـــــــوق والواجبـــــــات. وقـــــــد نـــــــص الدســـــــتور 

م علــى المســاواة الكاملــة بــين كافــة القوميــات والأعــراق 1946اليوغســلافي الصــادر عــام 
الثقافـــات ، كمـــا مـــنح الجمهـــورʮت حـــق إصـــدار دســـتور خـــاص đـــا ، ومـــنح نوعـــا مـــن و 

الحكــم الــذاتي لفويفــودين وكوســوفا ، وأصــبحت كــل منهــا تتمتــع بقــانون أساســي خــاص 
  .)đ)2ا

  )1جدول رقم (
  القوميات في يوغسلافيا

نســـــــــــــــــبة الأغلبيـــــــــــــــــة  الأغلبية المسيطرة اسم الجمهورية
المســــــيطرة مــــــن عــــــدد 

  السكان

عــــات العرقيــــة الجما
  الأخرى

الألبـــــان ، المجـــــريين ،  66.2 الصرب  صربيا
مســــــلمي البوســــــنة ، 
الكـــــــــــروات ، أبنـــــــــــاء 
الجبـــــــــــــل الأســـــــــــــود ، 

  الروم (الفجر)
  الصرب 71.1 الأستونين  كرواتيا

ــــــــــــــــــــــــــلمون البوسنة والهرسك المســــــــــــــــــــــــــ
  البوسنيون

الصــــــرب والكــــــروات  39.5
  والفجر
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الألبـــــان ، الأتـــــراك ،   %76  المقدونيين  مقدونيا
الصـــــرب ، الفجـــــر ، 
ــــــــــــــــــــــــــلمين ،  المســــــــــــــــــــــ
البوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيين ، 

  الكروات
الكروات ، العــرب ،  68.5 68.5  سلوفينيا

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون ، 
 البوسنيون ، الألبان 

  الكروات والصرب 90.5 فيونالسلا الجبل الأسود
  تم إعداد هذا الجدول بناء على المعلومات الواردة في كتابي :

  م.1995كتبة مدبولي ، القاهرة ، / تيد روبرت جار ، أقليات في خطر ، م1
تش ، الصـــراع في يوغســـلافيا ومســـتقبل المســـلمين ، معهـــد الدراســـات ي/ عبـــد الله إسمـــا2

  م.1992السياسية ، إسلام أʪد ، 
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  )2خرȄطة رقم (
  م1981التوزȄع العرقي للسȞان في الجمهورȄة الیوغسلافǽة عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصراع في یوغســلافǽا ومســتقبل المســلمین ، معهــد تش ، یالمصدر : عبد الله إسما
  .43م ، ص 1992الدراسات السǽاسǽة ، إسلام أǼاد ، 
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  وفي محاولة للحد من الطموحات الصربية اتبع تيتو الطرق التالية :  
  / أنشأ تيتو جمهورية البوسنة والهرسك التي كانت موزعة بين صربيا وكرواتيا.1
م ʪللغــــــة 1946عــــــترف الدســــــتور اليوغســــــلافي لعــــــام / أنشــــــأ جمهوريــــــة مقــــــدونيا ، وا2

المقدونية كواحدة من اللغات الرسمية الثلاث وذلك للقضاء على دعــاوى الصــرب القائلــة 
  ϥن المقدونيين هم من الصرب الجنوبيين.

 90/ وفي محاولة لتقليص مساحة صربيا، أنشأ تيتــو إقليمــين مســتقلين همــا : كوســوفا (3
  .)1( وفويفودين (ثلث السكان من الصرب) الألبان) من من السكان

كما اعترف الدستور اليوغســلافي بحقــوق القوميــات المختلفــة ، كحــق الشــخص   
  القوميـــة في اســـتخدام لغتـــه الأم أمـــام المحـــاكم ، وحـــق الالتحـــاق بمـــدارس تســـتخدم اللغـــة

كوسيط للتعليم. كذلك فقد تم تكوين الجيش على أساس الاعــتراف بكافــة القوميــات ، 
م دســتوراً جديــداً 1953حينمــا اطمــأن النظــام اليوغســلافي إلى سياســته ، أقــر في عــام و 

وأزال حـــق تقريـــر المصـــير وقـــام بحمـــلات قويـــة تســـتهدف توحيـــد يوغســـلافيا وخلـــق قوميـــة 
. فعلــى ســبيل المثــال قــام النظــام اليوغســلافي بحملــة للــزواج المخــتلط )2(يوغســلافية واحــدة

مج وتوحيد " القوميات اليوغسلافية ، وكان نتيجة هــذه بين القوميات المختلفة đدف د
  .)3*(مليون شخص من اليوغسلاف" 1.2الزيجات أن وجد حوالي 

لقــد نجحــت سياســة تيتــو البراغماتيــة في تمكينــه مــن إحكــام قبضــته علــى الدولــة   
ساعده على ذلك النظام الفيدرالي ونظام التســيير الــذاتي كنظــام اقتصــادي  ، اليوغسلافية

ʪ ، لإضـــافة إلى الوضـــع المتميـــز الـــذي اكتســـبته يوغســـلافيا علـــى المســـتوى العـــالمي كعضـــو
مؤســـس لحركـــة عـــدم الانحيـــاز. هـــذا إضـــافة إلى براعـــة تيتـــو في جمـــع قوميـــات يوغســـلافيا 
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المتعـــددة والمتنـــافرة حـــول أيدلوجيـــة واحـــدة هـــي عبـــارة عـــن مـــزيج مـــن المبـــادئ الاشـــتراكية 
  .)1(الذاتيةوالفدرالية ولا مركزية الإدارة 

إلا أن بدايــة العقــد التاســع في القــرن العشــرين تعتــبر نقطــة تحــول كــبرى في ʫريــخ   
م) ، كمــــا شــــهدت هــــذه الفــــترة التســــيب 1980يوغســــلافيا ، إذ شــــهدت وفــــاة تيتــــو (

الاجتمــــــاعي وانتشــــــار المفاســــــد الاقتصــــــادية والانقســــــامات السياســــــية وانتشــــــار العنــــــف 
لجهــود الــتي بــذلت لخلــق قوميــة يوغســلافية واحــدة والإرهــاب ، وϦكــد بشــكل قــاطع أن ا

قــد ضــاعت ســدى ، وأن الاســتقرار الــذي شــهدته الــبلاد لم يكــن بســبب انصــهار هــذه 
القوميـــات في بوتقــــة القوميـــة اليوغســــلافية وإنمـــا ســــاد الاســـتقرار بســــبب قمـــع الســــلطات 

ة برأســها اليوغســلافية لهــذه القوميــات ، فمــا أن تــوفي تيتــو حــتى أطلــت الصــراعات الإثنيــ
  من جديد وبصورة أكبر حدة.

م انــدلعت الاضــطراʪت 1981فبعــد أقــل مــن عــام علــى وفاتــه ، وخــلال العــام   
 %92في إقلــيم كوســوفا الصــربي ذي الأغلبيــة المســلمة حيــث تصــل نســبة المســلمين إلى 

من مجموع السكان في الإقليم. طالــب أهــل كوســوفا بحقهــم في إقامــة جمهــوريتهم المســتقلة 
طــاق الاتحــاد اليوغســلافي أســوة بجمهــورʮت أقــل مــنهم عــدداً مثــل مــونتنجرو الــتي داخــل ن

 2يبلــغ عــدد ســكاĔا مليــون ونصــف المليــون ، في حــين يصــل عــدد ســكان كوســوفا إلى 
  مليون نسمة.

ʫريخياً سيطر الألبــان ولمــدة خمســة قــرون متتاليــة علــى إقلــيم كوســوفا، ولكــن بعــد   
فقــــت صــــربياً مــــع الشــــعوب الســــلافية في المنطقــــة ســــنة ضــــعف الإمبراطوريــــة العثمانيــــة ات

م على إنشاء دولة للشعوب السلافية بقيادة صربيا ، وقد وافقت الدول الأوربية 1844
م ، وبعــــد خــــروج الجــــيش العثمــــاني مــــن 1912علــــى ذلــــك في مــــؤتمر بــــرلين ، وفي عــــام 

مالي مـــن ألبانيــــا ألبانيـــا، تم تقســـيمها بــــين اليـــوʭن وفرنســـا وإيطاليــــا ، وأعطـــى الجـــزء الشــــ
لــبعض القبائــل الصــربية ، وقــد عــرف هــذا الجــزء الشــمالي ʪســم كوســوفا وبعــد فــترة قصــيرة 
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انسحبت الدول الثلاث من ألبانيا، إلا أن صربيا رفضت التخلي عن هذا الإقليم. وبعد 
م ضــم إقلــيم كوســوفا إليهــا. وأثنــاء غــزو النازيــة Ϧ1918سيس المملكة اليوغســلافية ســنة 

فيا وعـــــــد تيتـــــــو الألبـــــــان بمـــــــنحهم الاســـــــتقلال إذا وقفـــــــوا إلى جانـــــــب المقاومـــــــة ليوغســـــــلا
اليوغسلافية وقد فعلوا . إلا أنه ، ونتيجــة للضــغوط الصــربية عليــه ، لم يــتمكن مــن الوفــاء 
بوعــده مــع الألبــان ، بــل تعــرض الألبــان ، لضــغوط عنيفــة مــن قبــل الصــرب الــذين عملــوا 

خلفــاً علــى الــرغم مــن الثــروات الطبيعيــة الــتي يــذخر بكافــة الوســائل علــى إبقــاء الإقلــيم مت
  đا.

واجـــه الصـــرب مطالـــب كوســـوفا بوحشـــية شـــديدة ، وقمعـــوا ، بشـــكل دمـــوي ،   
م انتقلــت الاضــطراʪت 1989المظــاهرات في كوســوفا وفرضــوا حالــة الطــوارئ. وفي عــام 

تع ʪلحكــم إلى فويفودين ذات الظروف المشاđة لكوسوفا إذ أĔا أيضاً مقاطعة صربية تتم
الــذاتي مثــل كوســوفا. قــام الصــرب ϵجــراء تعــديلات دســتورية ألغــوا بموجبهــا الحكــم الــذاتي 
للمقاطعتين كما قاموا بحملات توطين واســعة للصــرب في إقلــيم كوســوفا حيــث تم تــوطين 

صــــربي ومــــونتنيجري في كوســــوفا. كــــذلك قامــــت الســــلطات الصــــربية ϵلغــــاء   50.000
م وتم إقصاء الألبان مــن الوظــائف العامــة ، وأوقفــت 1990و الجمعية الكوسوفية في ماي

  .)1(صحيفة الألبان الوحيدة عن الصدور
في هذا الأثناء كانــت ســلوفينيا تعمــل جاهــدة للحصــول علــى الاســتقلال حيــث   

م حــق ســلوفينيا في الانفصــال مــن خــلال اســتفتاء 1989/ســبتمبر 27أجــاز برلماĔــا في 
م تم إجراء استفتاء ليس فقط 1991حتى Ĕاية عام  شعبي الأمر الذي رفضه الصرب ،

في ســـلوفينيا وإنمـــا في كرواتيـــا ومقـــدونيا كـــذلك. وقـــد أيـــدت كـــل هـــذه الجمهـــورʮت مبـــدأ 
  .)2(الانفصال عن الاتحاد اليوغسلافي من خلال الاستفتاء
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وقد أخذت الحرب الأهلية اليوغسلافية بعداً دولياً بحيث لم يعــد ʪلإمكــان فهــم   
في يوغســـلافيا دون فهـــم دوافـــع القـــوى العالميـــة ومصـــالحها في المنطقـــة ، خاصـــة  مـــا يجـــري

الــــدول المجــــاورة ليوغســــلافيا. ففيمــــا يتعلــــق ʪســــتقلال مقــــدونيا بــــرزت اليــــوʭن كمعــــارض 
للفكـــرة ذلـــك لأن هنالـــك مجموعـــات ســـلافية تشـــترك في الأصـــل العرقـــي مـــع المقـــدونيين 

ا جعــل اليــوʭن تخشــى أن تشــكل مقــدونيا الســلاف تغطــي أجــزاء كبــيرة مــن اليــوʭن ، ممــ
خطراً على وحدة الأراضي اليوʭنية . أما بلغارʮ فقــد ʪدرت ʪلاعــتراف بمقــدونيا، ولكــن 
لــيس علــى أســاس أن المقــدونيين أمــة مســتقلة ، بــل ʪعتبارهــا جــزءاً مــن الأمــة البلغاريــة. 

ءاً مــن البانيــا تم ضــمه إلى وقد كانت البانيا تتطلع إلى استقلال إقليم كوسوفا ʪعتبــاره جــز 
  .)1( م)1913ـ  1912صـربيا في أعقاب حـرب البلقان (

كــذلك فقــد اهــتم النمســاويون اهتمامــاً كبــيراً بمســتقبل ســلوفينيا وكرواتيــا ʪعتبــار   
أن مواطنيهــا ينحــدرون مــن أصــل عرقــي ســلوفيني ، ولأن النمســا كدولــة مغلقــة ولــيس لهــا 

علــى المــوانئ الإدرʮتيكيــة علــى الســاحل الكــرواتي  ساحل بحري كانت تعتمد بشكل كبير
ممـــا دفعهـــا إلى الاعـــتراف بكرواتيـــا ، كمـــا أن للنمســـا روابـــط ʫريخيـــة مـــع كـــل مـــن كرواتيـــا 
وســـلوفينيا ، ʪلإضـــافة إلى وجـــود عـــدد كبـــير مـــن المهـــاجرين الكـــروات في المانيـــا (حـــوالي 

، لـــذلك فقـــد أعلـــن )2(يـــانصـــف مليـــون شـــخص) ممـــا ولـــد موقفـــاً إيجابيـــاً لاســـتقلال كروات
المستشــار الألمــاني هيلمــوت كــول مســاندته لاســتقلال ســلوفينيا وكرواتيــا ، وكــرد فعــل علــى 
ذلـــك أعلنـــت الـــولاʮت المتحـــدة عـــن مقاطعـــة اقتصـــادية لكـــل يوغســـلافيا بينمـــا ماطلـــت 
الأمم المتحــدة في إرســال قــوات لحفــظ الســلام في يوغســلافيا. وقــد كــان الموقــف الفرنســي 

لموقف المانيا وذلك بسبب العلاقات القوية بين الصرب والفرنسيين ، ورغماً عن  مناقضاً 
ذلك فقــد كــان للموقــف الألمــاني Ϧثــيره القــوي علــى المجموعــة الأوربيــة حــول الموضــوع وقــد 
ʭقشــــت قمــــة ماســــتريخت موضــــوع الصــــراع العرقــــي في يوغســــلافيا وأكــــدت القمــــة علــــى 
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يكــون ذلــك ضــمن خطــة شــاملة للحــل النهــائي ، ضرورة عدم النظر في الاعتراف إلا أن 
  .)1(وأن على كافة الأطراف أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يساهم في تفاقم الأزمة

ورغــــم ذلــــك فقــــد واصــــل الألمــــان جهــــودهم وضــــغوطهم علــــى أعضــــاء الجماعــــة   
الأوربيـــــــة ودفعهــــــــم لمناقشــــــــة موضــــــــوع الاعـــــــتراف ʪلجمهــــــــورʮت اليوغســــــــلافية الســــــــاعية 

م ، 1991وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك الموقـــف إعـــلان الســـابع عشـــر مـــن ديســـمبر للانفصـــال، 
والقاضي بتحديد شــروط معينــة يتوجــب علــى هــذه الجمهــورʮت اســتيفاؤها قبــل الحصــول 
علـــى اعــــتراف المجموعــــة الأوربيــــة ʪســــتقلالها ، وقـــد شملــــت هــــذه الشــــروط الالتــــزام بــــدعم 

. )2(تــزام بقــوانين الحــد مــن التســلحالديمقراطية وحقــوق الإنســان ، وحمايــة الأقليــات ، والال
وعلــــى أن تتقــــدم الجمهــــورʮت الراغبــــة في الانفصــــال واعــــتراف المجموعــــة الأوربيــــة بطلــــب 

م وʪلفعـــل تقـــدمت ســـلوفينيا وكرواتيـــا ومقـــدونيا والبوســـنة 23/12/1991لـــذلك قبـــل 
ا والهرسك بطلب الاعــتراف للمجموعــة الأوربيــة والــتي قــررت الاعــتراف بكرواتيــا وســلوفيني

علــى أن ينظــر في طلــب مقــدونيا والبوســنة والهرســك بعــد تقــديم المزيــد مــن الوʬئــق بشــأن 
  الالتزام بشروط الاعتراف المذكورة.

واصـــلت البوســـنة والهرســـك جهودهـــا لتحقيـــق الاســـتقلال ، ونظمـــت اســـتفتاءاً   
ممـــن شـــاركوا في الاســـتفتاء  %99.43لتأكيـــد رغبتهـــا في الاســـتقلال ، كـــان نتيجتـــه أن 

ون في الاســـتقلال عــن يوغســـلافيا ، وأعلـــن الــرئيس البوســـني علــي عـــزت بيجـــوفيتش يرغبــ
  .)3(م1992استقلال البوسنة والهرسك رسمياً في مارس 

وبعــــــد الاســــــتفتاء ظهــــــر الصــــــراع بــــــين الطوائــــــف الرئيســــــية الــــــثلاث : المســــــلمين   
) حـــول وضـــع الجماعـــات %18) والكـــروات (%32) ، والصـــرب (%42البوســـنيين (
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ســنة والهرســك وشــكل العلاقــة بينهــا وكانــت هنالــك ثلاثــة أحــزاب رئيســية قــد داخــل البو 
  م وكانت نتيجتها كالآتي :1992تنافست في الانتخاʪت التي جرت عام 

 %37حصـــل حـــزب العمـــل الـــديمقراطي الـــذي يمثـــل المســـلمين البوســـنيين علـــى   
دتش علــــى مــــن المقاعــــد ، بينمــــا حصــــل الحــــزب الصــــربي الــــديمقراطي بقيــــادة رادافــــان كــــرا

وتشـــكلت حكومـــة قوميـــة ائتلافيـــة مـــن المســـلمين  %17والحـــزب الكـــرواتي علـــى  31%
  .)1(والكروات والصرب برʩسة على عزت بيجوفيتش

وقــــــد ʭقشــــــت هــــــذه المجموعــــــات الــــــثلاث الوضــــــع في البوســــــنة وأكــــــدت علــــــى   
الاعـــــتراف بنتيجـــــة الاســـــتفتاء القاضـــــية ʪســـــتقلال البوســـــنة والهرســـــك ، علـــــى أن يختـــــار 

وفيتش بــين التجزئــة السياســية أو التجزئــة الجغرافيــة فاختــار الثانيــة والــتي تعــني احتفــاظ بيجــ
البوسنة بحدودها الخارجيــة علــى أن تنقســم إلى ثــلاث مقاطعــات تتمتــع كــل منهــا ʪلحكــم 
الــــذاتي وفقــــاً للوضــــع العرقــــي. إلا أن الصــــراع دار حــــول أســــس التقســــيم نفســــها حيــــث 

لافيا وثلـــث ســـراييفو. كمـــا اختلفـــوا حـــول وضـــع يطالـــب الصـــرب بثلثـــي مســـاحة يوغســـ
الجيش الفيدرالي حيث طالب الكروات والبوسنيين بطرده ʪعتباره سلطة احتلال ، بينما 
رفض الصرب انسحاب الجيش الذي رفض فعلاً الانسحاب ، وتمكن الصــرب بمســاعدة 

ي مــن أراضــ %70الجــيش مــن احــتلال أراضــي المســلمين البوســنيين حيــث اســتولوا علــى 
الجمهوريـــة وكـــل ذلـــك تم علـــى حســـاب البوســـنيين حيـــث لم يتضـــرر الكـــروات كثـــيراً مـــن 

  ذلك.
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إلى تفكـــك يوغســـلافيا واســتقلال جمهورēʮـــا الواحـــدة  في النهايــة قــادت العرقيـــة  
(*) تلـــو الأخـــرى وتقلصـــت يوغســـلافيا الجديـــدة إلى جمهـــوريتين فقـــط همـــا (الجبـــل الأســـود

  لوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا.وصربيا) بينما استقلت كل من س
م أجـــري اســـتفتاء في الجبـــل الأســـود . أكـــدت نتيجـــة 2006وفي مطلـــع مـــايو 

الاســتفتاء رغبــة مــواطني الجبــل الأســود في الانفصــال عــن صــربيا ، وقــد اعترفــت الــولاʮت 
. وقــــد المتحــــدة الأمريكيــــة والاتحــــاد الأوربي وكثــــير مــــن الــــدول ʪســــتقلال الجبــــل الأســــود 

وافقـــت صـــربيا علـــى ذلـــك وأعلنـــت نفســـها وريثـــاً ليوغســـلافيا الســـابقة . وهكـــذا تفكـــك 
الاتحــــاد اليوغســــلافي الــــذي بنــــاه تيتــــو بســــبب الصــــراعات العرقيــــة والثقافيــــة الناجمــــة عــــن 

  تعصب الصرب وسعيهم للهيمنة على الجماعات الأخرى ʪلبلاد .  
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  الثالث مǺحثال                       

  المشȜلة الكردǻة
  

كــراد ، وتوجــد أربعــة آراء في هــذا هنالك اختلاف كبير حول الأصل العرقــي للأ  
  الصدد وهي على النحو التالي :

  / أĔم من أصل آري.1
  / أĔم من الميديين وهم مجموعة من القبائل الإيرانية.2
  / هم السكان الأصليون لجبال آسيا الصغرى.3
  / أĔم من الشعوب الهندوأوربية.4

تقطــن موطنهــا الحــالي منــذ على أن الثابت هو أن الأكراد يمثلــون مجموعــة عرقيــة   
عشرات القرون ، بيد أن إقلــيمهم (كردســتان) مقســم حاليــاً بــين خمــس دول هــي : تركيــا 
، وإيـــران ، والعـــراق ، وســـورʮ وأرمينيـــا. وإذا كـــان هنالـــك خـــلاف حـــول الأصـــل العرقـــي 
للأكــراد ، فــإن الخــلاف قــائم أيضــاً حــول حــدود إقلــيم كردســتان وحــول عــدد الأكــراد ، 

ق عليـــه هـــو أن عـــددهم لا يقـــل عـــن العشـــرين مليـــوʭً ، وأن أكـــبر الجماعـــات لكـــن المتفـــ
مليــون) ، تليهــا الجماعــة الــتي تقطــن  12الكرديــة عــدداً هــي الجماعــة الكرديــة في تركيــا (

مليـــــون) ، ويتـــــوزع البـــــاقون بـــــين ســـــورʮ  2مليـــــون) ، فـــــالتي تســـــتوطن إيـــــران( 4العـــــراق (
  .)1( كل من مصر والأردنوأزربيجان وأرمينيا ، ولهم تواجد رمزي في

تمثل المشكلة الكردية مصدر قلــق ʪلنســبة لكــل مــن تركيــا والعــراق وإيــران وذلــك   
بســـبب كثـــرة الأكـــراد في هـــذه الـــدول ، لـــذلك يقـــوم الكاتـــب ʪســـتعراض بعـــض جوانـــب 
هـــذه المشـــكلة في تركيـــا والعـــراق وإيـــران ، وأثـــر ذلـــك علـــى الاســـتقرار السياســـي في هـــذه 

  الدول.

                                                 
) ، 126أحمــد ʭجــي قمحــة ،" أكــراد العــراق : الواقــع والمســتقبل" ، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد (  ) 1(

  .143م ، ص 1996أكتوبر 
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  الحركة الكردية في تركيا : أولاً :
مليــون نســمة حســب  12علــى الــرغم مــن أن عــدد الأكــراد في تركيــا يصــل إلى   

إحصــائيات أواخــر الثمانينــات ، إلا أĔــم محرومــون مــن حقــوقهم السياســية ويشــار إلــيهم 
  .)ʪ)1سم أكراد الجبال

شر ، ʫريخياً تعود مشكلة هذا الجزء من كردستان إلى بداʮت القرن السادس ع  
ـــديران بـــين إيـــران الشـــيعية وتركيـــا العثمانيـــة 1514حيـــث انـــدلعت في عـــام  م معركـــة جال

الســــنية ، وعلــــى إثــــر هــــذه المعركــــة تم تقســــيم كردســــتان بــــين الــــدولتين ، وحصــــلت تركيــــا 
العثمانيــة المنتصــرة في هــذه الحــرب علــى الجــزء الأكــبر مــن كردســتان ، وقــد تم إقــرار هــذا 

م بـــــين الشـــــاه الإيـــــراني والســـــلطان 1639فاقيـــــة أبرمـــــت عـــــام التقســـــيم Ĕائيـــــاً بموجـــــب ات
م بــين 1916العثمــاني ، كــذلك فقــد تم تقســيم كردســتان بموجــب اتفاقيــة ســايس بيكــو 

  .)2(بريطانيا وفرنسا وروسيا
وʪنتهــــاء الحــــرب العالميــــة الأولى وجــــد الأكــــراد فرصــــة لنيــــل اســــتقلالهم في إطــــار   

، وقـــد اهتمـــت معاهـــدة ســـيفر ʪلمشـــكلة م 1918مبـــادئ ويلســـون الأربعـــة عشـــر لعـــام 
الكردية حيث أقرت وضع مشروع للحكم الذاتي للأكراد في غضــون ســتة أشــهر. إلا أن 
الأكراد لم يتحقق لهم ذلك وذهب رجاؤهم أدراج الرʮح بوصول مصطفى كمال أʫتورك 

افــق إلى السلطة في تركيا ، فقد رفض أʫتــورك معاهــدة ســيفر وطالــب ϵلغائهــا، وʪلفعــل و 
الحلفاء على إلغاء هذه المعاهدة واستبدلوها بمعاهدة لوزان التي أبقت على تركيا بكاملها 
عـــدا الأقـــاليم العربيـــة ، وســـكتت الاتفاقيـــة عـــن أي إشـــارة إلى حقـــوق الأكـــراد في الحكـــم 
الـــذاتي ممـــا عـــنى الإبقـــاء علـــى كردســـتان مقســـمة بـــين خمـــس دول هـــي : تركيـــا ، وإيـــران ، 

 (وهــــي دول مســــتقلة) والعــــراق وســــورʮ (وهــــي أقــــاليم موضــــوعة تحــــت والاتحــــاد الســــوفيتي
  الانتداب بموجب عهد عصبة الأمم).

                                                 
  .259م، ص 1995هرة ، تيد روبرت جار ، أقليات في خطر ، مكتبة مدبولي ، القا  ) 1(
  .192أحمد وهبان ، مصدر سابق ، ص   ) 2(
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بـــدأ نضـــال الأكـــراد ضـــد تركيـــا منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر حيـــث قـــام عبـــد   
م) 1812ـ  1788الــرحمن ʪشــان ʪʪن ʪنتفاضــة تســتهدف الانفصــال اســتمرت مــن (

م) مـــــا يربـــــو علـــــى خمـــــس عشـــــرة ثـــــورة 1935ـ  1812وقـــــد رصـــــدت في الفـــــترة مـــــن (
وانتفاضة مسلحة قام đا الأكراد ضد السلطات التركية ، كان أهمهــا انتفاضــة أمــير محمــد 

م) ، 1847ـ  1830م) ، وثـــــورة الشـــــيخ بـــــدرخان (1836ـ  1812في روانـــــدوز (
م) وثــــــورة الشــــــيخ ســــــعيد البــــــيراني 1881ـ  1878وثــــــورة الشــــــيخ عبيــــــد الله النهــــــري (

  .)1(م)1938ـ  1936م) ، وثورة درسيم بقيادة سيد رضا (5192ـ  1923(
  الحركة الكردية المعاصرة في تركيا :

م) هــدوʩً في الأوضــاع 1980ـ  1940شــهدت العقــود الأربعــة الممتــدة مــن (  
التركيـــة فيمـــا يتعلـــق ʪلمســــألة الكرديـــة وتمكنـــت الحكومـــة التركيــــة خـــلال هـــذه الفـــترة مــــن 

، إلا أنـــه ، وبحلـــول الثمانينـــات ظهـــر إلى الوجـــود (حـــزب  الســـيطرة علـــى الأوضـــاع تمامـــاً 
العمال الكردستاني) الذي يعتبر أقوى التنظيمات الكردية. بدأ وضع اللبنات الأولى لهذا 
الحــــزب خــــلال عقــــد الســــبعينات علــــى يــــد الــــزعيم الكــــردي عبــــد الله أوجــــلان ، وقــــد فــــر 

لمليشــــيات العســــكرية وإرســــالها أوجــــلان في بدايــــة الثمانينــــات إلى لبنــــان وبــــدأ في إعــــداد ا
بمســــاعدة ســــورʮ إلى كردســــتان التركيــــة. وقــــد اســــتخدم حــــزب العمــــال الكــــردي أســــاليب 
العنــف والإرهــاب لتحقيــق أهدافــه المتمثلــة في الانفصــال عــن تركيــا وإقامــة دولــة مســتقلة، 

م ϕلاف العمليات العســكرية اســتهدفت 1994ـ  1991وقد قام الحزب خلال الفترة 
تركـــي ومنشـــآته ، وقـــد تم القـــبض علـــى عبـــد الله أوجـــلان زعـــيم حـــزب العمـــال الجـــيش ال

  الكردستاني ، وتمت محاكمته وإدانته وحكم عليه ʪلإعدام ولم يتم التنفيذ.
قبــل أن نشــير  في تركيــا  على أنه ينبغي أن لا نختم حــديثنا عــن المشــكلة الكرديــة  

عضــلة في علاقــة الأطــراف ذات الصــلة إلى الآʬر الدولية للمشكلة الكردية ، وأثر هذه الم
بموضــــوع الأكــــراد . وفي هــــذا الإطــــار لابــــد مــــن الإشــــارة إلى التــــدهور الــــذي طــــرأ علــــى 

                                                 
  .170ـ  165المصدر السابق ، ص   ) 1(
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 ʮــام تركيــا لســورēالعلاقــات التركيــة ـ الســورية بســبب المعضــلة الكرديــة ، وذلــك بســبب ا
خدمت بمساعدة الأكراد في صراعهم ضد الحكومة التركيــة . وʪلفعــل فــإن ســورʮ قــد اســت

الورقــة الكرديــة في ضــغطها علــى الحكومــة التركيــة حــتى تجبرهــا علــى بعــض التنــازلات فيمــا 
يتعلـــق ʪلخـــلاف حـــول اقتســـام ميـــاه الفـــرات خاصـــة وقـــد قـــام الأتـــراك ببنـــاء العديـــد مـــن 

  السدود على الفرات رغم معارضة سورʮ لذلك.
  ʬنياً : الحركة الكردية في إيران :

ان إلى حوالي خمسة ملايين نسمة ، ومنذ مطلع القرن يصل عدد الأكراد في إير   
العشــرين قــام الأكــراد بعــدة ثــورات وانتفاضــات ēــدف إلى تقريــر مصــيرهم كثــورة إسماعيــل 

م) وغيرهــا 1946ـ  1945م) ، وحركة القاضي محمد (1925ـ  1920أغاسيمكو (
ضــا đلــوي) مــن الحركــات. اســتطاع الأكــراد أن يكســبوا ثقــة شــاه إيــران الســابق (محمــد ر 

الــذي عمــل علــى مســاندēم ، إلا أنــه تخلــى عــنهم بعــد عقــده لاتفاقيــة مــع العــراق تتعلــق 
ʪلمشـــاركة في ممـــر شـــط العـــرب ومنـــذ ذلـــك العهـــد بـــدأ الشـــاه ʪعتقـــال قـــادēم ، فحـــدثت 
المفاصــلة التامــة بيــنهم وبــين الشــاه ، وحينمــا قامــت الثــورة الإيرانيــة بقيــادة الإمــام الخــوميني 

علــق الأكــراد آمــالاً كبــيرة علــى الثــورة الإســلامية الجديــدة وهيــأوا أنفســهم  م1979عــام 
تماماً للحكم الذاتي ، إلا أن الإمــام الخــوميني رفــض أي حــديث عــن الحكــم الــذاتي حيــث  
كان يعمل على توحيد المسلمين بغض النظر عن أعراقهم وثقافاēم ، ومنذ ذلك الوقت 

جهــــات عنيفــــة بــــين الأكــــراد والحــــرس الثــــوري ســــاءت العلاقــــة بــــين الطــــرفين وحــــدثت موا
  الإيراني.

وأخــيراً اســتطاعت الحكومــة الإيرانيــة مســتخدمة القــوة والفكــرة معــاً ، الانتصــار   
علـــى الأكـــراد وتشـــتيت شملهـــم ، وقـــد كـــان لرجـــال الـــدين أثـــراً كبـــيراً في إحـــداث انقســـام 

علــــى الأكــــراد وســــط الأكــــراد حيــــث اســــتندوا إلى فكــــرة التضــــامن الإســــلامي الــــتي تحــــتم 
مساندة الحكومة الإيرانية ʪعتبارها حكومة إسلامية ، مما كان له أكــبر الأثــر في انشــقاق 
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الأكراد بين مؤيد للجمهورية الإيرانية وبين مؤيد للحركــة الكرديــة الاســتقلالية، وهكــذا تم 
  إضعاف الحركة العرقية الكردية وتشتيت جهودها.

  : ʬلثاً : الحركة الكردية في العراق
مليـــون نســـمة ، وعلـــى الـــرغم مـــن  4يصـــل عـــدد الأكـــراد في العـــراق إلى حـــوالي   

التعدديـــة العرقيـــة الـــتي تميـــز العـــراق (عـــرب ، أكـــراد ، آشـــوريين ، فـــرس) ، فـــإن المشـــكلة 
الكردية هي أكثر المشكلات التي تواجــه العــراق ، وقــد ʬر الأكــراد العراقيــون عــدة مــرات 

الاســتقلال ، مــن هــذه الثــورات : ثــورة الشــيخ محمــد  خلال القــرن العشــرين đــدف تحقيــق
م) ، إلا أنــــــه 1845ـ  1943م ، وثــــــورة مصــــــطفى الــــــبرزاني (1919البرزنجــــــي ســــــنة 

وبمجــيء عبــد الكــريم قاســم إلى الســلطة مــن خــلال انقــلاب عســكري أطــاح ʪلمملكــة في 
العــــراق ، تحولــــت طموحــــات الأكــــراد مــــن مجــــرد الســــعي لتحســــين الأوضــــاع الاقتصــــادية 

الاجتماعيـــة لمنـــاطقهم إلى طموحـــات قوميـــة تســـتهدف تحقيـــق نـــوع مـــن الحكـــم الـــذاتي ، و 
ويرجــــع الســــبب في ذلــــك إلى أن عبــــد الكــــريم قاســــم أعلــــن عــــن عزمــــه علــــى تبــــني نظــــام 
ديمقراطي تعددي يسمح لكل الأحزاب بممارسة نشاطها دون حجر أو قيد ، كما سمــح 

ر الأكــــراد هــــذه الظــــروف لتأكيــــد قاســــم ϵصــــدار الصــــحف والمجــــلات الحزبيــــة ، فاســــتثم
وضــعهم كقوميــة مســتقلة ، خاصــة وقــد نــص الدســتور العراقــي الــذي أصــدره عبــد الكــريم 

  قاسم على أن العراق تتكون من قوميتين هما : العرب والأكراد.
وشـــهدت هـــذه الفـــترة تقـــارʪً بـــين الأكـــراد والنظـــام العراقـــي برʩســـة عبـــد الكـــريم   

 حـــد عـــودة الـــبرزاني للعـــراق للمشـــاركة في معركـــة البنـــاء قاســـم ، ووصـــل هـــذا التقـــارب إلى
م تــدهورت العلاقــات بــين الطــرفين تــدهوراً شــديداً 1961الــوطني ، إلا أنــه وبحلــول عــام 

ممــا أدى إلى فــرار بــرزاني إلى خــارج العــراق حيــث عمــل علــى تعبئــة أنصــاره لمقاومــة النظــام 
تمــت الإطاحــة بعبــد الكــريم قاســم واســتمرت العلاقــة بــين الطــرفين علــى هــذا المنــوال حــتى 

م. وعلــى الــرغم مــن محاولــة النظــام الجديــد بقيــادة عبــد الســلام عــارف وأحمــد 1963عام 
حســن البكــر حــل المشــكلة الكرديــة ســلمياً ، إلا أن الطــرفين فشــلا في الوصــول إلى حــل 



 

71

ممــــا قــــاد إلى مصــــادمات بــــين الطــــرفين وأخــــيراً توصــــلت الحكومــــة العراقيــــة إلى اتفــــاق مــــع 
  م يقضي ʪلآتي :1970لأكراد في عام ا

  / الاعتراف ʪللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق ذات الإغلبية الكردية.1
/ الـــنص في الدســـتور علـــى أن الشـــعب العراقـــي يتكـــون مـــن امتـــين رئيســـيتين همـــا الأمـــة 2

  العربية والأمة الكردية في إطار وحدة العراق.
لتشــــريعية حســــب نســــبته مــــن إجمــــالي ســــكان / يشــــارك الشــــعب الكــــردي في الســــلطة ا3

  العراق.
4.ًʮأن يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرد/  
  / تعويض الأكراد عما أصاđم من تخلف في ميادين الثقافة والتعليم.5
  .)1(/ حق الشعب الكردي في إنشاء منظماته الشبابية والنسائية والطلابية6

مشروع للحكم الــذاتي يقــوم علــى جعــل  أعلنت الحكومة العراقية عن م1974في مارس 
أربيــل عاصــمة للإقلــيم الكــردي ولــيس كركــوك كمــا يطالــب الأكــراد ، كمــا حــدد العــراق 
مســاحة للحكــم الــذاتي اعتبرهــا الأكــراد لا تمثــل ســوى نصــف مســاحة كردســتان الجنوبيــة 
بة الأمر الذي رفضه الأكراد فتجدد الصراع بين الطــرفين وقامــت إيــران بــدعم الأكــراد نســ

للعـــداء بـــين إيـــران والعـــراق ممـــا مكـــن الأكـــراد مـــن تحقيـــق قـــدر كبـــير مـــن النجـــاح ، لكـــن 
 6م حينمــا وقـــع العــراق مــع إيــران اتفاقيــة الجزائــر بتـــاريخ 1975الوضــع تغــير تمامــاً عــام 

م ، والتي تنازل العــراق بموجبهــا لإيــران في شــط العــرب مقابــل توقــف إيــران 1975مارس 
ق ، وقـــد كـــان لاتفاقيـــة الجزائـــر أثـــراً كبـــيراً علـــى انحســـار نشـــاط عـــن دعـــم الأكـــراد في العـــرا

الأكــراد حيــث انســحبوا إلى إيــران ، وانتهــت بــذلك صــفحة مــن ʫريــخ النضــال الكــردي 
  ضد العراق لتأسيس دولتهم المستقلة.

                                                 
أنظــر في هــذا الصــدد ، عــاطف عبــد الحكــم إدريــس ، "المشــكلة الكرديــة والطموحــات التركيــة" ، مجلــة   ) 1(

مد وهبــان ، مصــدر ، وقارن مع مح 103م ، ص 1998، مارس ـ يونيو  13دراسات استراتيجية ، العدد 
  .187سابق ، ص 
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م علـــــى تـــــدعيم 1975عملــــت الحكومـــــة العراقيـــــة في الســـــنوات اللاحقـــــة لعـــــام   
راد ، فقامـــت ϵجـــراءات اســـتهدفت تغيـــير التركيبـــة موقفهـــا وإحكـــام قبضـــتها علـــى الأكـــ

كـــــردي مـــــن الشـــــمال وتـــــوطين العـــــرب في    50.000الســـــكانية حيـــــث قامـــــت بتهجـــــير 
  كردستان ، كما تم إخلاء القرى الكردية وإحراق بعضها.

علــى أنــه رغمــاً عــن هــذه الإجــراءات القاســية ضــدهم ، فقــد ظــل الأكــراد علــى   
وإنشــاء دولــتهم المســتقلة ، وϦســس في أول يونيــو  مــوقفهم الرامــي للانفصــال عــن العــراق

م (حــزب الاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني) علـــى يـــد الـــزعيم الكـــردي جـــلال طالبـــاني 1975
سعود البرزاني ، كما ظهر حزب الحركة مبزعامة  يʪلإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكرد

  الإسلامية بزعامة الشيخ عثمان عبد العزيز.
انيـــــة ـ العراقيـــــة ، قـــــام الأكـــــراد ʪســـــتغلال الوضـــــع حيـــــث وخـــــلال الحـــــرب الإير   

استفادوا مــن الــدعم الإيــراني الكبــير لمواجهــة الســلطات العراقيــة ، وحققــوا في ذلــك نجاحــاً  
م اســتطاعت الســلطة 1988كبيراً ، وبعد وقف إطلاق النار بــين إيــران والعــراق في عــام 

  العراقية إحكام قبضتها على الأكراد.
ليج الثانية وجد الأكــراد فرصــتهم لتحقيــق طموحــاēم في إقامــة وخلال حرب الخ  

دولــــة كرديــــة مســــتقلة في شمــــال العــــراق ، إلا أن موقــــف التحــــالف الــــدولي مــــن موضــــوع 
  الأكراد تلخص في الآتي :

/ رفـــض إقامـــة دولـــة كرديـــة في شمـــال العـــراق حـــتى  لا تنتقـــل العـــدوى إلى تركيـــا حليفـــة 1
يحــرج بريطانيــا الــتي تعــاني مــن مشــكلة أيرلنــدا الشــمالية  الغــرب في المنطقــة ، كمــا أن ذلــك

حيـــث ســـيؤدي Ϧييـــد بريطانيـــا لاســـتقلال الأكـــراد إلى ضـــغوط غـــير مباشـــرة فيمـــا يتعلـــق 
  بموقفها من المسألة الأيرلندية.

/ استخدام الأكراد كورقــة ضــغط علــى العــراق لحملــه علــى الوفــاء ʪلالتزامــات المفروضــة 2
  .)1(الدولي عليه من قبل مجلس الأمن

                                                 
  .104عاطف عبد الحكم ، مصدر سابق ، ص   ) 1(
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علـــى أن هـــذا الموقـــف قـــد أحـــرج قـــوات التحـــالف الـــتي تخلـــت عـــن الأكـــراد بعـــد   
تحريضـــها لهـــم علـــى الثـــورة ، وكمعالجـــة لهـــذا الوضـــع الحـــرج عملـــت قـــوات التحـــالف علـــى 
تجميـــع اللاجئـــين الأكـــراد في معســـكرات مفتوحـــة في شمـــال العـــراق. ثم تقـــدمت بريطانيـــا 

ة وآمنــة للأكــراد ، الأمــر الــذي رفضــه العــراق ʪعتبــار ʪقــتراح يقضــي ϵقامــة منطقــة معزولــ
أنـــه لا يختلـــف عـــن إقامـــة وطـــن قـــومي مســـتقل للأكـــراد ، وأخـــيراً عملـــت بريطانيـــا علـــى 
تعـــديل اقتراحهـــا ، فاقترحـــت قيـــام منطقـــة آمنـــة شمـــال العـــراق تحـــت حمايـــة الأمـــم المتحـــدة 

لــولاʮت المتحــدة الاقــتراح لتــأمين عــودة اللاجئــين الأكــراد ، وقــد أيــدت الــدول الأوربيــة وا
  .)1(المعدل وقامت ϵرسال قوات أوربية وأمريكية إلى شمال العراق لإغاثة الأكراد

م لم يعـــد الأكـــراد يشـــعرون ʪلتهمـــيش كمـــا  2003بعـــد ســـقوط نظـــام صـــدام حســـين في 
كـــان في الســـابق حيـــث أصـــبح الـــزعيم الكـــردي جـــلال طالبـــاني رئيســـا للعـــراق وانقلبـــت 

عقــب حيــث أصــبح العــرب الســنة مهمشــون بعــد أن ظلــوا يســيطرون الأمــور رأســا علــي 
الأكــراد والشــيعة يســيطرون علــي فعاليــة  اصــبحعلي الأوضاع في العراق لفترة طويلة بينما 

الأمور تحت رعاية الحكم الأجنبي بل وصل الأمر إلي حد التشكيك في عروبة العراق في 
  عن محيطه العربي . الدستور الذي اقترحوه والذي عمل علي عزل العراق 
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  ) توضح3خرȄطة رقم (
  مناطȘ الأكراد في العراق

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المصدر ، أحمــد نــاجي قمحــة ، أكــراد العــراق : الواقــع والمســتقبل ، مجلــة السǽاســة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوȃر 126الدولǽــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ( . 135م ، ص1996) ، أكت
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صى ، إذ قلما أن الصراعات الإثنية في العالم أكثر من أن تح خلاصة القول هو  
تخلو دولة من مثل هــذا الصــراع بغــض النظــر عــن تقــدمها أو تخلفهــا ، فكمــا هــي منتشــرة 
في الــــدول الصــــناعية المتقدمــــة فهــــي أكثــــر انتشــــاراً وخطــــورة في الــــدول المتخلفــــة في العــــالم 

  الثالث والجدول أدʭه يوضح نوع الصراعات التي تكتنف العالم.
  )2جدول رقم (

   العالمنماذج للصراعات في
  أسباب النزاعات الأقطار  القارة
السودان ، إثيوبيــا ، مصــر ،  أفريقيا

تشــــــاد ، منطقــــــة البحــــــيرات 
 ʮالعظمـــى ، أنجـــولا ، نيجـــير

  ، المغرب ، الجزائر

عرقيــــــــة ، دينيــــــــة ، مطالــــــــب 
سياســـــــــــــــــية (انفصـــــــــــــــــالية) ، 

  مشاكل حدودية

ســـيلان ، الهنـــد ، ʪكســـتان  آسيا
، بورما ، كمبــودʮ ، الفلبــين 

أفغانســــــــــــتان ، العــــــــــــراق ، ، 
  تركيا ، التبت

عرقيــــــــة ، دينيــــــــة ، مطالــــــــب 
  سياسية (انفصالية)

شـــــــعوب الاتحـــــــاد الســـــــوفيتي   أورʪ وأمريكا الشمالية
(ســــــــــــابقاً) ، يوغســــــــــــلافيا ، 
أيرلنـــــدا ، قـــــبرص ، المملكـــــة 
المتحـــدة ، كنـــدا ، أســـبانيا ، 

  الولاʮت المتحدة

عرقيــــــــة ، دينيــــــــة ، مطالــــــــب 
 سياســـــــية (انفصـــــــالية) غـــــــبن

اقتصـــــــــــادي واجتمـــــــــــاعي أو 
  ثقافي.

  
المصــــدر : عــــوض الســــيد الكرســــني ، "النزاعــــات الأهليــــة في الســــودان" ، مجلــــة دراســــات 

  .135م ، ص 1999) ، ديسمبر 1حوض النيل ، جامعة النيلين ، العدد (
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  الخلاصة :
نخلص مما تقدم إلى أن التعددية العرقية تعتبر ظاهرة عامة تشمل كل بقاع العالم   

استثناء بغض النظر عن تقدم الدولــة أو تخلفهــا فكمــا توجــد في أكثــر المنــاطق تخلفــاً دون 
في القارة الأفريقية ، توجد في أكثر منــاطق العــالم تقــدماً في أورʪ وأمريكــا الشــمالية ، وقــد 
تناول هذا الفصل بعض نمــاذج التعــدد العرقــي في العــالم للتــدليل علــى عمــوم الظــاهرة مثــل 

كنـــدا والغـــبن الـــذي تستشـــعره هـــذه الجماعـــة اقتصـــادʮً وثقافيـــاً. كمـــا تم   إقلـــيم كويبـــك في
إلقاء الضوء على يوغسلافيا السابقة والجماعات العرقية التي تموج đا واستراتيجيات تيتو 
وسياســته للحفــاظ علــى يوغســلافيا موحــدة ، والصــراع العرقــي الــدامي الــذي تفجــر بعــد 

جمهورēʮــا  كــلالفيدرالية اليوغســلافية واســتقلال   موت تيتو والذي قاد إلى تفكك الدولة
، كما تطرق الكاتب إلى وضع الأكراد في كل من تركيا وإيران والعــراق ونضــالهم المســتمر 

  لتحقيق طموحهم المتمثل في إقامة دولة كردية مستقلة.
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  الثالث فصلال
  التعدد الإثني في القارة الأفريقية

  

  تمهيد :
ديــة العرقيــة والثقافــة ظــاهرة عامــة لا تكــاد تخلــو منهــا إلا على الرغم مــن أن التعد  

قلة قليلة من الدول كما سبق القول ، فإن هــذه الظــاهرة أكثــر تعقيــداً في القــارة الأفريقيــة 
منهــا في أي بقعــة أخــرى مــن العــالم ، حيــث تمثــل أفريقيــا نموذجــاً متفــرداً في التعــدد الإثــني 

  .من عدة أوجه سيأتي الحديث عنها لاحقاً 
وتعتبر مشكلة التعددية العرقية أو التكامل القومي كما يشار إليها أحياʭً ، من   

أكــبر المعضــلات الــتي واجهــت القــارة الأفريقيــة بعــد الاســتقلال ، ذلــك أنــه وبــدون إيجــاد 
حــل لهـــذه المشـــكلة ، فإنـــه يصـــعب أن يتحقـــق للدولــة ذلـــك القـــدر مـــن الاســـتقرار الـــذي 

  الأخرى.يمكنها من مواجهة المشكلات 
إن وجــود جماعــات إثنيــة متعــددة داخــل الدولــة يقــود إلى حــدوث صــراعات بــين   

الجماعــات المختلفــة داخلهــا ، حيــث تســعى كــل جماعــة إلى فــرض ثقافتهــا ودينهــا ولغتهــا 
وقيمها على الجماعات الأخرى التي تشــاركها الــوطن ، ذلــك ʪلنســبة للجماعــات الإثنيــة 

الـــتي تمثـــل أقليـــات فإĔـــا تنكفـــئ علـــى نفســـها ، وتقـــف القويـــة ، أمـــا الجماعـــات الإثنيـــة 
مدافعة عن خصوصيتها الثقافية والدينية والعرقية ، وهي برغم ضــعفها لا تعــترف بشــرعية 
الجماعة الحاكمة ، وتنظر إلى أي قرارات تصــدرها الســلطة الحاكمــة علــى أĔــا محاولــة مــن 

عمــل الأغلبيــة الحاكمــة علــى جماعة الأغلبية لفــرض نموذجهــا عليهــا. وفي بعــض الأحيــان ت
اضطهاد الأقليات ، مما يؤدي đذه الجماعات إلى التمرد واستخدام العنف ضد الســلطة 
، فتقوم السلطة ـ في المقابل ـ ʪســتخدام القــوة في مواجهــة ذلــك ، الأمــر الــذي قــد يفجــر 
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مر فيقود إلى حرʪً أهلية أو يؤدي ـ على الأقل ـ إلى عدم استقرار الدولة ، وربما يتطور الأ
  . )ē)1ديد الوحدة الوطنية أو المصالح العليا للدولة

ونســبة لخطـــورة هــذه المشـــكلة ولآʬرهــا الســـالبة علــى الاســـتقرار والوحــدة ، فقـــد   
أولاها القادة الأفارقة اهتماماً كبيراً وعملوا بكــل الوســائل المتاحــة علــى إيجــاد حــل لهــا مــن 

هــا الــولاءات الأدنى لصــالح الــولاء القــومي ، خــلال ســعيهم لخلــق قوميــة واحــدة تــذوب في
حتى تتمكن الدولة من تحقيق التنمية المنشودة أو على الأقل العمــل علــى إيجــاد قــدر مــن 
المصالح المشتركة بين الجماعــات المختلفــة داخــل الدولــة بمــا يجعلهــا تعــيش جنبــاً إلى جنــب 

ل عــــن الدولــــة الأم. وقــــد ، ويمنــــع خــــروج جماعــــة معينــــة علــــى المجتمــــع والمطالبــــة ʪلانفصــــا
تعددت الوسائل التي لجأ إليها القادة الأفارقة في ذلك تبعــاً لاخــتلاف نظــراēم للمشــكلة 

  ، وتبعاً لاختلاف طبيعة المشكلة نفسها من دولة إلى أخرى.
يهـــــدف للتعريـــــف ϥوضـــــاع القـــــارة الأفريقيـــــة مـــــن الناحيـــــة العرقيـــــة  لفصـــــلهـــــذا ا  

ثنيــة الأفريقيــة ، كمــا يعــرض لــبعض نمــاذج التعدديــة في وجوانــب التميــز والخصوصــية في الإ
القـــارة ، وآʬرهـــا علـــى التكامـــل القـــومي في البلـــدان المعنيـــة ، ʪلإضـــافة إلى الوقـــوف علـــى 

  تجارب هذه الدول لمعالجة مشاكل عدم الاستقرار الناجمة عن التعدد العرقي.

                                                 
عبد السلام إبراهيم بغدادي ، الوحدة الوطنيــة ومشــكلة الأقليــات في أفريقيــا ، مركــز دراســات الوحــدة   ) 1(

  .28م ، ص 2000، ) بيروت ، الطبعة الثانية 23العربية (سلسلة أطروحات الدكتوراه (
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  الأول مǺحثال
  ǻةجذور أزمة التكامل القومي في القارة الأفرȂق

  

ألف  12تؤكد المصادر التاريخية أنه منذ العصر الحجري في أفريقيا (قبل حوالي   
 (Kholi)سنة) وجدت في القارة الأفريقية ثلاث سلالات متميــزة هــي شــعب الكــولي 

مــــن الأقــــزام  (Twa)" والبوشمــــان") وشــــعب التــــوا الهوتنتــــوت("  مــــن في جنــــوب أفريقيــــا
(Pygmies)  ج في أحـــــراش الكنغـــــو ، والزنـــــو(Negros)  وقـــــد وجـــــدوا في منطقـــــة

البحـــــيرات العظمـــــى وحـــــوض النيـــــل والتحمـــــوا مـــــع المجموعـــــات الحاميـــــة مـــــن الكوشـــــيين 
(Cushitic)  في الســـودان وشمـــال شـــرق أفريقيـــا ، ومـــع الهجـــرات الســـامية الـــواردة مـــن
  .)1(الجزيرة العربية

اســـية علـــى أن أهـــم مـــا يجـــب الإشـــارة إليـــه في هـــذا المقـــام هـــو أن الأوضـــاع السي  
والثقافيـــة والاقتصـــادية للقـــارة قبـــل الاســـتعمار الأوربي لهـــا كانـــت تســـير ســـيرها الطبيعـــي، 
وتعايشــــت فيهــــا الكيــــاʭت السياســــية المختلفــــة جنبــــاً إلى جنــــب ، وســــادت فيهــــا ممالــــك 
وإمبراطورʮت اختلطــت فيهــا الأجنــاس ، واللغــات ، والثقافــات. في تلــك المرحلــة لم تكــن 

ة ، نســبة لغيــاب الدولــة المركزيــة ، وعرفــت القــارة آنــذاك "مفــاهيم للحــدود السياســية أهميــ
للحيــز المكــاني لا يتعــدى كونــه يمثــل إقليمــاً عشــبياً ʪلنســبة للشــعوب الرعويــة ، أو إقليمــاً 

  .)2(مملوكاً ملكية شرعية وقانونية ʪلنسبة للشعوب الزراعية"
، والمحدوديـــــة ،  وتميــــزت العلاقــــات بـــــين الجماعــــات الأفريقيــــة آنـــــذاك ʪلبســــاطة  

وغياب العامل الخــارجي ، إلا أثــراً محــدوداً للمــد الإســلامي المتنــامي ، والرأسماليــة التجاريــة 
فيما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلاديين ،  (Mercantilism)الغربية 

                                                 
أنــس مصــطفى كامــل " الصــراعات الإثنيــة في حــوض النيــل والنظــام الــدولي الجديــد " ، مجلــة السياســة   ) 1(

  .37م ، ص 1992، يناير  107الدولية ، العدد 
محمـــود محمـــد أبـــو العينـــين ، " أفريقيـــا والتحـــولات الراهنـــة في النظـــام الـــدولي " ، في : مصـــر وأفريقيـــا ،   ) 2(

  .264م ، ص 1996التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة ، الهيئة العامة للكتاب ،  الجذور
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الســلاح ومن هنا بدأ Ϧثير العوامل الخارجية يظهر تدريجياً من خــلال تجــارة الرقيــق وتجــارة 
  .)1(، فضلاً عن البعثات التبشيرية

لكـــن الحقبـــة الاســـتعمارية مثلـــت انقطاعـــاً في مســـيرة التطـــور الطبيعـــي للكيـــاʭت   
" والوحــدات السياســية في أفريقيــا ، وتغــيرت خلالهــا الخريطــة السياســية للقــارة تمامــاً ، بــل 

ة للكيــاʭت الأفريقيــة أنكر الفقه القانوني الدولي التقليدي صفة الشخصية الدولية ʪلنســب
الســــابقة علــــى الاســــتعمار ، وتقــــرر علــــى يــــد الأجانــــب بصــــفة Ĕائيــــة ، وإلى الآن أهــــم 
وأخطر عامل سياسي في العلاقات الدولية الأفريقية ، ألا وهو الحــدود السياســية، حيــث 

  .)2("  تطورت أشكالها وفقاً لمصالح المستعمرين وإرادēم
   القارة الأفريقية :أسباب انتشار الظاهرة العرقية في

لقد قادت عدة عوامــل إلى انتشــار الظــاهرة العرقيــة في أفريقيــا ، ويمكــن تلخــيص   
  هذه العوامل في الآتي :

  / الحدود الاصطناعية العشوائية :1
الـــــتي رسمهـــــا  (Artificial Boundaries)إن الحـــــدود الاصـــــطناعية   

أثنـــاء مرحلـــة التكالـــب ( م1885ين المســـتعمرون الأوربيـــون للقـــارة الأفريقيـــة في مـــؤتمر بـــرل
، هــــي الــــتي أوجــــدت هــــذه المشــــكلة ابتــــداء ، ذلــــك أن هــــذه )الاســــتعماري علــــى أفريقيــــا

الحدود " لم توضع تعبيراً عن أوضاع سياســية أو حقــائق اجتماعيــة ذات دلالات إنســانية 
،  أو ʫريخيــة معقولــة ومقبولــة عنــد أهــل الــبلاد المعنيــين ، بــل أĔــا علــى عكــس ذلــك تمامــاً 

إنما وضعت في معظم الأحيان على أسس تحكمية واعتباطية عبرت أولاً وقبــل كــل شــيء 
  .)3(عن المطامح والمطامع التي كانت المحرك الدافع للدول الاستعمارية"

                                                 
  المرجع السابق .   ) 1(
  .265المرجع السابق ، ص   ) 2(
مـــدثر عبـــد الـــرحيم  ، " فكـــرة الوحـــدة الوطنيـــة " في : العجـــب أحمـــد الطريفـــي (محـــرر) ، دراســـات في   ) 3(

م ، 1988دراســات الحكــم الإقليمــي ، جامعــة الخرطــوم ، الخرطــوم ، الوحــدة الوطنيــة في الســودان ، مجلــس 
  .17ـ  16ص 
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  ) توضح4خرȄطة رقم (
  أفرȄقǽا قبل التدخل الأورȃي في العصر الحدیث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .34م ، ص 1992) ، يناير 107،العدد ( المصدر : مجلة السياسة الدولية
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ففـــي مـــؤتمر بـــرلين الـــذي وصـــف ϥنـــه أكـــبر عمليـــة اغتصـــاب تتعـــرض لهـــا القـــارة   
الأفريقيــــــة عــــــبر ʫريخهــــــا الطويــــــل ، تقــــــرر تقســــــيم القــــــارة الأفريقيــــــة بــــــين القــــــوى الأوربيــــــة 
الاســتعمارية وتعيــين منــاطق نفــوذ لكــل منهــا حــتى لا تحــدث صــراعات ومواجهــات بينهــا 

نـــاء تكالبهـــا علـــى احـــتلال القـــارة ، وقـــد تحكمـــت مصـــالح الـــدول الاســـتعمارية في هـــذا أث
  التقسيم الذي تم دون أدنى اعتبار لأوضاع الكياʭت الإثنية في القارة.

وكانت نتيجة هــذا التقســيم العشــوائي أن توزعــت الجماعــة الإثنيــة الواحــدة علــى   
الدولــة الواحــدة كمــاً هــائلاً  عدة كياʭت سياسية ، وعلى العكــس مــن ذلــك فقــد ضــمت

من الجماعات العرقية والثقافية المختلفة ، والتي لا تربط بينها أية صلات ولا يجمعها أي 
أدى في كثير من الأحيان ـ إلى تنافر  - إحساس مشترك ʪلانتماء إلى قومية واحدة ، مما

الأحيــان ـ إلى هــذه الجماعــات الــتي ربطــت بينهــا الحــدود المصــطنعة ، وقــادت ـ في أغلــب 
صراعات حادة ودموية بــين الجماعــات المكونــة للدولــة ، وهكــذا اجتمعــت داخــل حــدود 
الدولة الأفريقية جماعات مختلفة ومتنافرة ، وعلى العكس من ذلــك قســمت هــذه الحــدود 
، قســـراً، جماعـــات عرقيـــة متحـــدة ومنســـجمة تمامـــاً ، إلى عـــدة دول فقامـــت بينهـــا وبـــين 

  بقاʮها حدود وفواصل.
ونتيجــــة لــــذلك أضــــحت " الحــــدود الثقافيــــة لا تتفــــق مــــع الحــــدود السياســــية ،   

وʪلطبع ليس في ذلك ما يدعو للعجب. لقد كانت مصالح الدول الأوربية هي الاعتبــار 
الوحيد الــذي نصــبوا عليــه حكمهــم في رســم تلــك الحــدود. وعليــه فــإن تبعــة ذلــك هــي مــا 

غلــــب مــــع الحــــدود الثقافيــــة ، وتواجــــداً نصــــادفه اليــــوم حــــدوداً سياســــية تتــــداخل علــــى الأ
  .)1(لشعوب أو مجتمعات تضم بينها ذات الثقافة وذلك في دول مختلفة"

đذه الطريقة أصبحت معظم المجتمعات الأفريقية مجتمعات تعدديــة حيــث تضــم   
بعــض الــدول الأفريقيــة داخــل حــدودها مــا يزيــد علــى مائــة مجموعــة عرقيــة ، وقــد أثبتــت 

                                                 
محمد عمر بشير ، التنوع والإقليمية والوحدة الأفريقية ، ترجمة سلوى مكاوي . المركز الطباعي ، بدون  ) 1(

  . ʫ13ريخ ، ص 
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صف عدد لغات التخاطب في العالم والبــالغ عــددها ألفــي لغــة هــي بعض الدراسات أن ن
  .)1(لغات أفريقية الأصل

لقـــد كانــــت مشــــكلة الحــــدود مـــن أكــــبر المشــــكلات الــــتي واجهـــت الــــدول الأفريقيــــة بعــــد 
م ، ʭقــش 1958اســتقلالها ، وفي مــؤتمر الشــعوب الأفريقيــة في أكــرا (غــاʭ) في ديســمبر 

وأكدوا علي ضرورة حل المشــاكل الحدوديــة بــين الأطــراف القادة الأفارقة هذه المشكلة ، 
المعنيــــة بــــروح الإخــــاء والتســــامح ، كمــــا ʭقــــش مــــؤتمر أقطــــاب أفريقيــــا في الــــدار البيضــــاء 

م بعض مشكلات الحدود ، واستنكر المؤتمرون تقســيم البلجيكيــين لإقلــيم روانــدا 1961
  أورندي الموضوع تحت الانتداب البلجيكي آنذاك . –
م ، ʭدي 1963ؤتمر رؤســاء الــدول الأفريقيــة المســتقلة في أديــس أʪʪ في مــايو وفي مــ   

الــرئيس المــالي موديبــو كيتــا بضــرورة المحافظــة علــي الحــدود الموروثــة مــن الاســتعمار حــتى لا 
تقوم الدول الأفريقية ʪستعمار بعضــها الــبعض اســتنادا إلي حجــة الحــدود التاريخيــة ، كمــا 

مم المتحدة عن ضرورة الإبقاء علي هذه الحــدود علــي الــرغم مــن  عبر مندوب غينيا في الأ
  .) 2(كوĔا تعسفية 

كــذلك نصــت المــادة الثالثــة مــن ميثــاق منظمــة الوحــدة الأفريقيــة علــي احــترام ســيادة        
كـــــل دولـــــة ، وســـــلامة أراضـــــيها ، وحقهـــــا الثابـــــت في كياĔـــــا المســـــتقل ، وعلـــــي التســـــوية 

اوض ، والوساطة والتوفيق ، والتحكــيم ، وأعلــن مــؤتمر السلمية للمنازعات عن طريق التف
م تعهد كل الدول الأفريقية الأعضــاء ʪحــترام 1964القمة الأفريقي الأول ʪلقاهرة عام 

  .  )3(الحدود الموجودة عند حصولها علي الاستقلال 
وكما هو متوقع فإن هذه القرارات والنصــوص والتعهــدات لم تــؤد إلى حــل ʭجــع   
دود ، حيث استمرت النزاعات الحدودية بشــكل دائــم ، وقــادت في كثــير مــن لمشاكل الح

                                                 
،  المســتقبل العــربي ،‘‘ وداني الانــدماج الــوطني في أفريقيــا والخيــار الســ ’’ إبــراهيم أحمــد نصــر الــدين ،  ) 1(

  .35م ، ص 1984، مايو  63العدد 
) عبدالله عبد الرازق إبراھیم ، " مشكلة الحدود بین السنغال وموریتانیا " ، في : مصر وأفریقیا ، مرجع سابق 2(

  . 74، ص
  ) المصدر السابق .3(
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الأحيان إلى حروب بين الدول المتنازعة. في ذات الوقت فإن الصــراعات بــين الجماعــات 
الإثنيـــة المختلفـــة داخـــل الدولـــة الواحـــدة ، ظلـــت هاجســـاً يـــؤرق الســـلطات السياســـية في 

  قبولاً.أغلب الدول الأفريقية ، دون أن تجد حلاً م
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  ) توضح5خرȄطة رقم (
  أفرȄقǽا المستعمرة خلال القرن التاسع عشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المصـــدر : فǽصـــل محمـــد موســـى ، تــــارȄخ أفرȄقǽـــا الحـــدیث والمعاصـــر ، مطǼعــــة 
  .121م ، (الطǼعة الثانǽة) ، ص 1999جامعة النیلین ، 
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  )6خرȄطة رقم (
  خرȄطة أفرȄقǽا السǽاسǽة
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ريقيـــا ʪلحـــدود الـــتي أوجـــدها الاســـتعمار كـــان خطـــأ فادحـــاً ، إن تمســـك قـــادة أف  
لأĔــم بــذلك أبقــوا علــى المشــكلة الــتي خلفهــا الاســتعمار والمتمثلــة في الصــراعات العرقيــة 
الناجمة عن الحدود المصطنعة . إن أهم ما يميز الحالة الأفريقية عن الحالــة الأوربيــة في هــذا 

Ĕبعــد ا ʪت الضــخمة ، قــد تم تلافيــه بعــد الصــدد ، هــو أن مــا تم في أورʮيــار الإمبراطــور
قيــام الثــورات القوميــة في أورʪ والــتي غــيرت خريطــة أورʪ فوحــدت بــين الجماعــات القوميــة 
الــــتي قســــمتها الحــــدود ، وألحقــــت الجماعــــات المختلفــــة بقومياēــــا ، بينمــــا ضــــرب القــــادة 

تغيــير الحــدود مــن صــراعات الأفارقة قداسة على الحــدود الموروثــة خوفــاً ممــا ســتجره مســألة 
وفوضى ، بل ضمن ذلــك في ميثــاق منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. وϵبقــائهم علــى الحــدود ، 
أبقــى القــادة الأفارقــة علــى أكــبر المعضــلات وأكثرهــا خطــورة علــى الاســتقرار السياســي إذ 

  لا تزال هذه المشكلة تفرز آʬرها السالبة على الأوضاع في أفريقيا.
ســية لا تعتــبر مشــكلة بحــد ذاēــا ، بــل إن وضــعها يعتــبر عمــلاً إن الحــدود السيا  

إيجابياً يــدعم الاســتقرار لكونــه يحــول دون النزاعــات بــين الــدول المتجــاورة ، لكــن المشــكلة 
تنـــتج عـــادة مـــن وضـــعها (عشـــوائياً) كمـــا حـــدث في الحالـــة الأفريقيـــة حيـــث لم تـــراع هـــذه 

مع أن الصــراعات الحدوديــة بــين الــدول لم و الحــدود الخريطــة الديمغرافيــة والأوضــاع الإثنيــة.
تكـــن مشـــكلة مؤرقـــة في القـــارة الأفريقيـــة  .إلا أن آʬرهـــا علـــي الصـــراعات الإثنيـــة داخـــل 

  هذه الدول كان كبيرا وملحوظا .
  سياسات الاستعمار الأوربي في أفريقيا ودوره في تكريس الفوارق الإثنية :

  أولاً : سياسة فرق تسد :
ستعمارية هي التي أوجدت أزمة التكامل القومي ، ابتــداء وهكذا فإن القوى الا

  لال التقسيم العشوائي للقارة الأفريقية والذي استند على المصالح ــمن خ
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الاســتعمارية ولــيس علــى الواقــع الــديمغرافي ذلــك أنــه ، " لم تثــر قضــية تقســيم المســتعمرات 
كــن أثــيرت علــى أســاس القطاعــات الأفريقيــة علــى أســاس الجغرافيــا الإثنيــة ـ الشــعوبية ، ول

الجغرافيــة لأنمــاط الإنتــاج الكولونياليــة ومشــاريعها المقترحــة ، وخاصــة في إنتــاج المــواد الخــام 
. إلا أن دور القـــوى الاســـتعمارية لم يقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل )1( (التعدينيـــة والزراعيـــة)

المختلفــة ذلــك راحت هذه القوى الاستعمارية تعمــل علــى إذكــاء الصــراع بــين الجماعــات 
أن " القوى الاستعمارية لم تنظر للعامل الإثني على أساس أنه عنصر لتشــكيل القوميــة ، 

. لقـــد ســـعت القـــوى الاســـتعمارية إلى دعـــم بعـــض )2(بـــل أداة لخلـــق الصـــراعات الطائفيـــة
المجموعــــات القبليــــة في القــــارة الأفريقيــــة دون الجماعــــات الأخــــرى ، وكــــان المعيــــار الــــذي 

القوى الاستعمارية هو موقف الجماعات القبليــة مــن النظــام الاســتعماري ، استندت إليه 
ʪلإضــافة إلى درجــة القــوة أو الضــعف الــذي يميــز الجماعــة القبليــة نفســها فظهــرت نتيجــة 
لـــذلك ، بعـــض الجماعـــات المتميـــزة مثـــل الكريـــول في ســـيراليون ، والباجنـــدا في يوغنـــدا ، 

امبيا ، والعيسى في جيبوتي. ومستفيدة مــن الوضــع والكيكويو في كينيا ، والباروتسي في ز 
الــذي خصــها بــه الاســتعمار ، تمكنــت هــذه الجماعــات مــن الوصــول إلى الســلطة خلفـــاً 
للمســــتعمرين ، غــــير أن الجماعــــات الإثنيــــة الأخــــرى رفضــــت الخضــــوع لهــــذه الجماعــــات 

يــة لتحقيــق المتميــزة ، بــل " راحــت تنظــر إلى أيــة سياســة أو بــرامج تطرحهــا الحكومــة المركز 
الاندماج الوطني ، Ĕϥا لا تعدو أن تكون دعوة لهذه الجماعات لتحويــل ولاءاēــا الإثنيــة 

  .)3(إلى ولاء للجماعة المسيطرة التي ينتمي إليها رئيس الدولة
لقــد قــادت هــذه السياســة الاســتعمارية إلى خلــق حالــة مــن " الحساســية الإثنيــة"   

نـــب ، والجماعـــات الأخـــرى : المحرومـــة اقتصـــادʮً ، بـــين القـــوى المتميـــزة والمســـيطرة مـــن جا
واجتماعيــاً وسياســياً مــن جانــب آخــر. وقــد أدى ذلــك إلى أن ʪءت كــل جهــود النخبــة 

                                                 
  .17ـ  16مدثر عبد الرحيم ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
  .37كامل ، مرجع سابق ، ص   أنس مصطفى  ) 2(
  .37إبراهيم أحمد نصر الدين ، مرجع سابق ، ص    ) 3(
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الوطنيـــة الراميـــة لخلـــق حـــس قـــومي مشـــترك ʪلفشـــل ، لأن هـــذه السياســـات الاســـتعمارية 
الفرقــة بــذور  غــرسخلقت أزمــة ثقــة بــين هــذه الجماعــات ، وهكــذا تمكــن الاســتعمار مــن 

والاخــتلاف بـــين الجماعـــة الوطنيـــة ، وعمـــل علــى تشـــجيع الخلافـــات العرقيـــة ، وأʫح لهـــا 
فرص النمو من خلال استراتيجية محكمة. ويذهب البعض إلى القول ϥن سياســة الحكــم 

الــتي اتبعهــا المســتعمر ، وخاصــة البريطــاني قصــد  (Indirect – Rule )غــير المباشــر 
  .)1(لفرصة أمام الصراعات الإثنية للنموđا ـ في الأساس ـ إʫحة ا

هــذا مــا حــدث مــن إʬرة للصــراعات بــين الجماعــات المختلفــة داخــل كــل دولــة   
بســـــبب الاســـــتعمار وسياســـــاته المقصـــــودة في كثـــــير مـــــن الأحيـــــان ، ولكـــــن هـــــل كانـــــت 
العلاقــات بــين الجماعــات الأفريقيــة القديمــة ـ قبــل وصــول الاســتعمار الغــربي للقــارة ـ آمنــة 

  قرة ؟ومست
ʪلطبــع لـــيس هنـــاك مـــا يؤكـــد أو ينفـــي ذلـــك لعـــدم تـــوافر المعلومـــات الموثقـــة عـــن   

تلـــــك الفـــــترة ، وحـــــتى إذا تم رصـــــد بعـــــض حـــــالات (الصـــــراع) أو (التعـــــاون) بـــــين هــــــذه 
الجماعــات فمــن الصــعب تعمــيم هــذه النتيجــة ، لكــن قــرائن الأحــوال تشــير لعــدم وجــود 

بـــين الجماعـــات الأفريقيـــة آنـــذاك ، صـــراعات ، وذلـــك لعـــدم وجـــود احتكاكـــات مباشـــرة 
حيــث لم تــرتبط هــذه الجماعــات بكيــان سياســي تتنــافس علــى الســلطة فيــه ، وكانــت كــل 
جماعــة منهــا تحتــل منطقــة معينــة مــن القــارة وتعتبرهــا موطنــاً لهــا ، وفي أســوأ الحــالات ربمــا 
ن قامـــت بعـــض الصـــراعات حـــول المراعـــي أو الأراضـــي الزراعيـــة أو مـــا شـــابه ذلـــك ، إلا أ

وجودهـــا في إطـــار سياســـي واحـــد بعـــد الاســـتعمار ووجـــود مكاســـب سياســـية واقتصـــادية 
جديــــــدة ʪلإضــــــافة إلى دور الاســــــتعمار في إشــــــعال فتيــــــل الحــــــرب بينهــــــا ضــــــماʭً لبقائــــــه 
واستمراره، لا شك أن هذه الأسباب مجتمعــة قــد أʬرت الصــراعات بــين هــذه الجماعــات 

  وطبعت العلاقة بينها بطابع العداء.
  اً : التنمية غير المتوازنة :ʬني

                                                 
  .38أنس مصطفى كامل ، مرجع سابق ، ص    ) 1(
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في إطــــــار الهــــــدف العــــــام للاســــــتعمار الأوربي ، والرامــــــي إلى اســــــتغلال المنــــــاطق   
المستعمرة (بفتح الميم) كمستودعات للمواد الخــام الرخيصــة ، عمــل المســتعمرون ـ مــتى مــا 

زارع أتــيح لهــم ذلــك ـ علــى تركيــز المشــاريع الإنتاجيــة في المنــاطق الســاحلية وتحويلهــا إلى مــ
لإنتــاج المحاصــيل النقديــة ومراكــز التعــدين đــدف اســتغلالها إلى أقصــى حــد ممكــن بســبب 
قرđا من موانئ التصدير وحركة المواصلات. لذلك فقد تركزت المشاريع الكبرى في المدن 
الساحلية ، بينما خلت المناطق الداخلية ـ في أغلب الأحيان ـ من مثل هــذه المشــروعات 

دن الساحلية الــتي كانــت قائمــة قبــل الاســتعمار ، قــد اســتمرت ونمــت ، وقد لوحظ أن الم
وازدهــرت إʪن فــترة الاســتعمار لكوĔــا مراكــز للتصــدير والاســتيراد ، بينمــا تلاشــت المــدن 
الداخلية التي أهملها الاستعمار بســبب موقعهــا. والخريطتــان أدʭه توضــحان هــذه الحقيقــة 

الســاحلية لغــرب أفريقيــا في القــرن الســادس بجــلاء حيــث يلاحــظ مــن خلالهمــا أن المــدن 
عشر ، قد استمرت بل أنشأت مدن جديدة علــى الســاحل بينمــا تلاشــت أغلــب المــدن 

  الداخلية.
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  )7خرȄطة رقم (
ȑلادǽا في القرن السادس عشر المǽقȄتوضح غرب أفر  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )8خرȄطة رقم (
ȑلادǽن المȄا في القرن العشرǽقȄتوضح غرب أفر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصدر :
Lawernce A. Brown, Place, Migration and Development in 
the Third World, (London) Routledge, Champman and 
Hall,inc, 1991, P19.  
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كمـــــا عمـــــل الاســـــتعمار ، ولتســـــهيل عمليـــــة نقـــــل هـــــذه المنتجـــــات ، علـــــى مـــــد 
ق الداخليــة. وقامــت المراكــز خطــوط النقــل في المنــاطق الســاحلية أكثــر ممــا فعــل في المنــاط

الإداريــة الاســتعمارية في هــذه المنــاطق لمراقبــة ترحيــل وتصــدير هــذه المنتجــات ، وفي ذات 
الوقت خصت المناطق القريبة من المراكز الإدارية بــبعض الخــدمات العلاجيــة والتعليميــة ، 

وع مــــن بينمــــا حرمــــت المنــــاطق الداخليــــة البعيــــدة عــــن المراكــــز الاســــتعمارية مــــن هــــذا النــــ
  الخدمات ، مما أوجد فوارق جديدة تتمثل في التعليم والصحة والخدمات بصفة عامة.

والجدول التالي يوضح حجم التفاوت بــين المنــاطق الســاحلية والداخليــة في مجــال   
  التعليم في نيجيرʮ خلال الفترة الاستعمارية.

  

  ) یوضح3جدول رقم (
  التعلǽم الحدیث في نیجیرȄا قبل الاستقلال

شمـــــــــــال نيجـــــــــــيرʮ (الـــــــــــداخل)  جنوب نيجيرʮ (الساحل) الطلاب المقيدون
  الطلاب المقيدون

  ʬنوي  ابتدائي تعليم ʬنوي تعليم ابتدائي  السنة
  صفر  ــ 20 11.872 1906
  صفر  5210 518 138.249 1926
1947 538.291 6.657 70.962  251  
1957 2.343.317 28.208 185.484  3.643  

لســلام إبــراهǽم Ǽغــدادȑ ، الوحــدة الوطنǽــة ومشــȞلة الأقلǽــات فــي أفرȄقǽــا، المصــدر : عبــد ا
  .57م ، ص 2000مرȞز دراسات الوحدة العرǽȃة ، بیروت ، الطǼعة الثانǽة ، 
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لكــن ظــروف المنــاخ وطبيعــة الأرض ، والأوضــاع الجغرافيــة بصــورة عامــة ، كانــت   
دت الأراضـــي الصـــالحة في بعـــض الأحيـــان حـــائلاً دون ذلـــك ، ففـــي الســـودان مـــثلاً وجـــ

للزراعة والمياه اللازمة للري في أواسط البلاد وكانت نتيجــة ذلــك هــو قيــام مشــروع الجزيــرة 
في الوسط . ولكن حيثما وجدت إمكانيــة إقامــة مشــاريع إنتاجيــة علــى الســاحل ، عمــل 

ولا شــــــــــــــك أن   المستعمرون على إنشائها هناك بسبب سهولة النقل منها وإليها.
ب الاقتصـــادية ، مـــع الفـــرص التعليميـــة لجماعـــة إثنيـــة معينـــة ســـيؤدي إلى اجتمـــاع المكاســـ

Ĕوض الإقليم الذي تقطنه هذه الجماعات مما يثير حفيظــة الجماعــات الأخــرى ، خاصــة 
إذا رفضــــت الجماعــــة المســــيطرة اقتصــــادʮً أن تشــــاركها الجماعــــات الأخــــرى خيراēــــا كمــــا 

نغــو). ففــي الكنغــو ســعى إقلــيم كاتنجــا حــدث في إقليمــي بيــافرا (نيجــيرʮ) وكاتنجــا (الك
الغــني ʪلمعــادن للانفصــال عــن الكنغــو تعبــيراً عــن رفضــهم لمشــاركة الجماعــات الأخــرى في 
التمتــع بخــيرات إقلــيمهم ومعادنــه وكــذلك فعــل الأيبــو حينمــا أرادوا الانفصــال عــن الاتحــاد 

وكــو ، الحــاكم النيجيري إثر خلاف حول توزيــع عائــدات البــترول ، وأعلــن الكولونيــل أوج
م. لقـــد 1967مـــايو  30العســـكري للإقلـــيم ، عـــن اســـتقلال إقليمـــه ʪســـم (بيـــافرا) في 

فشـــــلت المحاولتـــــان ، وتمـــــت إعـــــادة الإقليمـــــين إلى دولتيهمـــــا ، ولكـــــن Ϧكـــــد مـــــن هـــــذين 
النمـــوذجين " أن العوامــــل الاقتصــــادية تضــــافرت مـــع الاختلافــــات الدينيــــة أو الثقافيــــة أو 

بعينهـــــا تـــــرى في الانفصـــــال وســـــيلة لتحســـــين ظروفهـــــا المعيشـــــية القبليـــــة لتجعـــــل أقليـــــات 
  .)ʪ)1لاستقلال بثروēا ، بدلاً من مقاسمتها مع أغلبية تعتبرها متسلطة ومغتصبة لخيراēا"

  : ʬModernization Processلثا : عملية التحديث 
كــان مــن المتوقــع أن يــؤدي التقــدم الصــناعي ، ومــا يســتلزمه مــن أســواق ومــواد   

وأيدي عاملة إلى تخطيط الحدود القطرية على أسس إقليمية خدمة لأغراض التنميــة خام 
ممــا يــؤدي إلى ضــمور الاختلافــات الإثنيــة . وأن يقــود ارتفــاع معــدل ســكن المــدن وزʮدة 

                                                 
محمـــد هاشـــم عـــوض ، "السياســـات الاقتصـــادية والوحـــدة الوطنيـــة " ، في : العجـــب أحمـــد الطريفـــي ،   ) 1(
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الإمكانيـــــات الاتصـــــالية للدولـــــة واضـــــطراد مؤسســـــاēا السياســـــية إلى التقليـــــل مـــــن حـــــدة 
  .)1(القطري على حساب الولاءات الأخرى المشاعر الفطرية ، وتنمية الانتماء

وظهــرت نظــرʮت تؤكــد علــى " أن عوامــل التحــديث ، والديمقراطيــة ، والتنميــة،   
قــــادرة علــــى ēيئــــة ظــــروف مســــاعدة تجعــــل الجماعــــات المختلفــــة مســــتعدة للتعــــرف علــــى 
بعضــــها ممــــا يســــاعد في إزالــــة الانطباعــــات الســــائدة ، ومعوقــــات التــــداخل فيمــــا بيــــنهم . 

أيضـــاً أن القـــيم الليبراليـــة تســـاعد في خلـــق أوضـــاع متســـاوية ، تـــؤدي إلى احـــترام  وتفـــترض
  .)2(متبادل وتؤسس لقيم اجتماعية جديدة ، ومؤسسات تزرع الثقة بين الجماعات

لكن التجربة أكدت على أن عملية التحــديث نفســها تقــود إلى تعميــق الشــعور   
الأفريقيــة بمعــزل عــن بعضــها الــبعض  ʪلهويــة الإثنيــة ، فقبــل الاســتعمار عاشــت الجماعــات

وبذلك أمكن تفادي الاحتكاكات التي تقود إلى الصراع ، إلا أĔا ـ بمجيء الاســتعمار ـ 
انفتحت على بعضها البعض مما أظهر الفوارق بينها الأمر الذي قــاد إلى صــراعات بينهــا 

  نية.ثالإصحوة ال في بروزوđذا تكون عملية التحديث قد أسهمت بشكل أو ϕخر 
  رابعاً : الاستقلال واختفاء القيادات الكاريزمية :

إن تحقيــق الاســتقلال وغيــاب القيــادات الكاريزميــة التاريخيــة الــتي قــادت البلــدان   
الأفريقيــــة إلى مرحلــــة الاســــتقلال ، أدʮ إلى زʮدة حــــدة المشــــاعر الإثنيــــة بــــين الجماعــــات 

ســـتعمار الأجنـــبي عنصـــر توحيـــد المختلفـــة داخـــل الدولـــة الأفريقيـــة. فمـــن ʭحيـــة كـــان الا
(Unified Element)  ــا التحتيــة ـēللجماعــات الوطنيــة حيــث تخلــت عــن ولاءا

خـــلال مرحلـــة الصـــراع ضـــد المســـتعمر ـ لصـــالح الـــوطن. إلا أنـــه وبنيـــل البلـــدان الأفريقيـــة 

                                                 
لأقليــــــات والاســــــتقرار السياســــــي في الــــــوطن العــــــربي ، مركــــــز البحــــــوث نيفــــــين عبــــــد المــــــنعم مســــــعد ، ا  ) 1(

  .2م ، ص 1988والدراسات السياسية (جامعة القاهرة ) ، القاهرة ، 
محمد الغزالي التجاني ســراج ، " تحليــل الصــراعات في أفريقيــا مــن منظــور القــيم الغربيــة الوافــدة " ، مجلــة   ) 2(

  .99م ، ص 1998ر ، أكتوب 15دراسات استراتيجية ، العدد 
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لاستقلالها ، برزت الاختلافات العرقية والثقافية إلى السطح ، وقادت إلى صــراعات بــين 
  ماعات نفسها. وقد وصف أحد الكتاب هذه الحالة وصفاً دقيقاً حين قال :هذه الج

" مــــــا تكــــــاد احتفــــــالات الاســــــتقلال تنتهــــــي ، حــــــتى تتجــــــاذب القطــــــر نعــــــرات   
انفصـــالية ، تعتمـــد علـــى القبليـــة أحيـــاʭً ، وعلـــى العصـــبية أحيـــاʭً أخـــرى ، وعلـــى الـــروح 

ك جميعــاً في بعــض الظــروف ، الإقليميــة والوطنيــة ʫرة أخــرى. وعلــى مــزيج مــن هــذه وتلــ
وكأن الوحــدة الوطنيــة الــتي حملــت الــبلاد علــى أعتــاب الاســتقلال لم تكــن إلا حلفــاً مؤقتــاً 
أو طــــوراً عــــابراً مــــن أطــــوار تلــــك الــــبلاد اســــتلزمته حاجــــات مقاومــــة الاســــتعمار وإنتهــــت 

 . لقـــد كـــان الســـعي لتحقيـــق الاســـتقلال)ʪ)1نتهـــاء ذلـــك العهـــد وبنيـــل الـــبلاد اســـتقلالها
السياســي مظلــة عريضــة احتشــدت تحتهــا كــل القــوى والجماعــات الوطنيــة ، وكــان الهــدف 
معروفــاً وواضــحاً ، وهــو إجــلاء المســتعمرين ولم تثــر حــتى تلــك اللحظــة ʪلطبــع ، المســائل 
المتعلقـــة بشـــكل الحكـــم ، ولا تلـــك الخاصـــة ʪلتنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، لـــذلك لم 

خــلال هــذه المرحلــة بســبب وضــوح الهــدف والاتفــاق عليــه تحدث صراعات بين الــوطنيين 
مــن حيــث المبــدأ. وحــتى في الحــالات الــتي حــدثت فيهــا بعــض الخلافــات بــين الجماعــات 
الوطنيـــــة فإĔـــــا كانـــــت في الغالـــــب تثـــــور حولهـــــا الوســـــائل الـــــتي يمكـــــن مـــــن خلالهـــــا تحقيـــــق 

ضــاع بعــده. إن الاســتقلال ، ولــيس علــى مبــدأ الاســتقلال نفســه ، ولا فيمــا يتعلــق ʪلأو 
غيـــاب الأســـاس الموحـــد للجماعـــات الإثنيـــة (الصـــراع ضـــد الاســـتعمار) بحصـــول البلـــدان 
الأفريقيـــة علـــى اســـتقلالها ، قـــاد إلى صـــحوة إثنيـــة ، فالاســـتقلال نفســـه قـــد أوجـــد فرصـــاً 
سياسية ومكاسب اقتصادية جديدة مما أدى ʪلجماعات الإثنيــة المختلفــة إلى أن تتنــافس 

  للحصول عليها.
ذلك اســــتطاعت القيــــادات التاريخيــــة الكاريزميــــة الــــتي قــــادت معركــــة التحريــــر كــــ  

الــوطني ، وبمــا تمتلــك مــن مميــزات شخصــية أن توحــد الجماعــات العرقيــة المختلفــة وراءهــا 
وهـــي تخـــوض حـــرب التحريـــر. لقـــد تمكنـــت هـــذه القيـــادات بســـبب تضـــحياēا في ســـبيل 

                                                 
  .18مدثر عبد الرحيم ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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خاصــة في نفــوس شــعوđا ، ولقبــت  الاســتقلال أن تبــني مجــداً أســطورʮً واكتســبت مكانــة
الشعوب هذه القيادات القاʪً تعكس دورهم ونضالهم ، وتوضــح مــدى إعجــاب الشــعب 
đـــم ، فعلـــى ســـبيل المثـــال ، لقـــب ســـيكتوري (غينيـــا) ʪلفيـــل المناضـــل ، والحبيـــب بورقيبـــة 
 هيــ(تــونس) ʪلمحــارب العظــيم ، وجومــو كينيــاʫ (كينيــا) بــرمح كينيــا الوهــاج ، وهوفيــت بوان

(ســاحل العــاج) ʪلكــبش المــدافع عــن الشــعب ، وكــوامي نكرومــا (غــاʭ) ʪلجنــرال المنتصــر 
. غـــير أن )1(وخـــريج الســـجون ، وإسماعيـــل الأزهـــري (الســـودان) ʪلـــزعيم وأبـــو الاســـتقلال

بعـــض القيـــادات الـــتي خلفتهـــا ، والـــتي تفتقـــر إلى هـــذه المميـــزات والجاذبيـــة ، وجـــدت في 
 لاستقطاب جانب من الجماهير في صفها خاصــة القيــادات إذكاء الصراع الإثني مدخلاً 

الـــتي تســـتند علـــى قبائـــل كبـــيرة ومـــؤثرة ، إذ رأت في بعـــث العامـــل الإثـــني وجعلـــه أساســـاً 
للصراع حول السلطة ، فرصة لها للوصــول إلى أعلــى مراتبهــا اســتناداً إلى قــوة القبائــل الــتي 

  تنتمي إليها هذه القيادات.
  طئ لمبدأ تقرير المصير :خامساً : الفهم الخا

يرى بعض الكتاب أن الفهم الخاطئ لمبــدأ تقريــر المصــير قــد ســاهم بدرجــة كبــيرة   
في الصحوة الإثنية ذلك " أن توســيع نطــاق المبــدأ بجعلــه يســري علــى الأقليــات قــد جعــل  

مـــن الانتمـــاءات السياســـية والحـــدود القطريـــة محـــل تســـاؤل ومحاجـــاة مـــن قبـــل هـــذه  اكثـــير 
. ذلــك أن مبــدأ تقريــر المصــير الــذي نــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة ، )ē)2ــا"الأقليات ذا

لا ينطبق على الأقليات وإنما قصد به مكافحة الظاهرة الاستعمارية ، وϦكد من خــلال 
مناقشــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة (عــدم جــواز الخلــط بــين حــق تقريــر المصــير وبــين 

                                                 
التطبيـــق علـــى نيجـــيرʮ) ، مركـــز  البحـــوث والدراســـات  مـــعأمبـــاي لـــو ، إشـــكالية الســـلطة في أفريقيـــا (  ) 1(

  .110ـ  109م ، ص 1998الأفريقية ، (جامعة أفريقيا العالمية) ، الخرطوم ، 
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يـــر المصـــير للأقليـــات يشـــيع حالـــة مـــن الفوضـــى في حقـــوق الأقليـــات . إن إʫحـــة حـــق تقر 
  .)1( النظام الدولي ، خاصة وأنه يندر أن تجتمع لدولة كل عناصر التجانس ومقوماته)

وʪلفعل فقد أʬر هذا الفهم الخاطئ لمبدأ تقرير المصير مشاكل عديدة ، حيــث   
الوطنيــة الشــاملة تلاحظ أنه ومتى ما أحست جماعة عرقية أو ثقافية بتميزها عن الجماعة 

داخــل الدولــة ، فإĔــا تبــادر ʪلــدعوة إلى تقريــر مصــيرها ، وتعتقــد أĔــا تســتند في دعواهــا 
علــى حــق أصــيل ومعــترف بــه دوليــاً ، ممــا قــوى موقــف الأقليــات وأكســبها قــدراً كبــيراً مــن 

  الشرعية.
  سادساً : التحولات في النظام الدولي :

المعسكر الاشتراكي في مطلع التسعينات، إن اĔيار الاتحاد السوفيتي ، وتفكك   
مثـــل تحــــولاً كبـــيراً أمــــام الحكومـــات الأفريقيــــة ، حيـــث ʪدر المعســــكر الغـــربي (المنتصــــر في 

  الحرب الباردة) بفرض شرط الإصلاحات السياسية كأساس للتعامل مع هذه الدول.
م) انتهــى نظــام 1995ـ  1990وكانــت النتيجــة أنــه " خــلال خمــس ســنوات (  

وأصــبحت الأغلبيــة الســاحقة مــن الــدول الأفريقيــة ذات  ، الواحد في أفريقيــا تقريبــاً الحرب 
نظم سياسية ديمقراطية ، مما جعل البعض يصف هذا العهد بـــ " عصــر التحريــر الثــاني" ، 
حيــــث اســــتطاعت الحركــــات الاجتماعيــــة ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني الجديــــدة أن تواجــــه 

م الديكتاتوريين في أنحاء عديــدة مــن القــارة الأفريقيــة الجيوش ، وتم خلع العديد من الحكا
  .)ʪ)2لقوة أو عن طريق صناديق الاقتراع"

دولــــة  52بــــين  نمــــ هحية أنــــيم أوضــــحت الدراســــات المســــ1990ففــــي عــــام   
دول فقط تعترف ʪلتعددية السياسية وهــي (غامبيــا ، الســنغال  6أفريقية لا يوجد سوى 

م 1993إلى  1991ئـــر) ، إلا أنـــه ومـــا بـــين عـــام ، بتســـواʭ، موريشـــس ، مصـــر ، الجزا
دولة  11دولة أفريقية كانت نتيجتها انتقال السلطة في  23قامت انتخاʪت رʩسية في 

                                                 
  نفس المرجع السابق.  ) 1(
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منها من الزعامات القديمة إلى زعامات جديدة ، بينمــا حافظــت الزعامــات القديمــة علــى 
إجـــــــــراء دولـــــــــة أفريقيـــــــــة ʪعتمـــــــــاد التعدديـــــــــة و  20دولـــــــــة ، ووعـــــــــدت  12ســـــــــلطتها في 
  .)1(الانتخاʪت

لقد ظل القادة الأفارقــة ومنــذ الاســتقلال في هــذه البلــدان يعتمــدون علــى حجــة   
غلــب علــى العلاقــات بينهــا طــابع الصــراع يأن المجتمعــات الأفريقيــة هــي مجتمعــات تعدديــة 

أكثــر مــن التعــاون، وأن أفضــل وســيلة لبنــاء القوميــة هــو اتبــاع نظــام الحــزب الواحــد الــذي 
لــه حشــد كــل أفــراد المجتمــع علــى اخــتلافهم في إطــار هــذا الحــزب حــتى يــتم يمكــن مــن خلا

تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ، وأن التعدديــة ســتفتح المجــال أمــام الاختلافــات العرقيــة والثقافيــة 
الــتي يــذخر đــا المجتمـــع ، لتعــبر عــن نفســـها سياســياً وهــو مــا يتعـــارض مــع فكــرة الوحـــدة 

  .للوطن ية والجهوية على حساب الولاءالوطنية لأنه يؤدي إلى إعلاء العرق
لكــن التحــولات في النظــام الــدولي اضــطرت القيــادات الــتي وصــلت إلى الســلطة   

علـــى أنقـــاض الأنظمـــة الديكتاتوريـــة الشـــمولية ، إلى تبـــني Ĕـــج ديمقراطـــي ʪعتبـــاره شـــرطاً 
مفروضـــاً مـــن قبـــل المعســـكر الغـــربي كأســـاس للتعامـــل مـــع هـــذه البلـــدان. وʪلفعـــل قـــادت 

ليبرالية في الدول الأفريقيــة إلى صــحوة عرقيــة عظيمــة ، وأدت إلىتســييس المشــاعر الإثنيــة ال
م لـــــوحظ أن " كـــــل 1995، ففـــــي الانتخـــــاʪت التعدديـــــة الـــــتي جـــــرت في إثيوبيـــــا عـــــام 

الأحـــزاب الـــتي خاضـــت الانتخـــاʪت ، خاضـــتها علـــى أســـاس قبلـــي ، ولم تكـــن هنالـــك 
يمــات السياســية نشــأة أساســاً كحركــات تحريــر أحزاب قومية أو دينيــة ، كمــا أن كــل التنظ

  .)2(في الإقليم المعين تطالب ʪلانفصال عن إثيوبيا"
علــى أن الجــدل مــا يــزال محتــدماً حــول علاقــة الليبراليــة ʪلصــحوة الإثنيــة ، وعلــى   

الـــرغم مـــن الاتفـــاق علـــى أن الليبراليـــة وتطبيـــق المبـــادئ الديمقراطيـــة في أفريقيـــا قـــد قـــاد إلى 
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ة ، إلا أن الـــبعض يـــرى أن هـــذه المســـألة مؤقتـــة ذلـــك " أن الليبراليـــة تقـــود في صـــحوة إثنيـــ
المدى القريب إلى صــراع إثــني ، علــى أنــه ومــن خــلال العمليــة الديمقراطيــة المســتمرة ســتقل 
حــدة هــذه الصــراعات تــدريجياً. وأĔــا كــذلك ليســت عامــة لأن الليبراليــة كانــت لهــا علاقــة 

ـ  1988ريقيـــــــا جنــــــوب الصــــــحراء في الفــــــترة مــــــن عكســــــية مــــــع الصــــــراع الإثــــــني في أف
  .)1(م"1997

                                                 
)1 (  Zeric Kay Simth " The Impac of Liberalization and 

Democratization on Ethnic Conflict in Africa: An Empirical Test 
of Common Assumptions". The Journal of Modern Africa 

Studies, Cambridge University Press. U.K. 2000 P21. 



 

100

  الثاني مǺحثال
  نماذج للتعدد الإثني في القارة الأفرȂقǻة

  

  تمهيد :
إن التعدديـــة العرقيـــة ، كمـــا ســـبق القـــول هـــي ظـــاهرة تتميـــز đـــا أغلـــب البلـــدان   

ـــافر بـــين الجماعـــات ال ـــتلاحم أو التن وطنيـــة الأفريقيـــة ، لكـــن هنالـــك اختلافـــاً في درجـــة ال
داخل كل دولة . وفي هذا الصدد فقــد ميــز الــبعض بــين أربعــة نمــاذج للجماعــات الوطنيــة 

  :)1(هي
  / الجماعة الوطنية المتجانسة :1

يقصد đا تلك الجماعة الوطنيــة (عمــوم ســكان الدولــة) الــتي تنتمــي إلى مجموعــة   
تشــكل نســبة  إثنيــة واحــدة ، ولا توجــد جماعــات فرعيــة ، وإن وجــدت الأقليــات فإĔــا لا 

كبيرة من مجمــوع عــدد الســكان. ويمكــن الإشــارة إلى الصــومال وتــونس كأمثلــة لهــذا النــوع 
 %84في الصــومال وإلى  %92من الجماعات الوطنية حيث تصل نسبة التجانس إلى 

  في تونس.
  / الجماعة الوطنية القطبية أو " الوسطى " :2

اثنيتين متقــاربتين في التــأثير  ويقصد đا الجماعة الوطنية التي تتكون من جماعتين  
، مــع جــواز وجــود جماعــات صــغيرة الحجــم ، أو هامشــية التــأثير. ومــن الأمثلــة علــى هــذا 

  النوع جيبوتي ورواندا وبورندي.
  / الجماعة الوطنية المتشرزمة :3

وهــي تلـــك الـــدول الــتي تعـــيش đـــا جماعــات إثنيـــة عديـــدة ومتماســة مـــع بعضـــها   
ور بما يخلق ثقافة مشتركة، أو يــؤدي إلى الاتفــاق علــى قــيم البعض دون أن تتفاعل وتتحا

جامعــة. بمعــنى أن هــذه الجماعــة تفتقــر إلى الاتفــاق حــول قــيم ومبــادئ وثقافــة محــددة، ممــا 
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يقــود إلى نــوع مــن عــدم الاســتقرار السياســي والصــراع الإثــني وشــيوع أعمــال العنــف الأمــر 
  ونيجيرʮ وإثيوبيا. الذي يهدد الوحدة الوطنية. ومن أمثلة ذلك يوغندا

  / الجماعة الوطنية التعددية :4
ويقصــد đــا الجماعــة الوطنيــة الــتي تتكــون مــن ثــلاث جماعــات إثنيــة فــأكثر مــع   

وجود اتفاق عام علــى ثقافــة وقــيم وطنيــة عليــا ، دون أن يــؤدي ذلــك إلى إلغــاء الثقافــات 
  السودان وتنزانيا والكنغو.الفرعية أو المحلية للجماعات الإثنية ، ومن أمثلة هذا النوع : 

يقــوم الكاتــب في هــذا الصــدد ϥخــذ مثــال واحــد لكــل مــن هــذه النمــاذج وهــي   
الصومال (كنموذج للجماعة الوطنية المتجانسة) ، وبورندي (كنموذج للجماعة الوطنية 
القطبية) ، وإثيوبيا (كنموذج للجماعة المتشرزمة). ولمــا كــان الكتــاب يشــتمل علــى ثلاثــة 

لســـودان وهـــو أفضـــل مثـــال للجماعـــة الوطنيـــة التعدديـــة ، يكتفـــي الكاتـــب فصـــول عـــن ا
  بذلك عن إيراد مثال آخر لهذا النموذج.

  الصومال : (نموذج الجماعة الوطنية المتجانسة) :
يعتبر الصومال مثالاً جيداً للجماعة الوطنية المتجانسة إذ تصــل نســبة التجــانس   

الصــــومالية " تمتلــــك لغــــة وثقافــــة مشــــتركة. ، والجماعــــة الوطنيــــة  %92في الصــــومال إلى 
. ولا توجـــد دولـــة أفريقيـــة تتميـــز ʪلتجـــانس العرقـــي )1(وʫريخـــاً واحـــداً وتطلعـــات مشـــتركة"

  الذي تتميز به الصومال التي تميز بوحدة العرق والدين واللغة.
  ʫريخياً تكون الصومال من خمسة أقاليم هي :

  أ/ الصومال الشمالي (البريطاني).
  ومال الجنوبي (الإيطالي).ب/ الص

  ج/ الصومال الفرنسي (جيبوتي حالياً).
  د/ الصومال الغربي (الأوجادين ـ شرق وجنوب شرق إثيوبيا).
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  .)1( هـ/ الصومال أنفدي (الإقليم الشمالي الشرقي من كينيا)
اســــتقل الصــــومال الشــــمالي (البريطــــاني) ، وتبعــــه الصــــومال الجنــــوبي (الإيطــــالي)   

م ثم اســتقل الصــومال الفرنســي 1960جمهوريــة الصــومال في أول يوليــو  واتحــدا ليشــكلا
ليكون جمهورية جيبوتي ولا يزال النزاع محتدماً بين الصومال وإثيوبيــا حــول إقلــيم أوجــادين 
وبـــين الصـــومال وكينيـــا حـــول إقلـــيم الأنفـــدي ، حيـــث تســـعى الصـــومال إلى ضـــم هـــذين 

  الإقليمين لتكوين " الصومال الكبير".
ليمــــي أنفــــدي وأوجــــادين همــــا خــــير مثــــال علــــى التقســــيم العشــــوائي للقــــارة إن إق  

الأفريقيــة  وعــدم مراعــاة القــوى الاســتعمارية للواقــع الإثــني فيهــا ، وقــد ظــل الصــومال منــذ 
اســتقلاله يعمــل علــى تحريــر المنــاطق الــتي يســكنها الصــوماليون ، وتوحيــدها في إطــار دولــة 

جيبوتي ، إثيوبيا ، وكينيا. أمــا فيمــا يتعلــق بجيبــوتي الصومال التي تجمع كل الصوماليين في 
فقـــد اضـــطرت الصـــومال في وقـــت ســـابق ـ تحـــت الضـــغوط الفرنســـية ، ومنظمـــة الوحـــدة 
الأفريقيــــــة والحكــــــام في جيبــــــوتي والــــــذين يفضــــــلون الاســــــتقلال بجيبــــــوتي علــــــى الانضــــــمام 

يبــوتي في عــام للصومال ـ اضــطر الصــوماليون لهــذه الأســباب إلى الموافقــة علــى اســتقلال ج
م ، حيــث أعلـــن الـــرئيس الصـــومالي آنـــذاك أن "بـــلاده ســـوف تحـــترم إرادة شـــعب 1977

جيبــــوتي في إقامــــة دولتــــه المســــتقلة ، وإذا رغبــــت ʪلانضــــمام إلى الصــــومال فإنــــه يرحــــب 
  .)2(بذلك

أمــــا في كينيــــا فــــإن الصــــوماليين يقطنــــون المقاطعــــة الشــــمالية الشــــرقية مــــن كينيــــا.    
عمارية البريطانية قد اقتطعت هذا الجزء من الصــومال وضــمته إلى كانت السلطات الاست

م) ، وتصــل نســبة ســكان 1950ـ  1941مســتعمراēا الســابقة (كينيــا) خــلال الفــترة (
مـــن  %80مـــن ســـكان كينيـــا ولكـــنهم يشـــكلون حـــوالي  %2.25هـــذا الإقلـــيم حـــوالي 
  سكان هذه المقاطعة.
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يــــا ϵجــــراء اســــتفتاء في عــــام قامــــت الســــلطات البريطانيــــة قبــــل رحيلهــــا عــــن كين  
م لســكان هــذا الإقلــيم لمعرفــة رغبــتهم في الانضــمام إلى الصــومال ، أو 1963ـ  1962

البقــاء ضــمن كينيــا وأوضــحت نتيجــة الاســتفتاء رغبــة الإقلــيم في الانضــمام إلى الصــومال. 
ولأن القــوى السياســية في كينيــا لم تكــن راغبــة في ذلــك فلــم يؤخــذ بنتيجــة الاســتفتاء لكــن 

ممـــا دفـــع بســـكان المقاطعـــة إلى التمـــرد علـــى ســـلطة الحكومـــة الوطنيـــة الأولى فقـــام الـــرئيس 
الكيني (جومو كينيــاʫ) بتوقيــع اتفاقيــة دفــاع مشــترك مــع إثيوبيــا ʪعتبــار أĔمــا يشــتركان في 
ذات المشــكلة علــى الــرغم مــن اخــتلاف توجهــات النظــامين. وقــد أدى ذلــك إلى تــوتر في 

وحــدوث مناوشـــات بينهمـــا ، وبـــرغم التســوية الـــتي تبنتهـــا منظمـــة العلاقــات بـــين الطـــرفين 
الوحــــدة الأفريقيــــة والقاضــــية ʪحــــترام الحــــدود القائمــــة إلا أن كينيــــا وقفــــت مــــع إثيوبيــــا في 
صـــراعها مـــع الصـــومال حـــول أراضـــي الأوجـــادين حيـــث منعـــت كينيـــا مـــرور المســـاعدات 

عارضــة للحكومــة الصــومالية للصومال عبر مجالها الجوي ، كما قدمت الدعم للحركــات الم
، ومن جانب الصومال فقد اســتمرت أعمــال المقاومــة داخــل مقاطعــة الأنفــدي بتشــجيع 

  .)1(من الصومال
أما إقليم أوجادين فإنه يشكل خمس مساحة إثيوبيا ويشكل ســكان الأوجــادين   

 مــن مجمــوع ســكان إثيوبيــا. وبســبب الطبيعــة الرعويــة لســكان الإقلــيم فــإĔم لم يقعــوا 6%
تحــت ســيطرة فعليــة مــن إثيوبيــا ومنــذ البدايــة فقــد أسســوا " جبهــة تحريــر الصــومال الغــربي" 
والــتي رفعــت شــعار تقريــر المصــير đــدف الاســتقلال ʪلإقلــيم والانضــمام للصــومال. وقــد 

م حيــث اســتطاعت اســترداد 1977قــادت الجبهــة حركــة تحريــر شــاملة وʭجحــة في عــام 
لا أن موقــــف الاتحــــاد الســــوفيتي مــــن النــــزاع ، مــــن أراضــــي الأوجــــادين ، إ %90ـ  80

ووقوفـــه إلى جانـــب إثيوبيـــا ، وإدانتـــه للصـــومال ، وقطـــع شـــحنات الســـلاح إليـــه وتقديمـــه 
لمختلــــف أنــــواع الأســــلحة إلى إثيوبيــــا ، أدى ذلــــك إلى تراجــــع الصــــومال ، ʪلإضــــافة إلى 

ة أن هــذه الموقف الأمريكي والأوربي عامة والذي رفض تقــديم أي ســلاح للصــومال بحجــ
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الـــدول لا ترغـــب في تغيـــير الحـــدود القائمـــة ، كـــذلك لم يجـــد الصـــومال دعمـــاً أفريقيـــاً لأن 
م ألزم الدول الأفريقية ʪحــترام الحــدود القائمــة ، وعــدم 1964مؤتمر القمة الأفريقي عام 

السعي إلى تغييرها ، لذلك جاء الموقف الأفريقي مسانداً لإثيوبيا فانتهــت الحــرب لصــالح 
يــــا. لكــــن الصــــومال ورغــــم خســــارته للحــــرب لم يعــــترف بحــــدود إثيوبيــــا الحاليــــة وظــــل إثيوب

  .)1(يطالب بحق شعب الأوجادين في تقرير مصيره
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  ) توضح5الخرȄطة رقم (
  مناطȘ انتشار الصومالیین في القرن الأفرȄقي (داخل وخارج جمهورȄة الصومال)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ȑ : الوحــدة الأفرȄقǽــة ومشــȞلة الأقلǽــات فــي المصــدر : عبــد الســلام إبــراهǽم Ǽغــداد
  .178م ، ص 2000أفرȄقǽا ، مرȞز دراسات الوحدة العرǽȃة ، بیروت ، 
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وهكــذا تضــرر الصــومال مــن التقســيم العشــوائي الــذي قســم جماعتــه الوطنيــة بــين   
ثـــلاث دول ، في ذات الوقـــت يعـــاني الصـــومال مـــن الانقســـامات العشـــائرية الحـــادة فمـــع 

قي الذي يميز الصومال ، أدت العشائرية إلى اĔيار الدولة فيه، الأمر الــذي التجانس العر 
لم يحـــدث في الـــدول الأخـــرى الـــتي تعـــاني مشـــاكل عرقيـــة أكثـــر حـــدة وتعقيـــداً ، ممـــا يثـــير 

  التساؤل حول الأسباب التي قادت إلى هذه الحالة المتأزمة في الصومال.
مـــــاء العشـــــائري ، إذ ينقســـــم ويمكـــــن تلخـــــيص المشـــــكلة الصـــــومالية في قـــــوة الانت  

الصـــوماليون إلى مجمـــوعتين بشـــريتين همـــا : الصـــامال والســـاب وتضـــم الأولى أربـــع عشـــائر 
هــــــي : الــــــدير والإســــــحاق والهويــــــة ، والــــــدارود ، أمــــــا الســــــاب فينقســــــمون إلى الــــــديجل 

وتعتــــبر هـــذه التقســــيمات أساســـاً جيــــداً لمعرفـــة مــــا يـــدور في الصــــومال مــــن .  والرحـــانوين
  .)1(صراعات
وتعتـــــــبر العشـــــــيرة هـــــــي أســـــــاس المجتمـــــــع الصـــــــومالي ، فهـــــــي الوحـــــــدة السياســـــــية   

والاقتصادية والاجتماعية ، وتقوم علــى رابطــة الــدم ممــا يقــوي شــعور التماســك والتضــامن 
بين أعضائها. وتمتاز العشيرة الصومالية Ĕϥا ذات نزعة قومية ضعيفة، وذلك لأن الــوعي 

شيرة تحمي مصالح أعضــائها وتــوفر لهــم الاحتياجــات السياسي مقيد بحدود العشائر. والع
الماديــة ، كمــا أĔــا ذات ثقافــة ومصــالح مشــتركة، وتتحــدث ـ عــادة ـ بلغــة واحــدة وتخضــع 

.لــذلك توصــف العشــيرة الصــومالية Ĕϥــا (دولــة داخــل دولــة) يــدفعها إلى )2(لــزعيم واحــد
  ذلك واجب الدفاع عن كياĔا والتغلب على غيرها.

                                                 
ت دولــــة الصــــومال : ولادة جديـــدة" ، مجلــــة المســــتقبل العــــربي ، مركــــز دراســــا" نجـــوى أمــــين الفــــوال ،   ) 1(

  . 139ـ  138، ص  2000، ديسمبر  262الوحدة العربية ، بيروت ، العدد 
ـ  1960أنظــــر : علــــي حســــن محمــــد علــــي ، "العشــــائرية وأزمــــة الحكــــم في الصــــومال في الفــــترة مــــن   ) 2(

  .26م ، ص 2001م" ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ، جامعة النيلين ، 1995
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ات العشــائرية ، إضــافة إلى شــعور الشــماليين ʪلغــبن جــراء ســيطرة هذه الانقسام  
العناصــر الجنوبيــة علــى الأوضــاع السياســية ʪلصــومال ، قــادت إلى صــراعات حــادة حــول 

  السلطة ، وجعلت الشماليين يراجعون موقفهم من الوحدة مع الجنوبيين.
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  ) توضح10خرȄطة رقم (
  الحدود بین العشائر الصومالǽة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المصــدر : علــي حســن محمــد علــي : العشــائرȄة وأزمــة الحȞــم فــي الصــومال فــي 
مــم ، رســالة دȞتــوراه غیــر منشــورة فــي العلــوم السǽاســǽة ، 1995ـ  1960الفترة مــن 

  .33م ، ص 2001جامعة النیلین ، 
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وعلى الرغم من محاولــة محمــد ســياد بــري ، بعــد وصــوله الســلطة الحــد مــن النفــوذ   
 أنـــه هـــو نفســـه اســـتخدم نفـــوذه لتمكـــين أهلـــه وعشـــيرته مـــن الســـلطة، الأمـــر القبلـــي ، إلا

  الذي ألب عليه الجماعات الأخرى (الماجرتين والهوية والإسحق).
وممــا أʬر حفيظــة هــذه الجماعــات علــى نظــام بــري أن النظــام قــد انــتهج سياســة   

ل الأطــــراف اقتصــــادية غــــير عادلــــة، فركــــز المشــــروعات التنمويــــة في جنــــوب الــــبلاد ، وأهمــــ
والوســط مــن هــذه المشــروعات ، كمــا اســتغنى تــدريجياً عــن العناصــر الشــمالية في الجــيش 
والإدارة بصـــورة عامـــة . وقـــدمت النخبـــة الحاكمـــة سياســـات اقتصـــادية هـــدفت منهـــا إلى 

  .)1(تعزيز سيطرēا ، ولم تكترث بعدالة التوزيع
ري مـــــن عـــــدة ونتيجـــــة لهـــــذه السياســـــات التعســـــفية تكونـــــت المعارضـــــة لنظـــــام بـــــ  

، وجبهـــة الخـــلاص الـــديمقراطي ،  (SNM)جبهـــات مثـــل : الحركـــة القوميـــة الصـــومالية 
وقــادʫ معارضــة أطاحــت بحكـــم بــري. إلا أن هــذه الجماعــات الـــتي وحــدها الصــراع ضـــد 
نظام سياد بري ، فشلت في أن تكون سلطة بديلة ، إذ دبت الخلافات بين قياداēــا ممــا 

لصــومال لفــترة ثمــاني ســنوات ، وانقســمت الصــومال منــذ Ĕايــة أدى إلى اĔيــار الدولــة في ا
م 1991م إلى خمســة أجــزاء هــي : الشــمال الــذي أعلــن انفصــاله منــذ عــام 1992عام 

ويخضــع لســيطرة الحركــة القوميــة الصــومالية ، والمحافظــات الشــرقية والوســطى تحــت ســيطرة 
طرة حركــة المــؤتمر. جبهــة الخــلاص الــديمقراطي ، والعاصــمة مقديشــو ومــا حولهــا تحــت ســي

أما المناطق الجنوبية الغربية فقد توزعت بين الحركة الوطنية والحركة الديمقراطيــة ، ʪلإضــافة 
للقـــوات المواليـــة لســـياد بـــري، علـــى أن هـــذه التكـــتلات جميعـــاً كانـــت تفتقـــر إلى الســـلطة 

  .)2(الحقيقية وتعاني من الانقسامات الداخلية حول السلطة

                                                 
ملـــة أيـــوب ، " مشـــاكل التعـــدد العرقـــي والثقـــافي وأثـــره في بنـــاء الدولـــة الحديثـــة" ، مجلـــة  طـــه مـــنى محمـــد ) 1(

م ، ص 1998، مـــــارس  13دراســـــات اســـــتراتيجية ، مركـــــز الدراســـــات الاســـــتراتيجية ، الخرطـــــوم ، العـــــدد 
135 .  

  .137المرجع السابق ، ص   ) 2(
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دولــة في الصــومال اهتمامــاً واســعاً بســبب الموقــع الاســتراتيجي وقــد أʬر اĔيــار ال  
للقرن الأفريقي ، وبسبب الفوضــى الــتي عمــت كــل الصــومال ، وتــدهور الأوضــاع الأمنيــة 

  ، والنقص الحاد في الغذاء نتيجة للمجاعة التي تزامنت مع اĔيار الدولة.
ة تريــد تكــرار وكانــت الــولاʮت المتحــدة الــتي خرجــت مــن الحــرب البــاردة منتصــر   

ســناريو " عاصــفة الصــحراء" في منطقــة الخلــيج Ϧكيــداً لســيادēا ورʮدēــا علــى العــالم، إلا 
أĔــــا فشــــلت فشــــلاً ذريعــــاً في عمليــــة " اســــتعادة الأمــــل في الصــــومال" ، وخســــرت عــــدداً 
مقـــدراً مـــن الضـــحاʮ ، ممـــا أʬر عليهـــا الـــرأي العـــام الأمريكـــي واضـــطرها للانســـحاب مـــن 

  أن تعرضت لنقد حاد من الكونغرس الأمريكي. الصومال بعد
وعلــى الــرغم مــن أن عمليــة إعــادة الأمــل في الصــومال قــد تمــت إعمــالاً للفصــل   

السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحت مظلتهــا ، إلا أن الصــراع قــد نشــب بــين الــولاʮت 
التــــدخل المتحــــدة وأجهــــزة الأمــــم المتحــــدة نتيجــــة لمحــــاولات أمريكــــا للهيمنــــة علــــى عمليــــة 

  الدولي في الصومال.
وبعد فشل جهــود الأمــم المتحــدة والــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة في حــل المشــكلة   

) مبــادرة لم تــنجح 12برز الحديث عن الحــل الأفريقــي ، واĔمــرت المبــادرات الــتي بلغــت (
رة منها أية واحدة ، ثم جاءت مبادرة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمــر قيلــي ʪعتبارهــا المبــاد

) ( أدʭه جــدول يوضــح اتفاقــات المصــالحة الوطنيــة في الصــومال خــلال الفــترة 13رقــم (
  م).2001م إلى 1991

م القــى رئــيس جيبــوتي خطــاʪً ضــافياً عــن الأزمــة الصــومالية 22/9/1999وفي   
في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ، دعــا فيــه المجتمــع الــدولي للاضــطلاع بــدوره ، متهمــاً 

اليين ʪلفشـــل في حـــل مشـــكلتهم ، واصـــفاً إʮهـــم Ĕϥـــم " ســـادة حـــروب" القـــادة الصـــوم
وتقدم بمبادرتــه الــتي تضــمنت مجموعــة مــن المقترحــات والتــدابير يــتم تطبيقهــا علــى مراحــل. 

م 2000/مـــايو 2وجـــدت هـــذه المبـــادرة ترحيبـــاً حـــاراً مـــن جانـــب الجمعيـــة العامـــة. وفي 
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  40في مدينــة عرتــة بجيبــوتي (تقــع علــى بعــد افتتح الرئيس قيلي مؤتمر المصــالحة الصــومالية 
  كيلو متر من جيبوتي العاصمة).

منــــدوʪً صــــومالياً واســــتمر هــــذا المــــؤتمر لمــــا يقــــارب  450شــــارك في المــــؤتمر نحــــو   
عضــواً، وقــام  245الأربعة أشهر ، وأخيراً تمخض المؤتمر عــن انتخــاب برلمــان مؤقــت مــن 

قاســـم صـــلاد رئيســـاً للـــبلاد ، وقـــد  م ʪنتخـــاب عبـــد ال2000/أغســـطس 25البرلمـــان في 
كلـــف البرلمـــان الـــرئيس بتشـــكيل حكومـــة مؤقتـــة تعمـــل علـــى وضـــع حـــد للنـــزاع المســـلحة 

  .)1(وإعادة بناء مؤسسات الدولة واعمار الصومال
در الإشــارة إليــه ، هــو أن المــؤتمرين قــاموا بتقســيم مقاعــد البرلمــان تجــعلــى أن ممــا   

لكــل مــن التقســيمات العشــائرية الكــبرى  المؤقــت علــى الأســاس العشــائري حيــث أصــبح
مقعــدا للعشــائر الصــغيرة ،  ʭ24ئبــاً ، وخصصــت  44(الدارود والديجل والدير والهويــة) 

  .)2(مقعداً  ʭ25ئباً يعينهم الرئيس ، وحصلت النساء على  ʪ20لإضافة إلى 
إن هـــذا يؤكـــد بجـــلاء ســـيادة العشـــائرية في الصـــومال ، حيـــث أĔـــا لا تـــزال تمثـــل   

ســــاس لممارســــة الســــلطة ، وعلــــى الــــرغم مــــن أĔــــا كانــــت ســــبباً في الحــــرب الــــتي أودت الأ
ʪلدولـــة ، لم يجـــد المـــؤتمرون بـــداً مـــن اســـتخدام النظـــام العشـــائري كأســـاس لتوزيـــع الســـلطة 

  السياسية.

                                                 
  .137نجوى أمين الفوال ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
  .152جع السابق ، ص المر   ) 2(
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  جدول یوضح اتفاقات المصالحة الوطنǽة في الصومال
  م2002ـ  1991خلال الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر : أحمــد إبــراهǽم محمــود ، الصــومال بــین انهǽــار الدولــة والمصــالحة الوطنǽــة ، المصــد
  .388م ، ص 2005مرȞز الدراسات السǽاسǽة والاستراتیجǽة ، القاهرة ، 
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أهـــم  تمثلـــتلكـــن تنفيـــذ اتفـــاق جيبـــوتي واجـــه معوقـــات داخليـــة وخارجيـــة كثـــيرة   
ؤتمر بســبب تحجــيم دورهــم في رفــض الفصــائل الصــومالية لنتــائج المــ فيالمعوقــات الداخليــة 

عمليـــة المصـــالحة والاعتمـــاد علـــى الزعمـــاء التقليـــديين والمقيمـــين وعناصـــر التجمـــع المـــدني.  
اء القــبض علــى أمــراء الحــرب بتهمــة ارتكــاب جــرائم قكذلك أسهم الخوف من إمكانية إل

حــرب في مــوقفهم مــن المــؤتمر. لــذلك عملــت الفصــائل علــى تصــعيد موقفهــا ضــد البرلمــان 
قــت وحكومــة الــرئيس عبــد القاســم صــلاد وقــد اتخــذ التصــعيد أحيــاʭً شــكل المواجهــة المؤ 

ومحـــاولات خطـــف المســـؤولين الجـــدد. كـــذلك واجهـــت سياســـة الحكومـــة الراميـــة إلى نـــزع 
سلاح المليشيات معارضة من قبل الفصائل مع شح في الإمكانيات اللازمة لتنفيذ ذلــك 

ممـــا يتعلـــق ʪلأمـــن والاســـتقرار الـــذي أولتـــه  رغـــم أولويـــة ذلـــك ʪلنســـبة للحكومـــة بحســـبانه
الحكومــة الاهتمــام الأكــبر. كــذلك أســهمت مواقــف بعــض دول الجــوار في تعويــق تنفيــذ 
مقررات مؤتمر عرتة خاصة إثيوبيا وكينيــا فقــد كانــت إثيوبيــا تمــارس سياســة مزدوجــة حيــث  

لخفــاء لزعزعــة Ĕا مع هذه المقررات وأĔا ستدعمها بينما كانت تعمــل في اϥكانت تظهر 
الأمن والاستقرار في الصومال خاصة بعد أن أدركت أن سياسة الحكومة الجديدة ربما لا 
تضمن مصالح إثيوبيا في الصومال. والتقت في ذلك مع كينيا التي ترمي هــذ الأخــرى إلى 
إضـــعاف الصـــومال حـــتى لا يطالـــب ϥراضـــيه المتمثلـــة في المقاطعـــة الشـــمالية الشـــرقية ولا 

فــع إثيوبيــا لتعويــق تنفيــذ مقــررات عرتــة تتمثــل في ســعيها لإضــعاف الصــومال شــك أن دوا
  حتى لا يطالب ϵقليم الأوجادين.

  مؤتمر الدوريت للمصالحة الوطنية الصومالية بنيروبي :
وعلى الرغم من أن اتفاق جيبوتي فــتح البــاب أمــام إحــلال الســلام في الصــومال   

لـــذي وجـــده الـــرئيس صـــلاد وحكومتـــه ، فـــإن ورغـــم الترحيـــب الـــدولي والإقليمـــي الكبـــير ا
العقبات التي أشرʭ إليها حالــت دون نجــاح حكومــة صــلاد في تنفيــذ التزامهــا علــى النحــو 

  المطلوب مما دعا منظمة الإيقاد إلى طرح مبادرة جديدة لعقد مؤتمر للمصالحة.
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م في مدينـــــــة 15/10/2002بـــــــدأت الجولـــــــة الأولى مـــــــن مـــــــؤتمر المصـــــــالحة في   
ـــدا ، ʪلإضـــافة إلى الأمـــالـــدوريت ب  العـــام ينكينيـــا بحضـــور رؤســـاء كينيـــا والســـودان وأوغن

 العـــام للأمـــم المتحـــدة ومبعـــوث الأمـــين العـــام لجامعـــة ينللاتحـــاد الأفريقـــي ومبعـــوث الأمـــ
. ورغــم الصــعوʪت الــتي اً عضــو  300الــدول العربيــة. وبلــغ عــدد المشــاركين في هــذا المــؤتمر 

نجحت في الوصــول إلى اتفــاق متكامــل بشــأن ترتيبــات  واجهت المؤتمر إلا أن المفاوضات
 وتم انتخــاب برلمــان انتقــالي ورئــيس انتقــالي ، الفترة الانتقالية التي حــددت بخمــس ســنوات

لكـــن الصـــراعات لا تـــزال موجـــودة حـــتى بـــين هـــذه  ، ثم تعيـــين رئـــيس حكومـــة انتقاليـــة ،
  ا يشير إلى إمكانية تفجر الصراعات مرة أخرى.ممالأجهزة 
ى أن ممــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنــه إذا كانــت الصــومال الــتي تعتــبر نموذجــاً علــ  

للجماعة الوطنية المتجانسة في أفريقيــا ، قــد شــهدت اĔيــار مؤسســة الدولــة بســبب تمكــن 
خصوصــية الإثنيــة الأفريقيــة وخطورēــا علــى  بجــلاء فــإن هــذا يؤكــد ، الــروح العشــائرية فيهــا

واســــعاً أمــــام كافــــة التوقعــــات بشــــأن مســــتقبل الــــدول  الاســــتقرار السياســــي ويفــــتح البــــاب
  الأفريقية.

  : " بورندي " نماذج الجماعة الوطنية القطبية
تقــع بورنــدي في وســط القــارة الأفريقيــة وهــي أقــرب إلى الجانــب الشــرقي ، تبلــغ 

. تحـــدها تنزانيـــا مـــن الشـــرق ، وروانـــدا مـــن الشـــمال ، 2ألـــف كلـــم 28مســـاحتها حـــوالي 
مــن الجنــوب. عاصــمتها بــوجمبرا وأهــم اللغــات الســائدة فيهــا الكيرونديــة، وبحــيرة تنجانيقــا 

  .)1(والفرنسية والسواحلية
ʫريخيــاً خضــعت المنطقــة المعروفــة ʪســم روانــدا أورنــدي للاســتعمار الألمــاني منــذ 

م وحتى الحرب العالمية الأولى. وبعد هزيمة المانيا في الحرب وضع هــذا 1885مؤتمر برلين 

                                                 
ـ  1986فاطمة إبراهيم محمد ، "صراع التوتسي والهوتو في البحيرات العظمى وϦثيراته على المنطقة (  ) 1(

) ، يونيـــو 1م)" ، مجلـــة أبحـــاث الســـلام والتنميـــة ، جامعـــة جـــوʪ ، الخرطـــوم ، المجلـــد الثـــاني العـــدد (1996
  .41م ، ص 1991
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الانتــداب البلجيكــي إلى أن اســتقل بموافقــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ، الإقلــيم تحــت 
والتي وافقت على استقلال الإقليم على أن ينقســم إلى جمهوريــة روانــدا ، ومملكــة بورنــدي 

  م.1962، وأعلن ذلك رسمياً في يوليو 
إذ لا توجــد فيهــا مشــكلة  %96تصــل نســبة التجــانس اللغــوي في بورنــدي إلى   

، كمــا لا توجــد فيهــا مشــكلة دينيــة  (Kirundi)فأغلب السكان يتحدثون لغة لغوية 
، فالتقســـيم الـــديني لا يتطـــابق مـــع التقســـيم القبلـــي وقـــد أعطـــى الدســـتور حـــرʮت واســـعة 
لــلأدʮن ولم يــنص الدســتور علــى ديــن رسمــي للدولــة. كــذلك لا يوجــد صــراع عرقــي إذ أن  

  .)1(زنجيكل الجماعات البورندية تنتمي إلى العنصر ال
وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا التجـــانس ، شـــهدت بورنـــدي صـــراعات حـــادة ومـــذابح   
الطــابع القبلــي لســكاĔا. وكمــا ذكـــر آنفــاً ، فــإن هــذه الدولــة تعتــبر مثـــالاً  بســببمروعــة 

جيــداً للجماعــة الوطنيــة القطبيــة الوســطى ، إذ توجــد في بورنــدي قبيلتــان رئيســيتان همــا : 
، ʪلإضــافة إلى مجموعــة هامشــية تعــرف ʪســم التــوا   Tutsiوالتوتســي  Hutuالهوتــو 
Twa  من مجموع السكان. %1أو الأقزام والذين لا تتعدى نسبتهم  

والهوتو عبارة عن مجموعة مــن القبائــل الــتي تنتمــي إلى جماعــة عرقيــة تعــرف ʪســم   
من السكان في بورندي ويوجدون كــذلك في روانــدا  %85"البانتو" ، ويشكلون حوالي 

مــن  %89ـ  80أغلبية هناك أيضــاً ، حيــث يشــكل الهوتــو في روانــدا مــا بــين  ويشكلون
مجمــوع الســكان. يمــارس الهوتــو حرفــة الزراعــة حيــث يزرعــون الــبن والشــاي. أمــا التوتســي 
فهم مــن القبائــل النيليــة الــتي تنتمــي للجــنس الحــامي ، وتعــيش في الهضــبة الأثيوبيــة  وعلــى 

مــــن عــــدد  %14الســــودان ، ويمثــــل التوتســــي الســــاحل الإريــــتري، والصــــومال ، وشــــرق 

                                                 
  .214ـ  123، مرجع سابق ، ص  عبد السلام إبراهيم بغدادي  ) 1(
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. وعلــــى الــــرغم مــــن اتفــــاق الــــرواʮت حــــول أصــــل الهوتــــو، إلا أن )1(الســــكان في بورنــــدي
هنالـــك اختلافـــاً كبـــيراً حـــول أصـــل التوتســـي ، وتؤكـــد بعـــض المصـــادر أن كـــلا الطـــائفتين 

ة لخــلاف (التوتســي والهوتــو) تنتميــان إلى قبيلــة البــانتو مــن جنــوب شــرق أفريقيــا وأنــه نتيجــ
بين شاكا (زعيم الزولو) وشقيقه ســوميز أليكــازي ، اتجــه اليكــازي وجماعتــه شمــالاً فاســتقر 
بعضـــــهم في زيمبـــــابوي ، بينمـــــا ســـــارت البقيـــــة حـــــتى وصـــــلت منطقـــــة البحـــــيرات العظمـــــى 

  .)2(فاستقروا đا وعرفوا ʪسم الهوتو والتوتسي
والعرقيــة والثقافيــة وكثــير ورغم التجانس بين الهوتــو والتوتســي مــن الناحيــة اللغويــة   

من القيم الاجتماعية ، إلا أن هنالك بعض الاختلافات الطبيعية الــتي تتجلــى في المظهــر 
الخارجي حيث يتميــز التوتســي بطــول القامــة الــتي تصــل أحيــاʭً إلى ســتة أقــدام، مــع نحافــة 

امـــتلاء وطـــول في الوجـــه ونعومـــة ولمعـــان في البشـــرة، أمـــا الهوتـــو فيتميـــزون بقصـــر القامـــة و 
  .)3(الجسم وسواد البشرة بينما يتميز التوا بقصر القامة الشديد لكوĔم أقزام

مـــن مجمـــوع الســـكان) قـــوة  %14يشـــكل التوتســـي رغـــم كـــوĔم أقليـــة صـــغيرة (  
اقتصـــادية وسياســـية كبـــيرة ، فاقتصـــادʮً يمتلـــك التوتســـي معظـــم الأراضـــي الزراعيـــة والثـــروة 

ــ(الحيوانيــة ، بينمــا يعمــل الهوتــو  في الأرض الــتي تمتلكهــا الأقليــة التوتســية. كــذلك  )ً داعبي
،  (UPRONA)يسيطر التوتسي على النشــاط السياســي ʪلــبلاد مــن خــلال حــزب 

مـــن المواقـــع الهامـــة  %85ويســـيطرون علـــى الجـــيش والجهـــاز الإداري وبصـــورة عامـــة علـــى 
  .)ʪ)4لدولة

                                                 
الشفيع محمد المكي ، " الصراع في منطقــة البحــيرات العظمــى : أســبابه وتداعياتــه" ، ورقــة مقدمــة إلى   ) 1(

مــــؤتمر أركويــــت الثالــــث عشــــر (جامعــــة الخرطــــوم ʪلتعــــاون مــــع مركــــز الدراســــات الاســــتراتيجية) ، الخرطــــوم ، 
  .5م ، ص 2000

  .103مرجع سابق ، ص فاطمة إبراهيم محمد ،   ) 2(
  .215عبد السلام إبراهيم بغدادي ، مرجع سابق ، ص   ) 3(
  .218المرجع السابق ، ص   ) 4(
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بقـــى علـــى ســـيطرة لقـــد لعـــب الاســـتعمار دوراً كبـــيراً في تقنـــين تلـــك الحالـــة فقـــد أ  
التوتســي في إطــار سياســة " فــرق تســد" حيــث قــام الاســتعمار البلجيكــي بتقويــة مركــزهم 

  .)ϥ)1ن " خصهم ʪلتعليم وبتعيينهم في المناصب القيادية في الخدمة المدنية"
علـــى أنـــه وفي إطـــار نفـــس السياســـة . عمـــد في أواخـــر أʮمـــه إلى مناصـــرة الهوتـــو   

ن الوصــــول إلى الســــلطة ، إلا أنــــه ونتيجــــة للتنظــــيم ضــــدهم ودعمهــــم đــــدف تمكيــــنهم مــــ
المحكــم للتوتســي فقــد اســتمرت ســيطرēم إذ أصــبح ملكهــم ملكــاً علــى عمــوم بورنــدي ، 

م ، رفــض الملــك 1964ورغماً عن فوز مرشحي الهوتو في الانتخاʪت التي أجريت عام 
ح ضــحيته حــوالي تعيــين وزراء مــن الهوتــو ممــا دفعهــم للقيــام ʪنقــلاب تم القضــاء عليــه ورا 

  .)2(شخص من قبيلة الهوتو 5.000
حــاول الملــك ēدئــة الخــواطر بتعيــين مجلــس ملكــي لتنظــيم العلاقــة بــين القبيلتــين   

ولخلق توازن قبلي في البلاد ، إلا أنه أجبر على التنحي لصالح ابنــه الــذي أعلــن ملكــاً في 
" موتشـــمبيرو" م ، لكـــن قائـــد الجـــيش 1966الـــبلاد تحـــت اســـم نتـــار الخـــامس في عـــام 

الــذي عينــه الملــك نتــار الخــامس انقلــب علــي الملكيــة وأعلــن الجمهوريــة الأولى في بورنــدي 
م. وقــــام موتشــــمبيرو بحملــــة تطهــــير واســــعة للهوتــــو في أجهــــزة الدولــــة 1966في نــــوفمبر 

عضــواً علــى النحــو  27المختلفــة واســتبدلهم التوتســي ، وشــكل مجلــس قيــادة الدولــة مــن 
من قبيلة التوتسي ، وعضوان يمثلان أمــراء التوتســي ، وعضــوان فقــط  عضواً  23التالي : 

يمــثلان قبيلــة الهوتــو. وكــرد فعــل علــى هــذه السياســات المتعســفة قــام الهوتــو ʪنقــلاب آخــر 
 200.000م. فشــل الانقــلاب وأعقبتــه مــذابح وحشــية راح ضــحيتها 1972في عــام 

  .)3(شخصاً من قبيلة الهوتو 250.000إلى 

                                                 
  .103فاطمة إبراهيم محمد ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
  .218عبد السلام إبراهيم بغدادي ، مصدر سابق ، ص   ) 2(
  .140مني محمد طه أيوب ، مصدر سابق ،ص   ) 3(
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داث قـــادت هـــذه المـــرة إلى انقســـام في أوســـاط التوتســـي أنفســـهم علـــى أن الأحـــ  
والــذين انقســموا إلى قســمين : المتشــددين المتمركــزين في مقاطعــة " روتوفــوا" والبرجــوازيين 

  .)1(المعتدلين والمتمركزين في محافظة " بروري" جنوب العاصمة "بوجمبرا"
) ʪنقــــلاب أطــــاح جــــان ʪتســــتا ʪجــــازا (أحــــد التوتســــي المعتــــدلين لقــــام الجنــــرا  

ʪلــرئيس موتشــمبيرو. بــذل ʪجــازا جهــداً كبــيراً لإرضــاء الهوتــو فمــثلاً أعطــاهم حــق شــراء 
وامــتلاك الأراضــي وقــد كــانوا محــرومين مــن ذلــك في الماضــي ، كمــا قــاد برʭمجــاً للإصــلاح 

يــين الزراعي والتنمية الريفية وسمح بعودة اللاجئين الهوتو مــن الــدول المجــاورة ، كمــا قــام بتع
بعض عناصر الهوتو في المناصب الرسمية وأعاد الديمقراطيــة للــبلاد ، وأجــرى اســتفتاء علــى 

  .)2(م كما أجريت انتخاʪت عامة ʪلبلاد1982الدستور الجديد للبلاد عام 
لكـــن ســـيطرة الأقليـــة التوتســـية اســـتمرت حيـــث تشـــير بعـــض الدراســـات إلى أنـــه   

وزيــــراً توتســــياً ، وأن الجمعيــــة  22هنالــــك وزيــــراً في حكومــــة ʪجــــازا كــــان  26ومــــن بــــين 
  .)ʭ)3ئباً  ʭ65ئباً توتسياً من مجموع  58الوطنية Ϧلفت من 

وعلــى كــل ، فقــد شــهد عهــد ʪجــازا هــدوءاً وتصــالحاً بــين الهوتــو والتوتســي ولم   
يشــهد هــذا العهــد مــذابح بــين الطــرفين ممــا جعــل الــبعض يعتــبره أفضــل الفــترات في ʫريــخ 

إلا أن معـــــاداة ʪجـــــازا للكنيســـــة واēامـــــه لهـــــا بتحـــــريض الهوتـــــو ضـــــد  بورنـــــدي الحـــــديث.
الحكومــة ، ʪلإضــافة إلى النظــام المركــزي الصــارم الــذي اتبعــه قــادت إلى الإحاطــة بــه مــن 

  .)4(م1987خلال انقلاب عسكري قاده الجنرال بيار بيوʮ (توتسي) في سبتمبر 
  ʮوالانفتـــــاح علـــــى العـــــالم ورغـــــم السياســـــة المعتدلـــــة والحكمـــــة الـــــتي انتهجهـــــا بيـــــو 

الخارجي وكسبه لثقة الكنيسة ، إلا أن الهوتو قاموا في عهده بمجازر بشعة ضــد التوتســي 

                                                 
  .50فى كامل ، مصدر سابق ، ص أنس مصط  ) 1(
  .221عبد السلام إبراهيم بغدادي ، مرجع سابق ، ص   ) 2(
  .223المرجع السابق ، ص   ) 3(
  .104فاطمة إبراهيم محمد ، مرجع سابق ، ص   ) 4(
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 24.000قابلتهــا حكومــة بيــوʮ بعنــف ʪلــغ حيــث قــدر عــدد القتلــى مــن الهوتــو بحــوالي 
  .)1(شخص مع تشريد أعداد هائلة من الهوتو للدول المجاورة

انتخــــاʪت عامــــة ʪلــــبلاد خســــرها بيــــار بيــــوʮ  م أجريــــت أول1993وفي يونيــــو   
فقــط مــن أصــوات النــاخبين ، بينمــا حصــل منافســه ميلكــور  %39الــذي حصــل علــى 

مـــن أصـــوات النـــاخبين ، ويعتـــبر نـــدادي هـــو أول رئـــيس مـــن الهوتـــو  %60نـــدادي علـــى 
لبورندي ، لكن ندادي لقي حتفه بعد أربعة أشهر مــن انتخابــه رئيســاً في محاولــة انقلابيــة 

  اشلة قادت إلى انفراط عقد الأمن وإلى مجازر بشعة بين الهوتو والتوتسي.ف
خلف ندادي الرئيس سابرين نتراʮميرا الذي لقي حتفه في حادثــة تحطــم طــائرة،   

وتم اختيار سلفستر نتيبا نتونقارʮ (من الهوتو) رئيساً للبلاد. لكن ضــعف حكومــة الهوتــو 
ى الجيش أدت إلى استمرار الصــراع بــين الطــرفين في مواجهة عناصر التوتسي المسيطرة عل

م ضــد حكومــة سلفســتر ، 1996، مما أدى إلى حدوث انقلاب قــاده بيــاربيوʮ في عــام 
، إلا أنه استطاع تخطيهــا. وقد واجه نظام بيوʮ في بداية عهده معارضة قوية من الهوتو 

والتوتســي  ويتضــح مــن خــلال هــذا الســرد التــاريخي شــكل الصــراع الحــاد بــين الهوتــو
والــذي أدى إلى مجــازر بشــرية مروعــة ولا تــزال منطقــة البحــيرات العظمــى فتيــل ʪرود 
ـــــة بـــــين الجماعـــــات  يمكـــــن أن يشـــــتعل تحـــــت أي لحظـــــة بســـــبب الاختلافـــــات الإثني

  الموجودة هناك.
  إثيوبيا : أنموذج الجماعة الوطنية المتشرزمة :

ف ـمتحـــ"م  ـعليهـــا اســـ ة أطلـــقـرت إثيوبيـــا ʪلتعدديـــة الإثنيـــة إلى درجــــاشتهـــ  
  رسمية ـادر الـم ، إذ تشير المصذاً للتشر ـالاً واضحـمث "الشعوب

                                                 
  .105المرجع السابق ، ص   ) 1(
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على مائــة مجموعــة عرقيــة في إثيوبيــا ، وســيقوم الكاتــب هنــا ϵلقــاء  فيها إلى وجود ما يزيد
الضــــوء علــــى أهــــم الجماعــــات الإثنيــــة في إثيوبيــــا ووضــــع هــــذه الجماعــــات علــــى الخريطــــة 

  السياسية لإثيوبيا.
  الأرومو أو الجالا : أ/

أكــــبر القوميــــات الإثيوبيــــة  (Galla)أو الجــــالا  (Oromo)يعتــــبر الأرومــــو   
من مجموع سكان إثيوبيا ، وتشير مصادرهم  %40على الإطلاق ، إذ يشكلون حوالي 

وعلـــى الـــرغم مـــن انتشـــار الأرومـــو في أنحـــاء إثيوبيـــا، إلا  %50إلى أن نســـبتهم تصـــل إلى 
اسي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من إثيوبيا ، وتقــدر أĔم يتمركزون بشكل أس

المســاحة الــتي يســكنها الأرومــو ϥكثــر مــن نصــف مســاحة إثيوبيــا ، وتشــمل عــدة أقــاليم 
. يتحـــــدث )1(مثـــــل أيلواʪبـــــور ، أرســـــي ، ʪلي ، شـــــوا ، هـــــرر ، ســـــيدامو ، ولـــــو وغيرهـــــا

مـــنهم ʪلإســـلام ، كمـــا  %80الأرومـــو لغـــة خاصـــة đـــم هـــي " الأروميـــة" ويـــدين حـــوالي 
  توجد أقلية تعتنق المسيحية وأخرى تدين ϥدʮن تقليدية.

بدأ الأرومو بتنظيم أنفسهم ضد سيطرة الأقلية الأمهرية الحاكمة منــذ الســتينات   
، وظهرت عدة تنظيمات منها : ميتشا ، وجبهة تحرير الأورومو اليسارية ، وجبهــة تحريــر 

ة عبد الكريم إبراهيم حمد المشهور ب (جارا). قامــت هــذه الأورومو الإسلامية تحت قياد
الحركــة ʪنتفاضــة قويــة واســتطاعت تحريــر عــدد مــن المــدن ، إلا أĔــا اĔزمــت أمــام الســلطة 

  .)2(الإثيوبية التي وجدت دعماً من الاتحاد السوفيتي لمواجهة الحركة
  
  

  : (Amhara)ب/ الأمهرا 

                                                 
ة دراسات استراتيجية " ، العــدد مواهب محمد أحمد " القوميات الإثيوبية والتجربة الديمقراطية ، " مجل  ) 1(
  .112م ، ص 1996يناير  5
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ر أجــدادهم مــن الجزيــرة العربيــة إلى ينحدر الأمهرا مــن أصــول ســامية حيــث هــاج  
إثيوبيا قبل عدة قرون من ميلاد المسيح عليه السلام، وعلى الرغم من كوĔــا أقليــة صــغيرة 
، ظلت جماعة الأمهرا تسيطر على الأوضاع السياسية ϵثيوبيــا لعــدة قــرون. يعتــبر الأمهــرا 

في علــى ســائر القوميــات أنفسهم سادة إثيوبيــا الحقيقيــين ويعتقــدون بتفــوقهم العرقــي والثقــا
الأخرى. يعتنق الأمهرا الدʮنة المســيحية الأرثوذكســية القبطيــة ، ويتحــدثون الأمهريــة الــتي 

  اعتبرت طوال فترة حكمهم اللغة الرسمية في البلاد.
  ج/ التقراي :

يشــترك التقــراي مــع الأمهــرا في كثــير مــن الخصــائص والصــفات ، فهــم أيضــاً مــن   
ســـيحية الأرثوذكســـية القبطيـــة ، ويشـــاركون الأمهـــرا كـــذلك في أصـــول ســـامية ويعتنقـــون الم

  الروح الاستعلائية والاعتقاد بنقاء عرقهم وأصالتهم.
اشــــتهر التقــــراي بعــــدائهم للأقليــــة الأمهريــــة الحاكمــــة وقــــد قــــادوا عــــدة محــــاولات   

م قــاموا ʪنتفاضــة ووʮني 1945للقضاء على سيطرة الأمهرا منذ الأربعينات ، ففي عام 
  يرة ، إلا أن هيلا سيلاسي تمكن من القضاء عليهم بمعاونة البريطانيين.الشه

م تكونــت (الجبهــة الشــعبية لتحريــر التقــراي) والــتي تمكنــت مــن 1975وفي عــام   
م وتحالفـــت مـــع : المنظمـــة الديمقراطيـــة لشـــعب الأرومـــو ، 1990تحريـــر إقليمهـــا في عـــام 

كــة الضــباط الثــوريين الــديمقراطيين لتكــون والحركة الديمقراطية الوطنية لشعب الأمهرا ، وحر 
هــذه التنظيمــات مجتمعــة (الجبهـــة الديمقراطيــة الثوريــة لشــعوب إثيوبيـــا) وقــد تمكنــت هـــذه 

م 1992الجبهة من إسقاط حكومة منقستو هايلي مارʮم وإقامة حكومة بديلة في عام 
  برʩسة ملس زʭوي.

) ، والشــانكيلا %9ا (كذلك توجد في إثيوبيا جماعات أخرى مثل : الســيدامو   
  ).%2ي (ق) والقرا%4) والعفر (4%(
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  )12خرȄطة رقم (
  التوزȄع الإثني في إثیوǽȃا وإرȄترȄا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المصدر : عبد السلام إبراهǽم Ǽغــدادȑ : الوحــدة الوطنǽــة ومشــȞلة الأقلǽــات فــي أفرȄقǽــا ، 
  .41م ، ص 2000مرȞز دراسات الوحدة العرǽȃة ، بیروت ، 
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وʪلإضـــافة للتعـــدد الإثـــني فـــإن مـــا يميـــز إثيوبيـــا هـــو تســـييس هـــذا التعـــدد حيـــث   
م خاضــتها علــى 1995لوحظ أن الأحزاب التي خاضت الانتخاʪت الــتي أجريــت عــام 

أســاس قبلــي وأن كــل هــذه التنظيمــات السياســية نشــأت أولاً كحركــات تحريــر في أقاليمهــا 
  ).1تطالب ʪلانفصال عن الدولة الأم (إثيوبيا) (

  خلاصة :
نخلــص ممــا تقــدم إلى أن أزمــة الانــدماج الــوطني الــتي تعــاني منهــا القــارة الأفريقيــة   

نتجت أساساً بسبب الحدود الاصطناعية الــتي رسمتهــا القــوى الأوربيــة الاســتعمارية للقــارة 
م أثناء مرحلة التكالب الاستعماري علــى أفريقيــا. وقــد تم في هــذا 1885في مؤتمر برلين 

تقسيم القارة وفقاً لمصالح المستعمرين ودون مراعــاة لأوضــاع أفريقيــا الإثنيــة. كــذلك المؤتمر 
فقد عمل الاستعمار علــى تكــريس هــذه المشــكلة في إطــار المبــدأ الاســتعماري المعــروف " 

فقــام بتركيــز المشــاريع التنمويــة في أجــزاء معينــة  (Divide and Rule)فــرق تســد" 
رى. كمـــا عمـــل علـــى دعـــم بعـــض الجماعـــات القبليـــة مـــن القطـــر مـــع إهمـــال الأجـــزاء الأخـــ

الموجـــودة أصـــلاً في إطـــار نفـــس السياســـة. كـــذلك فـــإن موجـــة التحـــديث قـــد قـــادت إلى 
احتكاك الجماعات الإثنية مع بعضها البعض مما أظهــر الفــوارق بينهــا وقــاد إلى صــراعات 

ʪلــرʮح الديمقراطيــة  فإن الفهم الخاطئ لمبدأ تقريــر المصــير مقــترʪ  ًʭلإضافة إلي ذلكأثنية. 
قـــاد إلى صـــحوة إثنيــــة في  ، الـــتي هبـــت علـــى القـــارة الأفريقيـــة بعـــد Ĕايـــة الثنائيـــة القطبيـــة

  البلدان الأفريقية وقاد في كثير من هذه البلدان إلى صراعات دموية ومجازر بشرية بشعة.
إلا ورغماً عن أن ظاهرة التعدد العرقــي هــي سمــة ملازمــة لغالبيــة الــدول الأفريقيــة   

أن هنالك اختلافاً في درجة التلاحم أو التنافر بين الجماعة الوطنية في الدول الأفريقيــة ، 
ويمكــــن التمييــــز بــــين أربعــــة نمــــاذج في هــــذا الصــــدد هــــي : الجماعــــة الوطنيــــة المنســــجمة ، 

مة ، والجماعــــة الوطنيــــة ذوالجماعــــة الوطنيــــة القطبيــــة الوســــطى ، والجماعــــة الوطنيــــة المتشــــر 
وقــد تنــاول الكاتــب مثــالاً لكــل مــن هــذه الأنــواع عــدا النــوع الأخــير (الجماعــة التعدديــة ، 

                                                 
  .112المرجع السابق ، ص   ) 1(
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مــن هــذا  فصولالوطنية التعددية) ، وذلك لأن السودان يعتبر مثالاً لهذا النوع وإن ثلاثة 
  الكتاب ستفرد للحديث عن السودان والمشكلة العرقية فيه.
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  الرابع فصل  ال
  مظاهر التعدديةالتطور التاريخي للهوية السودانية و 

  
  تمهيد :

يوصف السودان في كثير من الأحيان ϥنه (أفريقيا المصغرة) للدلالة على التنــوع   
الشــديد الــذي يميــزه. ويرجــع هــذا التنــوع الــذي يمتــاز بــه الســودان إلى عــدة أســباب نــذكر 
منهـــا ـ علـــى ســـبيل المثـــال ـ إن اتســـاع مســـاحة الـــبلاد أدت إلى تنـــوع منـــاخي ونبـــاتي أثـــر 

ل مباشــر علــى النشــاط الاقتصــادي ، ثم أن موقــع الســودان الوســيط، ومــرور النيــل بشــك
داخــل أراضــيه جــذب المهــاجرين إليــه مــن أفريقيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة علــى نحــو قــاد إلى 
تعدديـــة إثنيـــة واضـــحة . كـــذلك فـــإن انتشـــار المســـيحية والإســـلام ʪلـــبلاد، ʪلإضـــافة إلى 

عدديــــة دينيــــة. وفــــوق كــــل هــــذا فــــإن العلاقــــات بــــين بعــــض الجماعــــات الوثنيــــة قــــاد إلى ت
الجماعات السودانية المختلفــة مــا زالــت حديثــة نســبياً، ولم تــتح لهــا ـ بعــد ـ فــرص التعــايش 
والانصـــــــهار ، ذلـــــــك أن الســـــــودان بحـــــــدوده الحاليـــــــة لم يوجـــــــد إلا حـــــــديثاً ، ولم تتعـــــــايش 

دولــة واحــدة إلا مــع الجماعات الموجودة داخل حدوده اليوم مع بعضها البعض في إطــار 
العهد التركي المصري ʪلسودان مع بداية العقد الثالث من القرن التاسع عشــر المــيلادي. 
قـــادت هـــذه الأســـباب ، ʪلإضـــافة إلى الحـــدود المصـــطنعة الـــتي رسمهـــا الاســـتعمار الأوربي 

م ، والــتي Ϧثــر đــا الســودان كواحــدة مــن الــدول 1885للقــارة الأفريقيــة في مــؤتمر بــرلين 
  لأفريقية ، إلى تعددية عرقية وثقافية ولغوية واقتصادية.ا

ويعـــاني الســـودان ـ أكـــبر الأقطـــار الأفريقيـــة ـ مـــن مشـــكلة تعتـــبر نمطيـــة ʪعتبارهـــا   
مشــكلة تعــاني منهــا أغلــب دول القــارة الأفريقيــة، وهــي مشــكلة التكامــل القــومي أو أزمــة 

هم ظاهرة التعدديــة في الســودان الاندماج الوطني كما يشار إليها في بعض الأحيان ، ولف
, لابــد مــن تتبــع المســار التــاريخي لإشــكالية الهويــة في الســودان والتطــورات الــتي قــادت إلى 

  تبلور هذه الظاهرة بشكل أدى إلى ēديد الكيان السوداني ʪلتمزق والتفتت.
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: الأول يتنــــاول التطــــور التــــاريخي مبحثــــينينقســــم إلى  فصــــلوعليــــه فــــإن هــــذا ال  
  السودانية أما الثاني فإنه يسعى إلى رصد مظاهر التعددية في السودان. للقومية
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  الأول مǺحثال
  التطور التارȂخي للقومǻة السودانǻة

  

  أ/ العصور القديمة :
أثبت الحفرʮت الــتي أجريــت في أوائــل القــرن العشــرين أنــه ، ومنــذ فجــر التــاريخ،   

الشــلال الأول وحــتى الشــلال  وجــدت حضــارة ذات طــابع متميــز في المنطقــة الممتــدة مــن
السادس. وطبقاً لآراء المؤرخين فإن أقدم الممالــك في هــذه المنطقــة هــي مملكــة إثيوبيــا الــتي 
امتدت من مشارف الشلال الأول إلى أقاصي الحبشة ، وقد انقسمت هذه المملكــة إلى 

وم. قســـمين همـــا : إثيوبيـــا العليـــا: وتضـــم أغلـــب منـــاطق إثيوبيـــا الحاليـــة وعاصـــمتها أكســـ
وإثيوبيا السفلى : وقد شملت المنطقة الممتدة من الشلال الأول وحــتى الشــلال الســادس، 
وســــادت فيهــــا مملكتـــــا نبتــــة ومـــــروي وكانتــــا تشـــــملان معظــــم منـــــاطق الســــودان الشـــــمالي 

  .)1(ووسطه
وعلى كل فقد كان اسم إثيوبيا الــذي أطلقــه الإغريــق علــى هــذه المنطقــة ، والــتي   

نوب العالم ، يشمل السودان وإثيوبيا الحــاليتين معــاً ، إلا أن اســم اعتبروها تمثل أقاصي ج
إثيوبيـــا والـــذي يعـــني ʪللغـــة اللاتينيـــة (الوجـــه الشـــديد الســـمرة) ، قـــد أصـــبح يعـــني لاحقـــاً 

  مملكة أكسوم.
وقــد أطلـــق المصــريون علـــى المنــاطق الواقعـــة جنــوب مصـــر اســم (ʫنحســـو) وتعـــني   

د اســــم كــــوش في العهــــد القــــديم للإشــــارة إلى هــــذه ʪلهيروغلوفيــــة (أرض الســــود). كمــــا ور 
المنطقة. واستخدم الاسم للدلالة على السكان الموجودين في هــذه المنطقــة والــذين يعتقــد 

  .)2(أĔم من سلالة سيدʭ نوح الذين هاجروا إلى أفريقيا بعد الطوفان
                                                 

شـــــوقي الجمـــــل ، ʫريـــــخ ســـــودان وادي النيـــــل (الجـــــزء الأول) ، مكتبـــــة الأنجلـــــو المصـــــرية ، القـــــاهرة ،   ) 1(
  .4م ، ص 1969

، مجلــة دراســات أفريقيــة ، العــدد  ‘‘مصطلح الســودان عــبر التــاريخمفهوم ’’ مصطفى محمد خوجلي ،  ) 2(
  .9م ، ص 2000، نوفمبر  23
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وتعـــني  (Ta seti)كـــذلك أطلـــق الفراعنـــة علـــى هـــذه المنطقـــة اســـم ʫســـيتي   
وكمـــا هـــو معـــروف فـــإن النوبـــة قـــد اشـــتهروا ببراعـــتهم في رمـــي الســـهام  ، لأقـــواس)(أرض ا

حــــتى لقــــبهم العــــرب ب (رمــــاة الحــــدق) كنايــــة عــــن مقــــدرēم الفائقــــة في التصــــويب ، إلى 
  الدرجة التي تمكنهم من إصابة الشخص في حدقة عينه.

)، ويــرى إلا أن أشهر الأسماء التي عرفت đا هذه المنطقــة هــي اســم (بــلاد النوبــة  
بعض المؤرخين أنه كلمة (نوبة) مشــتقة مــن الكلمــة القبطيــة (نوبــت) وتعــني يضــفر وذلــك 
في إشارة إلى الشعر المضــفر أو المجعــد الــذي يتميــز بــه ســكان المنطقــة ، كمــا ربــط الــبعض 
بــين (النوبــة) و(ʭبــو) تعــني في لغــة الفراعنــة (الــذهب) وʪلتــالي فــإن اســم بــلاد النوبــة يعــني 

  .)1( هب)(بلاد الذ
ويؤكد المؤرخون على أن بلاد النوبة الشمالية سكنتها قبائــل مــن الجــنس الحــامي   

الذي ينتمي إليه معظم سكان أفريقيا الشمالية ابتــداء مــن البحــر الأبــيض المتوســط وحــتى 
الصــومال، وإلى الجنــوب مــن ذلــك توجــد قبائــل زنجيــة*، وقــد كانــت هــذه القبائــل الزنجيــة 

  .)2(الاختلاط ʪلقبائل الحامية على درجة متفاوتة من
ولابـــد مـــن التأكيـــد في هـــذا المقـــام علـــى أن الممالـــك والجماعـــات الـــتي وجـــدت   

ʪلســودان قبــل القــرن الســابع لم تكــن معزولــة عــن العــالم الخــارجي ، إذ يحــدثنا التــاريخ أن 
علــى نوبيا (بلاد النوبة) قد تمكنت في القــرن الثــامن قبــل المــيلاد مــن غــزو مصــر والســيطرة 

ق.م ، وتم 663الجــزء الســوداني المصــري مــن وادي النيــل إلى أن هزمهــا الآشــوريون عــام 

                                                 
  .11المرجع السابق ، ص  ) 1(

* الزنوج قوم يتميزون بسمات فيزيقية معينة مثل : البشرة السوداء ، القامــة المديــدة ، الشــعر المجعــد ، الأنــف 
فريقيـــة هـــي المـــوطن الأساســـي لمـــا يعـــرف ʪلزنـــوج الحقيقيـــين الأفطـــس والشـــفاه الغليظـــة، ويعتقـــد أن القـــارة الأ

(True Nigros) .على الرغم من وجود بعضهم حالياً خارج القارة الأفريقية  
  .32شوقي الجمل ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
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عــام ق.م، أخضــع فرعــون الأســرة  3000دحــر النوبــة ، ويــذهب الــبعض إلى أنــه وقبــل 
 ًʪ1(الأولى في مصر وادي حلفا الأمر الذي مكن المصريين من الإقامة والتوغل جنو(.  

لى الســـودان في القـــرن الســـابع المـــيلادي كانـــت وحينمـــا قـــدم العـــرب المســـلمون إ  
تقطــن الســودان ثلاثــة مجموعــات عرقيــة رئيســية هــي : النوبيــون في الشــمال (مــن جنــوب 
مصــر وحــتى أواســط الســـودان) وقبائــل البجــة بــين النيـــل والبحــر الأحمــر ، والزنــوج الـــذين 

علـــــوة  يجوبـــــون المنـــــاطق في غـــــرب وجنـــــوب الســـــودان الحـــــالي ، ويقـــــيم بعضـــــهم في مملكـــــة
  .)2(المسيحية

  القبائل الجنوبية :
م حينمــا غــزت القــوات التركيــة 1821لا يعرف الكثــير عــن ʫريــخ الجنــوب قبــل   

المصــرية الســودان. حــتى ذلــك الوقــت ، لم يكــن الجنــوب جــزءا مــن الســودان الحــالي حيــث 
حالـــــت المســـــتنقعات والحشـــــرات دون توغـــــل العـــــرب في تلـــــك المنـــــاطق، وشـــــكلت هـــــذه 

  والسدود حواجز طبيعية حتى بين الجماعات الجنوبية نفسها.المستنقعات 
إن الاهتمــــام ϥمــــر الجنــــوب وʫريخــــه بــــدأ مــــع الــــرحلات الــــتي قــــام đــــا الأوربيــــون   

م ، ومــا كتبــه الأوربيــون 1839لاكتشــاف منــابع النيــل تحــت قيــادة القبطــان ســليم ســنة 
طقــة المكتشــفة كمصــدر للعــاج. رحلته المثيرة وعــن أهميــة المن في الذين رافقوا القبطان سليم

لقد كانت مذكرات الأوربيين عــن هــذه الرحلــة ســبباً في اهتمــام الــدوائر العلميــة والكنســية 
والتجاريــــة ϥمـــــر اكتشــــاف جنـــــوب الســـــودان ومنــــابع النيـــــل ، وتضــــافرت الجهـــــود لتـــــوفير 

تجــار الإمكانيات اللازمة لذلك. وكانــت ممارســات التجــار الأوربيــين، الــذين اتجهــوا إلى الا

                                                 
)1 ( Mohammed Omer Beshir, Revolution and Nationalism in the 

Sudan. Barnes and Noble 1974 PP2 -3.  
محجـــوب الباشـــا ، التنـــوع العرقـــي والسياســــة الخارجيـــة في الســـودان ، مركـــز الدراســـات الاســــتراتيجية ،  ) 2(

  .34م، ص 1998الخرطوم ، 
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في الرقيـــق بعـــد أن نضـــبت مصـــادر العــــاج، مـــن الأســـباب المباشـــرة في زرع بـــذور الشــــك 
  .)1(وعدم الثقة بين الجنوب والشمال

أمــا عــن المجموعــات الــتي ســكنت جنــوب الســودان القــديم فــلا تــزال الدراســات   
حول هذا الموضوع غير متوفرة ʪلدرجة الكافية ، لكــن الثابــت هــو أن مجمــوعتين كبيرتــين 

ومجموعـــة القبائـــل  Niloticقـــد ســـكنتا منطقـــة الجنـــوب وهمـــا : مجموعـــة القبائـــل النيليـــة 
وتحــوي كــل واحــدة مــن هــاتين المجمــوعتين في داخلهــا عــدداً مــن  Sudanicالســودانية 
  .)2(القبائل

  : Nilotic Tribes/ القبائل النيلية 1
والنيليــون ـ  Niloticويقسم البعض القبائــل النيليــة إلى مجمــوعتين همــا النيليــون   
  . Nilo – Hamitiesالحاميون 

  أ/ النيليون :
ويشملون الدينكا ، والنوير ، والشلك ، والأنواك (الذين يقطــن أغلــبهم إثيوبيــا)   

مـــا يعملــون ʪلزراعـــة أو تربيــة المواشـــي إويقطــن بعضـــهم في بحــر الغـــزال وأعــالي النيـــل وهــم 
  حسبما تتطلب البيئة التي يعيشون فيها.

  ون الحاميون :ب/ النيل
يشـــــمل النيليـــــون الحـــــاميون المـــــورلي والديـــــدنجا ، واليـــــوʮ ، والتوبســـــا ، واللاتوكـــــا   

ويقطن غالبيتهم في الاستوائية ، وهم كالأنواك ليسوا قاصرين على السودان حيث يقطن 
  .)3(بعضهم في يوغندا وكينيا

  
  

                                                 
  .48المصدر السابق ، ص   ) 1(

(2)  (  Beshir Mohammed Said , The Sudan Crossroad of Africa. 

The Bodley ltd London. 1965. P 14. 
)3 (  Ibid P. 14 – 15. 
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  ج/ القبائل السودانية :
متعــددة تقطــن الأجــزاء الغربيــة والجنوبيــة تشمل القبائــل الســودانية قبائــل صــغيرة و   

الغربيـــة مـــن جنـــوب الســـودان وتعتـــبر قبيلـــة الزانـــدي هـــي أهـــم هـــذه القبائـــل ، أمـــا القبائـــل 
الأخــرى مثــل المنــداري وبيــانقوارا ، فــاجولو ، مــورو ، لولــوʮ فهــي خلــيط مــن المجموعــات 

  .)1(النيلية ، والنيلية الحامية والسودانية
لمشــار إليهــا ، يتميــز جنــوب الســودان ʪختلافــات لغويــة وبجانــب الاختلافــات ا  

لغــة لا تملــك أي  12ودينية واضحة. فمن الناحية اللغوية تستخدم في جنــوب الســودان 
منهـــا أن تكـــون هـــي اللغـــة الســـائدة ، وتعتـــبر اللغـــة العربيـــة الدارجـــة أو مـــا اصـــطلح علـــى 

نــوب ويشــير الجــدول أدʭه تسميته ʪسم " عربي جــوʪ" هــي الأكثــر انتشــاراً في منــاطق الج
  إلى اللغات الرئيسية المستخدمة في جنوب السودان.

  ) یوضح4جدول رقم (
  اللغات الرئǽسة في جنوب السودان

  أهم اللغات التي تشملها المجموعة الرئيسة
 الدينكا ، النوير ، الشلوك ، الأشولي ، البورنو  / اللغات النيلية1
  كاʪري ، لا تو   / اللغات البارية2
  ديدنجا ، توبوسا  / اللغات الديدنجية3
 ماري ، مورو / اللغات المارية4
 موندي ، كريش / اللغات الأزاندية ـ الغربية5

المصــــــدر : حمــــــدي عبــــــد الــــــرحمن " مشــــــكلة جنــــــوب الســــــودان : دراســــــة في الأطــــــر التاريخيــــــة 
لأفريقيــة المعاصــرة ، وديناميــات الصــراع" ، في : مصــر وأفريقيــا : الجــذور التاريخيــة للمشــكلات ا

  .195م ، ص 1996الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
  

                                                 
(1) Mohamed Omer Beshir. The Southern Sudan,: Background to 
Conflict C Hursl and co. London 1968 . P P 5 6 .    
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أمــا مــن الناحيــة الدينيــة، فــإن أغلــب القبائــل الجنوبيــة تــدين ϥدʮن محليــة الطــابع   
تختلــــف مــــن قبيلــــة إلى أخــــرى هــــذا بجانــــب الإســــلام والمســــيحية علــــى أن معظــــم القبائــــل 

ف حـــول طبيعـــة هـــذا الإلـــه وتصـــورها لـــه، الجنوبيـــة تـــؤمن بوجـــود إلـــه أعلـــى ، لكنهـــا تختلـــ
حيــــث تطلــــق عليــــه قبيلــــة الــــدينكا اســــم "دينجــــديت" أو " نيــــاليخ" بينمــــا تســــميه قبيلــــة 
الشلك اسم "جودك" وتلعب " أرواح الأســلاف" دوراً هامــاً في حيــاة هــذه القبائــل أكثــر 

  .)1(من الإله الأعلى
ولا لغوية وهو في ذلــك وهكذا يتأكد أن الجنوب لا يمثل وحدة عرقية ولا دينية   

يختلف عن الشمال الذي وحــده الإســلام والعربيــة إلى درجــة كبــيرة. وفــوق هــذا فــإن هــذه 
القبائـــل الجنوبيـــة لم تنشـــأ أصـــلاً في الســـودان ، ولم تقـــض جـــل حياēـــا فيـــه ، فقـــد أكـــدت 
الدراســات التاريخيــة أن الشــلك جــاءوا إلى مــوطنهم الحــالي في أواخــر القــرن الخــامس عشــر 

ين مــن شــرق بحــيرة فكتــورʮ ، وقــدم الــدينكا مــن منطقــة البحــيرات العظمــى في شــرق قــادم
أفريقيا ، وفي القرن التاسع عشر وصــلت قبيلــة الأزانــدي مــن أواســط أفريقيــا ، ويعتقــد أن 
القبائـــل الســـودانية جـــاءت مـــن المنـــاطق القريبـــة مـــن بحـــيرة تشـــاد في القـــرن الســـابع عشـــر 

  .)2(الميلادي
قول ϥن الجنــوبيين هــم ســكان الســودان الأصــليين قــول لا يســنده وʪلتالي فإن ال  

دليــــل ولا تؤكــــده بينــــة ، بــــل أن العكــــس هــــو الصــــحيح لأن ســــكان الســــودان الشــــمالي  
كالنوبــة والبجــا قــد وجــدوا علــى أرض الســودان قبــل عــدة قــرون مــن مــيلاد المســيح عليــه 

  الجنوبية  رب أقدم بعدة قرون من ʫريخ القبائلـالسلام بل أن ʫريخ الع
  
  
  

                                                 
(1) Beshir M. Said . Op. Cit. P. 7. 

(2 ) Mohamed Omar Beshir, Background to Conflict, op. cit. P6. 
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فمنـــذ القـــرن الســـابع المـــيلادي دخـــل العـــرب الســـودان في هجـــرات كثيفـــة واســـتوطنوا فيـــه 
  وتزاوجوا مع سكانه المحليين.

  العصور الوسطى :
  دخول العرب السودان :

علــى الــرغم مــن احتكــاك الســودان ʪلعــالم الخــارجي منــذ عــدة قــرون قبــل مــيلاد   
خول العرب المســلمين كــان يمثــل نقطــة تحــول كــبرى السيد المسيح عليه السلام ، إلا أن د

في التــاريخ الســوداني ، ذلــك أن هــذه الهجــرات قــد قــادت إلى تحــول شمــال الســودان مــن 
المسيحية إلى الإسلام ، مما كان لــه أكــبر الأثــر علــى الأوضــاع فيــه لــيس فقــط في الشــمال 

  وإنما على نطاق القطر كله.
ت المســيحية إلى الســودان أولاً مــن مصــر وكما هو معروف في التاريخ فقــد تســرب  

بســـبب هجـــرة المســـيحيين المصـــريين إلى الســـودان هـــروʪً مـــن ضـــغط الرومـــانيين. وبســـبب 
إقامــة هــؤلاء وســط النوبــة ، انتشــرت الدʮنــة المســيحية في منطقــة بــلاد النوبــة. ثم أرســلت 

ة ، فقامــت ثــلاث الإمبراطوريــة الرومانيــة المبشــرين الــرسميين ممــا عــاظم مــن انتشــار المســيحي
ممالـــك مســـيحية ʪلســـودان هـــي : علـــوة والمـــريس والمقـــرة وقـــد توحـــدت المـــريس والمقـــرة في 
وقت لاحق تحت اسم مملكــة النوبــة ، وقــد دانــت هــذه الممالــك الــتي قامــت علــى أنقــاض 
مملكــــة مــــروي ʪلمســــيحية ، واعتــــبرت المســــيحية هــــي الدʮنــــة الرسميــــة في هــــذه الممالــــك ، 

سنار ووصلت شرقاً حتى منطقة البجا وقد ازدهرت المسيحية حــتى  وتوغلت حتى منطقة
. إلا أن دخــول العــرب إلى الســودان بعــد )1(غــدت مظهــراً مــن مظــاهر القوميــة الســودانية

الإسلام ، شكل بداية النهاية للعهد المسيحي في السودان الشمالي حيــث حــل الإســلام 
  محل المسيحية وقضى على ممالكها تماماً.

                                                 
م ، ص 1987مالك النوبيــة القديمــة والســودان الحــديث ، الخرطــوم ج فانتيتي ، ʫريخ المسيحية في الم  ) 1(

69.  
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ل العـــرب المســـلمين إلى الســـودان منـــذ القـــرن الســـابع المـــيلادي والـــذي بـــدأ دخـــو   
شــهد ظهــور الإســلام في الجزيــرة العربيــة ، حيــث بــدأت مجموعــات مــن العــرب في الهجــرة 
إلى السودان من مصــر والحجــاز ومــن المغــرب وشمــال أفريقيــا ، كانــت هــذه الهجــرات ســبباً 

 الســــودان. علــــى أن ذلــــك لم يكــــن هــــو في انتشــــار اللغــــة العربيــــة والدʮنــــة الإســــلامية في
التــاريخ عــن  ناالاتصال الأول بين العرب والسودان خاصــة الأجــزاء الشــمالية منــه إذ يحــدث

اتصال بين مملكتي سبأ وحمير والساحل الأفريقي الشرقي ، كما تشير بعض الرواʮت إلى 
ان في القــرن الثــاني أن الملك الحميري أبرهه ذو المنــار قــام بغــزو الحبشــة بمــا في ذلــك الســود

. ورغــم ذلــك فــإن الهجــرات الــتي تعتــبر نقطــة تحــول في ʫريــخ الســودان هــي )1(قبــل المــيلاد
  تلك التي قام đا العرب إلى السودان بعد الإسلام.

إن هجرة العرب إلى السودان اقتضتها أســباب متعــددة مثــل التجــارة ، والبحــث   
ة ، إضــافة إلى بعــض الضــغوط السياســية عن المراعــي الخصــبة ، وســوء الأحــوال الاقتصــادي

التي تعرض لها العرب وكانت حافزاً لهم على الهجرة كما حدث للعــرب في مصــر في زمــن 
أهــم الأســباب الــتي أدت إلى نقــل العنصــر العــربي للســودان هــو الحمــلات  لكنالمماليك ـ 

 شــرقه الحربيــة الــتي جــاءت مــن مصــر إلى شمــال الســودان حيــث توجــد مملكــة النوبــة ، وإلى
  حيث توجد المجموعات البجاوية.

  / الهجرات العربية إلى شمال السودان (مملكة النوبة) :1
سادت ʪلسودان آنذاك مملكتان مسيحيتان همــا علــوة والنوبــة كمــا ســبق القــول،   

وقد اعتادت هــاʫن المملكتــان خاصــة مملكــة النوبــة علــى مهاجمــة مصــر كلمــا ســنحت لهــا 
ن العاص ـ حاكم مصر يومئذ ـ إلى إرســال حملــة إلى بــلاد النوبــة الفرصة ، مما دعا عمرو ب

لوقف اعتداءاēم على مصر ، إلا أن الحملة فشــلت في تحقيــق هــدفها المتمثــل في Ϧديــب 
النوبـــة حيـــث تصـــدى لهـــا النوبـــة ببســـالة ʭدرة وأظهـــروا خـــلال المعركـــة مقـــدرة كبـــيرة علـــى 

م العـــرب بــــ " رمـــاة الحـــدق". وفي عـــام القتـــال ، وبراعـــة فائقـــة في رمـــي الســـهام حـــتى لقـــبه
                                                 

  .43ـ  42محجوب الباشا ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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م أرسل عبد الله بن أبي السرح ، الذي خلف عمــرو بــن العــاص علــى حكــم مصــر 652
، حملة أخرى إلى بلاد النوبــة. وبســبب تفــوق ســلاح العــرب والمتمثــل في المنجنيــق والــذي 

 . وʪلفعل توصــل)1(استخدم في ضرب كنيسة دنقلا ، فقد طلب النوبة الصلح هذه المرة
  الطرفان إلى ما عرف ʪسم " معاهدة البقط".

لقـــــد جـــــاء في اتفاقيـــــة " الـــــبقط" تـــــدخلوا بـــــلادʭ مجتـــــازين غـــــير مقيمـــــين فيهـــــا ،   
وندخل بلادكم مجتازين غير مقيمين فيها. وإن عليكم رد كل آبــق خــرج إلــيكم مــن عبيــد 

تمنعــوا منــه المسلمين. وعليكم حفظ المســجد الــذي ابتنــاه المســلمون بفنــاء مــدينتكم ، ولا 
تعرضـــوا لمســـلم قصـــده وجـــاور فيـــه إلى أن ينصـــرف عنـــه ، وعلـــيكم كنســـه لا  مصـــلياً ، و

  وإسراجه وتكرمته".
تــدفعوĔا إلى إمــام  اً وتمضي الاتفاقية " وعلــيكم في كــل ســنة ثلاثمائــة وســتون رأســ  

لــتم المسلمين من أواسط رقيق بلادكــم غــير المعيــب " وأنــه إذا" آو يــتم عبــداً لمســلم ، أو قت
مسلماً أو معاهــداً ، أو عرضــتم للمســجد الــذي ابتنــاه المســلمون في فنــاء مــدينتكم đدمــه 
، أو منعــتم شــيئاً مــن الثلاثمائــة والســتين رأســاً ، فقــد برئــت مــنكم هــذه الهدنــة والأمــان ، 

  .)2(وعدʭ نحن وأنتم على سوء حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين"
ة نصــت علــى عــدم دخــول العــرب إلى أرض النوبــة وعلــى الــرغم مــن أن المعاهــد  

إلا عــابري ســبيل ، ومنعــتهم مــن الإقامــة ʪلمنطقــة إلا أن العــرب شــرعوا في شــراء الأراضــي 
من النوبيين والإقامة فيها. احتج ملوك النوبة على عملية البيع واعتبروها ʪطلــة بحجــة أن 

كوĔــا ، فهــم عبيــد الملــك ـ وʪلتــالي ـ المواطنين النوبيين لا يحق لهم بيــع الأرض لأĔــم لا يمل
فهم وأرضهم ملك خاص للملك ، لكــن الأمــر انتهــى لصــالح العــرب حينمــا رفــض النوبــة 
ϵيعــاز مــن العــرب الإقــرار بعبــوديتهم للملــك وأخــيراً ثبــت حــق العــرب في اســتغلال هــذه 

                                                 
  .26شوقي الجمل ، مرجع سابق ، ص   ) 1(

  * تعني البقط أو البقت، بلغة النوبة : الجزء أي المعاهدة الجزئية التي جاءت مكملة لغيرها.
  .70ـ  69،  ص ج فانيتي ، مرجع سابق   ) 2(
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الأرض كيفمــا شــاءوا بعــد أن عرضــت القضــية علــى حــاكم أســوان الــذي رفــض ادعــاءات 
  .)1(وبة ، وأكد على صحة البيعالن

لقـــــد كانـــــت هـــــذه الواقعـــــة علامـــــة فاصـــــلة في ʫريـــــخ العـــــرب ʪلســـــودان ، لأĔـــــا   
أعطــتهم حــق الإقامـــة في منطقــة النوبـــة ، وʪلتــالي ألغــت بنـــداً أساســياً مـــن بنــود الـــبقط ، 
وهــو المتعلــق بمنــع الإقامــة ، فبيــع الأهــالي لأراضــيهم وشــراء العــرب لهــذه الأراضــي أعطــاهم 
حــق الإقامــة رغــم مــا جــاء في الاتفاقيــة ، لأن امــتلاك الأرض آنــذاك كــان يعــني اكتســاب 
حــق المواطنــة ، ولا شــك أن إقامــة العــرب وســط النــوبيين وتــزاوجهم معهــم كــان لــه أكــبر 
الأثر في تعريب وأسلمة ذلك الجزء من البلاد بل وعلى كل أجزاء السودان كما سيتضح 

  لاحقاً.
في بــلاد النوبــة شــرعوا في التــزاوج مــع الســكان المحليــين  بعــد أن اســتوطن العــرب  

بمنطقـــة النوبـــة ، وصـــاهروا الأســـرة الحاكمـــة بـــدنقلا ، ذلـــك أن "مكانـــة العـــرب المتميـــزة ، 
وثقافتهم الأكثر حداثة ، وهيمنتهم الاقتصادية ، منحتهم موقعاً ممتازاً لا ينافســون عليــه. 

". فمــن ʭحيــة  )2(الأســر الســودانية القائــدةالأمــر الــذي جعلهــم طبقــة مرغوبــة للتــزاوج مــع 
كان العرب قــد اكتســبوا مكانــة ســامية بعــد ظهــور الإســلام في جزيــرة العــرب الــتي تحولــت 
إلى مركز إشــعاع ثقــافي وحضــاري بفضــل الإســلام، ومــن ʭحيــة أخــرى فقــد واكــب ظهــور 

م رواد الإســلام Ĕضــة ثقافيــة وعمرانيــة واقتصــادية انعكســت علــى مكانــة العــرب ʪعتبــاره
الإسلام الأوائــل علــى الــرغم مــن عموميــة رســالته، ولأن العــرب لم يصــحبوا معهــم نســاءهم 
في هجــرēم إلى بــلاد النوبــة ، ولأن الإســلام يمنــع زواج المســلمة بغــير المســلم ، ويبــيح زواج 
المســلم بغــير المســلمة فقــد كــان التــزاوج في اتجــاه واحــد. وعــن طريــق نظــام الإرث الأمــومي 

                                                 
مصطفى محمد مسعد ، الإسلام والمســيحية في العصــور الوســطى : بحــث في ʫريــخ الســودان وحضــارته  ) 1(

  . 129م ، ص 1960حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 
، ترجمــة محمــد علــي جــادين ،  فرانســيس دينــق ، مشــكلة الهويــة في الســودان : أســس التكامــل القــومي  ) 2(

  .9ـ  8م ، ص 1999مركز الدراسات السودانية ، القاهرة ، 
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eal descent)(Matrilin  الـــذي كـــان ســـائداً عنـــد النوبـــة ، انتقـــل الحكـــم إلى
م استولى عبد الله برشمبو على عرش النوبة كــأول ملــك نــوبي 1316. ففي عام )1(العرب

مســلم خلفــاً لخالــه الملــك داؤود ، ثم تغــير النظــام كلــه لتبــدأ مرحلــة ســيادة النظــام الأبــوي 
  فتعززت سلطة العرب.

م للعـــرب في الســـودان ، احتـــدام الصـــراع بـــين العـــرب وقـــد صـــادف انتقـــال الحكـــ  
والمماليــك في مصــر ، فهــاجر بعــض العــرب جنــوʪً إلى الســودان، كمــا دخــل بعضــهم عــن 
 ًʪحـــتى وصـــلوا إلى منطقـــة الجزيـــرة والبطانـــة ، ثم اتجهـــوا غـــر ًʪطريـــق الشـــرق وتوغلـــوا جنـــو

  ليين.ʭحية كردفان واستقروا في هذه المناطق وتزاوجوا مع السكان المح
إلا أن المناخ الاستوائي الذي يختلــف عــن المنــاخ الصــحراوي الــذي ألفــه العــرب،   

وانتشــار الحشــرات ، وغــزارة الأمطــار ، وغــير ذلــك مــن الأســباب الطبيعيــة ʪلإضــافة إلى 
مقاومة مواطني الجنــوب للعــرب ، حالــت دون توغــل العــرب في الجنــوب فوقفــت المــؤثرات 

  .)2(ب الإقليم الجنوبيالعربية والإسلام على أعتا

                                                 
  . 8المرجع السابق ، ص  ) 1(
فرانسيس دينق ، صراع الرؤى : نزاع الهوʮت في السودان ، ترجمة د. عــوض حســن ، مركــز الدراســات  ) 2(

  .13م ، ص 1999السودانية ، القاهرة ، 
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  ) توضح13خرȄطة رقم (
  م550الممالك النوǽȃة Ǽالسودان حوالي عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المصدر : ج : فانتیني ، تارȄخ المسǽحǽة في الممالك النوǽȃة القدǽمة والسودان الحــدیث 
  .22م ، ص 1978وزارة الثقافة والإعلام ، الخرطوم ، 
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  شرق السودان :/ الهجرات العربية إلى 2
في مطلع القرن التاسع الميلادي أرسل العرب حملة بقيادة عبد الله بن الحبحاب   

إلى منطقة البجا فتمكن الحبحــاب مــن هزيمــة البجــا وعقــد معهــم اتفاقــاً يقضــي ϥن يــدفع 
البجــا للمســلمين في مصــر ثلاثمائــة جمــل ســنوʮً. ويســمح ـ ʪلمقابــل ـ للبجــا ʪلــدخول إلى 

بشــرط أن لا يقيمــوا فيهــا. إلا أن عــدم وجــود ســلطة مركزيــة بمنطقــة البجــا  مصــر للتجــارة
حالــت دون تنفيــذ الاتفــاق ، فتكــررت اعتــداءات البجــا علــى مصــر ، فقــاد عبــد الله بــن 

م وتوصل إلى اتفاقية مع زعمائها تشــبه 831الجهم حملة على منطقة البجا وصلتها عام 
قيــة إلى احــترام الــدين الإســلامي ʪلمنطقــة ، إلى حد كبــير معاهــدة " الــبقط" هــدفت الاتفا

م وقعــت اتفاقيــة أخــرى سمــح بموجبهــا للعــرب 855وϦمــين ســلامة المســلمين ، وفي عــام 
ʪلتعدين في المنطقة . استقر العرب بعد هــذه الاتفاقيــة بــين المجموعــات البجاويــة ممــا كــان 

  .)1(اويةفي انتشار الدين الإسلامي بين المجموعات البج اً عظيم اً له أثر 
  قيام المماليك الإسلامية :

وحينمــا انفــتح ʪب الهجــرة واســعاً أمــام العــرب ، وتكــاثرت أعــدادهم في منطقــة   
الجزيرة وسوʪ ، تحالفوا مع الفونج وتمكنوا من القضاء على مملكة علــوة المســيحية وإنشــاء 

  .)2(مملكة الفونج التي عرفت ʪسم " السلطنة الزرقاء"
،  )3(الشــلك مــن ل أصــل الفــونج فبينمــا يقــول الــبعض Ĕϥــموتختلــف الآراء حــو   

  يؤكد الفونج أĔم من بني أمية على الرواية التالية :

                                                 
  . 133مرجع سابق ، ص  مصطفى محمد مسعد ، ) 1(
يوســف فضــل حســن ، " مفهــوم الأمــة الســودانية ، منظــور ʫريخــي " ، في : العجــب أحمــد الطريفــي   ) 2(

م ، ص 1988(محــرر) ، دراســات في الوحــدة الوطنيــة ، مركــز دراســات الحكــم الإقليمــي (جامعــة الخرطــوم)، 
45.  

) ، مركــز 2يخــي" ، سلســلة أوراق اســتراتيجية رقــم (عبد اللطيف البوني " الهوية السودانية : مدخل ʫر   ) 3(
  .27م ، ص 1998الدراسات الاستراتيجية ، الخرطوم ، 
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هـــ 132 في الشــام ، ونزعــوا ملكهــم ســنة ينحينما تغلب العباسيون على الأمــوي  
م ، فـــر مـــن تبقـــى مـــن الأمـــويين وتوزعـــوا في الـــبلاد ، فقامـــت جماعـــة مـــنهم 750الموافـــق 

 أسبانيا وأسسوا الأندلس ، وذهب آخــرون إلى الســودان وأسســوا مملكــة ســنار ʪلفرار إلى
. وقيــل أĔــم لجــأوا أولاً إلى الحبشــة ، فطالــب đــم العباســيون نجاشــي الحبشــة الــذي أمــرهم 

، لكــن الأقــرب )ʪ)1لخــروج مــن بــلاده فخرجــوا وســكنوا الجبــال الــتي في أعلــى جزيــرة ســنار
  ي خليط من كبراء العرب وملوك الزنوج السودانيين.إلى الصواب هو أĔم خلاسيون ، أ

وعلى كل فقد نشأت هذه المملكة نتيجة لتحالف العرب بقيادة عبد الله جماع   
القــاسمي وعمــارة دنقــس زعــيم الفــونج ، كمــا دخــل في هــذا الحلــف عــدد مــع المشــيخات 

حر الأحمر عامر بين الب نيمثل : مشيخة خشم البحر بين النيل الأزرق والروصيرص ، وب
وخــــور بركــــة ، والحلنقــــة في جبــــال كســــلا ، والشــــنابلة علــــى النيــــل الأزرق شمــــال ســــنار ، 
والجعليــين بــين حجــر العســل والــدامر ومركــزهم شــندي ، والميرفــاب شمــال منطقــة الجعليــين 

  .)2(ومركزهم الدامر ، والرʪطاب فيما وراء أبي حمد وغيرهم
أصولها إلى العرب أو البربــر القــادمين كما قامت سلطنة الفور في دارفور وترجع   

وقــد تــزاوج هــؤلاء الفــور مــع  ، مــن المغــرب العــربي أو مصــر علــى اخــتلاف بــين المــؤرخين
الســـكان المحليـــين وأنشـــأوا مملكـــتهم في القـــرن الســـابع عشـــر ، وارتبطـــت مملكـــة الفـــور مـــع 

ʮً مع مصــر عــن ممالك غرب أفريقيا ʪعتبارها معبراً للحج لهذه الممالك كما ارتبطت تجار 
  .)3(طريق الأربعين وتميزت بصلاēا القوية والمتميزة مع الإمبراطورية العثمانية

                                                 
  . 182نعوم شقير ، ʫريخ السودان القديم (الكتاب الثاني) ، بدون ʫريخ ، ص  ) 1(
الـــدفاع أحمـــد محمـــد حســـين ، "الهويـــة الســـودانية بـــين الجـــذب العـــربي والأفريقـــي" ، بحـــث مقـــدم لكليـــة   ) 2(

  .19م) ، الخرطوم ، ص 1989ـ 88الوطني ، الأكاديمية العسكرية العليا ، الدولة السادسة (
  .44يوسف فضل حسن ، مرجع سابق ، ص   ) 3(
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قامـــــت هـــــذه الممالـــــك ʪلإضـــــافة إلى مملكـــــتي تقلـــــي والمســـــبعات علـــــى أنقـــــاض   
الممالــك المســيحية ، بــل حــل الــدين الإســلامي مكــان المســيحية بعــد أن تعايشــا جنبــاً إلى 

  بة في Ĕايتها للإسلام.جنب لفترة طويلة كانت الغل
لقــــد كــــان الإســــلام في الســــودان آنــــذاك مختلطــــاً ʪلكثــــير مــــن المظــــاهر الجاهليــــة   

والوثنيـــة ، وســـاد الجهـــل ϵحكـــام الـــدين والجوانـــب الفقهيـــة إلا أن الإســـلام تعـــزز بفضـــل 
  العلماء الذين وفدوا إلى السودان لاحقاً من أمثال الشيخ غلام الله بن عائد جد الركابيــة

لقادم من اليمن ، والذي " هبط دنقلا في أواخر القرن الرابع عشر لأĔا كانت في غايــة ا
الضـــــلالة والحـــــيرة لافتقادهـــــا للعلـــــم والعلمـــــاء ، فعمـــــر غـــــلام الله المســـــاجد وعلـــــم أبنـــــاءه 

. وبعد فترة ظهر في نــواحي )1(وتلاميذه من أبناء المسلمين تلاوة القرآن والعلوم الأخرى"
عون السبعة وليس من المستبعد أن يكون من أبنــاء غــلام الله مــن انتقــل  أبي حليمة أولاد

من جهات دنقلا إلى جهــات النيــل الأزرق في أواخــر القــرن الخــامس عشــر حيــث أنشــأوا 
  .)2(المساجد للعبادة والتدريس

ثم قــــدم إلى الســــودان عــــدد مــــن المتصــــوفة أولهــــم ʫج الــــدين البهــــاري وانتشــــرت   
ية والسمانية والشــاذلية وغيرهــا. لعبــت هــذه الطــرق دوراً مقــدراً في الطرق الصوفية كالقادر 

إضــعاف الــروح القبليــة الــتي كانــت قــد تبلــورت في المجتمــع الســوداني ، فالطريقــة الصــوفية 
تجمــع بــين أفــراد ينتمــون إلى عــدد مــن القبائــل ، كمــا لعــب مشــايخ الطــرق الصــوفية دوراً 

وتجلـــــة بـــــين الحكــــــام رهم موضـــــع احـــــترام مقـــــدراً في حـــــل الكثــــــير مـــــن النزاعـــــات ʪعتبــــــا
. وكان الإسلام الصوفي أهم مقومات القومية السودانية، وساهم في دعــم )3(والقبائل

  .)4(الاتجاه الوحدوي الذي أرسى دعائمه وقوته الطرق الصوفية

                                                 
  .211مصطفى محمد مسعد ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
  .212نفس المرجع ، ص  ) 2(
  .42يوسف فضل حسن ، مرجع سابق ، ص  ) 3(
  نفس المرجع . ) 4(
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على أن دور الصوفية في إضــعاف الــروح القبليــة في الســودان اقتصــر ʪلطبــع   
الســـودان والـــتي تنحصـــر في الشـــمال والوســـط ، وحالـــت علـــى الأجـــزاء المســـلمة مـــن 

وثنية بعض القبائل السودانية في الجنوب والغرب دون الاســتفادة مــن روح التصــوف 
  في هذا الجانب.

  

  ج/ العصور الحديثة :
  

  العهد التركي المصري ʪلسودان :
  

يعتبر الحكم التركي المصري هو بداية ʫريخ السودان الحديث ، وقــد بــدأت   
م وذلــك حينمــا أرســل محمــد 1821ذه المرحلــة بــدخول الأتــراك الســودان في عــام هــ

علي ʪشا ـ حاكم مصــر ـ ابنــه إسماعيــل لغــزو الســودان ، وقــد اســتطاع إسماعيــل رغــم 
المعارضـــة القويـــة الـــتي واجههـــا في الســـودان مـــن التوغـــل في الأراضـــي الســـودانية حـــتى 

روف الطبيعيــة الــتي ذكــرت آنفــاً ، تجاوز الحدود التي وقف عنــدها العــرب بســبب الظــ
) درجــة شمــالاً وامتــدت 11فشملت سلطته المناطق الاستوائية جنوب خط عــرض (

ع ـجة ووضـــرقاً فشملت منطقة البـردفان ، وامتدت شـي وكـرʪً فشملت سلطنة تقلـغ
  ذا انفتح ـن الخرطوم، وهكـدار مـركزية تـطة مـت سلـديدة تحـودان بحدوده الجـالس
  
  
  
  
  
ــــة ا لجنــــوب للمــــؤثرات الوافــــدة مــــن الشــــمال لأول مــــرة ، وكانــــت هــــذه المرحلــــة هــــي بداي

  السودانية. استصحاب الجنوب في إطار الدولة
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هدف محمد علي من غزوه للسودان إلى تحقيق ثلاثة أهــداف رئيســية تمثلــت في   
 جلب الرقيق الأقوʮء لدعم الجيش في إطار استعداده للتوســع في منطقــة الشــرق الأوســط
، والبحـــــث عـــــن الـــــذهب بعـــــد أن تـــــواترت الشـــــائعات عـــــن وجـــــوده بكميـــــات كبـــــيرة في 
السودان ، واكتشاف منابع النيل đدف السيطرة عليها ، وذلك نسبة لما يمثلــه النيــل مــن 

  .)1(أهمية ʪلغة ʪلنسبة لمصر
لقد اهتم محمد علي اهتماماً كبيراً بموضوع الرقيق ، ففي رسالتين متشاđتين إلى   

ه إسماعيــل وصــهره الــدفتردار كتــب يســتحثهما علــى الاهتمــام ϵرســال أكــبر عــدد مــن ابنــ
الرقيــق إلى مصـــر وطالــب كـــل منهمــا ϵرســـال خمســة إلى ســـتة آلاف مــن العبيـــد. وأمرهمـــا 
بغــزو الجهــات الــتي يرجــى فيهــا وجــود العبيــد ، وخــتم رســالته إلى إسماعيــل قــائلاً : " يجــب 

د . وأن تمــلأ ثكنــات أســوان هــذه الســنة ʪلعبيــد بفضــل أن تعتــني ϵرســال كثــيراً مــن العبيــ
  .)2(الله تعالى وأن ēتم đذا الأمر أكثر من كل شأن"

وفي رده علـــى محمـــد علـــي ، اعتـــذر الـــدفتردار عـــن تقصـــيره في العـــام الماضـــي في   
إرســال العــدد المــأمول مــن العبيــد وذلــك بســبب (قلــة الخــبرة) واعــداً ϥن تكــون حصــيلته 

بر ، موضـــحاً أنـــه ســـيذهب إلى " المحـــل الـــذي يقـــال لـــه شـــلك تحقيقـــاً لهـــذا هـــذا العـــام أكـــ
  .)3(الغرض"

نجــــــح محمــــــد علــــــي في تحقيــــــق هدفــــــه الأول المتمثــــــل في جلــــــب الرقيــــــق إذ تفيــــــد   
م أرســل إلى مصــر حــوالي 1824الإحصائيات أنه ، وخلال خمسة أشهر فقــط مــن عــام 

تحقيق هدفــه الثــاني المتمثــل في . إلا أن محمد علي فشل في )4(أربعة آلاف شخص كرقيق
الحصــول علــى الــذهب ، ممــا  جعلــه يركــز علــى تحقيــق هدفــه الثالــث المتمثــل في اكتشــاف 

                                                 
  .48محجوب الباشا ، مرجع سابق ، ص  ) 1(
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م القبطـــان ســـليم لهـــذا الغـــرض ووصـــلت حملـــة 1839منـــابع النيـــل وʪلفعـــل أرســـل عـــام 
ن أهــم نتــائج هــذه الحملــة هــي أĔــا كشــفت عــن وجــود  إ . القبطــان ســليم حــتى غنــدوكرو

من العاج في جنوب السودان الأمر الذي قاد إلى انتشار التجار الأوربيــين  كميات كبيرة
ʪلجنــوب للحصــول علــى العــاج ، ممــا أدى إلى إصــدار محمــد علــي قــراراً يقضــي ʪحتكــار 
الحكومـــة لتجـــارة العـــاج ، ورغـــم احتجـــاج قناصـــل الـــدول الأوربيـــة ʪلقـــاهرة علـــى احتكـــار 

فـــه ، وتحـــت ضـــغوط الحكومـــات الأوربيـــة محمـــد علـــي لتجـــارة العـــاج فقـــد أصـــر علـــى موق
أصدر السلطان العثماني فرماʭً ألغى بموجبــه قــرار محمــد علــي القاضــي ʪحتكــار الحكومــة 

  .)1(لتجارة العاج
وعنــدما نضـــبت مصــادر العـــاج حــاول التجـــار التوغــل جنـــوʪً وكانــت هـــذه هـــي   

ظهـــر مـــا يعـــرف  في الجنـــوب ، ثم تطـــورت هـــذه التجـــارة حـــتى المنظمـــة بدايـــة تجـــارة الرقيـــق
  بنظام "الزرائب" حيث تم تجميع الرقيق في زرائب كبيرة لحين ترحيلهم وتصديرهم.

لا تزال دعاوى الرق والاēام بممارسة تجــارة الرقيــق تلاحــق الســودان لكــن الواقــع   
هــو أن الشـــمال لـــيس لــه علاقـــة بتجـــارة الرقيــق، فالشـــمال لم يعـــرف الجنــوب قبـــل الحكـــم 

ســـبق القـــول فـــإن العـــرب قـــد توقفـــوا في هجـــراēم علـــى مشـــارف  التركـــي المصـــري ، وكمـــا
الجنوب ولم يدخلوه. وكان أول من طرق ʪب الجنــوب هــو الحكــم التركــي المصــري. وكــان 
الهدف الأساسي من دخوله للجنوب هو جلب الرقيق الأقوʮء ، وكما وضح مــن رســالة 

ن غـــزوات الرقيـــق  محمــد علـــي فــإĔم يســـتهدفون منطقـــة " الشــلك" كمصـــدر للرقيـــق . لكــ
كانت Ϧتي مــن جهــة الشــمال كمــا أن بعــض الشــماليين شــاركوا في حمــلات الــرق كجنــود 
بجانب الأتراك. وقد استغل الاستعمار البريطاني ـ فيما بعد ـ مشاركة بعض الشــماليين في 

. هــدف الاســتعمار مــن )2(حمــلات الرقيــق وســلط الأضــواء علــى دورهــم في هــذه التجــارة
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ر الفرقــة والشــتات بــين أبنــاء الــوطن الواحــد في إطــار سياســة " فــرق ذلــك إلى غــرس بــذو 
  .  Divide and Rule)تسد " 

وʪلفعل قــاد ذلــك إلى أزمــة ثقــة بــين الشــمال والجنــوب وʪت الجنوبيــون ينظــرون   
  إلى أهل الشمال كغزاة معتدين وتجار للرقيق ، يقول فرانسيس دينق :

مــــن العــــرب والأتــــراك لــــدى الجنــــوبيين " رســــخت المقاومــــة لغــــزوات تجــــار الرقيــــق   
شكوكاً عميقة وكراهية لأي أجنبي قادم من الشمال ، لقد رأوا فيهم جميعــاً غــزاة معتــدين 

م ϵقامة 1869، وحتى السير صمويل بيكر الذي كلفه إسماعيل ʪشاً حاكم مصر عام 
  .)1(وبيينسلسلة من القلاع لمقاومة تجارة الرقيق والعبودية لم يجد التعاون من الجن

الــــتي نشــــطت فيهــــا  اكــــان الأتــــراك قــــد اضــــطروا تحــــت ضــــغط حكومــــة بريطانيــــ  
جمعيات محاربة الرق إلى التعهد ʪلعمل على وقف هذه التجارة ، واتخذت الإدارة التركية 
قــــرارات صــــارمة ضــــد بيــــع الســــود الــــذين لا يصــــلحون للجنديــــة. ففــــي رســــالة إلى حــــاكم 

محمد علي : " نلفت نظركم إلى وجــوب عــدم هـ يقول 1259رجب  5السودان بتاريخ 
بيــــع هــــؤلاء العبيــــد ϥي حــــال مــــن الأحــــوال ، إنمــــا علــــيكم أن تعملــــوا علــــى إعــــادēم إلى 
أوطاĔم ، لأن بيعهم يثير ʬئرة الإفرنج ويجعلهم يحملون علينا من جديد، فإʮكم وبــيعهم 

  .)2(، فلو فعلتم ذلك ما قبلنا منكم أي عذر"
ذه الفــترة أثرهــا العميــق في خلــق حالــة التــوتر الــتي تســود وعلــى كــل فقــد كــان لهــ  

علاقة الشمال والجنوب ʪلسودان حتى اليوم. هذا التوتر الذي أذكته الحكومــة البريطانيــة 
الاســـتعمارية لاحقـــاً حينمـــا صـــورت شخصـــية الـــزبير ʪشـــا التـــاجر الشـــمالي كرمـــز لتجـــارة 

واĔم الجنوبيين بما يســاعد في تحقيــق الرقيق حتى تؤكد على دور الشماليين في استرقاق أخ
  أهدافهم الرامية لفصل الجنوب.
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وهكذا يتضح أنه ، وعلــى الــرغم مــن أن الحكــم التركــي المصــري هــو الــذي وحــد   
الجنــــوب والشــــمال في إطــــار وحــــدة سياســــية واحــــدة لأول مــــرة في التــــاريخ ، إلا أن هــــذا 

الشــــمال. ويرجــــع ذلــــك إلى العهــــد نفســــه، شــــهد بدايــــة العلاقــــة المتأزمــــة بــــين الجنــــوب و 
السياســـات الـــتي اتبعهـــا الأتـــراك والأهـــداف الـــتي حـــركتهم ـ ابتـــداء ـ لغـــزو الســـودان مثـــل 
الحصول على الرقيق. ولا شك أن ازدهــار تجــارة الرقيــق الــتي رعاهــا الأتــراك وشــجعوها قــد 
 تسببت في أزمة في علاقــة الشــمال والجنــوب. كــذلك فــإن الأتــراك لم يتعــاملوا مــع الجنــوب

  إلا بحسبانه مصدراً للثروة المتمثلة في الرقيق والعاج يقول د. محجوب الباشا :
" لم يبــذل خــلال ذلــك العهــد (التركــي) جهــد يــذكر لتحقيــق التقــارب الضــروري   

لصهر شقي البلاد في بوتقة واحدة. إن الجنوب كان في أغلب الأوقات تحــت إدارة شــبه 
الشــــمال تحــــت الســــيطرة المباشــــرة للأتــــراك  مســــتقلة لحكــــام أوربيــــين مســــيحيين بينمــــا ظــــل

والمصـــريين. وإذا مـــا أضـــفنا لـــذلك ضـــعف المواصـــلات ووســـائل الاتصـــال بـــين الإقليمـــين 
نخلـــص إلى أĔمـــا كـــاʭ في الواقـــع مســـتقلين عـــن بعضـــهما الـــبعض. إن العهـــد التركـــي قـــد 

صات بمــيلاد شهد ازدهار تجارة الرقيق والعنف في التعامل مع الأهالي مما كان يمثل الإرها
مشــكلة مستعصــية بــين الشــمال والجنــوب. ويكمــن الســبب وراء كــل ذلــك لعــدم اهتمــام 
حكومــة الخــديوي ʪلجنــوب إلا بقــدر مــا يمثــل مــن مصــدر للثــروة ومــدخل للســيطرة علــى 

  .)1(منابع النيل"
  م) :1918ـ  1885الثورة المهدية (

ب الباهظة التي فرضــها اقترن العهد التركي في السودان بمثالب كان أهمها الضرائ  
الحكــم التركــي علــى الأهــالي دون مراعــاة لمقــدرēم الماليــة والطــرق الوحشــية وغــير الإنســانية 
الــتي اتبعــت في جمعهــا ، إلى درجــة "أنــه لم يعــرف أهــل القــرى والبــوادي عــن الأتــراك غــير 

الحــاكم الضــرائب الباهظــة ، واســتخدام الســوط وأدوات التعــذيب لجبايتهــا . ولم يتبينــوا في 
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التركــي الرابطــة الدينيــة الــتي تــربطهم بــه ولم يحســوا في أنفســهم أثــراً للنفــوذ الــديني لســلطان 
  ".)1(تركيا وخليفة المسلمين

إن المهديــة فكــرة قديمــة في التــاريخ الإســلامي تقــول ϥن المهــدي يظهــر في وقــت   
ظلــم ويمــلأ ينتشــر فيــه الجــور والظلــم علــى المســلمين حيــث يقــوم المهــدي ʪلقضــاء علــى ال

الأرض عدلاً. وفي ذلك الظرف التاريخي الذي عرف ʪلظلم والفساد والضرائب الباهظة 
الـــتي أثقلـــت كاهـــل الأهـــالي ، والطـــرق الوحشـــية الـــتي اســـتخدمت في جمعهـــا ، كـــل ذلـــك 
جعل بعض السودانيين يشعرون أĔم يمرون بمرحلة الجور التي تسبق ظهور المهدي ، وربما  

  حد الذين Ϧثروا ʪلفكرة مما جعله يتخذها سنداً لدعوته.كان المهدي نفسه أ
كبــيرة مــن  الشــعب الســوداني الــذي أرهقــه   وبعد إعلانه لدعوته ، أيدته أعــدادٌ◌ً   

الحكــم التركــي ومــع أن المهديــة كانــت ēــدف أساســاً لبعــث إســلامي يعيــد للــدين أبعــاده 
عم النزعـــــة القوميـــــة في الحقيقيـــــة علـــــى نطـــــاق العـــــالم أجمـــــع ، فإĔـــــا أبـــــرزت أيضـــــاً مـــــا يـــــد

  .)2(السودان
تجــاوب بعــض الجنــوبيين مــع الثــورة المهديــة تجــاوʪً كبــيراً ورأوا فيهــا خلاصــهم مــن   

الحكم التركي وعملوا على تبني المهدية واستيعاđا في إطار ثقافاēم المحلية يقول فرانسيس 
  دينق :

الاضــــطهاد  " كــــانوا يعتقــــدون ϥنــــه (المهــــدي) ظهــــر ليحــــرر ســــكان الــــبلاد مــــن  
الأجنبي. وألفت قبيلة الدينكا بعض الترانيم الدينية* التي صورت المهدي رمزاً يمثــل الــروح 
ديــنج ، إلههــم المــرتبط ʪلــبرق والمطــر اللــذين يعتــبران دلــيلاً علــى القــدرة الإلهيــة. لقــد صــلوا 

مــزاً مــن أجلــه لإنقــاذهم مــن عــذاđم الطويــل علــى أيــدي الغــزاة المتتــابعين . كــان المهــدي ر 
  .)3(للقوة الروحية والعدالة وكان يعرف لديهم ʪبن دينق
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كــــان الجنوبيــــون الــــذين آزروا المهــــدي مــــدفوعون ـ إلى حــــد كبــــير ـ بكــــراهيتهم   
للأتـــراك لتأييـــد المهـــدي الـــذي حـــارđم دون هـــوادة . وكـــان الـــدينكا في بحـــر الغـــزل ونســـبة 

، معجبــــون غايــــة الإعجــــاب لقــــرđم مــــن كردفــــان مركــــز الصــــراع بــــين التركيــــة والمهــــدويين 
ʪنتصـــارات المهديـــة علـــى الأتـــراك وكـــانوا يهللـــون ويكـــبرون أثنـــاء المعـــارك أســـوة بمـــا تفعلـــه 

. )1(قــوات المهديــة ، كمــا أĔــم كــانوا يحــاربون تحــت رايــة خضــراء أرســلت لهــم مــن المهــدي
لكــن هـــذه العلاقـــة لم تســـتمر علـــى هـــذا المنـــوال إذ ســـرعان مـــا تـــدهورت إلى الدرجـــة الـــتي 
أطلــق فيهــا الجنوبيــون علــى العهــدين " التركــي والمهــدي" ـ دون تمييــز بينهمــا اســم " الأʮم 

  . واستخدموا ترانيم مضادة في محاربة جيوش المهدية.)2(التي فسد فيها العالم"
وفي الواقــع هنــاك عــدة أســباب قــادت إلى ســوء العلاقــة بــين الطــرفين لعــل أهمهــا   

ى أĔـــم فقـــط " كفـــار" كـــذلك فـــإن اســـتعانة المهديـــة هـــو مفهـــوم المهـــدويين للجنـــوبيين علـــ
بــــبعض تجــــار الرقيــــق وجنــــودهم قــــد ʪعــــدت بيــــنهم وبــــين الجنــــوبيين الــــذين ارتبطــــت هــــذه 

في أذهــاĔم ʪلــرق ، كمــا ســاءت العلاقــة بــين الطــرفين بســبب غــارات الأنصــار  ناصــرالع
د في عهد الخليفــة المتكررة على الأهالي لنهب الطعام خلال فترة المجاعة التي ضربت البلا

  .)3(عبد الله التعايشي

                                                                                                                     
  ا ، نتضرع لإله العشيرة وكذا دينق.نلمهدي ابن دينق ـ نصلي له نحن النمل، على الأرض دينقأنه ا

رʭ وأساءʭ هو في الماضــي الــذي تحــدث عنــه الأعظــم ، مــن أعلــى ضقد ظل الرجال التعساء ثماني سنوات ما 
يلاً. (فرانسيس دينــق ، ا ، نتضرع لإله القبيلة طويلاً طو نن دينق نصلي له على الأرض ، دينقب، أنه المهدي 

  ).38مشكلة الهوية في السودان ، مرجع سابق ، ص
  .74ـ  73فرانسيس دينق ، صراع الرؤى ، مرجع سابق ، ص   ) 3(
  .102محجوب الباشا ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
  .39فرانسيس دينق ، مشكلة الهوية في السودان ، مرجع سابق ، ص   ) 2(
  .104ـ  102بق ، ص محجوب الباشا ، مرجع سا  ) 3(
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وبصــورة عامــة فــإن الوحــدة الوطنيــة الــتي تحققــت في عهــد المهــدي لم يكتــب لهــا   
الاســتمرار وذلــك نتيجــة لسياســة الخليفــة عبــد الله الراميــة إلى هيمنــة قبيلــة التعايشــة والــتي 

  أضعفت الشعور القومي بين أفراد الأمة السودانية بصورة عامة.
Ĕايــــة الأمــــر فــــإن الصــــراعات الداخليــــة الحــــادة بعــــد وفــــاة المهــــدي والمجاعــــة وفي   

الطاحنــــة الــــتي اجتاحــــت الــــبلاد في عهــــد الخليفــــة عبــــد الله ، والحصــــار الخــــارجي الــــذي 
أحكمتـــه الـــدول الاســـتعمارية علـــى الدولـــة المهديـــة ، ʪلإضـــافة إلى عجزهـــا الفكـــري عـــن 

ت بنهايــة الدولــة المهديــة علــى يــد الجــيش مواكبة الواقع ، كل هذه الأسباب مجتمعة عجل
الإنجليـــــزي المصـــــري الــــــذي هاجمهـــــا وقتــــــل معظـــــم قادēـــــا في كــــــرري وأم دبيكـــــرات ســــــنة 

م وبسقوط دولة المهدية وقع السودان تحت الحكم الإنجليــزي المصــري لمــدة ســبعة 1898
  وخمسين عاماً تشكلت خلالها الملامح الرئيسية لسودان اليوم .
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  الثاني مǺحثال
  ظاهر التعددǻة في السودانم

  

إن التطــــور التــــاريخي للســــودان والهجــــرات العربيــــة المتتاليــــة علــــى أراضــــيه ، والــــتي   
اســتمرت لفـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن ، غـــيرت الخريطـــة الديمغرافيـــة فيـــه وانعكســـت آʬر تلـــك 
ة الهجرات على الأوضاع العرقية واللغوية والدينية فيه بشكل واضح ، فمــن الناحيــة العرقيــ

ظهر في السودان ـ نتيجة لتلك الهجرات والتزاوج الذي تم بين العرب الوافــدين والســكان 
المحليــين ـ عنصــر (هجــين) يحمــل سمــات العروبــة والأفريقيــة ، وقــد Ϧثــرت بعــض المنــاطق ـ 
مثــل شمـــال الســـودان ـ بـــذلك أكثـــر مـــن المنـــاطق الأخـــرى ، ورغـــم ذلـــك فـــإن كـــل ســـكان 

ة والإســلام بــنفس الدرجــة ، ولكــن بصــورة عامــة، كلمــا اتجهنــا الســودان لم يتــأثروا ʪلعروبــ
جنــوʪً كلمــا قــل أثــر هــذا التمــازج حــتى نصــل إلى جنــوب الســودان الحــالي والــذي لم يتــأثر 

  تطرق لها البحث آنفاً.سيʪلهجرات العربية لأسباب 
أمـــا مـــن الناحيـــة الدينيـــة ، فعلـــى الـــرغم مـــن أن الهجـــرات العربيـــة للســـودان تمتـــد   

ن عديدة قبل ميلاد السيد المسيح عليه الســلام ، فــإن الهجــرات المكثفــة والــتي تركــت لقرو 
بصماēا على الســودان ، هــي تلــك الــتي قــام đــا العــرب للســودان بعــد ظهــور الإســلام في 
جزيــرة العــرب ، وكــان العــرب الــذين وفــدوا إلى الســودان عــن طريــق الشــمال والشــرق مــن 

سط السكان المحللين وتزاوجــوا معهــم ممــا كــان لــه أكــبر المسلمين واستوطن هؤلاء العرب و 
  الأثر في انتشار الإسلام في البلاد ، فانحسرت المسيحية تدريجياً ليحل محلها الإسلام.

وكان لهذا الاستيطان والتزاوج ـ كذلك ـ أثــراً ملحوظــاً في انتشــار اللغــة العربيــة في   
بــير مــن اللغــات واللهجــات الســودان بشــكل مكثــف ، حــتى غــدت ـ بــرغم وجــود عــدد ك

المحليــة ـ هــي الأكثـــر انتشــاراً في الســـودان إلى درجـــة أصــبحت معهـــا اللغــة المشـــتركة لكـــل 
  سكان السودان على اختلاف لغاēم ولهجاēم.

إن هـــذا لا يعـــني ـ ʪلطبـــع ـ أن الســـودان قـــد أصـــبح عربيـــاً مـــن الناحيـــة اللغويـــة   
ل كامــل. فعلــى الــرغم مــن الانتشــار الواســع والعرقيــة أو مســلماً مــن الناحيــة الدينيــة بشــك



 

151

للغة العربيــة والإســلام في الســودان ، فــإن أعــداداً مقــدرة ـ خاصــة في جنــوب الســودان ـ لم 
تعتنــق الإســلام. كــذلك فعلــى الــرغم مــن انتشــار اللغــة العربيــة بشــكل واضــح ʪلســودان ، 

تنتشــر في كافــة أنحــاء  إلا أن هنالك ما يزيد على المائــة لغــة ولهجــة أخــرى ʪلســودان والــتي
  السودان بحيث يصعب تحديد اللغات على الأساس الجغرافي.

وهكــــذا يتميــــز الســــودان بتعــــدد أعراقــــه ، وأدʮنــــه ، ولغاتــــه ، إلى درجــــة أصــــبح   
  يعرف معها ϥنه " أفريقيا المصغرة " لما فيه من التعدد العرقي والديني واللغوي.

ʪلسودان ، انعكــس علــى أوضــاعه  لقد قادت هذه الحقائق إلى استقطاب حاد  
السياســـــية والاجتماعيـــــة بشـــــكل عـــــام ، وأدت إلى تجـــــاذب حـــــول العديـــــد مـــــن المســـــائل 
المختلــف عليهــا ، ســواء أكــان ذلــك متعلقــاً بمســألة الأوضــاع الاقتصــادية أو التنمويــة أو 

  الثقافية.
  أولاً : التعددية العرقية :

رقــــــي تعتــــــبر هــــــي الأوضــــــح في إن المشــــــاكل السياســــــية الناجمــــــة عــــــن التعــــــدد الع  
الســودان، حيــث يصــنف الإنســان في الســودان أولاً علــى الأســاس العرقــي ، ثم Ϧتي بقيــة 

  التصنيفات القائمة على أساس الدين ، أو الوضع الاقتصادي ... الخ.
إن مناقشــة موضــوع التعدديــة العرقيــة والثقافيــة تعتــبر مســألة هامــة للغايــة إذ علــى   

لسودان ذلك أن " التنــوع العرقــي والثقــافي والبيئــي يكــون هــو محــور أساسها تتحدد هوية ا
النقـــــاش عنـــــدما يحـــــاول الكاتـــــب أن يحـــــدد هويـــــة الســـــودان كقطـــــر ، وهويـــــة الســـــودانيين  

  ".)1(كأعضاء في قارة تتجاذđا تيارات مختلفة
لقـــد أصـــبحت مشـــكلة الهويـــة مـــن أكثـــر المشـــكلات إʬرة للجـــدل والحـــوار بـــين   

ين السودانيين. فهناك من يقول بـ " عروبة السودان وهنــاك مــن ينــادي المفكرين والسياسي
بـــــ أفريقيــــة الســــودان" . يثــــور الخــــلاف حــــول هــــذه النقطــــة في إطــــار الحــــديث عــــن الهويــــة 

                                                 
عبــد الغفــار محمــد أحمــد ، الســودان بــين العروبــة والأفريقيــة ، مركــز البحــوث العربيــة ، القــاهرة ، الطبعــة  ) 1(

 .7م ،ص1995الثانية ، 
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الســـودانية ، لعـــدة أســـباب فمـــن ʭحيـــة لابـــد للســـودانيين أن يعرفـــوا مـــن هـــم ؟ وإلى أي 
هـــذا الســـؤال تترتـــب عليهـــا عـــدة  جماعـــة ينتمـــون ؟ وفي ذات الوقـــت فـــإن الإجابـــة علـــى

  مسائل تتعلق ʪلسياسة العامة للدولة وعلى رأسها السياسة الخارجية لها.
لقد انعكس أثر ذلك الخلاف على رؤية الفريقين للسياسة الخارجية الســودانية،   

فبينمــا يقــول دعــاة العروبــة بضــرورة اتجــاه الســودان بعلاقاتــه الخارجيــة ʭحيــة العــالم العــربي 
ه جزء منه يتــأثر بــه ويــؤثر فيــه ، يــرى دعــاة الأفريقيــة ضــرورة تمتــين علاقــات الســودان لكون

مـــع جيرانـــه الأفارقـــة . ولعـــل هـــذا مـــا يفســـر دعـــوة الحركـــة الشـــعبية عقـــب انتفاضـــة أبريـــل 
م إلى إلغاء اتفاقيات الدفاع المشترك مع مصر وليبيا ʪعتبــار أن ذلــك دليــل علــى 1985

عرب أكثــر مــن الأفارقــة ، وهــو مــا يشــير إلى حســم مســألة الهويــة ارتباط السودان بجيرانه ال
في اتجاه العروبة ، مما يعني ضمناً أن السودان بلد عربي فينعكس ذلك سلباً على أوضــاع 

  الأقليات غير العربية فيه.
وبـــرغم الجـــدل المحتـــدم حـــول هـــذه النقطـــة ، يمكـــن القـــول ϥنـــه لـــيس هنالـــك مـــا   

ضــــوع فلــــيس هنالــــك تنــــاقض بــــين العروبــــة والأفريقيــــة ، يســــتدعي الصــــراع حــــول هــــذا المو 
ويمكن القول ϥن السودان قطر " عربي أفريقي" فهو عربي من الناحية اللغوية والثقافية ، 
وأفريقي من الناحية الجغرافية ، ذلك أن " العروبة ليست صفة عنصرية بل رابطة ثقافيــة. 

لعــرب المحــدثين في آســيا وأفريقيــا ولــو كانــت العروبــة غــير ذلــك لخــرج مــن نطاقهــا معظــم ا
معاً، بما في ذلك سكان الســودان الشــمالي جميعــاً وكمــا أن العروبــة رابطــة ثقافيــة حضــارية 
لا عنصــرية ، فــإن الأفريقيــة رابطــة جغرافيــة سياســية لا عنصــرية تجمــع بــين ســكان القــارة 

  ".)1(الأفريقية على اختلاف أجناسهم
از القول قد لا تنطبق على كثير من الجماعات إن العروبة ʪلمفهوم العرقي إذ ج  

التي تدعي العروبة ʪلسودان ، لكن من الناحية الثقافية واللغوية يمكــن تصــنيف الســودان 

                                                 
مــدثر عبــد الــرحيم الطيــب ، مشــكلة جنــوب الســودان : طبيعتهــا وتطورهــا وأثــر السياســة البريطانيــة في  ) 1(

 .15م ، ص 1970ة ، الخرطوم ، تكوينها ، الدار السوداني



 

153

على أنه دولة عربيــة لكــون غالبيــة ســكانه يتحــدثون ʪللغــة العربيــة ، مــع التأكيــد علــى أن 
، فــرغم الحــديث عــن الشــمال  الواقــع اللغــوي في الســودان لا يتطــابق مــع الواقــع الجغــرافي

العــربي ، إلا أن أعــداداً مقــدرة مــن ســكان الســودان الشــمالي يتحــدثون بلهجــاēم المحليــة 
مثل النوبة والنوʪويون والبجة ... الخ كمــا أن اللغــة العربيــة توجــد أيضــاً في جنــوب الــبلاد 

  على أنه (غير عربي). المفهوم السائد في الجنوبعلى الرغم من 
بة كرابطة ثقافية تعتبر هي أقصر الطرق للانتساب للعرب لكون غالبيــة إن العرو   

أهــل الســـودان يتحــدثون đـــا ، أمــا العروبـــة كرابطـــة عرقيــة فإنـــه ʪلإضــافة إلى خطئهـــا مـــن 
الناحية العملية كما ســبق. فإĔــا لا تنطبــق علــى كــل ســكان الســودان اليــوم. وفي قصــيدته 

  صلاح أحمد إبراهيم الأمر بقوله : المشهورة (فكر معي ملوال) يلخص الشاعر
  حقيقة كبيرة ، عارية كالفيل ، كالتمساح ، كالمنيف فوق كسلا ، سليطة الجواب.

كذاب الذي يقول في السودان : إنني الصريح ، إنني النقــي العــرق ، إنــني المحــض ، أجــل  
  .)1(كذاب

لشــــعراء إن مــــأزق العروبــــة والأفريقيــــة في الســــودان جعــــل جماعــــة مــــن المثقفــــين وا  
الســــــودانيين في ســــــتينات القــــــرن الماضــــــي يتحــــــدثون عــــــن ضــــــرورة المواءمــــــة بــــــين " الغابــــــة 
والصـــحراء" حيـــث ترمـــز الغابـــة لأفريقيـــا والصـــحراء للعـــالم العـــربي ، كمـــا ʬر الحـــديث عـــن 

  (الأفروعربية) وذلك لإزالة التناقض بين العروبة والأفريقية.
العــرب " و " الزنــوج" حــديث يفتقــر إن الحديث عن الثنائية في الســودان بــين "   

جماعــة  56إلى الدقــة ولا يعكــس طبيعــة الأوضــاع فيــه حيــث تشــير الدراســات إلى وجــود 
جماعة فرعية . وإذا كان ʪلإمكان تحديــد هويــة بعــض المجموعــات  597إثنية تنقسم إلى 

إن الفرعيـــــــة اســـــــتناداً إلى منـــــــاطق إقامتهـــــــا واســـــــتقرارها (مثـــــــل البجـــــــا والنوبـــــــة ..الخ) ، فـــــــ
  .)2(الجماعات الأخرى تتداخل وتتفرق في العديد من المناطق مثل العرب والدارفوريون

                                                 
 .46م ، ص 1965 ، صلاح أحمد إبراهيم ، ديوان غضبة الهبباي ، بيروت ) 1(

 . 40إبراهيم أحمد نصر الدين ، مرجع سابق ، ص) 2(
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لقـــد أكـــدت دراســـات علمـــاء الاجتمـــاع علـــى أن خمســـة مـــن الأجنـــاس المعروفـــة   
وهــي: البشــمن والمنغــول والقوقــاز والزنــوج والأقــزام قــد عاشــت في أفريقيــا ، وأن أربعــة مــن 

  .)1(السودان في مرحلة من المراحلهذه الأجناس على الأقل قد سكنت 
لقـــــد تضـــــرر الســـــودان كغـــــيره مـــــن الـــــدول الأفريقيـــــة مـــــن الحـــــدود الاصـــــطناعية   

م ، فبالإضـــافة إلى هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن 1885والعشـــوائية الـــتي رسمـــت في مـــؤتمر بـــرلين 
القبائــل والجماعــات الموجــودة داخلــه ، فــإن هــذه الحــدود قــد قســمت بعــض جماعاتــه بــين 

ولـــة ، فعلـــى ســـبيل المثـــال : فصـــلت الحـــدود الســـودانية المصـــرية قبائـــل النوبـــة أكثـــر مـــن د
 ، ʮوالبشــــاريين .. وفصــــلت حــــدود الســــودان الشــــرقية قبائــــل البجــــا بــــين الســــودان وإريــــتر

 ةنياوانقسم الفور والنوʪويون بين السودان وتشاد وغرب أفريقيا ، وكــذلك للقبائــل الســود
قبائل أخرى تعيش في الدول المجــاورة للســودان مثــل  في الجنوب صلات وروابط عرقية مع

: الاتشــــولي والمــــادي والــــذين يعيشــــون بــــين الســــودان ويوغنــــدا ، والزانــــدي بــــين الســــودان 
  والكنغو ، والأنواك بين السودان وإثيوبيا ... الخ.

  
  ʬنياً : التعددية الدينية :

يــد لمعتنقيــه ، ولــيس أدل يعتبر الدين من أهم مقومــات بنــاء الأمــة ʪعتبــاره عامــل توح  
ـــة الإســـلام ، وبقـــاء القوميـــة  علـــى ذلـــك مـــن بقـــاء الأمـــة الإســـلامية علـــى الـــرغم مـــن زوال دول
اليهوديــة لآلاف الســنين علــى الــرغم مــن الظــروف الــتي مــر đــا اليهــود. علــى أن ذلــك لا ينفــي 

قــاد الصــراع بــين  دور الاختلافات الدينية في ēديد الوحدة الوطنية بــين الوثنيــة والمســيحية. لقــد
الوثنيــــة والمســــيحية إلى اĔيــــار الإمبراطوريــــة الرومانيــــة، بــــل كــــان اخــــتلاف المــــذهب الــــديني هــــو 

                                                 
 .33محجوب الباشا ، مصدر سابق ، ص   ) 1(
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الســبب في تقســيم الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة نفســها (علــى أســاس المــذاهب الدينيــة في إطــار 
  .)1(المسيحية) بين أمم كاثوليكية وأخرى بروتستانتية

الدول في مراحل التــاريخ المختلفــة لاســتغلاله في تــدمير الأمــم  ولحساسية الدين لجأت  
، مــن خــلال إشــاعة الصــراعات بــين الجماعــات الدينيــة فيهــا. لكــن الــدين في الســودان لم يكــن 
مصــدراً للصــراع في كــل مراحــل التــاريخ الســوداني حــتى وصــول الاســتعمار الإنجليــزي المصــري ، 

 جديـــد مـــن خـــلال رعايتـــه لجمعيـــات التبشـــير والـــذي عمـــل ـ ابتـــداء ـ علـــى خلـــق واقـــع ديـــني
المســـيحي في الجنـــوب لتقـــوم اختلافـــات دينيـــة بـــين جنـــوب الـــبلاد وشمالهـــا حيـــث يســـود الـــدين 

  الإسلامي هناك.
لقد تسرب الدين الإســلامي للســودان تــدريجياً مــع رحلــة التجــارة والحــج وغيرهــا ، إلا   

ليـــين كـــان لـــه أكـــبر الأثـــر في انتشـــار أن إقامـــة العـــرب في الســـودان وتـــزاوجهم مـــع الســـكان المح
الإسلام. وتعايش الإسلام مع المســيحية جنبــاً إلى جنــب لعــدة قــرون دون أن تحــدث صــراعات 

  بينهما.
لكن الاستعمار البريطاني عمل على استغلال الــدين لتمزيــق الوحــدة الوطنيــة في   

  ة إلى السودان ، فحملات التبشير المسيحي في السودان كانت تعمل ـ ʪلإضاف
  

نشـــر المســـيحية في الجنـــوب ـ للتحـــريض علـــى الـــدين الإســـلامي وتصـــويره علـــى أنـــه دʮنـــة 
شـــريرة وعنصـــرية فقـــد : " وجهـــت الإرســـاليات منـــاهج التعلـــيم إلى منحـــى يشـــيع كراهيـــة 
الإسلام والمســلمين ، فالكتــب المدرســية حــوت ســبا للإســلام ، واēامــاً للنــبي محمــد صــلى 

قطــــع الطــــرق وســــفك الــــدماء ، وأن الإســــلام ديــــن احتقــــار الله عليــــه وســــلم ʪلكــــذب و 
واضطهاد لغير العرب والمسلمين ، ولم تكن أمثال تلــك الكتــب وقفــاً علــى المــدارس ، بــل 

  .)2(أن المكتبات العامة في جوʪ كانت تذخر ʪلكتب المناهضة للإسلام

                                                 
أحمـــد الطريفـــي  لتفصـــيل ذلـــك أنظـــر : عـــون الشـــريف قاســـم " الـــدين والوحـــدة الوطنيـــة" في : العجـــب ) 1(

(محــــرر) ، دراســــات في الوحــــدة الوطنيــــة ، مركــــز دراســــات الحكــــم الإقليمــــي ، جامعــــة الخرطــــوم ، الخرطــــوم، 
 .127ـ  126م ، ص 1988

  س
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لقــــد أصــــبحت الاختلافــــات الدينيــــة في الســــودان أحــــد أســــباب الصــــراع وعــــدم   
ســتقرار السياســي ، حيــث أدت محــاولات المســلمين لتطبيــق الشــريعة الإســلامية ـ ديــن الا

الأغلبيـــــة ـ إلى معارضـــــة الأقليـــــات غـــــير المســـــلمة خاصـــــة في جنـــــوب الســـــودان ذلـــــك أن 
السياسة الاستعمارية التي سبقت الإشارة إليها أدت إلى أن يكون الجنــوب " مكــون مــن 

مة وصــفوة جنوبيــة مثقفــة تــرى في أفريقيتهــا وثقافتهــا أغلبية تدين ϥدʮن قبلية ، وفئة مسل
الإنجليزيــة عاصــماً مــن الاســتعراب ، وفي مســيحيتها عاصــماً مــن الإســلام ، وفيهمــا معــاً 

  .)1())هوية مميزة
تعــــارض هــــذه الأقليــــات مبــــدأ تطبيــــق الإســــلام في الجانــــب السياســــي بحجــــة أن   

 مــن الوصــول إلى أعلــى مراتــب ذلــك سيضــر بمصــالحها السياســية لأنــه يحــرم غــير المســلمين
الســـلطة ويحـــولهم إلى مـــواطنين مـــن الدرجـــة الثانيـــة في بلـــدهم ، وأنـــه مهمـــا كانـــت درجـــة 
الديمقراطيـــة الســـائدة في الدولـــة الإســـلامية ، فإĔـــا لـــن تخلـــو ϥي حـــال مـــن بعـــض أوجـــه 

. وتقــــف هــــذه الأقليــــات بشــــدة ضــــد أي محاولــــة لتطبيــــق )2(التمييــــز علــــى أســــاس الــــدين
الإســــلامية ʪلــــبلاد ، وتؤكــــد علــــى ضــــرورة (اســــتبعاد الــــدين Ĕائيــــاً عــــن المســــائل  الشــــريعة

  .)3( السياسية لضمان المساواة بين المواطنين)
علــى أن ممــا تجــدر ملاحظتــه هــو أن الــدعوة لفصــل الــدين عــن السياســة لم تعــد   

قاصــــــرة علــــــى الجماعــــــات غــــــير المســــــلمة في الســــــودان ، وإنمــــــا تــــــدعو كــــــذلك الأحــــــزاب 

                                                                                                                     
, مركــز الدراســات الاســتراتجية الخرطــوم )1989-1900البعــد الــديني لقضــية جنــوب الســودان () د. عبد اللطيــف البــوني ،  2(

 .31م, ص 1996

دق المهــــدي ، " مســـــتقبل الإســــلام في الســـــودان" ، في جماعــــة الفكــــر والثقافـــــة الإســــلامية ، الإســـــلام في ) الصــــا 1(
 .388م ، ص 1982السودان ، دار الأصالة للطباعة والنشر ، الخرطوم ، 

(2 ) Abel Gaffar Mohamed Ahmed’ Management of The Crisis in The 

Sudan University of Bergen 1989. P 15.  
)3 (  Abel Allier , Southern Sudan : Too Many Agreements 

Dishonoured , Ithaca Press, England, 1990, P192.  
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عات العلمانيــة إلى الفصــل بحجــة حمايــة حقــوق الأقليــات وصــيانة الوحــدة الوطنيــة، والجما
  وهم بذلك يستخدمون حجة الأقليات غير المسلمة لتسويق المشروع العلماني.

تحــاول الأحــزاب العلمانيــة الــترويج لمثــل هــذه الأفكــار ، بــل هنــاك مــن يــرد تمــرد   
هــد النمــيري علــى الــرغم مــن عــدم صــحة الحركــة الشــعبية إلى إعــلان قــوانين الشــريعة في ع

م ، بينمــا قــام التمــرد في أبريــل مــن ذلــك 1983ذلك حيــث أعلنــت الشــريعة في ســبتمبر 
العــام أي قبــل خمســة أشــهر مــن إعــلان الشــريعة الإســلامية ʪلــبلاد. بــل أن مــا يؤكــد عــدم 

م 1955مثــــل ذلــــك القــــول أن التمــــرد انــــدلع في الجنــــوب ابتــــداءا في أغســــطس  ةصــــح
م علـــى الـــرغم مـــن أن الحكومـــات الـــتي 1972التمـــرد منـــذ ذلـــك الوقـــت وحـــتى واســـتمر 

  تعاقبت على كراسي السلطة طوال تلك الفترة كانت حكومات علمانية دون استثناء.
إن القول ϥن تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان يتعــارض وحقــوق الأقليــات   

الإســلامية الداعيــة لتطبيــق  غير المســلمة لــيس صــحيحاً ، وذلــك أن الجماعــات والحركــات
الشـــريعة الإســـلامية في الســـودان تنـــادي ʪســـتثناء الجنـــوب مـــن القـــوانين الإســـلامية لكونـــه 
غـــــير مســـــلم. ولمـــــا احـــــتج الجنوبيـــــون ϥن تطبيـــــق الشـــــريعة الإســـــلامية يحـــــول دون وصـــــول 
القيـــادات غـــير المســـلمة إلى أعلـــى مراتـــب الســـلطة جـــاء رد دعـــاة الحكومـــة ϥن تكـــون " 

  ن ـار أي مواطـوق والواجبات" ولا يضـاطنة هي أساس الحقو ـالم
وقــد تم التأكيــد علـــي  ".)1(أو يحــرم مــن تــولي منصــب عــام بســـبب لونــه أو عرقــه أو دينــه

ذلــك في اتفاقيــة الســلام الشــامل الــتي وقفــت بــين الحكومــة والحركــة الشــعبية مطلــع العــام 
  م . 2005

                                                 
  .6ـ  3م ، ص 1987أنظر الجبهة الإسلامية القومية ، ميثاق السودان ،  ) 1(

ʪلأخيرة ويتولد  أيتكلم * يقصد ʪلتداخل اللغوي " Ϧثير اللغة الأم في اللغة الأجنبية حينما يتحدث đا الم
التداخل اللغوي حينما يعيش شعبان أو أكثر في رقعة واحدة ، لكل منهما لغــة ، فــإن كــل منهمــا ســيؤثر في 
لغة الآخر ، فتتغلب لغة علــى الأخــرʮت فتــؤثر في غــيره وهــو مــا يقصــد ʪلتــداخل اللغــوي (أنظــر جــابر محمــد 

  .201م ، ص 2000جامعة القرآن الكريم امدرمان، جابر) التنوع الثقافي والتداخل اللغوي ، دار 
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 التعبــــير عــــن قــــيم ديــــنهم إلى إن العدالــــة تقضــــي ϥن يعطــــي المســــلمون الحــــق في  
أقصى حد ممكن خاصة وأن ذلك يعتبر جزء من الــدين في الإســلام وأن الجماعــات غــير 
المســـلمة لـــن تضـــار مـــن ذلـــك بعـــد التأكيـــد علـــى أن تكـــون المواطنـــة هـــي أســـاس الحقـــوق 
والواجبات. وليس مــن العــدل أن تخضــع الأغلبيــة إلى رأي الأقليــة ، علــى الــرغم مــن عــدم 

  موضوعية تمنع تحكيم المسلمين لدينهم وشئوĔم العامة. وجود حجة
على أنه ورغم وضــوح كــل ذلــك ، تســاهم الاختلافــات الدينيــة في إزكــاء الصــراع   

السياســـي في الســـودان ، ويعتـــبر الصـــراع العلمـــاني الإســـلامي مـــن أهـــم مميـــزات السياســـة 
  السودانية في مرحلة ما بعد الاستقلال.

  ية :ʬلثاً : التعددية اللغو 
يتميز السودان في هذا المجال بميزتين هما : كثرة اللغات واللهجات وتعددها مــن   

لغـــة  ʭ115حيـــة ، والتـــداخل اللغـــوي* مـــن ʭحيـــة أخـــرى وتشـــير الدراســـات إلى وجـــود 
. إن مــا يؤكــد التعدديــة اللغويــة المميــزة للســودان هــو مــا )1(في الســودان تخاطــبللولهجــة 

مــن أن هنالــك أربــع مجموعــات  Joseph Jodenburgeأورده جوزيــف جــدنبيرج 
لغوية في أفريقيا هي : اللغــات الكنغــو ـ كردفانيــة واللغــات النيليــة ـ الصــحراوية ، واللغــات 
الســامية الحاميــة أو الأفروآســيوية ، واللغــات البانتويــة ، وأن لغــات الســودان تشــمل جميــع 

غلبيـــــة اللغـــــة العربيـــــة) . وإن بعـــــض أبنـــــاء الشـــــمال (حيـــــث أ)2(هـــــذه المجموعـــــات اللغويـــــة
يتحـــدثون بلهجـــاēم المحليـــة مثـــل النوبـــة والبجـــا ، بينمـــا نجـــد في جنـــوب الســـودان (حيـــث 
الأغلبيــة غــير عربيــة) مــن يتحــدث العربيــة ، بــل تعتــبر اللغــة العربيــة الدارجــة أو مــا يعــرف 

تختلــف . ʪسم (عربية جوʪ) هي اللغة المشتركة بين القبائل الجنوبيــة الــتي تتبــاين لهجاēــا و 
                                                 

 .40إبراهيم أحمد نصر الدين ، مصدر سابق ، ص  ) 1( 

حمــدي عبـــد الـــرحمن حســـن ، " مشـــكلة جنـــوب الســـودان" دراســـة في الأطـــر وديناميتـــات الصـــراع في :  ) 2(
نــة التــاريخ والآʬر ʪلمجلــس مصــر وأفريقيــا ، الجــذور التاريخيــة للمشــكلات الأفريقيــة المعاصــرة ، أعمــال نــدوة لج

الأعلــى للثقافــة ʪلاشــتراك مــع معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة بجامعــة القــاهرة ، الهيئــة المصــرية للكتــاب 
 .195م ، ص ʪ1996لقاهرة ، 
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" إن عربيــة جــوʪ هــي اللغــة الأولى في جنــوب الســودان مــن حيــث عــدد المتحــدثين đــا، 
ومـــن حيـــث تعـــدد مجـــالات اســـتخدامها ووظائفهـــا، إذ أصـــبحت اللغـــة المشـــتركة الرئيســـية 
للتخاطــب بــين المجموعــات الجنوبيــة. واللغــة الأكثــر ســرʭʮً كلغــة أولى لأعــداد متزايــدة مــن 

الســـــودان. كـــــذلك هـــــي لغـــــة التخاطـــــب السياســـــي الســـــائدة  الأطفـــــال في مـــــدن جنـــــوب
والأوفــــر حظــــاً للاســــتجابة والقبــــول لــــدى الجمهــــور متبــــاين اللغــــات الــــذي يــــؤم النــــدوات 

  .)1(السياسية
إن انتشـــــار هـــــذه اللغـــــة الخلاســـــية ʪلجنـــــوب يرجـــــع إلى وجـــــود التجـــــار والجنـــــود   

بعــد و المنــاطق المقفولــة   الشــماليين بمنطقــة الجنــوب في فــترات مختلفــة (قبــل إصــدار قــانون
استقلال السودان). وهذا يعني أنه لو لا قانون المناطق المقفولــة والسياســات الاســتعمارية 
الرامية إلى إبعاد المؤثرات العربية عن الجنوب ، لما وجدت مشكلة لغوية بين شمــال الــبلاد 

ب والـــــتي وجنوđــــا ، ويرجـــــع ذلـــــك إلى المــــدارس الـــــتي أنشـــــأت بعــــد الاســـــتقلال في الجنـــــو 
اعتمــدت اللغــة العربيـــة لغــة للتعلـــيم. ʪلإضــافة إلى ذلــك فـــإن انتشــار هـــذه اللغــة يعكـــس 
ســــهولتها وسلاســــتها مقارنــــة بلهجــــات الجنــــوب الــــتي تتميــــز ʪلتعقيــــد إلى درجــــة جعلــــت 
الجنـــوبيين يفضـــلون اســـتخدامها لهـــذا الســـبب أكثـــر مـــن لهجـــات أخـــواĔم الجنـــوبيين مـــن 

  القبائل الأخرى.
قـــائق جعلـــت الـــبعض يـــذهب إلى أن " الســـودان كلـــه يمكـــن اعتبـــاره إن هـــذه الح  

. إن اللغــة العربيــة تمكنــت مــن )2(منطقة تداخل لغوي لما فيه من التنــوع والتعــدد اللســاني"

                                                 
عشاري أحمد محمود ، " جدلية الوحدة والتشتت في قضاʮ اللغة والوحدة الوطنية في السودان " ، في:  ) 1(

 .154حمد الطريفي ، مرجع سابق ، ص العجب أ

جــابر محمــد جــابر ، " مفهــوم التــداخل اللغــوي مــن منظــور وحــدوي ، " سلســلة أوراق اســتراتيجية رقــم  ) 2(
  .65م ،ص 1998) ، مركز الدراسات الاستراتيجية ن الخرطوم ، مايو 2(

للغـــة الرسميـــة في جمهوريـــة م مـــا يلـــي : اللغـــة العربيـــة هـــي ا1998* جـــاء في دســـتور جمهوريـــة الســـودان لعـــام 
السودان ، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخر ى " أنظر دستور جمهوريــة الســودان ، البــاب 

 ".3الأول ، ص 
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الانســياب التلقــائي إلى كــل بقــاع الســودان حــتى غــدت هــي اللغــة المشــتركة لكــل أهلــه ، 
الســـودان دون أن يثـــير ذلـــك حساســـية ولـــذلك لم يكـــن غريبـــاً أن تعتمـــد كلغـــة رسميـــة في 

  الجماعات الأخرى.
  التعددية الاقتصادية :

يعــاني الســودان ـ كــذلك ـ مــن تركيــز المشــاريع التنمويــة في أواســط الــبلاد وحرمــان   
أطرافهـــا مـــن التطـــور الاقتصـــادي . ففـــي إطـــار ســـعي الاســـتعمار للاســـتفادة مـــن خـــيرات 

القطـــن. ووقـــع اختيـــاره علـــى منطقـــة الجزيـــرة  الـــبلاد ، عمـــد إلى الاســـتثمار في مجـــال زراعـــة
حيث الأراضي الخصبة الواسعة والتي تغطي سهولها حوالي خمسة ملايين فــدان ʪلإضــافة 

  إلى توفر المياه للري من النيلين الأبيض والأزرق.
إن قيام مشروع الجزيرة في أواسط البلاد وما تبعه من خــدمات صــحية وتعليميــة   

ر " نمــــواً " مــــن المنــــاطق الأخــــرى في الســــودان. وهكــــذا كــــان ، جعــــل هــــذه المنطقــــة أكثــــ
لاستثمار الحكومة في زراعــة القطــن أثــراً كبــيراً علــى التنميــة الــتي انحصــرت في وســط الــبلاد 

  حيث يزرع القطن.
إن التنمية غير المتوازنة سمة تميز كل أطراف السودان حيث تعاني هذه الأطراف   

التنمويــة . وقــد عــبرت الحركــات الإقليميــة عــن مظالمهــا  ـــ بــلا اســتثناء ـ مــن قلــة المشــاريع
الاقتصــــادية مثــــل حركــــة ســــوني في الغــــرب ، ومــــؤتمر البجــــا في الشــــرق ، كمــــا عــــبر أهــــل 

  الشمالية ʪستمرار عن إهمال الحكومات المتعاقبة على حكم السودان لمناطقهم.
الجماعـــات إن خطــورة التنميـــة غـــير المتوازنـــة علـــى الوحـــدة الوطنيـــة تكمـــن في أن   

همــال في الجوانــب التنمويــة ، يقــل ولاؤهــا للدولــة وللحكومــة القائمــة الــتي ʪلإالــتي تشــعر 
تـــرى فيهـــا الجماعـــة ســـبباً في تخلفهـــا وتـــدني أوضـــاعها الاقتصـــادية. وفي الســـودان حيـــث 
تتداخل هذه الجوانب الاقتصادية مــع الأوضــاع العرقيــة يكتســب التخطــيط التنمــوي بعــداً 

  عياً خطيراً إذ من شأنه ēديد الوحدة الوطنية ʪلتمزق.سياسياً واجتما
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لقــد اســتمرت الحكومــة الوطنيــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال في تركيــز المشــاريع   
بمنطقة الوسط ، وكان أكبر الإنجازات التنموية بعد الاستقلال هو امتداد مشروع المناقــل 

ر السياسات التنموية على ألف فدان للمشروع. إن ما يؤكد استمرا 800الذي أضاف 
ذات الـــنهج القـــديم هـــو مـــا جـــاء في تلـــك الخطـــة أنـــه " مـــن الأجـــدى التركيـــز علـــى تنميـــة 

. وقـــد بـــرر ذلـــك ϥن هـــذا )1(القطـــاع الحـــديث المتركـــز بصـــورة واضـــحة في أواســـط الـــبلاد"
القطـــاع يمتلـــك خاصـــية النمـــو الســـريع  لأنـــه أكثـــر تطـــوراً في البنيـــات الهيكليـــة والخـــدمات 

  ر حظاً في وسائل المواصلات.وأكث
هنـــــاك اخـــــتلاف في وجهـــــات النظـــــر حـــــول أيهمـــــا أفضـــــل : توزيـــــع وفي الواقـــــع   

المشاريع التنموية على كل أنحاء الدولة بحيث تتساوى كل أطرافها في هذه المشــروعات ؟ 
أم يتم تركيز المشروعات التنموية في المناطق التي تتوافر فيها فرص نمو أكــبر ثم يــوزع عائــد 

  ذه المشروعات على كل المناطق؟ه
وفي الســودان لم تــوزع المشــروعات علــى أســاس الطريقــة الأولى حيــث يــتم تقســيم   

المشـــــروعات علـــــى أســـــاس جغـــــرافي. ولا علـــــى الطريقـــــة الثانيـــــة إذ تشـــــكو الأطـــــراف مـــــن 
  أوضاعها الاقتصادية المتدنية ونقص الخدمات فيها.

روعات في الأطــــراف ، فقــــد ومــــع ذلــــك فــــلا يمكــــن القــــول ϥنــــه لم تقــــم أي مشــــ  
أنشــــأت عــــدد مــــن المشــــروعات هنــــاك مثــــل : مصــــنعي تعليــــب الفاكهــــة في كريمــــة وواو ، 
ومصـــنع البصــــل والكرتــــون في كســــلا وأرومــــا ، ومصــــنع تجفيــــف الألبــــان ببانوســــة ، لكــــن 

مــن جملــة اســتثمارات الخطــة العشــرية  %6الاستثمارات في هذه المشروعات لم تتعدى الـ 
. ولا تزال قضاʮ تنمية الأقاليم من أهــم المشــاكل الــتي تواجــه )2(يون جنيهمل 565البالغة 

  السودان ومن أكثرها إʬرة لنزعات التمرد ، وأكثرها تردداً في برامج الحركات الإقليمية.

                                                 
محمد هاشم عوض " السياسات الاقتصادية والوحدة الوطنية" ، في : العجــب أحمــد الطريفــي ، مرجــع  ) 1(

 .110سابق ، ص 

 لسابق .المرجع ا ) 2(
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إن علــى الدولــة الســعي لــردم الفجــوة بــين الوســط والأطــراف مــن خــلال إعطــاء   
د ، وأن يخطــط لــذلك في صــميم الخطــط القوميــة ، أولوية لمشاريع التنمية في أطــراف الــبلا

وأن تقـــوم الحكومـــة المركزيـــة بتقـــديم الـــدعم والتســـهيلات للـــولاʮت الفقـــيرة ، خاصـــة وأن 
الســودان يعــاني أصــلاً مــن الانقســامات العرقيــة والقبليــة الــتي ســتكون التنميــة غــير المتوازنــة 

  حافزاً لها بما ينعكس سلباً على استقرار البلاد.
  : خلاصة

إن موقــع الســودان الوســيط ، وخصــوبة أراضــيه ووفــرة مياهــه ، وتســامح أهلــه ،   
قـــد جعلـــه مركـــز جـــذب لكثـــير مـــن المهـــاجرين مـــن الشـــمال والغـــرب  والشـــرق ، وكانـــت 
نتيجــة الهجــرات المتتاليــة علــى أراضــيه والتــزاوج بــين المهــاجرين والســكان المحليــين ، وجــود 

يــة والثقافيــة حــتى غــدت التعدديــة هــي أهــم مــا يميــز اختلافــات في الجوانــب العرقيــة والدين
الســـودان ، مـــع ملاحظـــة أن هنالـــك تـــداخل واضـــح في هـــذه الجوانـــب فهنالـــك جماعـــات 
تتوحــد في الأصــل العرقــي ولكنهــا تختلــف في الــدين ، وأخــرى تتوحــد في الجوانــب الدينيــة 

  وتختلف في الأصل العرقي أو اللغة التي تتحدث đا ، وهكذا.
اع المعقـــدة في الســـودان تحتـــاج إلى سياســـة رشـــيدة تســـمح لكـــل هـــذه إن الأوضـــ  

الاختلافـــات ʪلتعبـــير عـــن نفســـها ، ولابـــد للدولـــة أن تقـــوم ʪلتوفيـــق بـــين مظـــاهرة هـــذه 
  التعددية من خلال السياسات التي تصدر عنها.

إن التعدديـــــة العرقيـــــة والثقافيـــــة والدينيـــــة تعتـــــبر خاصـــــية عامـــــة تميـــــز كـــــل منـــــاطق   
ن اســـتثناء ، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه الجماعـــات لم تكـــن تعـــبر في الســـابق عـــن الســـودان دو 

اختلافاēا عن طريق القوة ʪستثناء منطقة الجنوب التي عرفت التمرد وحمــل الســلاح منــذ 
  م.1955الخمسينات حينما تمردت الفرقة الاستوائية عام 

حة إن تــدهور الأوضــاع في الجنــوب يرجــع بشــكل رئيســي إلى التناقضــات الواضــ  
بينه وبين الشمال في الجوانب العرقية واللغوية والدينية والثقافيــة بشــكل عــام ، كمــا يرجــع 
إلى أن الجنوب نفسه لم يصبح جزءاً من الدولة السودانية إلا في مطلع العقــد الثالــث مــن 
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التعــايش مــع الشــمال أو الاحتكــاك الــذي  صفــر  -بعــد  - القــرن العشــرين ، ولم تــتح لــه
اعـــل والـــترابط. وهكـــذا كانـــت مشـــكلة الجنـــوب هـــي أوضـــح الأمثلـــة علـــى يتولـــد عنـــه التف

التعدد العرقي في السودان وأثر هذا التعدد على الاستقرار السياسي ، الأمر الــذي يجعــل 
مــن الضــروري الوقــوف عنــد هــذه المشــكلة لكشــف جوانبهــا المختلفــة كنمــوذج للمشــاكل 

في الســـودان والجهـــود الـــتي بـــذلت لحلهـــا  الناجمـــة عـــن التعدديـــة العرقيـــة والعرقيـــة والثقافيـــة
شــامل ال الســلام خــلال النصــف قــرن مــن الزمــان حــتى توجــت هــذه الجهــود بتوقيــع اتفــاق

  م.2005مطلع عام 
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  الخامس فصلال
  مشكلة جنوب السودان : الأسباب والتداعيات ومبادرات الحل

  

  تمهيد :
ابق ، إلى تعدديــة قاد التطور التاريخي للسودان كما اتضح من خلال السرد الس  

عرقية ولغوية ودينية واضحة ، إلى درجة جعلت منه صورة مصــغرة للواقــع الأفريقــي. ومــع 
أن الســـودان يمـــوج ʪلجماعـــات العرقيـــة والثقافيـــة ومـــع ظهـــور الحركـــات الإقليميـــة والجهويـــة 
والعرقيـــة في كـــل أنحـــاء القطـــر ، إلا أن مشـــكلة الجنـــوب ظلـــت هـــي الأكثـــر حضـــوراً  في 

السودانية عبر المراحل المختلفة والأكثر تعقيــداً مــن المعضــلات الــتي واجهتــه منــذ  السياسة
الاستقلال ، بل يمكن القول ϥن مشكلة الجنوب السوداني تعتبر من أوضح الأمثلة لأثر 
التعدد العرقــي علــى الاســتقرار السياســي لــيس فقــط في الســودان ، بــل في القــارة الأفريقيــة 

ب ســيكون التركيــز في هــذا الفصــل لمعرفــة أثرهــا علــى الاســتقرار بصــورة عامــة. لهــذا الســب
عنــد هــذه المشــكلة مــن شــأنه الإســهام في  تــأنيالسياســي للــبلاد وʪلتــالي فــإن الوقــوف الم

حــــل مشــــاكل المنــــاطق الأخــــرى مــــن الســــودان ، بــــل والإســــهام في حــــل مشــــاكل الــــدول 
  الأخرى المشاđة.

تـــــداعيات هـــــذه المشـــــكلة ، يهـــــدف هـــــذا البـــــاب إلى الوقـــــوف علـــــى أســـــباب و   
والجهــــود الــــتي بــــذلت منــــذ الاســــتقلال لوضــــع حــــد لحــــرب الجنــــوب الــــتي أزهقــــت الأرواح 
وبددت الموارد. وʪلطبع ليس هناك ما يستدعي الوقــوف عنــد جــذور المشــكلة ʪلتفصــيل 
، ذلك أن الدراسات التي تناولت هذا الجانب أكثر من أن تحصى ، إلى درجــة أن أحــد 

ذور مشـــكلة الجنــوب قـــد أشــار إلى أن أكــبر المشـــكلات الــتي واجهتـــه في البــاحثين في جــ
دراسته هي كثرة المصادر والمراجع حول الموضوع . "فما راودتني فكــرة أو جالــت بنفســي 

  ".)1(خاطرة ، إلا ووجدت من سبقني إليها
                                                 

محمــود محمــد جــامع " جنــوب الســودان: الأزمــة الحاليــة والمســتقبل" ، بحــث مقــدم لكيــة الــدفاع الــوطني   ) 1(
  .5م ، ص 2001م ـ 2000) ، 15(الأكاديمية العسكرية العليا) ، الخرطوم ، الدورة رقم (
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وعليـــــه ســـــيتم التعـــــرض في هـــــذا المقـــــام بصـــــورة مقتضـــــبة لجـــــذور هـــــذه المشـــــكلة   
أتبعــت إزاء الجنــوب عــبر مراحــل التــاريخ الســوداني المختلفــة ، وأثــر تلــك والسياسات الــتي 

الرابــع قــد تنــاول وضــع  فصــلالسياسات ، سلباً أو إيجاʪً على تطور المشكلة. ولمــا كــان ال
الجنــوب منــذ دخولــه في إطــار الدولــة الســودانية وحــتى Ĕايــة الدولــة المهديــة ، يقتصــر دور 

فــترتي الحكــم الثنــائي (الإنجليــزي ـ المصــري) ، والحكــم علــى تنــاول  فصــلفي هــذا ال ؤلــفالم
: الأول ، بعنــوان جنــوب الســودان خــلال فــترة  مبحثــينإلى  فصــلالوطني. وينقسم هــذا ال

الحكــم الثنــائي ، ويتنــاول وضــع الجنــوب خــلال تلــك المرحلــة ، والسياســات المختلفــة الــتي 
في  ؤلــــفد، حيــــث يــــرى الماتخــــذت بشــــأنه ، وأثرهــــا علــــى تبلــــور المشــــكلة العرقيــــة ʪلــــبلا

سياسات الحكومة الاستعمارية الأساس لمشكلة الجنوب التي تفجرت عشية الاستقلال. 
وذلك بسبب سياساته التي وســعت الفجــوة ودائــرة الخــلاف الموجــودة أصــلاً بــين الشــمال 

  والجنوب بسبب الاختلافات العرقية.
ل الحكومات الوطنيــة، الثاني ، وهو بعنوان : جنوب السودان في ظ بحثأما الم  

فإنــــه يتنــــاول سياســــات الحكومــــات الوطنيــــة المتعاقبــــة تجــــاه الجنــــوب وجهودهــــا لحــــل هــــذه 
.ًʪا على تطور المشكلة سلباً كان ذلك أو إيجاēالمشكلة وأثر سياسا  
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  الأول مǺحثال
  جنوب السودان خلال فترة الحȜم الثنائي

  

م 1898للســــودان في عــــام  انتهــــت الدولــــة المهديــــة ʪلغــــزو الإنجليــــزي المصــــري  
. (Condominium Rule)ودخــل الســودان مرحلــة مــا يعــرف ʪلحكــم الثنــائي 

وعلى الرغم من تسمية هذا العهد ʪسم الحكم الثنائي ، فالواقع أنه كان حكمــاً بريطانيــاً 
وكــان دور المصــريين شــكلياً وهامشــياً ، فالحــاكم العــام كانــت بيــده كــل الســلطات ، وقــد 

انيون هذا المنصب طــوال هــذه الفــترة وكــل الــذين تعــاقبوا علــى هــذا المنصــب  احتكر البريط
كانوا من البريطــانيين ولم ينــل أي مصــري هــذا المنصــب طــوال فــترة مــا عــرف ʪســم الحكــم 

م وحــتى عهــد 1898الثنائي منذ عهد اللورد كتشنر أول حاكم عام علــى الســودان عــام 
كمين للســودان خــلال ذلــك العهــد. قــام  آخــر الحــا لموكس هــاتــالســير روبــرت هــاو والســير 

 Divide)الحكــم الإنجليــزي علــى أســاس المبــدأ الاســتعماري المعــروف " فــرق تســد" 

and Rule)  وكانــــت سياســــة الحكــــم الاســــتعماري خــــلاف فترتــــه الممتــــدة مــــن ،
  م) تقوم على هذا الأساس وتستند إلى هذا المبدأ.1956ـ  1899(

ولإدراكــه لأهميــة الــدين  ، نقــاض دولــة دينيــةولأن الحكــم الاســتعماري قــام علــى أ  
فقــــد بــــنى اســــتراتيجيته علــــى أســــاس هــــذه الحقيقــــة ، وقــــد قامــــت  ، في حيــــاة الســــودانيين

اســـتراتيجية الحكومـــة الاســـتعمارية في هـــذا المجـــال علـــى : مهاجمـــة الدولـــة المهديـــة وتشـــويه 
قمــــع الحركــــات  صــــورēا في أذهــــان الســــودانيين ، منافقــــة الشــــعور الــــديني لأهــــل الــــبلاد ،

الدينية واستخدام أقصى درجــات العنــف في القضــاء عليهــا ، والتوســل ʪلقيــادات الدينيــة 
  .)1(للوصول إلى العمق الشعبي

                                                 
الجيــل ، بـــيروت م) ، دار 1958ـ  1951محمــد ســعيد القـــدال ، الإســلام والسياســـة في الســودان (  ) 1(
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وكمــا لاحــظ القــدال ، فــإن خــير شــاهد علــى اســتراتيجية الحكومــة الاســتعمارية   
 لمواجهــــــة فكــــــرة المهديــــــة ، هــــــو المنشــــــور الــــــذي وجهــــــه كتشــــــنر إلى أهــــــل الســــــودان قبــــــل

  .)1(وصوله
هاجم المنشور الدولة المهدية هجوماً عنيفاً ووصفها Ĕϥا ثورة دموية أفضت إلى   

ملك جائر وأن المهدي والخليفــة قــد فســرا القــرآن علــى هواهمــا ومنعــا الحــج ، ذلــك فضــلاً 
عمــــا ϩتيــــه الخليفــــة مــــن تفريــــق لكلمــــة الإســــلام وهتــــك الأعــــراض وظلــــم الفقــــراء "وهــــدم 

لمنشور ليؤكد أنه قد أخــذت الخــديوي عبــاس الشــفقة علــى المســلمين المساجد" ثم يمضي ا
مـــن تصـــرفات هـــذا الطاغيـــة (يقصـــد الخليفـــة عبـــد الله) فأرســـل الجيـــوش لإنقـــاذهم وإقامـــة 

. كمـــا حـــرض المنشـــور )2(حكومـــة شـــرعية تبـــني المســـاجد وتعـــين علـــى نشـــر الـــدين القـــويم
، وهكــــذا لجــــأ الاســــتعمار إلى القبائــــل والجماعــــات الدينيــــة للثــــورة علــــى النظــــام المهــــدي 

التفريــق بــين الجماعـــات الســودانية المختلفـــة تمهيــداً لضـــرب الدولــة المهديـــة والقضــاء علـــى 
  فكرها.

والملاحظ هو أن منشور كتشنر قد كتب بعنايــة فائقــة ليناســب شــعب الســودان   
لــة والظرف التــاريخي الــذي أعقــب المهديــة ، ففــي وصــفه لحكــم الخليفــة ʪلملــك الجــائر محاو 

للتشكيك في شرعيته كنظام إسلامي وذلك لتجريد الخليفة عبد الله من صــفة الخليفــة أو 
الإمام المسلم الذي يصارع المستعمرين (الكفار) طبقاً لمفهوم المهدية ، وقد عدد المنشور 
الممارسات التي زعم ϥن المهــدي والخليفــة قــد قامــا đــا ، والــتي تتعــارض مــع الإســلام مثــل 

هتـــك الأعـــراض ، وهـــدم المســـاجد كمـــا يلاحـــظ أن كتشـــنر حـــاول الاختبـــاء منـــع الحـــج و 
خلف اسم الخــديوي عبــاس حــتى لا يثــير الجماعــات الســودانية المتــأثرة ʪلفكــر المهــدوي ، 

  وحتى لا يكشف عن طبيعة المستعمرين وفكرهم المخالف تماماً للفكر المهدوي.

                                                 
  .   72ـ  71نفس المرجع ، ص  ) 1(
  .1207م ، ص 1967نعوم شقير ، جغرافية وʫريخ السودان ، بيروت ،   ) 2(
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نشور ، بل كانت ثــورة وطنيــة وʪلطبع لم تكن المهدية ثورة دموية كما جاء في الم  
ضد الاحتلال الأجنبي وهو أمر مشــروع ، أمــا مــا جــاء في المنشــور مــن حــديث عــن ظلــم 
الفقــراء وهتــك الأعــراض وتفســير القــرآن علــى الهــوى فهــي اēامــات لم يقــم المنشــور عليهــا 
 دلــيلاً ، ولا تعــدو كوĔــا وســيلة مــن وســائل التحــريض ، أمــا القــول đــدم المســاجد ، فإنــه
حــتى إذا صــح ذلــك ، فلــن يكــون مقبــولاً مــن الناحيــة العقليــة أن يكــون كتشــنر أحــرص 

  على المساجد من الأنصار.
علــى أن ممــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن سياســة الخليفــة عبــد الله في أواخــر عهــد   

الدولــة المهديــة والمحــاʪة لأهلــه ، ومشــاكله المتكــررة مــع الأشــراف ، ʪلإضــافة إلى المجاعــة 
 أطبقت على البلاد في عهده ، وبعض ممارسات الأنصــار تجــاه الأهــالي مثــل الســلب التي

والنهـــب في أوقـــات المجاعـــة ، كـــل ذلـــك قـــد أوغـــر الصـــدور علـــى الحكـــم المهـــدوي الـــذي 
  أصبح ينظر إليه على أنه يمثل " أولاد الغرب" وغيرها من الأفكار التي سادت آنذاك.

ات الدينيــة فهــي أوضــح مــا تكــون في حــديث أما استراتيجية الحكومــة إزاء الحركــ  
ونجــت ʪشــا ـ حــاكم عــام الســودان بعــد كتشــنر ـ حيــث حــذر مــن خطــورة هــذه الحركــات 
قائلاً : " لا ينبغي أن نقلــل حــذرʭ للحظــة واحــدة في حمايــة أنفســنا مــن هــذه الحركــات ، 
ـــــا المحـــــدودة ـ هـــــو ســـــحقها بـــــلا رحمـــــة في  والســـــبيل الوحيـــــد لـــــذلك ـ حســـــب  إمكاʭتن

كمــــــا تتضــــــح هــــــذه السياســــــة مــــــن الإجــــــراءات الصــــــارمة والعقــــــوʪت   .)1(دها"مه
الشــديدة وغـــير العادلـــة الــتي اتبعتهـــا الحكومـــة ضــد الحركـــات الـــتي قامــت في بدايـــة الحكـــم 
الثنائي وتستند على أفكار المهدية مثل : حركة علي عبد الكريم ، وحركة الشــريف مختــار 

فقــد قامــت الحكومــة ϵعــدام قادēــا ونفــت كثــيراً الهاشمي، وحركة عبــد القــادر ود حبوبــة ، 
  من الضالعين فيها.

                                                 
الطيب زين العابدين ، " التيار العلماني وأثره في السودان " في : الإسلام في الســودان ، دار الأصــالة   ) 1(

  .307، ص م 1982للطباعة والنشر ، 
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وبمـــا أن الحكومـــة الاســـتعمارية كانـــت تنـــافق الشـــعور الـــديني لأهـــل الـــبلاد فقـــد   
عملت على إʪدة هذه الحركات تحت ستار التعصب مؤكدة أĔا ليست ضد الدين وإنمــا 

لحكومــة بمســاعدة الســيد ضــد التعصــب الــذي يتــدثر ʪلــدين. ولتأكيــد ذلــك فقــد قامــت ا
علــي الميرغــني لبنــاء مســجد الختميــة بكســلا ، والــذي تعــرض للهــدم أʮم الدولــة المهديــة . 
هدفت الحكومة من ذلك إلى كسب ثقة السيد على الميرغني , وأرادت من خلال ذلــك 

 ليســت إغــراء القيــادات الدينيــة والقبليــة الأخــرى للتعــاون معهــا. كمــا أرادت أن تؤكــد أĔــا
  .الإسلامي  الدينضد 

م أكد الحــاكم العــام علــى أن سياســة 1914وفي حديث إلى جمهور شمالي عام   
حكومته تقوم على دعــم وتشــجيع الإســلام حيــث قــال " أشــهد الله أننــا تفقــدʭ الأمــاكن 
المقدسة في الخرطوم الأسابيع القليلة الماضية ، وإننا دعمنا وساعدʭ رجال الدين ، وبنينا 

نـــاء مســـاجد في كـــل أنحـــاء القطـــر ، وأن القضـــاة وغـــيرهم قـــد تلقـــوا تعليمـــاً وســـاعدʭ في ب
. على أن هذه السياسة واجهت أزمة فيمــا )1(مجانياً وشاملاً في القرآن والعقائد المحمدية"

يتعلق ʪلنظــام القــانوني حيــث اكتشــفت الحكومــة أنــه لــيس هنــاك حكومــة إســلامية يمكــن 
الديني في حين كان القانون الجنائي الذي أوجده أن تفصل الجانب الدنيوي من الجانب 

المســتعمر هــو تكييــف للقــانون الهنــدي ، المســتمد هــو الآخــر مــن القــانون الإنجليــزي حــتى 
  يتناسب وظروف السودان.

كذلك فإن الحكومة الاستعمارية استعانت ʪلقيادات الدينية للوصــول للشــعب   
" إن الإدارة مدينــة بنجاحهــا في الأʮم  ، فقــد علــق ســايمز علــى دور هــذه القيــادات قــائلاً 

                                                 
فرانســـيس دينـــق ، مشـــكلة الهويـــة في جنـــوب الســـودان : أســـس التكامـــل القـــومي ، ترجمـــة محمـــد علـــي   ) 1(
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الأولى للاتصـــــالات الـــــتي تمـــــت مـــــع الأهـــــالي عـــــن طريـــــق ممثلـــــيهم مـــــن زعمـــــاء الطوائـــــف 
  .)1(والقبائل

ومــن خــلال تقريــب بعــض الجماعــات وēمــيش الجماعــات الأخــرى ، وأســلوب   
خلــق الاســتعمار البريطــاني نوعــاً مــن التنــافس  Indirect Ruleالحكــم غــير المباشــر 

الصراع بين هذه الجماعات بما يشتت جهودها ويمنعها من التوحد ضــد المســتعمر يقــول و 
محمـــد بشـــير حامـــد أن الاســـتعمار قـــد " اعتمـــد علـــى تشـــجيع ودعـــم الزعامـــات الطائفيـــة 

  .)2(والقبلية  وعلى إذكاء التنافس بينها لتشتيتها"
سياســية لمعــرفتهم لا شك أن للقيــادات الأهليــة دوراً كبــيراً في اســتقرار أيــة ســلطة   

بطبـــائع النـــاس وللنفـــوذ الكبـــير الـــذي تتمتـــع بـــه هـــذه القيـــادات وســـط قواعـــدها, لـــذلك 
فبينمـــا عمـــد إلى الاســـتفادة منهـــا في ضـــبط ســـلوك  ، تعامـــل معهـــا الاســـتعمار ʪزدواجيـــة

قواعـــدها ، عمـــل علـــى تشـــتيت هـــذه القيـــادات والتفريـــق بينهـــا ، ذلـــك أن اتحادهـــا يعـــني 
  ēديد سلطته. ذهابه أو على الأقل

م 1927وفي عهـــد الســـير جـــون مـــافي ، صـــدر قـــانون ســـلطات المشـــايخ لعـــام   
م أنــه يجــب "أن 1926م ، وقــد قــال في تقريــره لعــام 1928وقانون المحاكم الأهلية لعام 

. وبــدأت )3(تــدفع للمشــايخ رواتــب تكفــي لتزويــدهم ʪلقــدر المطلــوب مــن المكانــة والعــزة"
الزعمـــاء الـــدينيين والتجـــار الســـودانيين وتوســـيع دائـــرة الحكومـــة في الإغـــداق علـــى بعـــض 

نشــــــاطهم ، وكــــــان ذلــــــك كلــــــه بغــــــرض خلــــــق طبقــــــة متميــــــزة تــــــرتبط مصــــــالحها ʪلنظــــــام 
  الاستعماري القائم.

                                                 
م) ، الــــدار الســــودانية 1969ـ  1900محمــــد عمــــر بشــــير ، ʫريــــخ الحركــــة الوطنيــــة في الســــودان ، (  ) 1(

  .162بدون ʫريخ ، ص  للكتب ،
محمــد بشــير حامــد ،" الشــرعية السياســية وممارســتها : دراســة في التجربــة الســوداني المعاصــرة "، مجلــة    ) 2(

  .41م ، ص 1986، ديسمبر  94المستقبل العربي ، العدد 
وطنيــة في : دراسات في الوحدة ال ,,السياسات الاقتصادية والوحدة الوطنية ’’ محمد هاشم عوض ،   ) 3(

  .107، مرجع سابق ، ص
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بصـــورة عامـــة ، عمـــل المســـتعمرون علـــى تركيـــز المشـــاريع الإنتاجيـــة في  ، وكـــذلك  
ويـــــة ممـــــا قـــــاد إلى وســـــط الـــــبلاد ، بينمـــــا عانـــــت الأطـــــراف مـــــن عـــــدم وجـــــود مشـــــاريع تنم
  مشكلات كبيرة عانت منها الحكومات الوطنية التي أعقبت الاستعمار.

على أن هــذه السياســات كانــت أكثــر وضــوحاً في جنــوب الســودان في إطــار مــا   
يعـــرف بسياســـة الجنـــوب ، والـــتي هـــدفت إلى فصـــل الجنـــوب تـــدريجياً وإلى خلـــق نـــوع مـــن 

ا في الشــــمال فقــــد كــــان الهــــدف القبليــــة فيــــه. وكمــــ (Particularism)الخصوصــــية 
. عملــــــــت الإدارة )1(الأساســــــــي هــــــــو عرقلــــــــة أي اتجــــــــاه للتجــــــــانس والتماســــــــك الــــــــوطني

الاستعمارية ـ في إطار هذه السياسة ـ على تقسيم السودان إلى قسمين وتعاملت مع كل 
منهمــــا بشــــكل مغــــاير ، وكانــــت الإدارة الاســــتعمارية تعمــــل علــــى الحيلولــــة دون وصــــول 

بية الإسلامية إلى جنوب السودان ، كما هــدفت منهــا إلى منــع وصــول Ϧثــير المؤثرات العر 
الحركــة الوطنيــة المتناميــة في الشــمال إلى الجنــوب ، واتخــذت الحكومــة لعــزل جنــوب الــبلاد 

  عن شمالها عدة وسائل وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.
ه بمجــيء الإنجليــز إلى الــبلاد ، دخــل جنــوب الســودان مرحلــة جديــدة مــن ʫريخــ  

أســهمت في صــياغته بصــورة جديــدة ، ووضــعت حجــر الأســاس لمــا سمــى اليــوم بمشــكلة 
جنــــوب الســــودان. لقــــد مــــرت السياســــة البريطانيــــة في جنــــوب الســــودان بــــثلاث مراحــــل 

  رئيسية على النحو التالي :
  م) :1919ـ  1899المرحلة الأولى (

قيــام الثــورة  م وحــتى1899استمرت هذه المرحلة منذ بدايــة الحكــم الثنــائي ســنة   
م. وقــد تميــزت هــذه المرحلــة بعــدم التــدخل مــن جانــب الحكومــة في 1919المصــرية عــام 

شئون أهل الجنوب إلا ʪلقدر الذي تمليه ضــرورات حفــظ الأمــن والنظــام. وقــد كــان فقــر 
الحكومــة الاســتعمارية وضــعف مواردهــا في تلــك المرحلــة هــو الســبب وراء هــذا الإحجــام. 

                                                 
(1)  (  P.M. Holt and P. W.Dali . The History of The Sudan: From 

the Coming of Islam to the preset day. London, P139. 
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لماليـــة* الـــتي كانـــت تعانيهـــا حكومـــة الســـودان آنـــذاك هـــو مـــا أورده إن مـــا يؤكـــد الضـــائقة ا
مدثر عبد الرحيم من أنه عند ضم إقليم اللادو إلى السودان بعد وفاة ملك بلجيكا ســنة 

م وانتهـــاء الاتفاقيـــة الـــتي كـــان بموجبهـــا ذلـــك الإقلـــيم جـــزء مـــن مســـتعمرة الكنغـــو 1910
ســبة وكانــت أواســط أفريقيــا ومنطقــة أعــالي البلجيكي ، أنــه وبــدلاً مــن الابتهــاج بتلــك المنا

النيل موضع نزاع بين الدول الأوربية آنذاك عبر التقرير الرسمي عن جزع المسئولين بسبب 
. وللخــروج )1(الــزʮدة المتوقعــة في منصــرفات الحكومــة للقيــام ϵدارة الإقلــيم الجديــد وحمايتــه

ج لمقابلـــة تكـــاليف ضـــم  45.000مـــن هـــذه الأزمـــة تقـــرر زʮدة المعونـــة المصـــرية بمقـــدار 
منطقـــة الـــلادو. إن هـــذه الضـــائقة جعلـــت المســـؤولين يوافقـــون علـــى الســـماح للجمعيـــات 
التبشـــيرية بمزاولـــة نشـــاطها في جنـــوب الســـودان بغيـــة إحـــداث نـــوع مـــن التحســـن العـــام في 

  .)2(أحوال السكان واكتساب ولائهم للحكومة الجديدة
لدينية ، ويصرون علــى التبشــير في كــل لكن المبشرين كانوا مدفوعين بحماستهم ا  

أنحــاء الــبلاد لتنصــير جميــع الســكان ، بمــا فــيهم مســلمي الشــمال ويرجــع ذلــك ʪلإضــافة 
لحماســـهم الـــديني ، إلى جهلهـــم بطبيعـــة ســـكان الشـــمال ، ومـــدى تمســـكهم بـــدينهم بـــل 
وبطبيعة الدين الإسلامي نفســه الــذي لا يمكــن لمــن دخــل فيــه وعــرف بقيمــه وتعاليمــه أن 

  تحول عنه إلى دين آخر مهما كانت الوسائل المستخدمة في التبشير.ي
لقــد أشــار اللــورد كرومــر إلى هــذه الحقيقــة في خطــاب خــاص بعــث بــه إلى لــورد   

م حيـــث جـــاء فيـــه " إنـــني مـــا زلـــت أحاصـــر حصـــاراً 1900/مـــارس/9لانـــزداون بتـــاريخ 
الكاثوليـــك ومـــن عنيفـــاً يحـــيط بي مـــن كـــل الجهـــات كيمـــا أصـــرح ʪلتنصـــير في الســـودان. ف

                                                 
في  1.104.599جنيهـــاً ثم ارتفـــع إلى  1263569م هـــو 1899* كـــان دخـــل حكومـــة الســـودان عـــام 

م (أنظــــر مــــدثر عبــــد الــــرحيم ، مشــــكلة جنــــوب 1939عــــام  م ثم إلى أقــــل مــــن خمســــة ملايــــين1909ســــنة 
  ).33السودان: طبيعتها وتطورها وأثر السياسة البريطانية في تكوينها ، ص 

مدثر عبد الرحيم ، مشكلة جنوب السودان : طبيعتها وتطورها وأثر السياسة البريطانية في تكوينها ،   ) 1(
  .34 م ، ص1970الدار السودانية للكتب ، الخرطوم ، 

  .35المرجع السابق ، ص   ) 2(
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خلفهــــم الحكومــــة النمســــاوية والكنيســــة الإنجليزيــــة يــــدعمها عــــدد مــــن الآʪء ذوي الجــــاه 
والنفوذ ، والجمعية المسيحية وغيرها من الجمعيات التبشيرية كلهــم ينعقــون بــنفس الشــعار 

إنــني لا أمــانع في الســماح للمبشــرين بمزاولــة  ’’ " ثم يمضي كرومر ليوضح موقفه من ذلك
بين الوثنيين من سكان الأقاليم الاستوائية ، أما أن يطلق لهم العنان (في الوقت نشاطهم 

الحاضر) ! بين مســلمي الشــمال المتمســكين ϵســلامهم فتصــرف أحمــق يوشــك أن يكــون 
  .)1(جنوʭً صريحاً"

بنــاء علــى ذلــك ، قســم كرومــر مصــر والســودان إلى ثــلاث منــاطق تبشــيرية علــى   
  النحو التالي :
  ولى :المنطقة الأ
تضم هذه المنطقة مصر وغالبية سكاĔا من المسلمين الذي من بيــنهم فئــة كبــيرة   

  على مستوى عال من التعليم ، مع وجود فئة غير قليلة من المسيحيين.
  المنطقة الثانية :

تشــمل الجــزء الشــمالي مــن الســودان ، وغالبيــة ســكانه مــن المســلمين وهــم أبعــد   
  من المسلمين المصريين ، وليس بينهم طبقة مثقفة.عن المدنية ʪلنسبة لرصفائهم 

  المنطقة الثالثة :
وتنحصــر هــذه المنطقــة في جنــوب الســودان وغالبيــة ســكاĔا مــن الــوثنيين الــذين   

ينظــــــرون للإســــــلام مــــــن خــــــلال تصــــــرفات الأنصــــــار في عهــــــد الخليفــــــة وغــــــاراēم لنهــــــب 
  .)2(الطعام

" ففي الوقــت الــذي يــرى  شكلت هذه الخلفية سياسة كرومر للنشاط التبشيري  
فيـــه كرومـــر أنـــه ʪلإمكـــان تطبيـــق سياســـة أكثـــر حريـــة وتســـامحاً في المنطقـــة الأولى ، كـــان 

                                                 
  .36ـ  35أنظر المرجع السابق ، ص   ) 1(
إبـــراهيم عكاشـــة ، التبشـــير النصـــراني في جنـــوب ســـودان وادي النيـــل ، دار العلـــوم للطباعـــة والنشـــر ،   ) 2(

  .61ـ  60م ، ص 1982الرʮض ، 
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يعتقــد أنــه مــن المســتحيل تطبيــق نفــس السياســة في شمــال الســودان دون أن يترتــب عليهــا 
 مخاطر جسيمة. أما فيما يتعلق ʪلمنطقة الثالثة التي حددها بجنوبي فشودة فإنــه يــرى عــدم
أهميـــــة وضـــــع أيـــــة قيـــــود للنشـــــاط التبشـــــيري đـــــا ، وإنمـــــا ينبغـــــي علـــــى الحكومـــــة مســـــاعدة 

  .)1(الإرساليات في هذه المنطقة"
وطبقــاً لمحمــد عمــر بشــير ، فــإن الحكومــة الاســتعمارية لم تشــجع نشــاط المبشــرين   

منـــذ البدايـــة ، ولكنهـــا وافقـــت علـــى ذلـــك تحـــت الضـــغوط. ويـــرى بشـــير أن ذلـــك يرجـــع 
  : )2(للآتي

ـــــة في 1 . لم يكـــــن التبشـــــير أو الـــــدعوة للمســـــيحية جـــــزءاً مـــــن سياســـــة الحكومـــــة البريطاني
المســـتعمرات ، حيـــث كانـــت الحكومـــة تلتـــزم ، عـــادة ʪلإشـــراف والمراقبـــة لعمـــل جمعيـــات 

  التبشير لضمان عدم استخدام وسائل غير مشروعة في التبشير للدين المسيحي.
نشاط التبشــيري في البلــدان الإســلامية التابعــة . كانت سياسة الحكومة البريطانية إزاء ال2

لهـــــا هـــــي إقنـــــاع أبنـــــاء هـــــذه البلـــــدان ϥن العمـــــل التبشـــــيري لـــــيس أداة مـــــن الأدوات الـــــتي 
  تستخدمها الحكومة المدنية.

. أنــــه مــــن الممكــــن أن يرتكــــب المبشــــرون أخطــــاء فادحــــة في الوقــــت الــــذي كــــان فيــــه 3
لانفعال الديني ، كما أن اللورد كرومــر كــان المسلمون الشماليون مهيئون تماماً لموجة من ا

  قد قطع عهداً مع أعيان السودان بعدم التدخل في شؤوĔم الدينية.
. كانت الإدارة البريطانية تخشى من أن يكون السماح بمثــل هــذه النشــاطات التبشــيرية 4

ان مـــادة تســـتغلها العناصـــر الداعيـــة للوحـــدة الإســـلامية بـــين المـــوظفين المصـــريين في الســـود
  لخلق متاعب للحكومة.

                                                 
  .62ـ  61المرجع السابق ، ص   ) 1(
)2 (  Mohamed Omer Beshir ,The Southern Sudan : Background to 

Conflict. Hurst and Co. London 1968 P21.    
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. إن منــاطق الجنـــوب لم يكـــن قــد تم إخضـــاعها بعـــد ، وʪلتــالي لم يكـــن الوقـــت مناســـباً 5
  للقيام بنشاط تبشيري.

إن النتيجـــة النهائيـــة الـــتي لا خـــلاف حولهـــا هـــي أن جمعيـــات التبشـــير المســـيحية   
ة وصـــــلت إلى الجنـــــوب وʪشـــــرت نشـــــاطها لتنصـــــير الجنـــــوبيين علـــــى علـــــم ودعـــــم الحكومـــــ

الاســـتعمارية ، لكـــن مـــا يســـتحق الـــذكر هـــو النقـــاط الـــتي أوردهـــا بشـــير ، مـــع وجاهتهـــا ، 
فإĔا لا تدعم حجته ϥن الحكومة لم تشجع المبشرين. فما جاء في خطاب كرومــر الــذي 
ورد أعـــلاه يؤكـــد علـــى أن اعتراضـــه لم يكـــن علـــى مبـــدأ التنصـــير بـــل علـــى (أن يطلـــق لهـــم 

مســــلمي الشــــمال المتمســــكين ϵســــلامهم ممــــا يعــــني أن العنــــان في الوقــــت الحاضــــر)! بــــين 
المسألة تتعلق فقــط ʪلتوقيــت ، خشــية أن تقــود عمليــة التبشــير إلى صــراعات ومواجهــات 
بين جماعات التبشير والســكان المحليــين ، في وقــت لا يــزال الحكــم الاســتعماري في بدايتــه 

شــير نفســه مــن خــلال ولم يصــل بعــد إلى مرحلــة الاســتقرار ، بــل أن ذلــك هــو مــا أكــده ب
النقاط الثلاث الأخيرة التي أوردها. على أن الحكومة نفسها قد رأت في جهود المبشرين 
تســهيلاً لمهمتهــا في الحكــم لأĔــم يعملــون علــى " تعلــيم هــؤلاء الهمــج المتوحشــين مبــادئ 

  ".)1(التفكير السليم ، وحسن السلوك ، وطاعة سلطان الدولة
لســماح للجمعيــات التبشــيرية ʪلعمــل في الجنــوب وعليــه وافقــت الحكومــة علــى ا  

لعلمها بحساسية الوضع في الشمال ودرجة تمسك المسلمين الشــماليين بــدينهم. وʪلفعــل 
بـــــدأت جمعيـــــات التبشـــــير في إنشـــــاء الكنـــــائس والمـــــدارس في جنـــــوب الســـــودان، ومنعـــــت 

مــا عــدا  الجمعيــات التبشــيرية مــن ممارســة أي نشــاط تبشــيري في الشــمال في هــذه المرحلــة
إنشــاء كنيســة إنجيليــة وبعــض المــدارس في الخرطــوم بحجــة وجــود بعــض المســيحيين في هــذه 
المنــاطق. واشــتركت في أعمــال التبشــير والتعلــيم في الجنــوب ـ الــذي تم تقســيمه إلى منــاطق 
نفـــوذ للكنـــائس ـ عـــدة جمعيـــات هـــي : جمعيـــة آʪء فـــيروʭ الإيطاليـــة للـــروم الكاثوليـــك ، 

ية الأسقفية ، والجمعيــة الأمريكيــة المتحــدة. كمــا شــاركت في وقــت لاحــق والجمعية الإنجيل
                                                 

  .39مدثر عبد الرحيم ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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. إلا أن جمعيـــة )1(م) الجمعيـــة الإرســـالية الاســـترالية ، والجمعيـــة النيوزيلنديـــة1913(عـــام 
آʪء فيروʭ كانت هــي الأكثــر Ϧثــيراً بســبب خبراēــا الســابقة ʪلعمــل في الجنــوب ومواردهــا 

  المالية الضخمة.

                                                 
)1 (  Basir Mohamed said. The Sudan : Crossroads of Africa, The 

Bodley Head LTD. London, 1965 PP 166 -168.  
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  )14خرȄطة رقم (
  م1904توضح حدود نفوذ الإرسالǽات العاملة في جنوب السودان عام 
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  -أساليب الجمعيات التبشيرية للدعوة في الجنوب :
مت الجمعيـــــات التبشـــــيرية أســـــاليب مختلفـــــة في الـــــدعوة ، فبالإضـــــافة إلي وســـــيلة اســـــتخد

الإقنـــاع الفـــردي العـــام في الكنـــائس والأمـــاكن العامـــة للتعريـــف ʪلمســـيح وتعاليمـــه ، فقـــد 
انتهجت الكنيسة وسائل حديثة في التبشير مثل الدعوة عن طريق العلاج والتعليم وغيره 

.  
  / التبشير عن طريق العلاج :1

كــان مــن رأي بعــض المبشــرين مــن أمثــال جــيمس دمــبس " إن جنــوب الســودان لــيس في 
حاجة إلي وعاظ من الفصحاء أو إلي رجــال لاهــوت أكفــاء أو متحمســين بقــدر مــا هــو 

.وبناء علي ذلك فقد أقيمت مستشفيات في الجنــوب ) 1(في حاجة إلي مبشرين أطباء " 
ʪ لإضــافة إلي ثمانيــة مستوصــفات مثــل مستشــفي لــوي ومستشــفي لــر ومستشــفي جيــابور

في المراكـــز التبشـــيرية المختلفــــة وذلـــك خــــلال عهـــد الثلاثينـــات . والجــــدول التـــالي يوضــــح 
  مساهمة الإرساليات في العلاج ʪلجنوب .

  ) یوضح5جدول رقم (
  م )1944 -م1942إسهام الإرسالǻات في العلاج بجنوب السودان ( 

  

المســـــــــاعدون   ممرضات  نساء  رجال  العام 
 الأهاليمن

عـــــــــــــــــــــــدد 
 الأسرة

نـــــــــــــــــــــــــــــــزلاء 
 المستشفيات 

تكـــــــــــــــــاليف   المترددون 
  العلاج 

 جنيه 180  12702 ... 20 .. ... ... 1  م1923
  229  12704  900 20 5 ... ... 2 م1927
  1168  52570  3242 43 13 ... ... 2 م1934
  1570  138928  893 59 13  ...  ... 2 م1938
  2374  152.60.6  1114 64 45 ... 1 1 م1945
1948  1 3 ... 53 64 1216  57916  3406  
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  / التبشير عن طريق التعليم :2
كانـــت الجمعيـــات التبشـــيرية تـــرى أنـــه " لـــيس ثمـــة وســـيلة للتـــأثير علـــى مـــواطنين   

ل من جمع أبنائهم في حجرات للدراسة " وʪلتالي كانت الجمعيات تعول كثــيراً علــى أفض
التعلــيم كوســيلة مــن وســائل نشــر المســيحية وكــان ذلــك يتفــق مــع توجهــات الحكومــة الــتي 
تعتقـــد أن الجمعيـــات تســـاعد مـــن خـــلال نشـــر التعلـــيم علـــى " تمـــدين الأهـــالي وتعلـــيمهم 

  .)1("احترام القانون واتباع السلوك الحسن
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة أنشــأت الجمعيــات التبشــيرية عــدداً مــن المــدارس يمكــن تقســيمها إلى 
نوعين : المدارس الأولية ، ومدارس الأحراش التي تعتبر مدارس تمهيديــة للمــدارس الأوليــة 
تلقــــن فيهــــا مبــــادئ الدʮنــــة المســــيحية. والجــــدول التــــالي يوضــــح درجــــة هيمنــــة الجمعيــــات 

  التعليم في جنوب السودانالتبشيرية على 
  

  
  ) یوضح6جدول رقم (

  م1954ـ  1953المدارس في جنوب السودان عام 
  

  

عــــــدد التلاميــــــذ   نوع المدرسة
في المــــــــــــــــــــــــدارس 

  التبشيرية

عــــــــدد التلاميــــــــذ 
في المــــــــــــــــــــــــــدارس 

  الحكومية

  الجملة

 17.915  194 17.721  مدرسة قرية
 10.947  2.851 8.096  مدرسة أولية للأولاد

  3.757  731 3.026  مدرسة للبنات

                                                 
  .172المرجع السابق ، ص   ) 1(
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  213  160 253  مدارس فنية تجارية
مـــــــــــــــــدارس تـــــــــــــــــدريب علـــــــــــــــــى 

  اللهجات المحلية
423 82  505  

  119 9 110  مدارس تدريب معلمين أولية
  1057  669 388  مدارس أولية

  187      مدارس ʬنوية عليا
دان المصدر : حسن مȜي محمد أحمد ، السǻاسة التعلǻمǻة والثقافة العرǻȁــة فــي جنــوب الســو 

  .23م ، ص 1983، المرȜز الإسلامي الأفرȂقي (شعǺة الǺحوث والنشر)، الخرطوم 
ورغم العقبات والمشاكل التي واجهتها جمعيات التبشــير المســيحية والمتمثلــة في صــعوبة   

وانتشار الأمراض ، وهجرات الجنوبيين المتواليــة بســبب المراعــي  ، المواصلات ، واتساع المساحة
المحلية ʪلجنوب ، ونقص المــوارد الماليــة للجمعيــات ، إلا أن المحصــلة النهائيــة  ، وتعدد اللهجات

هي أن أعداداً مقدرة من الجنوبيين اعتنقت الــدين المســيحي ممــا ســاهم ، إلى جانــب اختلافاتــه 
  العرقية مع الشمال ، في ēيئة الجنوب لتطور مختلف تماماً عن الشمال.

  :م) 1945ـ  1919المرحلة الثانية (
ـ على الأقل ظاهرʮً ـ  1919كانت بريطانيا تتعامل مع موضوع السودان حتى عام   

لعــدة أســباب يمكــن علــى أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن مصــر مــن النــاحيتين : الماليــة والإداريــة وذلــك 
  إجمالها في الآتي :

/ إن ذلـــك يتماشـــى مـــع مـــا كـــان عليـــه الوضـــع في الســـودان قبـــل المهديـــة وأن (إعـــادة 1
  التي جرت للسودان ينبغي أن تعيد الأمور إلى سابق عهدها.الفتح) 

/ إن الحكـــم الثنـــائي جـــاء علـــى أنقـــاض دولـــة دينيـــة (الدولـــة المهديـــة) ، لـــذلك لم يشـــأ 2
  د تمت الإشارة في الفصل السابق إلى أنـل البلاد ، وقـالبريطانيون أن يستفزوا أه
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، متــوارʮً خلــف اســم الخــديوي عبــاس  كتشنر عمد إلى منافقة الشعور الديني للسودانيين  
  . فأرسل الجيوش لإنقاذهم.))  الذي " أخذته الشفقة على المسلمين من ظلم الخليفة

/ إن القول بوحدة مصر والسودان يبرر صرف الأموال المصــرية علــى حكومــة الســودان 3
  التي كانت تعتمد ـ ʪلكامل ـ على الخزينة المصرية آنذاك.

بريطانيا التهم التي وجهتها لها القوى الاستعمارية المنافســة ، Ĕϥــا / إن ذلك يدفع عن 4
  تسعى إلى الاحتفاظ ʪلسودان لنفسها.

م المصـــرية غـــير مـــن سياســـة البريطـــانيين تجـــاه الســـودان 1919إلا أن قيـــام ثـــورة   
تغييراً جذرʮً ، فبعد الثــورة المصــرية خــاف البريطــانيون مــن انتقــال عــدوى الثــورة مــن مصــر 

الســـودان ومنـــه إلى مســـتعمراēا في شـــرق أفريقيـــا ممـــا يهـــدد مصـــالحها بشـــكل مباشـــر.  إلى
وقد أوصت لجنة ملنر ، التي أنيط đا البحث في أسباب الثورة المصرية ، والتي زار بعض 
أعضــائها الســودان، لدراســة أحوالــه المرتبطــة بمصــر ، أوصــت بفصــل الســودان عــن مصــر 

ليــه الأفكــار التحرريــة مــن مصــر ، كمــا أوصــت ـ في ذات ماليــاً وإدارʮً حــتى لا تتســرب إ
الوقــت ولــنفس الأســباب ـ بفصــل الجــزء الجنــوبي (الزنجــي) عــن الإقلــيم الشــمالي (العــربي) 

  .)1(من السودان حفاظاً على " ممتلكات " بريطانيا في شرق أفريقيا
م المصــــرية ، إلى 1919هــــدفت سياســــة الحكومــــة الاســــتعمارية بعــــد قيــــام ثــــورة   

ل جنــوب الســودان عــن شمالــه علــى الــرغم مــن عــدم وضــوح الــرؤʮ حــتى لــدى الإدارة فصــ
الاســـتعمارية نفســـها حـــول مصـــير الجنـــوب حيـــث Ϧرجحـــت الآراء بـــين تطـــويره في اتجـــاه 
إعطائه الاستقلال كدولــة قائمــة بــذاēا ، أو ضــمه إلى كينيــا أو يوغنــدا. وبنــاء علــى ذلــك 

اذ عــــدد مــــن الإجــــراءات الــــتي ēــــدف إلى عــــزل فقــــد شــــرعت الإدارة الاســــتعمارية في اتخــــ
الجنوب عن الشمال ريثما يتقرر مصيره ، الذي كان ـ أثناء هذه الإجراءات ـ موضــوعاً " 

  قيد الدراسة".

                                                 
  .39مدثر عبد الرحيم ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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بــــــدأت الحكومــــــة في تطبيــــــق سياســــــة الفصــــــل ϵصــــــدار قــــــانون الجــــــوازات لعــــــام   
ودان منطقــة م والذي منح الحاكم العالم سلطة إعلان أي منطقــة مــن منــاطق الســ1922

مغلقــة كليــاً أو جزئيــاً. واســتناداً إلى ذلــك أصــدرت الحكومــة الاســتعمارية مرســوماً أعلنــت 
بموجبــه دارفــور والاســتوائية وأعــالي النيــل وبعــض أجــزاء مــن المــديرʮت الشــمالية ، وكردفــان 

. لم تكــن هنالــك أســباب موضــوعية لجعــل الجزيــرة وكســلا )1(والجزيرة وكسلا مناطق مقفلــة
مقفولة ولكن هدف الاستعماريون إلى التمويه وصرف الأنظــار عــن سياســتهم في  مناطق

  الجنوب.
م ، والــذي منــع 1925واســتناداً إلى مرســوم تصــاريح التجــارة الــذي صــدر عــام   

ممارســة أي شــخص مــن غــير أبنــاء المنطقــة للتجــارة ʪلجنــوب مــا لم يحصــل بتصــريح علــى 
ليين الـــذين اضـــطر عـــدد كبـــير مـــنهم ذلـــك ، مورســـت أشـــد الضـــغوط علـــى التجـــار الشـــما

لمغادرة الجنوب ليحــل محلهــم الســوريون واليوʭنيــون الــذين شــجعتهم الحكومــة الاســتعمارية 
  على العمل في المديرʮت الجنوبية بديلاً لـ " الجلابة".

لقــد جــاء هــذا الإجــراء في ســياق السياســة الاســتعمارية الراميــة إلى عــزل الجنــوب   
والإسلامية ، ولا شك أن وجود تجار شماليين مسلمين ʪلجنــوب مــن عن المؤثرات العربية 

شــأنه التــأثير علــى الثقافــة واللغــة والــدين فيــه ، الأمــر الــذي كانــت الحكومــة الاســتعمارية 
  تعمل على محاربته.

م وضــع ســير هارولــد ماكمايكــل مــذكرة عــن سياســة الجنــوب 1930وفي عــام   
الجنــوب ēــدف إلى بنــاء وحــدات عرقيــة أو أوضــح مــن خلالهــا أن سياســة الحكومــة تجــاه 

قبليـــــة تقـــــوم علـــــى العـــــادات والتقاليـــــد والمعتقـــــدات المحليـــــة ، موضـــــحاً أن علـــــى ســـــلطات 
  المديرʮت اتباع الخطوات الآتية لتحقيق ذلك :

  / إعداد الكادر الإداري والفني الكافي من العناصر غير العربية.1

                                                 
إبراهيم محمد حاج موسى ، التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في الســودان ، دار الجيــل (بــيروت)   ) 1(
  .590ـ  589دار المامون (الخرطوم) ، بدون ʫريخ ، ص  و
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ييـــــدها ، وتشـــــجيع التجـــــار الســـــوريين / الســـــيطرة علـــــى هجـــــرة التجـــــار الشـــــماليين وتق2
  واليوʭنيين.

/ اقـــتراب المـــوظفين البريطـــانيين مـــن عـــادات ولغـــات ومعتقـــدات القبائـــل الـــتي يعيشـــون 3
  وسطها.

/ اســـتعمال اللغـــة الإنجليزيـــة حـــين يتعـــذر اســـتعمال اللغـــات المحليـــة وعرقلـــة اتجـــاه جعـــل 4
  .)1(اللغة العربية لغة رسمية

تمراراً لسياسة الاســتعمار في جنــوب الــبلاد ، إلا أĔــا لقد كانت هذه المذكرة اس  
قد أفصحت بشكل واضح عن استراتيجيته الرامية لفصله عن الشــمال مــن خــلال إبعــاد 
المؤثرات العربية والإسلامية عنه ، فإعداد الكادر الكتابي من العناصر غير العربية يهدف 

بمــواطني الجنــوب. كمــا أن  للاســتغناء عــن خــدمات الشــماليين هنــاك لتفــادي احتكــاكهم
الحــد مــن هجــرة الشــماليين واســتعمال اللغــة الإنجليزيــة بــديلاً للغــة العربيــة ēــدف كلهــا إلى 

  منع التواصل بين شمال البلاد وجنوđا.
أولــت المــذكرة أمــر محاربــة اللغــة العربيــة اهتمامــاً كبــيراً ، وأبــدت قلقهــا مــن شــيوع   

اصــــة في واو مؤكــــدة أن ذلــــك يســــتوجب المعالجــــة اللغــــة العربيــــة وانتشــــارها في الجنــــوب خ
الســـريعة وتحـــدثت المـــذكرة عـــن ضـــرورة جعـــل اللغـــة الإنجليزيـــة لغـــة التخاطـــب بـــين رجـــال 
 ، الجــيش والبــوليس حــتى يجــئ الوقــت الــذي تنعــزل فيــه اللغــة العربيــة انعــزالاً ʫمــاً وتتقــوض

ســـتعمال الإنجليزيـــة وعلـــى الموظـــف الـــذي لا يســـتطيع الـــتكلم ʪللغـــات المحليـــة أن يحـــاول ا
عنــد التخاطــب مــع شــيوخ القبائــل والأفــراد العــاديين والعمــال والخــدم وفي أســوأ الظــروف 

  .)2(فإن الاستعانة ʪلمترجمين أفضل من استعمال العربية لحين يتم تعلم اللغة المحلية

                                                 
لطة والثــروة في الســودان ، ترجمــة الفــاتح التجــاني ومحمــد علــي جــادين ، دار تــيم نبلــوك ، صــراع الســ   ) 1(

  .145م ، ص 1994الخرطوم للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، 
م في : مدثر عبد الرحيم ، مرجع ســابق ، 1930يناير  25المذكرة الصادرة من مكتب السكرتير في   ) 2(

  .90ـ  83ص 
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إن عمليــــتي إطــــلاق يــــد الجمعيــــات التبشــــيرية ومحاربــــة اللغــــة العربيــــة في الجنــــوب   
ضـــهما الـــبعض. فاللغـــة العربيـــة هـــي " لغـــة القـــرآن" وفي محاربتهـــا إبعـــاد لشـــبح تكمـــلان بع

الإســلام مــن الجنــوب ، كمــا أن محاربــة اللغــة العربيــة تتماشــى وسياســة الاســتعمار الراميــة 
إلى منــع التواصــل بــين الشــمال والجنــوب بعــد أن رســم الاســتعمار اســتراتيجيته لفصــلهما. 

اللغــة العربيــة في الجنــوب وفــرض الإنجليزيــة كلغــة تعلــم لــذلك عمــد المســتعمرون إلى محاربــة 
هنــاك. ʪعتبارهــا لغــة المســتعمر ، ممــا يســهل تعامــل الإداريــين مــع المــواطنين في الجنــوب ،  
كذلك شجع الاستعمار اللغات واللهجات المحلية مثل الدينكا والنــوير والشــلك والبــاري 

للتخلــي عــن أسمــائهم العربيــة واســتبدالها  واللاتوكا ووجه النصح إلى زعماء القبائــل الجنوبيــة
ϥسماء محلية ، كما منعت السلطات الاستعمارية صناعة الملابس العربية وبيعهــا ʪلجنــوب 
واقترحـــت تفصـــيل قمصـــان ( ذات ʮقـــة وفتحـــة أماميـــة علـــى الطريقـــة الأوربيـــة ، وليســـت 

ناعة الطــواقي ϥعناق مستديرة كقمصان البقارة من أهل دارفور) كما منعت في راجا (صــ
  .)1( التي تلف عليها العمائم كما عند القبائل العربية)

كذلك منعت الحكومة التزاوج بين الشماليين والجنــوبيين ، إلا ϵذن خــاص مــن   
مأمور المركز ، وفي حالة قيام مثل هذا الزواج ، يشترط أن ينسب الأبناء إلى أمهم وليس 

ين الطــرفين كانــت تــتم بــين رجــال مــن الشــمال وذلــك لأن غالبيــة الزيجــات بــ)2(إلى أبــيهم 
  ونساء جنوبيات ولم يحدث العكس إلا ʭدراً.

عملت الحكومة على منع الاتصال بين القبائل العربية والقبائل الزنجيــة المتجــاورة   
، فمنــع أهـــالي دارفــور وكردفـــان مــن دخـــول بحـــر الغــزال ، كمـــا منــع أبنـــاء بحــر الغـــزال مـــن 

فــــور. بــــل قامــــت الحكومــــة في بعــــض الأحيــــان بترحيــــل بعــــض الــــدخول إلى كردفــــان ودار 

                                                 
  .50ـ  49مرجع سابق ، ص  أنظر مدثر عبد الرحيم ،  ) 1(
  .114محمد عمر بشير ، مرجع سابق ، ص   ) 2(
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القبائــل الجنوبيــة المجــاورة للعــرب منعــاً للاخــتلاط بــين الطــرفين ، ومــن أمثلــة ذلــك ترحيــل 
  .)1(قبائل ʪندا ودونجو ، وكريش ، وفروج ونياجولجولي

واســـتناداً إلى فكـــرة مـــدير مديريـــة مـــنجلا ، والداعيـــة إلى تكـــوين فرقـــة عســـكرية   
م إبعـــاد 1917فقـــد تم في عـــام  ‘‘ للـــدور الحضـــاري والعظـــيم للجـــيش ’’ ية نظـــراً اســـتوائ

الحامية الشمالية من الجنوب وكونت فرقة عســكرية مــن أبنــاء الجنــوب سميــت ʪســم الفرقــة 
الاســـتوائية ، لأن بقـــاء جـــيش قوامـــه العـــرب في الجنـــوب ، مـــن شـــأنه التـــأثير علـــى ثقافتـــه 

يــة إذا مــا حــدث تــزاوج بــين الجنــود الشــماليين والنســاء ودينــه ولغتــه ، وربمــا أوضــاعه العرق
  الجنوبيات خاصة وقد حدثت مثل هذه الزيجات آنذاك.

م سمــــح لمــــديري المــــديرʮت الجنوبيــــة ʪلتغيــــب عــــن اجتمــــاع 1921ومنــــذ عــــام   
المـــديرين ʪلخرطـــوم بحجـــة صـــعوبة المواصـــلات ، وسمـــح لهـــم ϵمكانيـــة عقـــد اجتماعـــاēم في 

رصفائهم في كينيا ويوغندا ، علــى الــرغم مــن أن ســفرهم إلى يوغنــدا الجنوب ، والاتصال ب
أو كينيـــا يعتـــبر أكثــــر صـــعوبة مــــن وصـــولهم إلى الخرطـــوم وقــــد كـــان في ذلــــك تمهيـــد لضــــم 

  الجنوب إلى تلك الدول مستقبلاً.
لقد كــان لهــذه الإجــراءات التعســفية : ســن قــانون المنــاطق المقفولــة وطــرد التجــار   

، وإطلاق يد البعثات التبشيرية في الجنوب ، ومحاربة اللغــة العربيــة  الشماليين من الجنوب
والأزʮء والأسمـــــاء العربيـــــة في الجنـــــوب ، وترحيـــــل القبائـــــل الجنوبيـــــة المجـــــاورة للعـــــرب لمنـــــع 
التواصــل بــين الطــرفين ..الخ ، أســوأ النتــائج علــى مســتقبل القطــر ووحدتــه. لقــد أضــافت 

التكامـــل القـــومي وزادت الفجـــوة ، الموجـــودة  هـــذه السياســـات عراقيـــل جديـــدة في طريـــق
أصـــلاً بســـبب الاختلافـــات العرقيـــة واللغويـــة والتاريخيـــة في الســـودان. وقـــد مضـــت الإدارة 
الاســـتعمارية في تنفيـــذ هـــذه السياســـات بطريقـــة تعســـفية واضـــحة. لقـــد تعرضـــت سياســـة 

ل الجنوبيين الحكومة في الجنوب للنقد ليس فقط من قبل الشماليين ، وإنما كذلك من قب
  ، بل ومن الموظفين البريطانيين الذين قاموا على أمر تنفيذها.
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فعلــى مســتوى القــادة الجنــوبيين عــبر أبيــل الــير ، أحــد أبــرز القــادة الجنــوبيين عــن   
معارضته لتلــك السياســات قــائلاً : " مهمــا يكــن ، فإنــه يتعــذر الــدفاع عــن السياســة الــتي 

رق التي قامت بتنفيذها đا ، ذلك أن محاربــة اللغــة العربيــة اتبعتها الإدارة البريطانية ، والط
والاēامــات العشــوائية لكــل الشــماليين بممارســة تجــارة الرقيــق ، ومــنح امتيــازات للهيئـــات 
المســــيحية التبشــــيرية للــــدعوة في الجنــــوب دون الســــماح لعلمــــاء المســــلمين بنشــــر الإســــلام 

  .)1(فة ومتعسفة"هناك ، جعل سياسة الإدارة البريطانية تبدو سخي
كما أن الصرامة والتشدد الذين تم đما تطبيــق هــذه الإجــراءات في الجنــوب قــد   

جعــل بعــض المــوظفين البريطــانيين ينظــر إليهــا كــإجراءات تعســفية وغــير واقعيــة لكنــه كــان 
 ( ينفذها كسياسة رسمية. وقــد علــق مفــتش راجــا علــى سياســة الجنــوب واصــفاً إʮهــا Ĕϥــا

. أمــــا علــــى )2()يقــــدر أحــــد علــــى مجاراēــــا ϵخــــلاص وقلــــب ســــليم مفتعلــــة مضــــحكة لا
م علــى 1942الصعيد الشمالي فقد احتج مؤتمر الخريجين في مذكرته للحاكم العــام ســنة 

سياســـة الحكومـــة تجـــاه الجنـــوب ، مطالبـــاً ϵلغـــاء قـــانون المنـــاطق المقفولـــة ورفـــع القيـــود عـــن 
متيــازات الجمعيــات التبشــيرية ، وتوحيــد حركــة التجــارة والمــواطنين داخــل الدولــة ، وإلغــاء ا

  .)3(مناهج التعليم في شمال البلاد وجنوđا
شكلت مذكرة مؤتمر الخريجين المشار إليها تحدʮً كبــيراً لــلإدارة الاســتعمارية لأĔــا   

أوضـــحت ، وبشـــكل حاســـم أن اســـتمرار الإدارة الاســـتعمارية في سياســـتها القديمـــة تجـــاه 
ارتفاع موجة العداء للإدارة البريطانية ممــا يعــني ارتبــاط الحركــة الجنوب ، سيؤدي حتماً إلى 

الوطنيــــة الســــودانية بمصــــر ، الأمــــر الــــذي كانــــت تخشــــاه بريطانيــــا وتعمــــل للحيلولــــة دون 
  حدوثه في إطار سياستها الرامية إلى منع عودة النفوذ المصري للسودان مرة أخرى.

                                                 
ل ، بــيروت ، يــالجأبيــل الــير ، قضــاʮ الحــرب والســلام في جنــوب الســودان ، ترجمــة هنــري رʮض ، دار   ) 1(

  .24م ، ص 1993
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  م :1956ـ  1946المرحلة الثالثة  3ـ  1ـ  6
كــت الإدارة البريطانيـــة ، رغــم رفضـــها لمـــا جــاء في مـــذكرة مــؤتمر الخـــريجين ومـــا أدر   

أعقـــــب ذلـــــك مـــــن مواجهـــــات بـــــين الطـــــرفين ، أن الأوضـــــاع السياســـــية العالميـــــة وميثـــــاق 
الأطلنطـــي الـــذي أكـــد علـــى حـــق الشـــعوب المســـتعمرة في الحريـــة والديمقراطيـــة كانـــت لهـــا 

ريجين والحركــة الوطنيــة بصــفة عامــة. ممــا آʬرها على الأوضــاع في الســودان وفي مطالــب الخــ
يتطلب تغيير السياسة القديمة تغييراً جذرʮً في اتجــاه إشــراك الســودانيين في شــؤون بلادهــم 

  ولكن بصورة " استشارية" فقط فجاء تكوين " المجلس الاستشاري لشمال السودان".
لقــــد وجــــد المجلــــس الاستشــــاري معارضــــة قويــــة في الســــودان خاصــــة مــــن حــــزب   

صــــر الــــتي رأت فيــــه محاولــــة لفصــــل الحكومــــة المالأشــــقاء الــــذي تكــــون في ذلــــك العــــام ، و 
الســودان عــن مصــر ، وجنــوب الســودان عــن شمالــه بينمــا أيــده أتبــاع الإمــام عبــد الــرحمن 

  المهدي*.
لقد تعرض المجلس الاستشاري لنقد حتى من قبل أولئك الذين اشتركوا فيــه مــن   
  :)1(عدة وجوه

بيعتــه : لأن المجلــس وظيفتــه استشــارية فقــط وʪلتــالي فإنــه لا يحقــق مــا : من حيــث طأولاً 
يدعيــه الإنجليــز مــن أنــه خطــوة نحــو الحكــم الــذاتي لأن رأي المستشــار لــيس ملزمــاً للجهــة 
التي استشارته فلها أن Ϧخذ به أو تدعه ، وʪلتالي فإن ما يتمخض من آراء عن المجلــس 

  ركة أعضائه في السلطة من الناحية الفعلية.ليس ملزماً للحكومة مما يقدح في مشا
: مــن حيــث تكوينــه : فهــو عبــارة عــن مجلــس معــين مــن قبــل الحــاكم العــام وأغلــب ʬنيــاً 

أعضائه هم ممثلو الإدارة الأهلية من مشايخ ونظار وعمد ، لكــن النظــار والعمــد لم تكــن 

                                                 
* يروى أن السيد عبد الرحمن المهدي برر ذلك بقوله " إن الشخص الــذي يطلــب دينــاً علــى آخــر لا يــرفض 
إذا ســلمه المــدين جــزءاً مــن دينــه ، بــل ϩخــذه ويطلــب البــاقي ، وهكــذا يجــب أن نقبــل المجلــس الاستشــاري 

  ونطالب بباقي حقوقنا".
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لمطلوبـــــة. وكـــــان لـــــديهم المـــــؤهلات والكفـــــاءة اللازمـــــة لممارســـــة مهمـــــة التشـــــريع ʪلصـــــورة ا
ϵمكان الحكومة الاستعمارية لو أرادت لهذا المجلس مشاركة حقيقية في صــنع القــرارات ، 
أو تــــدريباً لأعضــــائه علــــى ممارســــة الحكــــم ، أن تســــتعين ʪلخــــريجين لكــــوĔم أكثــــر Ϧهــــيلاً 

لــي دوراً أكبر على المستوى المح والعبييمكن أن  ذينواقتداراً من رجالات الإدارة الأهلية ال
ēأكثر من ممارسة التشريع على المستوى القومي.مووسط مجموعا ،  

فيــه حرمــان للجنــوبيين مــن  ، : إن اقتصــار المجلــس علــى المــديرʮت الشــمالية الســتʬلثــاً 
اكتســاب الخــبرة ، كمــا ينبــئ عــن اتجــاه الإنجليــز نحــو فصــل الجنــوب عــن الشــمال ، فحــتى 

ولم يتحــدد مصــيره بشــكل قــاطع ولكــن  ذلك الوقت كان موضوع الجنوب (قيد الدراســة)
  الاتجاه الغالب وسط الإنجليز هو أن لا يكون متحداً مع الشمال في إطار دولة واحدة.

وʪلطبــع ، كــان التــدرج ضــرورʮً وكــان ʪلإمكــان تقلــيص صــلاحيات المجلــس في   
البدايـــة ، علـــى أن تتوســـع هـــذه الصـــلاحيات تـــدريجياً وđـــذه الطريقـــة يتـــدرب الســـودانيون 
على ممارسة الحكم ، أما ʪلطريقة التي تم đا فلا يمكن تحقيق هذه الغاية لأن الســودانيين 

  لم يشتركوا فعلياً في إدارة السلطة وممارستها كما ادعت الحكومة الاستعمارية.
وإزاء الضـــــغوط الـــــتي واجهتهـــــا الإدارة الاســـــتعمارية في وقـــــت Ϧكـــــد فيـــــه فشـــــل   

دان بعد مقاطعة القوى السياسية والخريجين له ، أصــدر المجلس الاستشاري في تمثيل السو 
الحــاكم العــام أمــراً بعقــد مــؤتمر الإدارة الأول لدراســة الخطــوات المؤديــة لإشــراك الســودانيين 
في إدارة بلادهـــم بصـــورة أوســـع ممـــا هـــو معمـــول بـــه في المجلـــس الاستشـــاري وانعقـــد مـــؤتمر 

  م وأوصى ʪلآتي :1947الإدارة عام 
تور المجلــــس الاستشــــاري لشــــمال الســــودان ليصــــبح جمعيــــة أكثــــر تمثــــيلاً ـ تعــــديل دســــ 1

للشـــعب ، وليضـــطلع بمســـؤوليات أكـــبر مـــن مســـؤوليات المجلـــس الاستشـــاري كخطـــوة في 
  التطور نحو الحكم الذاتي.طريق 

ــــــ ضـــــرورة أن يكـــــون للســـــودان صـــــوته الخـــــاص وذلـــــك ϵنشـــــاء هيئـــــة يكـــــون لهـــــا الحـــــق 2
  ر كله.الدستوري في أن تتحدث ʪسم القط
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ـ إن أمثل طريقة لتحسين المجلس الاستشاري وجعله أكثر قدرة على تمثيل الشعب هو 3
تشـــكيل جمعيـــة ذات صـــلاحيات تشـــريعية وماليـــة وإداريـــة تؤديهـــا ʪلإشـــتراك مـــع مجلـــس 

  تنفيذي يحل محل مجلس الحاكم العام الحالي.
  .)1( نوʪً)ـ يجب أن تشمل سلطات الجمعية الجديدة القطر ϥكمله (شمالاً وج4

ولمــــا كــــان الاقــــتراح القاضــــي بتكــــوين جمعيــــة تشــــريعية واحــــدة تضــــم الشــــماليين   
والجنـــوبيين في صـــعيد واحـــد ، يتعـــارض مـــع اســـتراتيجية الحكومـــة الراميـــة لفصـــل جنـــوب 
الســودان عــن شمالــه ، فقــد تقــرر عقــد مــؤتمر (بمدينــة جــوʪ) لمناقشــة أمــر تمثيــل الجنــوب في 

حــة بعــد أن أوعــزوا للجنــوبيين بعــدم قبــول المشــاركة مــع الشــماليين الجمعيــة التشــريعية المقتر 
  .)2(في الجمعية التشريعية

م برʩســــــــة 1947يونيـــــــو  13و  12انعقـــــــد المـــــــؤتمر بمدينــــــــة جـــــــوʪ في يــــــــومي   
الســكرتير الإداري ، وعضــوية مــديري المــديرʮت الجنوبيــة الــثلاث ، ومــدير شــؤون الخدمــة 

مــن البريطــانيين ، ʪلإضــافة إلى ثمانيــة عشــر عضــواً ومســاعد الســكرتير الإداري وجمــيعهم 
  يمثلون المديرʮت الجنوبية وخمسة أعضاء يمثلون الشمال.

، أكد الجنوبيون الذين اشتركوا في المــؤتمر مــن أمثــال  وخلال جلسة المؤتمر الأولى  
جــــيمس طمــــبرة وكلمنــــت أمبــــورو علــــى عــــدم رغبــــتهم في إرســــال منــــدوبين للمشــــاركة في 

تشـــريعية ، وطـــالبوا بتكـــوين مجلـــس استشـــاري للجنـــوب. وفي اليـــوم الثـــاني تغـــير الجمعيـــة ال
موقف الجنوبيين تماماً حيث أمنوا على ضرورة الوحدة بــين الشــمال والجنــوب مؤكــدين أن 
أيــــة محاولــــة لفصــــلهما ستضــــر ʪلشــــمال والجنــــوب سياســــياً واقتصــــادʮً ، وأن الجنــــوب لا 

الاتحـــاد مـــع يوغنـــدا. لعـــب القـــانوني المعـــروف  يســـتطيع الاســـتقلال بشـــؤونه ولا يرغـــب في
محمد صالح الشنقيطي دوراً مقدراً في إقناع الجنوبيين ʪلمشــاركة في الجمعيــة التشــريعية وقــد 
ذكــر الســكرتير الإداري آنــذاك (الســير جــيمس روبرتســون) في مذكراتــه أن الشــنقيطي قــد 

                                                 
(1 ) Beshir M. Said Op. Cit. P 48. 
(2 ) Ibid, P P. 49 – 50. 



 

190

. )1(ة التشــريعية في الشــمالقضــى الليــل كلــه في إقنــاع الجنــوبيين بفكــرة الانضــمام للجمعيــ
وهذا ما أكده جيمس طمبرة ـ أحد الأعضاء الجنوبيين المشاركين في المؤتمر ـ حينما ســأله 
رئــيس المــؤتمر عــن ســبب تغيــير رأيــه حيــث قــال " لقــد قــال القاضــي الشــنقيطي أننــا إذا لم 

فكــرت نفعل ذلك فسوف لن يكون لنا الحق في إبداء الرأي في الحكومــة القادمــة ، وقــد 
. وʪلتــالي أقــر المــؤتمر مشــاركة الجنــوبيين في )2(في الأمــر مليــاً ليلــة أمــس فاقتنعــت ʪلفكــرة"

  الجمعية التشريعية المقترحة مع إخواĔم الشماليين.
عنـــد عرضـــه لتوصـــيات المـــؤتمر بمجلـــس الحـــاكم العـــام ، أكـــد الســـكرتير الإداري   

في مواجهــة أيــة حكومــة ذات أغلبيــة  على ضرورة Ϧمين الــذات الجنوبيــة ثقافيــاً واجتماعيــاً 
شماليــة ، واقــترح إعطــاء ســلطات اســتثنائية مــن خــلال قــانون الجمعيــة التشــريعية للحــاكم 

  .)3(العام تعطيه حق إلغاء أي قانون يرى أن من شأنه إلحاق الضرر ʪلجنوب ومصالحه
إن الحــــديث عــــن Ϧمــــين الــــذات الجنوبيــــة في مواجهــــة الشــــمال حــــديث غريــــب   

ن مــــدى إصــــرار الإدارة الاســــتعمارية علــــى المضــــي في اســــتراتيجيتها لفصــــل ويكشــــف عــــ
 ʪم . إن الواجب يقضي بعد أن اختار 1947الجنوب عن الشمال حتى بعد مؤتمر جو

ممثلو الجنوب في المؤتمر الوحدة مع الشمال ـ أن تتــاح الفرصــة الكاملــة للثقافــات المختلفــة 
رضــية مشــتركة بــين ســكان الســودان جميعــاً ، الأمــر لتتلاقح فيما بينها بمــا يقــود إلى خلــق أ

  الذي يدعم الوحدة الوطنية ويقوي عراها.
لقــد أبــدى الســـكرتير الإداري في مذكرتــه لمجلـــس الحــاكم العـــام امتعاضــه للنتـــائج   

الــــتي خــــرج đــــا المــــؤتمر مؤكــــداً علــــى ضــــرورة حمايــــة الجنــــوب " فبــــدون حمايــــة لا يســــتطيع 

                                                 
الســــير جــــيمس روبرتســــون ، الســــودان مــــن الحكــــم البريطــــاني المباشــــر إلى فجــــر الاســــتقلال ، تعريــــب   ) 1(

  .171م ، ص 1996مصطفى عابدين الخانجي ، دار الجيل ، بيروت ، 
  .31إبراهيم محمد حاج موسى ، مرجع سابق ، ص  ) 2(

(3 ) Mohamed Omer Beshir, Southern Sudan Op. Cit PP 2. 
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لتقاليــدهم ، كمــا أن الشــمال ســوف يبــتلعهم ويطغــى علــيهم ، الجنوبيــون أن يتطــوروا تبعــاً 
  .)1(وسوف يتدهورون ليصبحوا مجتمعاً من الخدم

ــــة الثانيــــة ،    وهكــــذا ، وبســــبب الظــــروف السياســــية الــــتي أعقبــــت الحــــرب العالمي
والضغوط التي مارسها الوطنيون في السودان والحكومة المصرية الــتي عارضــت ، وبشــدة ، 

يين لفصـــل جنـــوب الســـودان وإلحاقـــه ʪلمســـتعمرات البريطانيـــة في شـــرق اتجاهـــات البريطـــان
أفريقيا ، اضطر الإنجليز إلى تغيــير سياســتهم الراميــة إلى فصــل الجنــوب ، والعمــل علــى أن 
يشــكل الجنــوب مــع الســودان الشــمالي ، وحــدة سياســية واحــدة في المســتقبل. كــان أمــام 

ب تتمثل في : ضــمه إلى الشــمال ليشــكلا البريطانيين ثلاثة خيارات بشأن مستقبل الجنو 
معــاً وحــدة سياســية واحــدة ، أو ضــمه إلى شــرق أفريقيــا (كينيــا أو يوغنــدا) ، أو تقســيمه 
بين الشمال وشرق أفريقيا ، وأخيراً وقــع الاختيــار علــى المقــترح الأول القاضــي بضــمه إلى 

  الشمال.
  ʭت للجنــوب تمنــع ولما كان البريطانيون يصرون علــى ضــرورة تــوافر بعــض الضــما

ســـيطرة الشـــمال عليـــه ، فقـــد بـــرزت أفكـــار تنـــادي ʪلحكـــم الـــذاتي ، أو النظـــام الفيـــدرالي 
ليتمكن الجنوبيــون مــن تقريــر أمــورهم ϥنفســهم ، والتعبــير عــن ثقــافتهم المختلفــة عــن ثقافــة 

  المجتمع الشمالي.
د هـــداً ، بـــل جـــاء اســـتقلال الســـودان بعـــممإن الوصـــول إلى الاســـتقلال لم يكـــن   

مخاض عسير ، وكان قــدر الــوطنيين في الخمســينات مــن القــرن الماضــي أن يــديروا معــركتين 
في آن واحــــد : معركــــة النضــــال ضــــد المســــتعمر لإجلائــــه عــــن الــــبلاد ، ومعركــــة التصــــدي 
للمشاكل الناجمة عن سياسة الإنجليز تجــاه الجنــوب والــتي بــدت آʬرهــا تطفــو إلى الســطح 

  .والسودان يخطو نحو الاستقلال
م (لجنــة الســودنة) 1954فاستناداً إلى قانون الحكم الــذاتي ، شــكلت في فبرايــر   

الــتي أنــيط đــا ســودنة الوظــائف الإداريــة والعســكرية وغيرهــا مــن الوظــائف الهامــة. ʪشــرت 
                                                 

  .172السير جيمس روبرتسون ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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اللجنــــــة عملهــــــا اســــــتناداً إلى معــــــايير الأقدميــــــة والخــــــبرة والمــــــؤهلات في عمليــــــات التعيــــــين 
بيــــــة أبنــــــاء جنــــــوب الســــــودان تفتقــــــر إلى هــــــذه المواصــــــفات والترقيــــــات ، ولمــــــا كانــــــت غال

والمؤهلات بسبب سياســات الإنجليــز الــتي أدت إلى جهلهــم وتخلفهــم ، فقــد جــاء حظهــم 
ʪئساً في هذه الوظائف مما أغضبهم في وقت كانت لا تزال ذكرى تجاوزهم في المحــادʬت 

لـــــذاتي) تـــــتردد في م (قبـــــل توقيـــــع اتفاقيـــــة الحكـــــم ا1952الـــــتي جـــــرت في القـــــاهرة  عـــــام 
أذهــاĔم. وقــد بــرر البريطــانيون ذلــك بعــدم وجــود أحــزاب جنوبيــة لإرســال منــدوبين عنهــا 
إلى القـــــاهرة ، علـــــى الـــــرغم مـــــن ضـــــعف هـــــذه الحجـــــة ، وكـــــان ʪلإمكـــــان إرســـــال بعـــــض 
الجنوبيين على الرغم من عدم وجود أحزاب وقد اعترف السكرتير الإداري ϥنه اقتنع مــن 

جــوʪ أن ʪلجنــوب كــوادر سياســية لا تقــل حنكــة عــن السياســيين  خــلال مناقشــات مــؤتمر
الشـــماليين ، ولم يكـــن هنالـــك مـــا يمنـــع إرســـال هـــؤلاء السياســـيين الـــذين شـــاركوا في مـــؤتمر 

  جوʪ من أمثال جيمس طمبرة ، وكلمنت أمبورو لتمثيل الجنوب في تلك المحادʬت.
محـــذرين مـــن اســـتعمار في ذات الوقــت نشـــط المبشـــرون والبريطـــانيون في الجنــوب   

العرب الشماليين للجنوب بعد مغــادرة البريطــانيين ، وأوغــرت الصــدور ضــد الشــماليين ، 
وʪت الجــو مشــحوʪ ًʭلتــوتر هنــاك. وفي هــذا الأثنــاء فصــل مشــروع (أنــزارا) أكــبر مشــاريع 
الحكومـــة بمنطقـــة الزانـــدي ثلاثمائـــة عامـــل مـــن أبنـــاء الجنـــوب لأســـباب اقتصـــادية ممـــا أدى 

مظاهرة قتل فيهــا ســتة أشــخاص. كــل هــذه الأحــداث عملــت علــى تــدعيم الدعايــة  لقيام
م زور أحــد الكتبــة 1955التي بثها المبشرون المستعمرون في أوســاط الجنــوبيين. وفي عــام 

الجنــوبيين بجــوʪ برقيــة ʪســم رئــيس الــوزراء ʪلخرطــوم ، يطلــب فيهــا مــن الإداريــين ʪلجنــوب 
بيين الصــبيانية) وϩمــرهم ʪضــطهاد الجنــوبيين وإســاءة عــدم الالتفــات إلى (شــكاوى الجنــو 

معــاملتهم. تم توزيــع هــذه البرقيــة علــى نطــاق واســع وعقــد اجتمــاع ضــم أعــداداً كبــيرة مــن 
الجنود الجنوبيين ، وعرضت عليهم البرقيــة المــزورة وأقســم المجتمعــون علــى قتــل كــل الضــباط 

الأثنــاء ونتيجــة لهــذه الشــائعات ، الشــماليين الــذين يحــاولون إســاءة معــاملتهم . وفي هــذه 
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م والـــذي راح 1955قامـــت الفرقـــة الاســـتوائية في توريـــت بتمردهـــا الشـــهير في أغســـطس 
  .)1(جنوبياً  75شمالياً و 261ضحيته 

وعنــــدما تقــــرر إعــــلان الاســــتقلال مــــن داخــــل  ، بــــرغم الأحــــداث الداميــــة فإنــــه  
ار إعلان الاستقلال، بعد م ، ساند النواب الجنوبيون قر 1955/ديسمبر 19البرلمان في 

أن تلقوا وعداً من النواب الشــماليين ϵعطــاء التقــدير الكــافي لمطلــب الجنــوبيين المتمثــل في 
  .)2(الحكم الفدرالي عند وضع الدستور الدائم للسودان

كُوَّن الحزب الجنــوبي قبيــل الانتخــاʪت بوقــت قصــير وخــاض الانتخــاʪت العامــة   
ر الجغرافيـــة ، كمـــا فـــاز عـــدد مـــن الجنـــوبيين كمســـتقلين مقاعـــد في الـــدوائ 7وتحصـــل علـــى 

  .)ʭ)3ئباً كان معظمهم من الجنوبيين 12حيث بلغ عدد الفائزين المستقلين 
وفي Ĕايــة الأمــر اســتمر الجنــوب رغــم ســعي الاســتعمار لعزلــه عــن الشــمال جــزء   

، والــتي  مكمــلاً لــه ، إلا أن سياســة الحكومــة الاســتعمارية الراميــة إلى فصــله عــن الشــمال
امتــدت لمــا يقــارب الثلاثــة عقــود مــن الزمــان ، قــد تركــت آʬراً ســالبة علــى قضــية الوحــدة 

  الوطنية ، وأصابت جدارها بشروخ لا تزال القوى الوطنية تسعى لترميمها.

                                                 
  .82م ، ص 1955أنظر : تقرير لجنة التحقيق في حوادث الجنوب ، أغسطس   ) 1(

(2)  Beshir M. Said. OP. Cit. PP. 82 – 83. 
م) ترجمـــة محمـــد علـــي جـــادين ، مركـــز 1989ـ  1898بيـــتر ود وارد ، الســـودان : الدولـــة المضـــطربة ( ) 3(

  . 104م ، ص 2002محمد عمر بشير للدراسات السودانية ، الطبعة الأولى ، 
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  الثاني مǺحثال
  الجنوب في عهد الحȜم الوطني

  

ة موحــدة م احتفــل ʪســتقلال جمهوريــة الســودان دولــ1956في الأول مــن ينــاير   
تضم الشمال والجنوب ، وϵجلاء الجيوش الأجنبية عن الســودان وقيــام الحكومــة الوطنيــة 
الأولى برʩســة إسماعيـــل الأزهـــري ، بــدأت مرحلـــة جديـــدة مــن مراحـــل التـــاريخ الســـوداني. 
وكمـــا اتضـــح ســـابقاً ، فقـــد تم الاتفـــاق بـــين النـــواب (الجنـــوبيين والشـــماليين) علـــى إعطـــاء 

رالياً يمكنه من التعبير عن ثقافته المختلفة عن ثقافة المجتمع الشــمالي ، الجنوب حكماً فيد
إلا أن مطلـــــب الجنـــــوبيين المتمثـــــل في النظـــــام الفيـــــدرالي ، قـــــد تم تجاهلـــــه تمامـــــاً مـــــن قبـــــل 

م كونت لجنــة لوضــع 1956الحكومات المتعاقبة على السلطة في السودان. ففي سبتمبر 
تأسيســية ، وبعــد جــدل واســع بــين أعضــاء اللجنــة مســودة الدســتور وتقــديمها للجمعيــة ال

عضواً ، من بينهم فقط ثلاثة جنوبيين ، رفضت اللجنــة خيــار الحكــم  46البالغ عددهم 
الفيـــدرالي، بـــل ذهـــب فرانســـيس دينـــق إلى أنـــه " أصـــبحت المطالبـــة الجنوبيـــة بنظـــام حكـــم 

م  1958عـــام  فيـــدرالي فيمـــا بعـــد خروجـــاً علـــى القـــانون وجريمـــة يعاقـــب عليهـــا . وبنهايـــة
  ".)1(كان مصير الجنوبيين المؤيدين لمبادئ الفيدرالية "أما السجن أو اختيار اللجوء

لقــــد كــــان هنالــــك خطــــأ كبــــير وواضــــح في تكــــوين لجنــــة الدســــتور ، فمــــن بــــين   
لم يكـــــن هنالـــــك ســـــوى ثلاثـــــة فقـــــط مـــــن الجنـــــوبيين ، ولم يجـــــد هـــــؤلاء  46أعضـــــائها الــــــ 

هـــات أعضـــاء اللجنـــة الآخـــرين لفـــرض نظـــام الدولـــة الأعضـــاء الثلاثـــة الـــذين عارضـــوا اتجا
البسيطة (الموحدة) ورفض الفيدرالية ، سوى مقاطعة اللجنة. وقــد أصــرت الحكومــة علــى 
تبــني آراء لجنــة الدســتور وتعاملـــت مــع دعــاة الفيدراليــة ʪعتبـــارهم خــارجين علــى القـــانون 

  والنظام.

                                                 
كز الدراســات فرانسيس دينق ، صراع الرؤى : نزاع الهوʮت في السودان ، ترجمة د. عوض حسين ، مر  ) 1(

 .131م ، ص 1999السودانية (القاهرة) ، 
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تعتبر نتاجاً لسياســات ارتكزت سياسة الحكومة الوطنية إلى أن مشكلة الجنوب   
الاســتعمار البريطــاني الــذي أطلــق يــد البعثــات التبشــيرية في الجنــوب وحــارب اللغــة العربيــة 
والـــدين الإســـلامي ممـــا أوجـــد فجـــوة دينيـــة ولغويـــة وثقافيـــة بـــين شـــطري الـــبلاد وأن الحـــل 
 يكمن ،من ثم ، في انتهاج سياســة مناقضــة تمامــاً لسياســة الاســتعمار الســابقة وعليــه فقــد
وضــعت الحكومــة الوطنيــة اســتراتيجية جديــدة تقــوم علــى الأســلمة والتعريــب لتصــفية آʬر 
السياســة البريطانيــة الانفصــالية في الجنــوب وفــرض الوحــدة الوطنيــة بكافــة الوســائل بمــا في 
ذلــك اســتخدام القــوة ، وقــد كانــت كــل سياســات الحكومــة الوطنيــة تجــاه الجنــوب تســير 

  ه الاستراتيجية.على هذا النحو وبناء على هذ
  الجنوب في عهد الفريق عبود :

م اســـتولى الجـــيش علـــى الســـلطة في الـــبلاد 1958في الســـابع عشـــر مـــن نـــوفمبر   
بقيـــادة الفريـــق إبـــراهيم عبـــود بـــدعوة مـــن رئـــيس الـــوزراء عبـــد الله خليـــل الـــذي Ϧكـــد مـــن 

لجنــوبي. سقوط حكومتــه عنــد افتتــاح البرلمــان ، لتبــدأ مرحلــة جديــدة في الصــراع الشــمالي ا
لقد انتهج نظام عبــود سياســة تجــاه الجنــوب تقــوم علــى ذات الأســس الــتي اســتندت إليهــا 
الحكومــة الديمقراطيــة الأولى مــن أن مشــكلة الجنــوب تعتــبر صــنيعة اســتعمارية هــدفت إلى 
عــزل الجنــوب عــن الشــمال ، وأن المــدخل لحــل المشــكلة هــو فــرض الوحــدة بــين الشــمال 

تاحـــــة وابتـــــدأ النظـــــام ، اســـــتناداً إلى ذلـــــك حمـــــلات واســـــعة والجنـــــوب بكافـــــة الوســـــائل الم
  للأسلمة والتعريب في الجنوب كمدخل لتحقيق الوحدة.

وعملـــت الحكومـــة علـــى نشـــر اللغـــة العربيـــة في جنـــوب الـــبلاد لتكـــون هـــي لغـــة   
التخاطب وافتتحت معهد مريدي لتدريب المعلمين في الخرطوم ليزداد الطلاب الجنوبيون 

عربية. كما أنشأت فصولاً للتعليم الديني الإســلامي في واو وجــوʪ ومريــدي معرفة ʪللغة ال



 

196

م إلى أكثـــر مـــن مائـــة 1963وعـــدد مـــن الخـــلاوي لتعلـــيم القـــرآن وصـــل عـــددها في عـــام 
  .)1(خلوة

م قــــرر مجلــــس الــــوزراء اعتبــــار الجمعــــة يــــوم عطلــــة في جنــــوب 1960وفي فبرايــــر   
اتخــذ بنــاء علــى طلــب مــن مــدير المديريــة الــبلاد بــدلاً عــن الأحــد. إن قــرار عطلــة الجمعــة 

  الاستوائية والذي استند على عدة مبررات يمكن تلخيصها في الآتي :
أكثــر مــن عــدد المســيحيين في  11/ إن نسبة موظفي الحكومــة المســلمين فــوق الدرجــة 1

 213موظفــاً ، بينمــا يبلــغ عــدد المســيحيين  227نفس الدرجة ، حيــث يبلــغ المســلمين 
  موظفاً.

صـــلاة المســـيحيين يـــوم الأحـــد غـــير مرتبطـــة بميعـــاد محـــدد ويمكـــن أن تـــؤدى في أيـــة  / إن2
  ساعة في اليوم.

/ إن أعمال القوات المســلحة وقــوات الأمــن الأخــرى مرتبطــة برʩســاēا وبعــض الجهــات 3
ʪلشمال ، واختلاف أʮم تعطلها يــؤدي إلى عــدم إمكانيــة إجــراء الاتصــالات اللازمــة في 

  الموقف ʪلجنوب. أي لحظة كما يستدعي
/ إشـــــعار الكنـــــائس الـــــتي تشـــــعر ϥن لهـــــا نفـــــوذاً ʪلجنـــــوب أن حكومـــــة القطـــــر مســـــلمة 4

  وليست مسيحية وأن نفوذها فوق كل نفوذ.
/ إن عطلـــــــــــــة الجمعـــــــــــــة قـــــــــــــد طبقــــــــــــــت مـــــــــــــن قبـــــــــــــل ʪلجنـــــــــــــوب إلى أن أوقفــــــــــــــت في 5

  .)2(م28/2/1930
قــاط موضــوعية إذ إن النقاط التي آʬرها مدير المديرية الاستوائية هي بلا شــك ن  

لابد مــن الأخــذ في الاعتبــار دʮنــة غالبيــة العــاملين عنــد تحديــد العطــلات الرسميــة. كــذلك 

                                                 
م) ، مركــز الدراســات 1989ـ  1900عبد اللطيف البوني ، البعد الديني لقضية جنوب السودان ،(  ) 1(

 .26ـ  25م ، ص 1996الاستراتيجية ، الخرطوم ، 

لأول) ، شـــركة دار عبـــد الوهـــاب محمـــد بكـــري ، دورة الحـــرب والســـلام في جنـــوب الســـودان ( الجـــزء ا  ) 2(
 .93البلد للطباعة والنشر والتوزيع ، الخرطوم ، بدون ʫريخ ، ص 
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فــإن ارتبــاط القــوت المســلحة برʩســاēا ، مــع تــدهور الأوضــاع الأمنيــة في الجنــوب يتطلــب 
توحيد العطلات ، أمــا النقطــة المتعلقــة ʪلنفــوذ الكبــير الــذي أصــبحت تتمتــع بــه الكنيســة 

نوب فإن الضجة التي أحدثتها هذه البعثــات التبشــيرية لاحقــاً ـ في إطــار صــراعها مــع ʪلج
الحكومـــة ـ قـــد كشـــف بشـــكل جلـــي عـــن القـــوة الـــتي تتمتـــع đـــا هـــذه الجمعيـــات ، كمـــا  
كشفت المواجهات بين الطرفين الارتباطات الخارجية لهــذه الجمعيــات حيــث هبــت عــدد 

ن الجمعيـــات التبشـــيرية ولتصـــوير الحكومـــة مـــن المنظمـــات والجمعيـــات الدوليـــة لتـــدافع عـــ
الســـودانية علـــى أĔـــا حكومـــة عربيـــة عنصـــرية تعـــادي الدʮنـــة المســـيحية وتنتهـــك حقـــوق 

  الإنسان في الجنوب.
م أصـــدر النظـــام قـــانون الجمعيـــات التبشـــيرية والـــذي حـــد مـــن 1962وفي عـــام   

القــانون مجلــس  الصــلاحيات الممنوحــة للهيئــات التبشــيرية العاملــة في الجنــوب كمــا أعطــى
الــوزراء الحــق في رفــض أو تجديــد التصــاريح ، ومنــع القــانون تجنيــد أي جمعيــة تبشــيرية لأي 
شــــخص دون الثامنــــة عشــــر مــــن عمــــره دون موافقــــة ولي أمــــره علــــى ذلــــك. كمــــا منعــــت 
جمعيات التبشير ، بموجب القانون من تبني أو الصرف على متشرد دون موافقة سلطات 

  .)1(المديرية
 م قــــام نظــــام الفريــــق عبــــود بطــــرد الجمعيــــات التبشــــيرية لأĔــــا 1964س وفي مــــار   

تخطت حدود رسالتها المقدسة ... لقد استغلت الجمعيات التبشــيرية اســم الــدين لبــث ’’
الكراهيـــة وبـــذر الخـــوف والعـــداوة في عقـــول الجنـــوبيين ضـــد أبنـــاء وطـــنهم الشـــماليين مـــع 

ديرʮت الجنوبيــة معرضــة بــذلك هــدفها الواضــح بتشــجيع قيــام كيــان سياســي منفصــل للمــ
  .)2(‘‘ سلامة ووحدة الوطن للخطر

وعلى الرغم من حسن نــواʮ القــائمين علــى أمــر هــذه السياســة حيــث هــدفوا إلى   
تحقيــق الوحــدة الوطنيــة بــين طــرفي الــبلاد ، إلا أن سياســتهم قــادت إلى مزيــد مــن التعقيــد 
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نــــوب حيــــث هــــرب بعــــض للمشــــكلة ، وأدت إلى زʮدة حــــدة الصــــراع بــــين الشــــمال والج
المثقفــين الجنــوبيين إلى دول الجــوار في يوغنــدا وكينيــا والكنغــو وأفريقيــا الوســطى ، وشــرعوا 
في تنظـــــيم الجنـــــوبيين المقيمـــــين بمعســـــكرات اللاجئـــــين في هـــــذه الـــــدول لمواجهـــــة حكومـــــة 
 (العرب) في الشمال. وقــد وجــدوا دعمــاً مــن إســرائيل وألمانيــا الغربيــة وبريطانيــا والفاتيكــان

حيــث أمــدēم هــذه الــدول ʪلأمــوال والأســلحة ، وســاعدēم في طــرح مشــكلتهم خارجيــاً 
وخاصــــــة في أورʪ الغربيــــــة ، ولعــــــب المبشــــــرون المطــــــرودون دوراً ʪرزاً في تقــــــديم القيــــــادات 
الجنوبيــــــة المعارضــــــة إلى الــــــدول الغربيــــــة كضــــــحاʮ لـــــــ (الهيمنــــــة العربيــــــة في الســــــودان). إن 

اتبــاع أســلوب التــدرج والاعتمــاد علــى القــوة العســكرية وحــدها الإجراءات الصارمة وعــدم 
لفـــرض النظـــام ، كـــل ذلـــك قـــاد إلى نتـــائج عكســـية وعلـــى الـــرغم مـــن أن الحكومـــة كانـــت 
تســعى مــن خــلال تلــك الإجــراءات إلى تحقيــق التكامــل القــومي إلا أن سياســتها كانــت 

  سبباً أساسياً في تبلور الحركة الانفصالية في الجنوب.
عــــض المثقفــــين الجنــــوبيين ، رابطــــة الســــودان المســــيحية كمــــا تم Ϧســــيس وأســــس ب  

 Sudan African Closedالاتحاد الوطني للمناطق المقفولة ʪلسودان الأفريقي 

Districts National union (SAC DNU) (SANU)  وقــد تغــير
 Sudan . (S A NU)لاحقـــاً ليصـــبح الاتحـــاد الـــوطني للســـودان الأفريقـــي

African National Union  دى حزب سانو بفصل الجنوب ، وقدم مــذكرةʭ
م 1962مــارس  27ـ  đ25ذا الخصوص إلى مؤتمر دول الاتحاد الأفريقي في الفترة من 

مضـــــــموĔا أن اســـــــتقلال الســــــــودان ʪلنســـــــبة للجنـــــــوب لا يعــــــــني ســـــــوى تغيـــــــير الســــــــادة 
(Changing of Masters) يطالــب . وقــدم مــذكرة أخــرى إلى الأمــم المتحــدة

هـــــــا ʪســـــــتقلال الجنـــــــوب بعـــــــد فشـــــــله في الحصـــــــول علـــــــى الفيدراليـــــــة وذلـــــــك في في
  ل وإرسال لجنة للتحقيق فيما ـم المتحدة ʪلتدخـم مطالباً الأم9/5/1962
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وقــــــد قــــــدمت هــــــذه المــــــذكرة بواســــــطة هيئــــــة عالميــــــة تعــــــرف ʪســــــم  . يــــــدور في الجنــــــوب
(International Rescue Committee) 1(ومقرها لندن(.  

خلال هذه المرحلة بعض العســكريين الجنــوبيين بتأســيس (جــيش تحريــر كما قام   
الأرض) والــذي أطلــق عليــه لاحقــاً اســم الأنيانيــا*. أعلنــت الأنيانيــا الكفــاح المســلح ضــد 

م مواجهــة عنيفــة بــين المتمــردين والســلطة ممــا قــاد 1964النظــام العســكري ، وشــهد عــام 
  إلى تدهور الأوضاع في الجنوب بشكل مريع.

النظــــام العســــكري قــــد اســــتعدى عليــــه كــــل القــــوى السياســــية ومنظمــــات  كــــان  
المجتمـــع المـــدني ، فقـــد قـــام النظـــام بحـــل الأحـــزاب السياســـية ومنـــع التجمـــع وصـــادر حـــق 
التنظيم السياسي ، مما جعل القوى السياسية كلها تقف في خنــدق واحــد ضــده ، وحــتى 

تحولــت إلى العــداء الســافر لــه  الأحزاب السياســية الــتي أيــدت الانقــلاب في ʪدئ الأمــر ،
مثــل حــزب الأمــة بقيــادة الســيد الصــديق عبــد الــرحمن المهــدي ، ودخــل النظــام العســكري 
في صراع مرير مع العمال حيث حل اللجنة التنفيذيــة لاتحــاد العمــال ومنــع قيــام المــؤتمرات 

الي الــذي  العمالية إلا بعد موافقــة وزارة الاســتعلامات علــى ذلــك ، كمــا ألغــى المــؤتمر العمــ
م ، فنشـــطت الكـــوادر الشـــيوعية 1964كـــان مـــن المقـــرر عقـــده في منتصـــف أغســـطس 

التي تقــود اتحــاد العمــال في تعبئــتهم ضــد النظــام العســكري ، وكــان للعصــيان المــدني الــذي 
دعا له الاتحاد العام لنقاʪت عمال السودان القدح المعلى في زعزعــة النظــام العســكري ،  

م احتجاجــــاً علــــى رفــــض الحكومــــة ϵ 1963ضــــراب في عــــام كمــــا قــــام اتحــــاد المــــزارعين
الاستجابة لمطالبهم ، مما اضطر النظام العسكري إلى الاســتجابة لبعضــها تحــت الضــغوط 
، وتوترت العلاقة بين الطرفين فرفض المزارعون اختيار مرشح الحكومة ليمــثلهم في مجلــس 

الطــلاب الــذين اســتخدموا  إدارة مشــروع الجزيــرة ، وقــاموا ʪختيــار عضــو آخــر ، وكــذلك
أســـلوب النـــدوات في معارضـــة النظـــام وكانـــت الحكومـــة تتبـــع أســـلوب القـــوة مـــع الطـــلاب 

                                                 
  .69عبد الوهاب محمد بكري ، مرجع سابق ، ص   ) 1(

 * الانيانيا اسم لحشرة سامة ʪلجنوب.
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فتأمر ϵلغاء ندواēم وتتدخل لفضها ʪلقوة كما حدث في نــدوة الأربعــاء الشــهيرة بجامعــة 
م. وهكـــذا اســـتحكم العـــداء بـــين الحكومـــة والقطاعـــات 1964أكتـــوبر  10الخرطـــوم في 
  فئات الشعب.الهامة من 
م كانــت 1964ـ  1963كذلك فإن تدهور الأحــوال الاقتصــادية في العــامين   

م هــــبط محصــــول القطــــن 1964ـ  1963مــــن أســــباب قيــــام ثــــورة أكتــــوبر. ففــــي العــــام 
بشكل كبير مما انعكس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد واضطر الحكومة إلى اتخاذ عدد 

  .)1(من الإجراءات بغرض تغطية العجز
مـــا شـــهد ذلـــك العـــام ارتفـــاع أســـعار الســـكر في الأســـواق العالميـــة ممـــا انعكـــس ك  

علــى الســودان. وقــد أفقــد هــذا الارتفــاع في أســعار الســكر الحكومــة حصــيلة ضــخمة مــن 
  .)2(الرسوم الجمركية التي كانت تحصل عليها من هذه السلعة

لة وتحــت ضــغط الــرأي العــام الشــمالي الــذي طالــب ϵيجــاد تســوية عاجلــة لمشــك  
الجنوب ، قام النظام بتكوين لجنة لدراسة المشكلة وتقديم المقترحات الكفيلــة بحلهــا. وفي 
محاولة من اللجنة للاستعانة برأي الشعب نظمت ندوة بجامعة الخرطوم لمناقشة المشكلة. 
لكـــن المتحـــدثين في النـــدوة حـــاولوا الـــربط بـــين الأوضـــاع المتـــدهورة في الجنـــوب وموضـــوع 

طر كله ، وحاولت السلطة وقف الندوة التي تخطت ـ في نظرهــا ـ الخطــوط الحرʮت في الق
الحمـــراء ممـــا قـــاد إلى اشـــتباكات أغتيـــل علـــى أثرهـــا الطالـــب أحمـــد القرشـــي طـــه. وتطـــورت 
الأوضـــاع بشـــكل ســـريع ممـــا أدى في النهايـــة إلى ســـقوط النظـــام العســـكري كلـــه إثـــر ثـــورة 

  دة في ʫريخ السودان.م لتبدأ مرحلة جدي1964شعبية عارمة في أكتوبر 
  
  

  م :1969ـ  1964مشكلة الجنوب خلال الفترة 

                                                 
 .274، مرجع سابق ، ص محمد حاج موسى  مإبراهي  ) 1(
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عقب ســقوط النظــام العســكري بــرز اتجاهــان رئيســيان حيــال مشــكلة الجنــوب ،   
الأول : ويــرى ضــرورة حــل المشــكلة مــن خــلال التفــاوض والحــوار بــين الطــرفين ، ʪعتبــار 

نــه يقــوم علــى قناعــة أطــراف أن الحل الــذي يــتم التوصــل إليــه đــذه الصــورة هــو الأفضــل لأ
المشـــكلة ، وʪلتـــالي فإنـــه الأقـــدر علـــى الاســـتمرار والديمومـــة أكثـــر مـــن الحلـــول المفروضـــة 
ʪلقــوة ، لأن مثــل هــذه الحلــول تمثــل دائمــاً رأي ومصــلحة الطــرف الأقــوى ويظــل الطــرف 
ـــــة فـــــرض حـــــل آخـــــر يتوافـــــق  الآخـــــر ينتظـــــر الفرصـــــة المناســـــبة لنســـــف هـــــذا الحـــــل ومحاول

  ومصلحته.
والثاني ، يرى ضرورة الحســم العســكري للمتمــردين بحســباĔم جماعــة خارجــة عــن   

القانون تحمل السلاح في وجه السلطة الحاكمة والجماعــات الأخــرى داخــل الدولــة، وأنــه 
مــا مــن حركــة متمــردة حملــت الســلاح في مواجهــة الســلطة الحاكمــة ʬبــت إلى رشــدها إلا 

تهــــا تــــدرك أن حمــــل الســــلاح لــــيس هــــو بعــــد أن تعرضــــت لخســــائر عســــكرية فادحــــة جعل
الوسيلة الأفضل للمطالبة ʪلحقوق ، ومن ثم فإن حل هذه المشكلة لابد من فرضــه بقــوة 

  السلاح جنباً إلى جنب مع المجهودات السياسية.
هـــــذا علـــــى صـــــعيد الـــــرأي العـــــام الشـــــمالي ، ولم يكـــــن الجنوبيـــــون بعيـــــدين عـــــن   

السودان  نجماعة تدعو إلى الانفصال ع الانقسام حيث انقسمت الآراء في الجنوب بين
وإقامة دولة الجنوب المستقلة بعد فشــل جهــود التعــايش بــين الطــرفين مثــل منظمــة الأʭنيــا 

. وبـــين جماعـــة أخـــرى تـــرى أن الجنـــوب غـــير مؤهـــل وجبهـــة الجنـــوب وجبهـــة تحريـــر أزانيـــا
طــار دولــة ليكــون دولــة مســتقلة بــذاēا ، وأن الأفضــل لــه هــو الانــدماج مــع الشــمال في إ

ثقافته ، وأنه من الممكن حصول الجنــوب و فيدرالية تتيح له فرصة التعبير عن واقعه ودينه 

                                                 
  لدعايــةʪ لعمليات العسكرية وتقوم أزانياʪ نيا تقومʭكان هنالك تنسيق بين هذه المنظمات الثلاث ، فالأ

ʪلخارج وجمع الأموال من الغــرب وإســرائيل والجمعيــات المســيحية وتســعى للحصــول علــى الأســلحة والمعــدات 
بهة الجنوب تعمل ʪلداخل بصفة شرعية ولهــا صــحيفة يوميــة تصــدر ʪللغــة الإنجليزيــة الحربية ، بينما كانت ج

  .ʪ(Vigilant)سم 
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علــى مطلــب الفدراليــة مــن خــلال التفــاوض مــع الســلطة السياســية ، وأن لا يؤخــذ نقــض 
الحكومــة الوطنيــة الأولى لعهــدها مــع الجنــوبيين ورفضــها للفدراليــة كــدليل علــى عــدم قبــول 

الفدرالي بصورة عامة وكان حزب ســانو بقيــادة ولــيم دينــق أشــهر المنــادين  الشمال ʪلخيار
  đذا الحل.
وإزاء هـــذه الاختلافـــات والانقســـامات ، تبنـــت الحكومـــة الانتقاليـــة برʩســـة ســـر   

الخــتم الخليفــة رئــيس الــوزراء ـ آنــذاك ـ والــذي عمــل في الجنــوب واشــتهر بمعرفتــه بمشــاكل 
لمناقشـــة المشـــكلة واقـــتراح  *ر حـــول مائـــدة مســـتديرةوأحـــوال الجنـــوب ، الـــدعوة إلى مـــؤتم

  الحلول السياسية لها.
وفي واقع الأمر كان حزب سانو هو صاحب فكرة المائدة المستديرة فعقب ثورة   

 ، أكتوبر مباشرة ، ʪدر حزب سانو ʪلاتصال ʪلحكومة الانتقالية مشيداً ʪلثورة وقادēــا
النظــام العســكري فيمــا يتعلــق ϥمــر الجنــوب  مؤكداً أن صفحة جديدة قد فتحت بسقوط

، واعــداً ʪلعــودة مــن المنفــى لإدارة حــوار مـــع القــوى الشــمالية حــول المشــكلة ، مشـــترطاً 
  الشروط التالية عربوʭً لعودته :

/ إصــدار عفــو ʫم مــن جانــب الحكومــة عــن الجنــوبيين اللاجئــين في الأقطــار المجــاورة ، 1
  تهم.وتقديم الضماʭت اللازمة لحماي

  / الاعتراف بحزب سانو والسماح له بممارسة نشاطه ʪلداخل.2
/الـــدعوة إلى مـــؤتمر مائـــدة مســـتديرة يضـــم ممثلـــي أحـــزاب الشـــمال ، وأحـــزاب الجنـــوب، 3

لمناقشـــة العلاقـــات الدســـتورية بـــين طـــرفي الـــبلاد ، يـــدعى لهـــا ممثلـــون مـــن الهيئـــة القضـــائية 
لنظـــام الفـــدرالي كحـــل للمشـــكلة ، كمــــا وجامعـــة الخرطـــوم والنقـــاʪت واقترحـــت المــــذكرة ا

                                                 
  المائــــدة المســــتديرة تشــــير إلى اســــتواء الأطــــراف المتفاوضــــة حيــــث لا يوجــــد مكــــان معــــين لجلــــوس الــــرئيس *

ل كـــل وفـــد مـــن ʪب (كرســـي الرʩســـة) وقـــد يســـتدعي الأمـــر إذا كـــان الصـــراع محتـــدماً بـــين الطـــرفين أن يـــدخ
مختلف وفي لحظة واحدة ، ومؤتمر المائدة المستديرة في السودان كان يؤكــد علــى اســتواء الأطــراف المشــاركة فيــه 

  : حكومة ومعارضة وقد قبلت الحكومة ذلك كنوع من إجراءات إبداء حسن النية.
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اقترحت دعوة مــراقبين مــن منظمــة الوحــدة الأفريقيــة وبعــض دول الجــوار الأفريقــي لحضــور 
  .)1(المؤتمر

ورغـــم ظهـــور الكثــــير مـــن المشــــكلات الـــتي اعترضــــت ســـبيل انعقــــاد المـــؤتمر مثــــل   
راليــــة ، مكــــان المــــؤتمر ، والانقســــامات بــــين الجنــــوبيين أنفســــهم حــــول الانفصــــال أو الفد

واســـتمرار اعتـــداءات قـــوات الأʭنيـــا رغـــم مناشـــدة حـــزب ســـانو وجبهـــة الجنـــوب للأʭنيـــا 
وثمانية  بوقف النشاط العسكري، إلى غير ذلك من العقبات ، إلا أن وصول وليم دينق

م حســـم أمـــر مكـــان انعقـــاد المـــؤتمر ، 1965/ فبرايـــر 27مـــن أعضـــاء حزبـــه الخرطـــوم في 
ناً الموافقة على الخرطــوم مكــاʭً لإنعقــاد المــؤتمر وكــان ســانو فوصول دينق الخرطوم عنى ضم

حــــزʪً مــــؤثراً في المعادلــــة السياســــية ، كمــــا أن دينــــق قــــد نشــــط فــــور وصــــوله في الاتصــــال 
ʪلأحــزاب السياســية والتفــاوض حــول الخطــوات اللازمــة لقيــام المــؤتمر ، وتغلبــت الحكومــة 

/ مــارس موعــداً 16ر ، وحــدد يــوم وحــزب ســانو علــى كافــة العقبــات الــتي واجهــت المــؤتم
/ مــــارس ، وضــــم المــــؤتمر 19ـ  16لبــــدء المــــؤتمر. وʪلفعــــل انعقــــد المــــؤتمر في الفــــترة مــــن 

الأحــــــزاب الشــــــمالية والجنوبيــــــة ʪلإضــــــافة إلى ممثلــــــي الهيئــــــة القضــــــائية وجامعــــــة الخرطــــــوم 
  مراقبين من الدول الأفريقية.و والنقاʪت .

فــع الله مــدير جامعــة الخرطــوم كمؤسســة مســتقلة انعقد المؤتمر برʩسة د. النــذير د  
كمــا حضــر مراقبــون   عضــواً  45. ولــدور الجامعــة المقــدر في ثــورة أكتــوبر ، حضــر المــؤتمر 

  من يوغندا ، وكينيا ، وتنزانيا ونيجيرʮ والجزائر والجمهورية العربية المتحدة.
مـــــات ن علـــــى دور الاســـــتعمار وجمعيـــــات التبشـــــير وأخطـــــاء الحكو و أكـــــد المـــــؤتمر   

الســابقة ، والمتمثلــة في اســتخدام القــوة وســيلة لحــل المشــكلة كمــا فعــل نظــام عبــود مــثلاً ، 
                                                 

 .188محمد عمر بشير ، مشكلة جنوب السودان ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
 ينق سياسي جنوبي ، أصبح رئيساً لحزب سانو الذي اشتهر بدعوته للفدرالية كحل لمشكلة جنــوب وليم د

الســـودان ، عـــرف ʪلوطنيـــة والبراعـــة وبمواقفـــه الثابتـــة مـــن الوحـــدة الوطنيـــة ، لقـــي مصـــرعه إثـــر حـــادث حركـــة 
  م.ʪ1966لجنوب سنة 

  *18  يمثلون أحزاب الجنوب. 27منهم يمثلون أحزاب الشمال ، و  
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في تـــدهور العلاقـــة بـــين الشـــمال والجنـــوب. كمـــا أكـــدوا علـــى ضـــرورة النظـــر إلى مشـــكلة 
الجنـــــوب بـــــروح جديـــــدة تتجـــــاوز ســـــلبيات الماضـــــي ، وتـــــدين اســـــتخدام العنـــــف علاجـــــاً 

  قوق.للمشكلة أو وسيلة للمطالبة ʪلح
ورغـــم تشـــعب الآراء بـــين المـــؤتمرين وظهـــور بعـــض الآراء المناديـــة ʪلانفصـــال مـــن   

ن اتفقــوا ʪلاجمــاع علــى المســائل المتعلقــة ʪللاجئــين والمجاعــة ، يداخــل المــؤتمر ، لكــن المــؤتمر 
ففيمــا يتعلــق ʪللاجئــين قــرر مــؤتمر  . والأمن ، والسودنة ، والتعليم ، وحرية الأدʮن ..الخ

المســتديرة تنفيــذ الاتفاقيــة المبرمــة بــين حكــومتي الســودان ويوغنــدا بشــأن اللاجئــين المائــدة 
وكفالـــــة اســـــتقرارهم والاتصـــــال بحكومـــــات البلـــــدان الأخـــــرى المجـــــاورة بغـــــرض التوصـــــل إلى 
اتفاقيـــات مماثلـــة بشـــأن اللاجئـــين . وفيمـــا يتعلـــق ʪلمجاعـــة تقـــرر أن يطلـــب مـــن الحكومـــة 

أثرة đــا في الجنــوب والتحقيــق في الأســباب المزمنــة للمجاعــة محاربــة المجاعــة في المنــاطق المتــ
فيه واتخاذ الخطوات الضرورية بشأĔا، ولتدارك أخطاء لجنة الســودنة ، تقــرر اختيــار المزيــد 
مـــن الجنـــوبيين لتـــدريبهم لشـــغل وظـــائف ضـــباط شـــرطة وضـــباط حـــربيين وضـــباط صـــحة 

الســــجون وأجهــــزة الإعــــلام ومســــاعدين طبيــــين .. الخ ومــــلء وظــــائف الإدارة والبــــوليس و 
ʪلجنـــوبيين مـــتى تـــوافرت فـــيهم الكفـــاءة لـــذلك. كمـــا تقـــرر بشـــكل عـــام المســـاواة في فـــرص 
العمل وفي الأجور وعدم التمييز بسبب المعتقدات الدينية أو اللغة أو العنصر. وفي مجــال 

وفــتح ،  إلي الجنــوب التعلــيم تقــرر نقــل كــل المــدارس الجنوبيــة الموجــودة ـ آنــذاك ـ ʪلشــمال
مدارس ʬنوية للبنات ومدرسة زراعية بملكال ، وإعادة فتح مدرسة ʮمبيو الزراعية ومركــز 
التدريب بجوʪ والمركز البيطري بملكال وملء كل وظائف نظار المدارس بجنــوبيين أكفــاء ، 
وإنشـــاء جامعـــة في الجنـــوب ، وفي مجـــال التنميـــة تقـــرر العمـــل علـــى إيجـــاد عمـــل للعـــاطلين 

اقتصـــادي قـــومي تتبعـــه وكالـــة فرعيـــة في الجنـــوب لدراســـة مشـــاريع تنمويـــة  وتكـــوين مجلـــس 
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الزانــدي ، وإعطــاء الأولويــة في اســتغلال الأرض ʪلجنــوب ، والعمــل علــى إحيــاء مشــروع 
  .)1(للسكان المحليين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم

هدافــه ورغــم شــيوع الــرأي القائــل بفشــل مــؤتمر المائــدة المســتديرة في الوصــول إلى أ  
فقد دافع المرحوم البروفيسور محمد عمر بشير ، سكرتير المــؤتمر ، واصــفاً المــؤتمر ϥنــه أبعــد 

  : )2(ما يكون عن الفشل وأنه حقق النجاحات التالية
/ هيــأ المــؤتمر الفرصــة للقــادة السياســيين في الشــمال والجنــوب للالتقــاء ولمــدة أســبوعين 1

  وتبادل وجهات النظر حول مشكلة الجنوب.
/ أدت المناقشــــات العلنيــــة في المــــؤتمر إلى وعــــي جمــــاهير الشــــعب الســــوداني ʪلمشــــكلة ، 2

  والمظالم التي يشكو منها الجنوب . وأʬرت الاهتمام ʪلمشكلة على نطاق القطر كله.
3 ʪم لم يكن فيــه عضــو أجنــبي ، 1947/ إن مؤتمر المائدة المستديرة ، وخلافاً لمؤتمر جو

ة الــذين حضــروا كمــراقبين قــد جــاءوا بــروح الإخــاء الأفريقــي يحــدوهم وحــتى القــادة الأفارقــ
في ēدئــــة وتلطيــــف  اً كبــــير   اً الأمــــل في وحــــدة الســــودان ، وكــــان لتــــدخلهم في النقــــاش اثــــر 

  المشاعر المتأججة بين الطرفين.
/ تبــني المــؤتمر المســائل المتعلقــة ʪلمجاعــة ، واللاجئــين ، والأمــن ، الســودنة وحريــة الأدʮن 4

  التطور الاقتصادي والتعليمي ، ʪلإجماع مما يعتبر في حد ذاته انتصار عظيم.، و 
/ إنــه وعلــى الــرغم مــن عــدم إجمــاع المــؤتمرين علــى المســائل الدســتورية والإداريــة المختلــف 5

عليهــــا ، إلا أن المــــؤتمرين اتفقــــوا علــــى تعيــــين لجنــــة الإثــــني عشــــر لوضــــع الهيكــــل الإداري 
  نوب.والدستوري بين الشمال والج

/ أنــه وعلــى الــرغم مــن أن ممثلــي الجنــوب لم يقبلــوا ʪلــنص صــراحة علــى أن لجنــة الإثــني 6
/مـــــارس 29عشـــــر لـــــن تبحـــــث مســـــألة الانفصـــــال ، إلا أن الاتفـــــاق الســـــري المـــــدون في 

                                                 
أنظر دار الوʬئق القومية ، ملفات مؤتمر المائدة المستديرة ، (قرارات مؤتمر المائدة المســتديرة) ، الخرطــوم  ) 1(

 م .1965

 .284ـ  278محمد عمر بشير ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
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م قد أكد على ذلك ، حيث جاء فيه أن الشروط التي تعمل بموجبها اللجنــة لا 1965
ين : انفصال الجنوب عن الشــمال أو اســتمرار الوضــع تشتمل على تناول المطلبين المتطرف

  السائد.
إن هـــذا المـــؤتمر قـــد أكـــد بشـــكل واضــــح علـــى وحـــدة الســـودان ، فمـــا جــــاء في   

الاتفـــاق الســـري مـــن عـــدم مناقشـــة الوضـــعين المتطـــرفين : الانفصـــال أو اســـتمرار الوضـــع 
لحــادة الــتي صــدرت الســابق يؤكــد أن الجنــوبيين الــذين شــاركوا في المــؤتمر بــرغم التصــريحات ا

عـــنهم لم يكونـــوا انفصـــاليين حقيقـــة وإلا لمـــا وقعـــوا علـــى هـــذا الاتفـــاق الأمـــر الـــذي يفســـر 
كذلك  اعــترف المــؤتمر بفشــل   . أقوالهم في المؤتمر على أĔا لا تعدو كوĔا موقف تفاوضي

السياســة الســابقة تجــاه الجنــوب والقائمــة علــى أســاس الاســتيعاب حيــث اتفــق علــى عــدم 
الوضـــع الســـابق وضـــرورة معالجـــة ذلـــك في إطـــار دولـــة الســـودان الموحـــدة ، وتـــرك اســـتمرار 

  للجنة الاثني عشر الفرصة لإيجاد الصيغة التي تحقق ذلك.
  لجنة الإثني عشر :

نســــبة لعــــدم الوصـــــول في المائــــدة المســــتديرة إلى اتفـــــاق بشــــأن الهياكــــل الإداريـــــة   
م تكــوين 1965/مــارس 29ون في والدســتورية بــين الشــمال والجنــوب ، فقــد قــرر المــؤتمر 

لتواصــل المفاوضــات والنقــاش حــول المواضــيع المختلــف حولهــا مؤكــدين  لجنــة الإثــني عشــر
في البيان السري على أنه ليس من صــلاحيات هــذه اللجنــة النظــر في الوضــعين المتطــرفين 

  وهما : الانفصال ، أو استمرار الوضع الحالي وحددت مهمتها في الآتي :
  / بحث الوضع الدستوري والإداري بين الشمال والجنوب.1
  / أن تكون لجنة رقابة تشرف على تنفيذ الخطوات المتفق عليها.2

                                                 
  ا ضمت اثني عشر عضواً ، منهمĔأعضاء يمثلون الجنــوب ، ومــثلهم يمثلــون  6سميت بلجنة الإثني عشر لأ
أعضــاء يمثلــون حــزب  3أعضــاء يمثلــون جبهــة الجنــوب ،  3لشمال وجاء توزيــع اللجنــة علــى النحــو التــالي: (ا

سانو ، وعضو واحل لكل من الحزب الوطني الاتحــادي ، حــزب الأمــة ، حــزب الشــعب الــديمقراطي ، جبهــة 
  الميثاق الإسلامي ، والحزب الشيوعي ، ʪلإضافة إلى ممثل المهنيين).
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/ أن تعمــــل اللجنـــــة علـــــى إعــــادة الأحـــــوال في الجنـــــوب إلى الأوضــــاع العاديـــــة وتـــــدرس 3
  .)1(الخطوات اللازمة لرفع حالة الطوارئ في الجنوب ، واستتباب الأمن وحكم القانون

نســـــبة لانشــــــغال الأحــــــزاب السياســــــية والحكومـــــة ʪلانتخــــــاʪت العامــــــة Ϧخــــــر و   
تشــكيل اللجنــة وكــان هــذا أحــد أســباب مشــاكلها. عقــدت اللجنــة اجتماعهــا الأول في 

م (بعــد حــوالي شــهرين مــن انفضــاض مــؤتمر المائــدة المســتديرة) وعقــدت 27/5/1965
 بعــض الموضــوعات ودعــت رئــيس اجتماعــاً اســتمعت فيهــا إلى آراء خــبراء في 48اللجنــة 

الحكومــة الانتقاليــة (ســر الخــتم الخليفــة) ، ورئــيس الــوزراء المنتخــب (مــرتين) لتقــديم تقــارير 
عـــن حالــــة الأمــــن في الجنـــوب وتنفيــــذ قــــرارات المـــؤتمر ʪعتبــــار أن ذلــــك جـــزءاً مــــن مهمــــة 
ـــــوزراء المنتخـــــب الســـــيد/ محمـــــد أحمـــــ د اللجنـــــة. إلا أن اللقـــــاءات بـــــين اللجنـــــة ورئـــــيس ال

المحجــوب ، قــد كشــفت عــن اخــتلاف في وجهــات النظــر بــين الحكومــة واللجنــة ، حيــث 
أكــــد المحجــــوب أن موضــــوع تطبيــــق قــــرارات المــــؤتمر يتوقــــف علــــى إعــــادة الأمــــن وإيقــــاف 
أعمال العنف من قبل المتمردين ، وانقســمت اللجنــة نفســها بــين فــريقين : فريــق يــرى أن 

بق ʪلضـــرورة تنفيـــذ القـــرارات الـــتي أصـــدرها إعـــادة النظـــام وحكـــم القـــانون هـــو خطـــوة تســـ
مؤتمر المائــدة المســتديرة مثــل المســائل المتعلقــة ʪللاجئــين والســودنة والمجاعــة ...الخ ، وفريــق 
يرى أن الأصح هو تنفيذ قرارات المؤتمر ʪعتبار أĔا السبيل الوحيد لإعادة النظام وحكــم 

  .)2(القانون
ل إدانة أعمال العنــف ، فعلــى الــرغم كذلك برز خلاف بين أعضاء اللجنة حو   

من اتفاق الأعضاء على إدانة العنــف مــن حيــث المبــدأ ، إلا أĔــم اختلفــوا حــول مــن تقــع 
عليه التبعة في ذلك ، فبينما رأى الأعضاء الشماليون ضرورة إدانة حركــة الأʭنيــا لقيامهــا 

                                                 
 .181بد الرحيم ، مرجع سابق ، ص مدثر ع  ) 1(
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ب ليســت قاصــرة ϥعمــال إرهابيــة ، كــان الجنوبيــون يؤكــدون ϥن أعمــال العنــف في الجنــو 
  .)1(على الأʭنيا ، فالحكومة أيضاً ترتكب الكثير من أعمال العنف هناك

ومع عدم اتفاقهم حول موضــوع الإدانــة فــإĔم أكــدوا علــى أن مســألة الاســتقرار   
هي مسؤولية الحكومة في المقام الأول ورأوا أن الحكومة غــير متعاونــة في هــذا المجــال، وأنــه 

ع اللجنة في هذا الصدد فإنه يتعــذر علــى اللجنــة تحقيــق أي نجــاح ما لم تتعاون الحكومة م
ــــة في مــــذكرēا لــــرئيس الــــوزراء أنــــه ولهــــذه  في موضــــوع الرقابــــة ، وʪلتــــالي أوضــــحت اللجن
الأســـــباب رأت اللجنـــــة أن تقصـــــر دورهـــــا علـــــى الموضـــــوع الأساســـــي هـــــو بحـــــث الوضـــــع 

وصــت اللج،نــة فيمــا السياسي والإداري بين الشــمال والجنــوب . وبعــد نقــاش مســتفيض أ
  يتعلق بشكل العلاقة بين المراكز والإقليم الجنوبي ʪلآتي :

  أولاً : سلطات الحكومة المركزية :
  / الدفاع الوطني.1
  / الشؤون الخارجية.2
  / العملة.3
  / المواصلات السلكية واللاسلكية.4
  / التجارة الخارجية.5
  / الجنسية.6
  / الجمارك.7
  م./ التجارة بين الأقالي8
  

  ʬنياً : سلطات الحكومة الإقليمية :
  / الإدارة الإقليمية المحلية.1
  / خدمات الإعلام الإقليمية.2
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  /تطوير السياحة.3
  / المتاحف وحدائق الحيوان.4
  / المعارض.5
  / المشروعات : الطرق المحلية ، صيانة الطرق الرئيسية ، وتخطيط المدن والقرى.6
  والمراعي (طبقاً للتشريعات القومية)./ وقاية النباʫت والمحاصيل 7
  / وقاية الثروة الحيوانية والتنمية الحيوانية (طبقاً للتشريعات القومية).8
  / الاستفادة من الأراضي والتعمير الزراعي حسب مقتضيات الخطة القومية للتنمية.9

  / دراسة وتطوير اللغات والثقافات المحلية.10
ات المحليــــة ، تنظــــيم الأســــواق ، الــــرخص التجاريــــة ، / التجــــارة والصــــناعة : الصــــناع11

  تكوين الجمعيات التعاونية.
  ʬلثاً : السلطات المشتركة :

  / قوات الأمن والشرطة.1
  / التعليم.2
  / الصحة.3
  / الآʬر.4
  / العمل.5

Ϧثــرت اللجنــة ʪلخلافــات بــين جنــاحي حــزب الأمــة (الإمــام ـ الصــادق) بشــكل   
لــوزراء (محمــد أحمــد المحجــوب) يــرى أن اللجنــة قــد فشــلت في واضــح. فبينمــا كــان رئــيس ا

مهمتها ، أعلن الصــادق المهــدي بعــد توليــه رʩســة الــوزراء ، أن اللجنــة تعتــبر هــي الإنجــاز 
  الوحيد خلال المرحلة السابقة كلها.

  لم تصل لجنة الإثني عشر إلى اتفاق حول نقطتين هما :
  الإقليم الجنوبي. / كيفية اختيار رئيس الجهاز التنفيذي في1
  / التقسيم الجغرافي للأقاليم.2



 

210

ورفعـــت اللجنـــة تقريرهـــا بـــذلك إلى الحكومـــة الـــتي قـــررت عقـــد مـــؤتمر الأحـــزاب   
  السياسية.

  مؤتمر الأحزاب :
م وتم انتخــــاب الســــيد/ محمــــد 8/10/1966أعمالــــه في  مــــؤتمر الأحــــزاب بــــدأ  

لنقطتــين المــذكورتين ورفــع صــالح الشــنقيطي رئيســاً لــه ، وقــد أديــر نقــاش مســتفيض حــول ا
  مؤتمر الأحزاب توصياته حولها فكانت على النحو التالي :
  أولاً : كيفية اختيار رئيس الجهاز التنفيذي في الإقليم :

  استغرق النقاش حول هذه النقطة تسع جلسات برز خلالها رأʮن :  
المـــؤثرات الحزبيـــة / تعيينـــه بواســـطة الحكومـــة المركزيـــة لأنـــه يمثـــل رأس الدولـــة ، ولتفـــادي 1

  والسياسية ونقص المؤهلات في الإقليم.
/ أن ينتخــب بواســطة الجمعيــة الإقليميــة الــتي تقــدم شخصــين للحكومــة المركزيــة لتختــار 2

مــن بينهمــا وذلــك لمعرفــة الأقــاليم ϥبنائهــا أكثــر مــن الحكومــة المركزيــة ، ولا يمكــن للهيئـــة 
ن انتخابـــه بواســـطة الجمعيـــة الإقليميـــة الإقليميـــة أن تختـــار شخصـــاً ʭقـــص الكفـــاءة كمـــا أ

  تمكنها من محاسبته.
إن الاقـــتراح الأول يعـــني أن تكـــون الســـلطة الحقيقيـــة بيـــد الحكومـــة المركزيـــة فهـــي   

الــتي تعــين حــاكم الإقلــيم وتحاســبه ولهــا حــق عزلــه ، بينمــا يعــنى الاقــتراح الثــاني أن تكــون 
  ن حاكم الإقليم محاسباً لديه.السلطة بيد البرلمان الإقليمي فهو الذي يرشحه ويكو 

  وفي Ĕاية المداولات اتفق ممثلو الأحزاب ʪلإجماع على الآتي :  
" تقـــدم الحكومـــة المركزيـــة إلى الإقلـــيم قائمـــة تحتـــوي علـــى عـــدد لا يقـــل عـــن ثلاثـــة أسمـــاء 
لأشــخاص يختــار الإقلــيم واحــداً ممــن تحتويــه هــذه القائمــة ، وفي حالــة عــدم موافقــة الإقلــيم 

د ممن تحتويهم هذه القائمة ، تقدم الحكومة المركزية قائمــة أخــرى يصــبح الإقلــيم على واح
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ملزمــاً ʪختيــار أحــدهم. علــى أن يعــاد النظــر في طريقــة التعيــين هــذه في فــترة أقصــاها دورة 
  .)1(برلمانية واحدة

في الاجتماع الثاني اعترض عضو جبهــة الجنــوب الــذي كــان غائبــاً في الاجتمــاع   
ه هـــذا القـــرار ، فطلبـــت منـــه رʩســـة المـــؤتمر كتابـــة مـــذكرة بـــذلك لمناقشـــتها الـــذي أجيـــز فيـــ

وʪلفعل نوقش اعتراض العضو (ممثل جبهــة الجنــوب) وعــدل القــرار ليقــول في Ĕايتــه " إن 
هــذا النظــام الخــاص ʪنتخــاب رئــيس الجهــاز التنفيــذي يعــاد النظــر فيــه برمتــه بعــد مضــي 

   أيهما أقل".دورة برلمانية واحدة أو انقضاء خمس سنين
  ʬنياً : التقسيم الجغرافي للأقاليم :

  ثلاثة آراء حول موضوع التقسيم الجغرافي للأقاليم : توظهر   
/ الإبقــــاء علــــى التقســــيم الحــــالي للمــــديرʮت وســــاند هــــذا الــــرأي حــــزب الأمــــة والــــوطني 1

  الاتحادي وحزب الوحدة السوداني وجبهة الميثاق الإسلامي.
وبية الثلاث في إقليم واحد وأيد هذا الرأي جبهة الجنوب وحــزب / دمج المديرʮت الجن2

  سانو.
/ تقسيم بعض الأقــاليم مثــل دارفــور حيــث قضــى الاقــتراح بتقســيمها إلى (شمــال دارفــور 3

وجنـــوب دارفـــور) وكردفـــان إلى (كردفـــان وجبـــال النوبـــة) وكســـلا (البحـــر الأحمـــر وكســـلا) 
البجــة مؤكــدين عــدم تمســكهما đــذا الــرأي في  وتقدم đذا الرأي اتحاد جبال النوبــة ومــؤتمر

  سبيل الوصول إلى اتفاق عام وقرر المؤتمر الآتي :
" ينبــنى تقســيم أقــاليم الســودان علــى أســاس المــديرʮت التســع الحاليــة علــى شــرط أن عــدد 
الأقــاليم أو انــدماجها أو تقســيمها أو الإبقــاء عليهــا يجــب أن يعــاد النظــر فيــه  بعــد دورة 

  حدة أو مضي خمس سنوات أيهما أقل وعند طلب من إقليم أو عدة أقاليم".برلمانية وا
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وتحفظ حزب سانو وجبهة الجنوب على أنه " بعد انقضاء فترة الخمس سنوات   
أو انتهــاء دورة برلمانيــة واحــدة أيهمــا أقــل يتكــون مــن الأقــاليم الجنوبيــة الثلاثــة إقلــيم واحــد 

  تلقائياً.
لمائدة المستديرة للانعقاد ورأى المــؤتمرون أن دعــوة كما أثير موضوع دعوة مؤتمر ا  

. وذلـــك لأن مـــؤتمر المائـــدة المســـتديرة لم )1(مـــؤتمر المائـــدة المســـتديرة لا تخـــدم غرضـــاً مفيـــداً 
يـــنجح في الوصـــول إلى اتفـــاق حـــول المســـائل الجوهريـــة المتعلقـــة ʪلهياكـــل الدســـتورية بـــين 

تشـــعب الآراء فيـــه، وكـــان مـــن الشـــمال والجنـــوب ، وذلـــك بســـبب كثـــرة عـــدد أعضـــائه و 
المتوقــع أن تصــل اللجنــة إلى اتفــاق حــول القضــاʮ المعنيــة بســبب عضــويتها المحــدودة. لهــذا 

  السبب رأت اللجنة عدم جدوى انعقاد المؤتمر مرة أخرى.
كمـــا أوصـــى حـــزب ســـانو ووافقـــت كـــل الأحـــزاب الأخـــرى علـــى تشـــكيل لجنـــة   

  فاق عليها.دائمة لمراقبة تنفيذ القرارات التي تم الات
/ 16وقــد جــاءت توصــيات اللجنــة القوميــة للدســتور حــول النظــام الإقليمــي في   
م مؤيـــــدة ومتطابقـــــة مـــــع توصـــــيات مـــــؤتمر الأحـــــزاب السياســـــية حـــــول 1967ديســـــمبر 

  إليهما. رالنقطتين المشا
فحـــول النقطـــة الأولى المتعلقـــة ʪختيـــار رئـــيس الجهـــاز التنفيـــذي جـــاء في البـــاب   

  ) ما يلي :2اني (السابع ـ الفصل الث
" يعــــين رئــــيس الجمهوريــــة محافظــــاً لكــــل إقلــــيم ، الشــــخص الــــذي يزكيــــه مجلــــس   

الإقلـــيم مـــن ثلاثـــة أشـــخاص مـــن الإقلـــيم يرشـــحهم رئـــيس الجمهوريـــة ، أو مـــن بـــين ثلاثـــة 
آخــرين مــن الإقلــيم يرشــحهم رئــيس الجمهوريــة إذا لم يــزك المجلــس أʮً مــن الثلاثــة الأوائــل. 

لإقلـــيم أʮً مـــن الأشـــخاص الـــذين رشـــحهم رئـــيس الجمهوريـــة في المـــرة وإذا لم يـــزك مجلـــس ا
الثانيـــة ، في مـــدى شـــهر مـــن تقـــديمهم إليـــه يعـــين رئـــيس الجمهوريـــة واحـــداً مـــنهم ليكـــون 

  محافظاً للإقليم".
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وحــول النقطــة الثانيــة المتعلقــة ʪلتقســيم الجغــرافي جــاء في البــاب الســابع (الفصــل   
  ) ما يلي : 1الرابع ـ

جمهورية السودان إلى تسعة أقاليم وفقاً لحــدود المــديرʮت الســائدة عنــد  " تنقسم  
  .)1(إجازة هذا الدستور

في خطاب الحكومة أمام الجمعية التأسيسية أوضح محمد أحمد محجوب (رئــيس   
  الوزراء) سياسة حكومته نحو الجنوب قائلاً :

دة " ستســــــير حكــــــومتي في سياســــــة الحــــــل الســــــلمي الــــــديمقراطي في إطــــــار وحــــــ  
الســودان، وفي معالجتهــا لمشــكلة الجنــوب مهتديــة بــوحي قــرارات مــؤتمر المائــدة المســتديرة ، 

  ولكنها ستنبذ سياسة الاسترضاء واللين في معاملة الخارجين على القانون".
وأوضــــح المحجــــوب أن حكومتــــه " ســــتأمر بنــــزع الســــلاح نزعــــاً ʫمــــاً ، والقضــــاء   

عبــث ʪلأمــن ، وســتأمر القــوات المســلحة بتعقــب الكامل على العصــاʪت الإرهابيــة الــتي ت
". وأعطى رئيس الوزراء مهلــة )2(المجرمين وإعادة سيادة القانون والنظام وϦديب المتمردين

  خمسة عشر يوماً للمتمردين للاستسلام.
لم تــنجح سياســة القــوة ʪلطبــع ، في حــل المشــكلة لأن سياســة القــوة وحــدها لا   

ذات جــــذور بعيــــدة في التــــاريخ مثــــل مشــــكلة جنــــوب تصــــلح علاجــــاً لمشــــكلة معقــــدة و 
الســـودان، ومـــع أن حســـم المتمـــردين يعتـــبر ضـــرورʮً وواجبـــاً في نفـــس الوقـــت. لكـــن لابـــد 
لسياســــــة الحســــــم أن يتبعهــــــا ســــــعي لحــــــل المشــــــكلة ، وإظهــــــار لحســــــن النيــــــة ، والتعامــــــل 

لجنوبيــة بحســن الموضوعي مع القضية ، والتركيز على التنمية في الجنوب بمــا يقنــع القواعــد ا
نواʮ الحكومــة وجــديتها في تحســين أوضــاعهم ، ومــن ثم بعــدم جــدوى التمــرد الأمــر الــذي 
يؤدي إلى عزلهم وتجفيف مصادرهم. ولما لم تفعل الحكومة ذلك، استمر تدهور الأوضــاع 

                                                 
 مدثر عبد الرحيم ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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ʪلجنــوب ، خاصــة وقــد صــرفت الحكومــة اهتمامهــا عــن الجنــوب خــلال فــترة الصــراع بــين 
 جنـــاحي حـــزب الأمـــة ، ممـــا قـــاد إلى تـــدهور الأوضـــاع في الـــبلاد السياســـيين وخاصـــة بـــين

  م.1969بشكل عام وأدى إلى تغيير النظام السياسي نفسه أواخر مايو 
م ، اســتولت مجموعــة مــن الضــباط 1969في الخامس والعشــرين مــن مــايو ســنة   

لنمــيري بقيادة العقيــد/ جعفــر محمــد نمــيري علــى الســلطة ʪلــبلاد ، وفي بيانــه الأول أشــار ا
إلى أن الأحــزاب السياســية والحكومــات الحزبيــة ظلــت تتــاجر بقضــية الجنــوب، مشــيراً إلى 
أن من بين الأسباب التي جعلته وزملاءه الضباط يستولون علــى الســلطة فشــل الأحــزاب 

  والحكومات السابقة في حل مشكلة الجنوب.
(بيــــان م أي بعــــد أســــبوعين مــــن الانقــــلاب أذاع النمــــيري 1969يونيــــو  9وفي   

التاسع من يونيو) الذي تضمن رؤية النظام الجديد لحــل مشــكلة الجنــوب. أشــار النمــيري 
في هــذا البيــان إلى أن الثــورة تــدرك الأبعــاد الحقيقيــة لمشــكلة الجنــوب وهــي مصــممة علــى 
المضــي قــدماً لإيجــاد تســوية Ĕائيــة لهــا. وتحــدث عــن دور الاســتعمار في غــرس بــذور الفتنــة 

الواحد مــن خــلال التنميــة غــير المتوازنــة الــتي قصــد đــا الاســتعمار التفريــق بين أبناء الوطن 
بــين أبنــاء الســودان ، كمــا أشــار البيــان إلى فشــل القــوى الــتي تعاقبــت علــى الســلطة منــذ 

ولاً لمشـــكلة الجنـــوب. كمـــا أوضـــح أن القـــادة الجنـــوبيين بـــالاســـتقلال في أن تجـــد حـــلاً مق
لتحالفاēم مع القوى " الرجعيــة " رائــدهم في ذلــك أنفسهم قد ساهموا في تعقيد المشكلة 

  الكسب الشخصي.
لعـــل أهـــم مـــا في البيـــان هـــو اعترافـــه (ʪلفـــوارق التاريخيـــة والثقافيـــة بـــين الشـــمال   

والجنوب) وϦكيده على حــق الجنــوبيين في تطــوير ثقافــاēم وتقاليــدهم في إطــار (الســودان 
لثــورة والــوزراء ʪلعمــل علــى تبــني نظــام الاشــتراكي الموحــد) ، كمــا أعلــن عــن قــرار مجلــس ا

الحكــم الــذاتي الإقليمــي للجنــوب في إطــار الســودان الموحــد ، وأعلــن عــن مــد فــترة قــانون 
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العفــو العــام ، ووضــع بــرʭمج ثقــافي اجتمــاعي للجنــوب ، وتعيــين وزيــر لشــئون الجنــوب ، 
  .)1(وتدريب كادر متمرس لتولي المسؤولية

م بجولــة شملــت أغلــب منــاطق الجنــوب 1969وقــام النمــيري في أغســطس ســنة   
لشــرح سياســة النظــام تجــاه الجنــوب ، بــدعوة القــادة الجنــوبيين للعــودة والمســاهمة في إحــلال 

  السلام ʪلبلاد.
وفي ســـعيه لإبـــداء حســـن النيـــة تجـــاه الجنـــوب ، خصـــص النظـــام المـــايوي في عـــام   
عــــدد مــــن  م بعــــض المبــــالغ لــــدعم بــــرʭمج تنميــــة عاجــــل للجنــــوب ، وأعــــاد فــــتح1970

المــدارس والمستشــفيات الــتي دمرēــا الحــرب ، وعــين عــدداً مــن الجنــوبيين في ســلك الشــرطة 
والجـــيش . كمـــا كـــون لجنـــة للتخطـــيط الاقتصـــادي بجـــوʪ وأنشـــأ مصـــلحة الشـــؤون الدينيـــة 

  .)2(المسيحية ʪلجنوب
لا يمكن الإدعاء ϥن الجنوبيين كانوا خلال هذه المرحلة موحدين حول قضيتهم   

واجهـــة الشـــمال. فعلـــى عكـــس ذلـــك تمامـــاً ، كانـــت الصـــراعات هـــي الســـمة المميـــزة في م
للعلاقــات بــين القــوى السياســية الجنوبيــة ، ومــرت الحركــة الجنوبيــة بتطــورات هامــة خــلال 
عقد الستينات وبداية السبعينات مما جعل من الضروري إلقاء الضوء ولو بصورة مختصــرة 

قــوى السياســة الجنوبيــة الــتي أســهمت لاحقــاً في علــى هــذه التطــورات ، والوقــوف علــى ال
  م.1972الحل المتمثل في اتفاقية أديس أʪʪ سنة 

كمــا اتضــح آنفـــاً فإنــه إلى جانـــب حــزب ســـانو ، وجــدت حركـــة عســكرية هـــي   
م ومثلـــت الجنـــاح العســـكري لحـــزب 1963حركـــة الأʭنيـــا الـــتي ظهـــرت إلى الوجـــود ســـنة 

لتي مثلت قيادة سانو ʪلــداخل حــتى عــودة ولــيم سانو. هذا ʪلإضافة إلى جبهة الجنوب ا
م للإعــــداد لمــــؤتمر المائــــدة المســــتديرة ، كمــــا ظهــــرت جماعــــات أخــــرى  1965دينــــق ســــنة 

                                                 
م ، ص 1989مـــايو ، دار الزهـــراء ، الخرطـــوم  25محمـــد ســـعيد القـــدال، الحـــزب الشـــيوعي وانقـــلاب  ) 1(
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كحزب الوحدة السوداني بقيادة سانتينو دينق ، وحركة تحرير الجنوب بقيادة بوث ديو ، 
ثابــــة فــــرع والحــــزب الاشــــتراكي الســــوداني الأفريقــــي بقيــــادة جوزيــــف قرنــــق والــــذي كــــان بم

  للحزب الشيوعي السوداني ʪلجنوب.
وقد تعرضت قيادة سانو ʪلخارج إلى انقسامات نتج عنها بــروز عــدة تنظيمــات   

مثـــــل الحكومـــــة الوطنيـــــة المؤقتـــــة بفشـــــودة ، وجبهـــــة المحـــــاربين الأحـــــرار ، وجبهـــــة التحريـــــر 
  الأفريقية.
هـــو وكـــان م تكونـــت جبهـــة تحريـــر أزانيـــا* بقيـــادة جوزيـــف أدو 1965وفي مـــايو   

أقري جادين قد كون جبهــة التحريــر الســودانية الأفريقيــة ، فتوحــدت الجبهتــان تحــت اســم 
(جبهة تحرير أزانيا) برʩسة جوزيف أدوهو ، وأصبح أقري جادين ʭئباً لــه وقــد تلخصــت 

  أهداف الجبهة في الآتي :
الدارجـــة / خلـــق قوميـــة مشـــتركة ولغـــة مشـــتركة لقبائـــل الجنـــوب ، وتطـــوير اللغـــة العربيـــة 1

  المستعملة في جنوب السودان ʪعتبارها لغة التخاطب.
  /نشر التعليم وتدريس مبادئ القراءة والكتابة في مناطق الجنوب (المحررة).2
/ بعـــــث الثقـــــة في الـــــنفس واســـــتقلال الحركـــــة بمصـــــادرها الخاصـــــة ، وفي حالـــــة اســـــتلام 3

  معوʭت من الخارج يجب أن تكون غير مشروطة.
تــــــام عــــــن كــــــل الأحــــــلاف السياســــــية العالميــــــة. والتعــــــاون مــــــع الــــــدول / الاســــــتقلال ال4

  .)1(الأفريقية
م نشبت الخلافات بــين قــادة جبهــة تحريــر أزانيــا لعــدة أســباب 1996في مارس   

  يمكن تلخيصها في الآتي :
/ أن تكوين المكتب السياسي لجبهــة الأزانيــا لم يــرض أبنــاء غــرب الاســتوائية حيــث رأوا 1

  اسب.أن التمثيل غير من

                                                 
  * أزانيا : اسم لمملكة أفريقية قديمة.
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/ الطريقـــة التحكميـــة لقـــادة الحركـــة مثـــل جوزيـــف أودوهـــو الـــذي عمـــل علـــى إبعـــاد كـــل 2
  معارضيه وطردهم من الجبهة.

/ عمل جوزيف أودوهو على إســناد المناصــب الهامــة في الجبهــة لمؤيديــه مــن أبنــاء أعــالي 3
 النيـــل الـــدينكا (كـــان أودوهـــو قـــد طـــرد كـــل مـــن أقـــري جـــادين (ʭئبـــه) واليـــالوبي وأزيـــوني
منديري من المكتب السياسي وعين جورج كواʭي ʭئباً للرئيس ممــا أدى إلى Ϧليــب أبنــاء 

  غرب الاستوائية وحثهم على الانفصال عن أزانيا وتكوين جبهة بزعامة اقري جادين.
  / الفساد المالي الواضح والتلاعب ϥموال الجبهة من قبل قادēا.4
للجبهـــة وتطلعـــه للاســـتحواذ علـــى ســـلطات  / عـــدم اقتنـــاع الأب ســـاترنينو بـــدوره كـــراع5

  .)1(أوسع وأن يستشار في كل أمر يخص تنظيم الجبهة
 م تم اجتمــاع موســع للقــادة الجنــوبيين في أنقــوري الواقعــة1967وفي أغســطس   

بـــين مريـــدي وʮي ʪلقـــرب مـــن الحـــدود مـــع الكنغـــو. تقـــرر في هـــذا الاجتمـــاع حـــل كـــل 
كومــــة جنــــوب الســــودان المؤقتــــة) في منطقــــة المنظمــــات والهيئــــات الســــابقة ، وتكــــوين (ح

(بونقو) علــى طريــق جــوʪ وʮي ، وعــين أقــري جــادين رئيســاً للــوزراء في حكومــة الجنــوب 
(حكومة منفــي) وقــد جــاء تكــوين المكتــب السياســي لحكومــة جنــوب الســودان الانتقاليــة 

  على النحو التالي :
  
  ʭئبه المسؤول الوزارة  م
  كاميليو دول  جادينأقري   رʩسة مجلس الوزراء  1
  أركانجل كوانجي أكوت أتيم وزارة الدفاع  2
  سلمون دينق إيليا لوبي وزارة الداخلية  3
  كلمنت مورنس  قوردون مابين وزارة الخارجية  4
  رودلف كوانت أتون داك وزارة المعارف  5
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  دانيال كوات  ʫديو بيداي  وزارة المالية  6
   جبرائيل كاو وزارة العدل  7
  أدنرو ʮك  جورج كواʫي ة الإعلاموزار   8
  لازرو لادجور  مايكل لبقامندي وزارة الصحة  9

  ماركو روم لورنس وول وزارة الزراعة 10
  ستيفن لام  جوزيف أودوهو وزارة المواصلات 11
  سيمون موتريس الياد دينق وزارة الثروة الحيوانية 12
وزارة الشـــــــــــــــــــــــــئون الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــة 13

  واللاجئين
 أماديو عوض محمد ديفيد كوال

  
وأمــام الضــغوط علـــى الحكومــة المؤقتـــة ، ونتيجــة للصـــراعات القبليــة والمنافســـات   

الشخصــية ، هــرب أقــري جــادين إلى نــيروبي ممــا عــنى حــل حكومــة الجنــوب المؤقتــة لتقــوم 
كانــت ســيطرة الــدينكا   .مقامهــا (حكومــة النيــل المؤقتــة) برʩســة غــوردون مــورʫت مــاين 

ثمــاني وزارات  ااضحة ، فمن بين وزارات حكومــة النيــل البــالغ عــددهعلى حكومة النيل و 
، حصــل الــدينكا علــى أربــع وزارات بينمــا حصــل النــوير علــى وزارتــين والجــور علــى وزارة 

  .)1(واحدة ، والباري على وزارة واحدة كذلك
م أعلــن الجنــرال ʫفنــق عــن حــل حكومــة النيــل المؤقتــة وشــكل 1996وفي يوليــو   

نيـــدي تحـــت رʩســـته إلا أن ذات المشـــاكل المتمثلـــة في الصـــراعات القبليـــة حكومـــة دولـــة أ
والتنافس الشخصي ʪلإضافة إلى سمة التكبر الــتي تميــز đــا الجنــرال ʫفنــق قــادت إلى تــذمر 
الجنـــوبيين مـــن حكومـــة ʫفنـــق ممـــا حـــدا ʪلكولونيـــل جوزيـــف لاقـــو قائـــد الجبهـــة  الشـــرقية 

ى ʫفنــق ، وإعــلان قيــام حركــة تحريــر جنــوب الســودان لقوات الأʭنيــا إلى إعــلان الثــورة علــ
  م.1970في يوليو 
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أعلنــــت جميــــع الأحــــزاب والفصــــائل الجنوبيــــة Ϧييــــدها لقيــــادة لاقــــو ، وتوحــــدت   
المعارضــة الجنوبيــة تحــت قيادتــه. وفي وثيقــة أصــدرها لاقــو لجنــود الأʭنيــا بعنــوان "مــا نقاتــل 

  ة تحرير الجنوب بقوله :من أجله هو جنوب السودان" حدد لاقو أهداف حرك
   ʭنريــد أن تكــون جمــاهير ، ʭإن هــدف نضــالنا هــو حــق تقريــر المصــير لجمــاهير "

قــــادرة عــــبر إرادتنــــا الحــــرة ، دون ēديــــد أو خــــوف ، علــــى تقريــــر مصــــيرها في أن يصــــبح 
الجنـــوب ضـــمن ســـودان موحـــد إقليميـــاً ذا حكـــم ذاتي حقيقـــي ، أو أن لا تكـــون لنـــا أيـــة 

وأن نــربط مســتقبلنا مــع أشــقائنا الأفــريقيين في دولهــم علــى حــدودʭ  علاقــة مــع الشــمال ،
.ومضت الوثيقة لتؤكد أن الحرب الــتي تقودهــا حركــة تحريــر الجنــوب ، إنمــا هــي )1(الجنوبية"

م الــتي قامــت đــا القــوات الاســتوائية دفاعــاً عــن الهويــة الجنوبيــة 1955استمرار لانتفاضــة 
لمختلفـــة عـــن الهويـــة العربيـــة تؤهلنـــا بصـــورة كاملـــة لتكـــوين الأفريقيـــة . إن هويتنـــا الأفريقيـــة ا

دولــــة مــــع كفالــــة حــــق تقريــــر مصــــيرʭ . وبرفضــــنا لمحــــاولات اســــتعراب جنــــوب الســــودان ، 
وتمســكنا đويتنــا الأفريقيــة وتراثنــا ، نمــارس حقــاً مــن حقــوق الإنســان الأساســية الــتي يجــب 

  .)2(أن يعترف đا الجميع عاجلاً أم آجلاً 
راعات بــين حركــة تحريــر جنــوب الســودان ونظــام مــايو وتــدهورت احتــدمت الصــ  

الأوضـــاع في الجنـــوب بشـــكل واضـــح ونشـــطت المنظمـــات الكنســـية والحكومـــات الغربيـــة 
وإسرائيل في دعم المتمردين بحجة أن النظام لم يضع مبادئ بيان يونيو في حيز التطبيــق ، 

كــة تحريــر الجنــوب إلى ميثــاق وأن ممارسته تتعارض مع مــا جــاء في البيــان ، وقــد نظــرت حر 
طـــرابلس بـــين الســـودان ومصـــر وليبيـــا ʪرتيـــاب شـــديد ʪعتبـــاره يشـــير إلى اتجـــاه الســـودان 
للاتحــاد مــع جيرانــه العــرب بــرغم مــا جــاء علــى لســان الحكومــة مــن أĔــا ēــدف إلى إقامــة 

  روابط أوثق مع جيران السودان الأفريقيين.
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ا يتعلــق ϥمــر الجنــوب بعــد أن أدار لكن ʪرقة أمل جديدة لاحــت في الأفــق فيمــ  
النمـــيري ظهـــره للحـــزب الشـــيوعي الســـوداني عقـــب المحاولـــة الفاشـــلة الـــتي قـــام đـــا الحـــزب 

م بقيـــــادة هاشـــــم 1971/ يوليـــــو 19الشـــــيوعي الســـــوداني للاســـــتيلاء علـــــى الســـــلطة في 
العطــا. تــدهورت العلاقــات بــين الاتحــاد الســوفيتي ونظــام مــايو عقــب الحركــة حــتى تبادلــت 

دولتان طــرد الســفراء ، وهــاجم النمــيري الاتحــاد الســوفيتي متوعــداً بـــ " تلقينــه الــدروس". الــ
وكمكافأة للنميري على موقفه من المعسكر الاشتراكي ـ وكان الصراع بــين المعســكرين في 

  أوجه ـ تضافرت جهود الغرب الرسمية والكنسية لحل مشكلة جنوب السودان.
الشــيوعي وإعــدام جوزيــف قرنــق ـ وزيــر شــئون  وبعــد المفاصــلة بــين مــايو والحــزب  

الجنـــوب ـ بعـــد أن ثبـــت تورطـــه في الحركـــة الفاشـــلة ، قـــام النمـــيري بتعيـــين أبيـــل الـــير وزيـــراً 
لشئون الجنوب. لقد كان تعيين أبيل الير كما يقرر فرانسيس دينق هو العامل المحوري في 

ʪʪ1(نجاح مفاوضات أديس أ(."  
يـــة حـــتى قـــام أبيـــل الـــير بتكـــوين لجنـــة لدراســـة ووضـــع فمـــا أن تســـلم مهامـــه الوزار   

التصــورات الأساســية للهيكــل الــدائم لجمهوريــة الســودان والكيــان القــانوني للحكــم الــذاتي 
والإقليمــــــي ، ونوقشــــــت توصــــــيات هــــــذه اللجنــــــة بواســــــطة اللجنــــــة التحضــــــيرية للاتحــــــاد 

لــذاتي الإقليمــي الاشــتراكي الســوداني ، وانبثــق مــن هــذه المناقشــات مشــروع قــرار الحكــم ا
  .)2(للجنوب
لقــد لعبــت هــذه الخطــوة دوراً كبــيراً في إزالــة الشــكوك وخلــق ثقــة في الحكومــة .   

عــززت مــن هــذه الثقــة زʮرة أبيــل الــير لقــادة التمــرد ʪلخــارج ، وتســليمهم مشــروع القــرار ،  
  ع.كما تم تحديد موعد لعقد لقاء بين الطرفين لإجراء المزيد من المشاورات حول الموضو 

م تم عقد مــؤتمر تــداولي بــين ممثلــي الحكومــة وممثلــي 1972في أواخر فبراير سنة   
حركـــة تحريـــر الجنـــوب الســـوداني في أديـــس أϵ ʪʪثيوبيـــا ، وتم التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة أديـــس 
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ʪʪت الجنوبيــة 1972مــارس  3وفي  ، أʮم أصــدر النمــيري قــانون الحكــم الــذاتي للمــدير
أديـــس أʪʪ ليـــدخل الســـودان مرحلـــة جديـــدة مـــن الســـلام.  الـــذي قـــنن مـــا اتفـــق عليـــه في

  وتمكن النظام المايوي من وضع حد للحرب الأهلية التي استمرت لسبعة عشر عاماً.
لكن ممارسات النظام اعتباراً من أوائل الثمانينات قادت إلى أزمة ثقة بينــه وبــين   
م 1980ففـــي ســـنة أعـــادت إلى أذهـــاĔم مخـــاوف الاســـتيعاب مـــن جديـــد ،  والجنـــوبيين 

أصــــدر النظــــام قــــانون الحكــــم الإقليمــــي للشــــمال والــــذي يختلــــف عــــن الحكــــم الإقليمــــي 
للجنـــوب ، ممـــا أʬر شـــكوك الجنـــوبيين ϥن النظـــام ضـــمن نمـــوذج الحكـــم الـــذاتي للشـــمال 
النمــوذج الــذي يرتضــيه لأشــكال وهيكــل الســلطة الإقليميــة والعلاقــة بينهــا وبــين الحكومــة 

ــــة في المركزيــــة ، وأن الإقلــــ يم الجنــــوبي هــــو المســــتهدف الأساســــي مــــن تبــــني فكــــرة الإقليمي
  .)1(الشمال

م) ظهـــرت الـــدعوة للإقليميـــة في 1969ـ  1965منـــذ فـــترة التعدديـــة الثانيـــة (  
دارفــــور (جبهــــة تنميــــة دارفــــور) ، شــــرق الســــودان (مــــؤتمر البجــــا) وكردفــــان (اتحــــاد جبــــال 

في أواخر السبعينات من القرن الماضي، النوبة). ولكن هذه الدعوة لم تجد الاستجابة إلا 
م أعـــدت رʩســـة الجمهوريـــة دراســـة عـــن مفهـــوم الإقليميـــة كسياســـة 1979ففـــي مـــارس 

للنظــام الحــاكم تحــت عنــوان (دراســة حــول دعــم اللامركزيــة) . تبنــت هــذه الدراســة الــدعوة 
  تلخيصها في الآتي : تم للإقليمية واستندت في ذلك إلى عدة مبررات

ة الســــودان واخــــتلاف أوضــــاعه الطبيعيــــة وأطــــره الاجتماعيــــة ولغــــات / اتســــاع مســــاح1
  وثقافات سكانه.

/ الرغبــــة في إرضــــاء طمــــوح أبنــــاء الأقــــاليم المختلفــــة والقضــــاء علــــى النعــــرات العنصــــرية 2
  والقبلية وإذكاء شعورهم ʪلمواطنة.

                                                 
إبراهيم محمــد نصــر الــدين " الانــدماج الــوطني في أفريقيــا والخيــار الســوداني" ، المســتقبل العــربي ، العــدد   ) 1(
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  .)1(/ إزاحة الأعباء الإقليمية عن كاهل الحكومة المركزية حتى تتفرغ للتخطيط3
وبنــاءً علــى هــذه الدراســة الــتي قــدمت إلى اللجنــة المركزيــة للاتحــاد الاشــتراكي تم  

تكــــوين (اللجنــــة القوميــــة للحكــــم الإقليمــــي) الــــتي عرضــــت تقريرهــــا علــــى المــــؤتمر القــــومي 
م الذي أقر فكرة الحكم الإقليمي مبدئياً كمــا 1980الثالث للاتحاد الاشتراكي في يناير 

  .أجاز الأسس العامة لقيامه
م عــرض الموضــوع علــى مجلــس الشــعب القــومي الــذي أجــاز 1980وفي يونيــو   
للســودان ليــنص علــى الحكــم الإقليمــي ، حيــث نــص التعــديل  ) الدســتور الــدائم ( تعــديل

  على ما يلي:
  / تنشأ من جمهورية السودان الديمقراطية الأقاليم التالية :1

  ـ إقليم كردفان ـ إقليم دارفور. الإقليم الشمالي ـ الإقليم الشرقي ـ الإقليم الأوسط
  / لا يكون في قيام الحكم الإقليمي مساس بوحدة السودان أو اقتصاده القومي.2
/يكــــون لكــــل إقلــــيم حــــاكم يتــــولى الســــلطة التنفيذيــــة ، ويشــــارك في الســــلطة التشــــريعية 3

  ويعاونه ʭئب وعدد من الوزراء الإقليميين.
من مجلــس الشــعب الإقليمــي وحــاكم الإقلــيم / يكون لكل إقليم سلطة تشريعية تتكون 4

  لتتولى التشريع في الإقليم.
الملاحظ هو أن التعديل الدســتوري لم يــنص علــى وضــع الإقلــيم الجنــوبي ممــا عــنى   

  استمرار الوضع فيه على ما هو عليه في إطار السودان الموحد.
الــذاتي وفي الواقــع يختلــف قــانون الحكــم الإقليمــي في الشــمال عــن قــانون الحكــم   

  للجنوب من عدة أوجه يمكن تلخيصها في الآتي :
/ إن قـــانون الحكـــم الإقليمـــي في الشـــمال لم تـــدرج بنـــوده في الدســـتور كمـــا هـــو الحـــال 1

ʪلنسبة لقانون الحكــم الــذاتي للجنــوب والــذي أصــبح جــزءاً مــن الدســتور الــدائم للســودان 

                                                 
، دار الأصــفهاني للطباعــة ،  جمهوريــة الســودان الديمقراطيــة ، دراســة حــول دعــم اللامركزيــة ، الخرطــوم  ) 1(
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نون الحكــم الإقليمــي في م ، ممــا يجعــل أمــر تعــديل هــذا القــانون (قــا1973الصــادر عــام 
  الشمال) أو حتى إلغائه أمراً ميسوراً.

/ ʪلإضــــافة إلى الاختصاصــــات القوميــــة الــــتي حــــرم كــــلا القــــانونين المســــاس đــــا مثــــل : 2
الـــــدفاع الـــــوطني ، الشـــــؤون الخارجيـــــة ، الجمـــــارك ، العملـــــة والنقـــــد ، الجنســـــية والهجـــــرة ، 

فــإن قــانون الحكــم الإقليمــي للشــمال قــد  والمراجعــة العامــة ، التخطــيط التربــوي ... الخ ،
حــرم الأقــاليم الشــمالية مــن المســاس ʪختصاصــات أخــرى مثــل : القضــاء والنيابــة العامــة 
والمحامــــاة ، ومــــوارد الميــــاه العــــابرة ، وشــــبكة الكهــــرʪء القوميــــة ، وثــــروات ʪطــــن الأرض، 

لإقليميــة ، حيــث جعــل والمــوارد الطبيعيــة والمعدنيــة القوميــة ، ونظــم الانتخــاʪت القوميــة وا
  .)1(التشريع هذه الجوانب من اختصاص السلطة المركزية

/أقـــام قـــانون الحكـــم الـــذاتي في الجنـــوب نظامـــاً أشـــبه ʪلأنظمـــة البرلمانيـــة ، فقـــد أعطـــى 3
القــانون مجلــس الشــعب الإقليمــي حــق تعيــين وعــزل رئــيس المجلــس التنفيــذي العــالي. طبقــاً 

س التنفيــذي ويقدمــه إلى رئــيس الجمهوريــة الــذي يقــوم للقانون ينتخب المجلس رئــيس المجلــ
بتعيينــه بنــاء علــى انتخــاʪت المجلــس الإقليمــي. بينمــا في قــانون الحكــم الإقليمــي للشــمال 
يـــتم تعيـــين حـــاكم الإقلـــيم مـــن ثلاثـــة أشـــخاص ينتخـــبهم المجلـــس الإقليمـــي ومـــؤتمر الاتحـــاد 

  هورية أحد هؤلاء الثلاثة.الاشتراكي الإقليمي في اجتماع مشترك ، ويعين رئيس الجم
/ ينتخــب كــل أعضــاء مجلــس الشــعب الإقليمــي للجنــوب انتخــاʪً حــراً مباشــراً ، بينمــا 4

يحق لــرئيس الجمهوريةـــ طبقــاً لقــانون الحكــم الــذاتي في الشــمال ـ وبنــاء علــى توصــية حــاكم 
  .)2(من أعضاء المجلس %10الإقليم ـ أن يعين ما لا يتجاوز 

                                                 
أنظــر في ذلــك : قلــوʪوي محمــد صــالح " تجربــة الحكــم الإقليمــي في الســودان : الــنمط الجديــد لتوزيــع   ) 1(

،  1، مجلـــة الســـودان لـــلإدارة والتنميـــة ، العـــدد  " الاختصاصـــات بـــين المســـتوʮت القوميـــة والإقليميـــة والمحليـــة
 .46ـ  43، ص 14السنة 
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م والخـــاص 1983يونيــو  5) في 1القــرار الجمهـــوري رقــم ( كــذلك فقــد أصـــدر النمــيري
  بتقسيم الجنوب ، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم هي :

/ إقلـــيم بحـــر الغـــزال ويضـــم مـــديرʮت البحـــيرات وشـــرق بحـــر الغـــزال وغـــرب بحـــر الغـــزال 1
  وعاصمته واو.

2ʪإقليم الاستوائية : ويضم شرق الاستوائية وغرب الاستوائية وعاصمته جو/.  
  / إقليم أعالي النيل : ويضم مديريتي أعالي النيل وجونقلي وعاصمته ملكال.3

كـــــذلك أنشـــــأ القـــــرار هياكـــــل تشـــــريعية وتنفيذيـــــة إقليميـــــة متمثلـــــة في تكوينهـــــا   
واختصاصــاēا مــع مــا قــرره قــانون الحكــم الإقليمــي للشــمال . وحــدد القــرار فــترة انتقاليــة 

ريــة خلالهــا الصــلاحيات المطلقــة لتعيــين وعــزل شــهراً يمــنح رئــيس الجمهو  18تســتمر لمــدة 
  .)1(حكام الأقاليم ونواđم والوزراء الإقليميين ومحافظي المديرʮت

هنالــك عــدة أســباب جعلــت النظــام المــايوي يخطــو هــذه الخطــوة منهــا أن بعــض   
السياسيين الجنــوبيين مــن خــارج قبيلــة الــدينكا رأوا في توحيــد الإقلــيم الجنــوبي فرصــة لهيمنــة 

يلــة الــدينكا ذات الأكثريــة العدديــة وكــان جوزيــف لاقــو أحــد الــذين قــادوا هــذا الاتجــاه قب
  يقول لادو :

" بعد اثني عشر سنة من اتفاقية أديس أʪʪ زاد الوضع تفاقمــاً ولم تصــل الأمــور   
إلى الأفضــــل لأن قبيلــــة الــــدينكا ورثــــت دور الشــــمال الســــلطوي ، واســــتأثرت ʪلحكــــم ، 

  .)2(لذين عانوا من تسلط الدينكافالتقسيم طالب به  ا
ومــن الأســباب كــذلك أن النمــيري هــدف مــن تقســيم الجنــوب لثلاثــة أقــاليم إلى   

إضــعافه في مواجهــة الســلطة المركزيــة وذلــك بتوحيــد نظــام الحكــم في كــل أنحــاء الــبلاد بعــد 
إصـــــدار قـــــانون الحكـــــم الإقليمـــــي للشـــــمال الـــــذي أراد لـــــه أن يكـــــون النمـــــوذج للحكـــــم 

  في السودان كله.اللامركزي 
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لقــــد كــــان واضــــحاً أن هــــذه الخطــــوات تتعــــارض والاتفاقيــــة المبرمــــة بــــين حكومــــة   
السودان وحركــة تحريــر جنــوب الســودان ، إلا أن نمــيري بــرر ذلــك بقولــه أنــه مــا دام الــذين 
وقعــوا الاتفاقيــة ( يقصــد نفســه وجوزيــف لاقــو) قــد وافقــوا علــى ذلــك ، فلــيس هنــاك مــا 

  يحول دون تعديلها.
ن تعــديل الاتفاقيــة يتطلــب ـ وفقــاً لبنودهــا ـ موافقــة ثلاثــة أرʪع مجلــس الشــعب إ  

وموافقــة ثلثــي مــواطني الإقلــيم ، وبقــرار مــن رئــيس المجلــس التنفيــذي العــالي للإقلــيم ، فقــد 
  نصت المادة الثانية من الاتفاقية على الآتي:

إلا ϥغلبيـــة ثلاثـــة " يصـــدر هـــذا القـــانون ʪعتبـــاره قـــانوʭً أصـــلياً لا يجـــوز تعديلـــه   
أرʪع مجلــس الشــعب وموافقــة ثلثــي مــواطني إقلــيم جنــوب الســودان في اســتفتاء يجــرى في 

. وعلــى الــرغم مــن هــذا الــنص الواضــح إلا أن قــرار "المــديرʮت الجنوبيــة الــثلاث للســودان
التقســيم صــدر ϥمــر رʩســي أو لم يجــر اســتفتاء في المــديرʮت الجنوبيــة لمعرفــة رأي الجنــوبيين 

  زاء موضوع التقسيم كما قالت الاتفاقية.إ
لقــد أدت هـــذه القــرارات ʪلإضـــافة إلى اقــتراح إقامـــة مصــفاة البـــترول في كوســـتي   

بــدلاً عــن ʪنتيــو بنــاء علــى دراســة (فنيــة) أعــدēا شــركة شــيفرون الأمريكيــة ، دون مراعــاة 
م الجنــوبي للجوانب السياسية وحساسية الوضــع في الجنــوب . وإعــادة ترســيم حــدود الإقلــي

علــى الــرغم مــن  ( والخــلاف حــول حفــرة النحــاس وكفيــاكنجي ، وقــرار شــق قنــاة جــونقلي 
كوĔـــا مشـــروعاً هامـــاً مـــن مشـــاريع التنميـــة في الجنـــوب إلا أن بـــدء شـــق القنـــاة صـــاحبته 
إشاعة تقول ϥن النظــام يســعى إلى تــوطين مليــون مصــري ʪلجنــوب الأمــر الــذي أدى إلى 

. الخ كــــل هــــذه العوامــــل تضــــافرت )ب رافضــــة لهــــذا الاتجــــاه انــــدلاع مظــــاهرات في الجنــــو 
م بقيــادة جــون قرنــق قائــد 1983لتــؤدي إلى اĔيــار الســلام وبــدء التمــرد مــن جديــد عــام 

م اĔـــار النظــام المـــايوي لتبـــدأ مرحلـــة 1985(الحركــة الشـــعبية لتحريـــر الســودان) وفي عـــام 
  جديدة من الحكم التعددي.
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  نتقالية :مشكلة الجنوب خلال الفترة الا
كــان مــن المتوقــع أن تبــادر الحركــة الشــعبية ʪلانضــمام إلى القــوى الــتي أســقطت   

النمـــيري كمـــا فعـــل حـــزب ســـانو عقـــب ثـــورة أكتـــوبر ، وأن يفـــتح ســـقوط النظـــام المـــايوي 
المجال للحل السلمي الديمقراطي. إلا أن الحركــة الشــعبية تعاملــت بتعنــت واضــح مــع قــادة 

المجلـــس العســـكري الانتقـــالي الـــذي وصـــفه د. قرنـــق ϥنـــه يمثـــل  الحكومـــة الانتقاليـــة خاصـــة
  امتداداً للنظام المايوي على الرغم من عدم وجود ما يبرر مثل هذا الاēام.

ورغمــاً عــن ذلــك ، فقــد أظهــرت الحكومــة الانتقاليــة حرصــاً شــديداً علــى تحقيــق   
ختلفــة (الداخليــة السلام. ولما كان من أهــداف هــذه الدراســة الوقــوف علــى المجهــودات الم

 هــذهوالخارجية ، والرسمية وغير الرسميــة) đــدف تقويمهــا لابــد في هــذا المقــام مــن اســتعراض 
  المبادرات والنقاط التي اشتملت عليها هذه المبادرات والرؤى :

  -مبادرات الفترة الانتقالية :
  / مبادرة اللواء عثمان عبد الله وزير الدفاع الانتقالي :1

ثمـــــان عبـــــد الله وزيـــــر الـــــدفاع في الحكومـــــة الانتقاليـــــة مبادرتـــــه في أطلـــــق اللـــــواء ع  
  م وتتلخص هذه المبادرة في الآتي :23/5/1985

أ/ أكــــدت المبــــادرة علــــى أن قرنــــق لا يقاتــــل كمتمــــرد أو انفصــــالي ، بــــل يســــعى لتحقيــــق 
  الوحدة الوطنية ومصلحة وأمن السودان.

حــــث في مصــــلحة وأمــــن واســــتقرار ب/ الــــدعوة المفتوحــــة للقــــاء بقرنــــق في أي وقــــت للتبا
  .)1(الوطن

هذه المبادرة هي أولى المبادرات بعد اĔيــار نظــام مــايو وربمــا أراد لهــا صــاحبها أن   
تكون في شكل نداء او دعوة للتفــاوض والحــوار دون الإجابــة علــى التســاؤلات المطروحــة 

  أو تقديم حلول معينة تكون أساساً للتفاوض.

                                                 
عــلاء الــدين بشــير ، احتمــالات الســلام في الســودان ، الصــحافي الــدولي ، الملــف السياســي ، الســنة   ) 1(
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  الله (رئيس وزراء الحكومة الانتقالية) :/ مبادرة د. الجزولي دفع 2
  م وتضمنت النقاط التالية :1985/ يونيو 1أطلقت هذه المبادرة بتاريخ   

أ/ الإقرار بدور الحركة الشعبية في إسقاط نظام مايو ، وأن مكاĔا الطبيعي هو بــين قــوى 
  الانتفاضة لتشارك وتحتل موقعها في عملية الحوار الوطني.

  نتفاضة الذي تلتزم به الحكومة الانتقالية يؤكد على :ب/ إن ميثاق الا
/ إن قضــــية الجنــــوب يجــــب أن تعــــالج في إطــــار حكــــم ذاتي إقليمــــي يقــــوم علــــى أســــس 1

ديمقراطيــة بموجـــب صـــلاحيات محـــددة ، تحقـــق المشـــاركة الحقيقيـــة لكافـــة القـــوى السياســـية 
  الممثلة لجنوب السودان.

2ʪتفـــاق أديـــس أʪ كأســـاس لإدارة شـــؤون جنـــوب الـــوطن في / التـــزام جميـــع الأطـــراف ʪ
  م).1986الوقت الراهن (

  / الاعتراف ʪلخصائص الثقافية لجنوب السودان.3
  / بذل الجهود للارتقاء ʪلجنوب وتضييق فجوة التخلف.4
/ إذا تم الاتفــاق علــى الجوانــب الأخــرى لقضــية الجنــوب ، فــإن القــوانين الإســلامية لــن 5

  تقف حاجزاً في طريق الحل.
ج/ توجيــه النــداء للحركــة الشــعبية للــدخول في هدنــة تمكــن الحكومــة مــن إغاثــة المتضــررين 

  من الحرب ، مع الوعد ϥن لا تحمل وسائل النقل سوى مواد الإغاثة. 
د/ إن الســــودان هــــو المكــــان الطبيعــــي للتفــــاوض والحــــوار ، إلا أن الحكومــــة لا تمــــانع في 

  .)1(اللقاء ʪلحركة في أي مكان آخر
الـــرغم مـــن أن هـــذه المبـــادرة كســـابقتها تحـــدثت عـــن دور الحركـــة (كفصـــيل  علـــى  

وطني) في إسقاط النظام المايوي. إلا أĔا تختلف عن الأولى في أĔــا حــددت نقاطــا عامــة 
 ، ʪʪتفاقيــــــة أديــــــس أʪ يــــــدور حولهــــــا الحــــــوار مثــــــل : الحكــــــم الــــــذاتي الإقليمــــــي والالتــــــزم

ذل الجهــود للارتقــاء ʪلجنــوب والوعــد ʪلنظــر والاعــتراف ʪلخصــائص الثقافيــة للجنــوب وبــ
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في أمر قوانين سبتمبر ، لكن الملاحظ هو أن هذه المبادرة أطلقت بعد أسبوع واحد مــن 
الدفاع) ، وʪلطبع ليست هذه فترة كافية لتلقــي رد الحركــة ممــا  وزيرالمبادرة الأولى (مبادرة 

قــدم مبــادرة أخــرى. في ذات الوقــت يعني أن الحكومة تطلــق المبــادرة ولا تنتظــر نتائجهــا فت
فإن هذا دليل على عــدم وجــود تنســيق بــين المجلســين (المجلــس العســكري ومجلــس الــوزراء) 

  فيما يتعلق ʪلقضاʮ المصيرية التي ēم البلاد.
ـــــــــوب 2 ـــــــــدي حـــــــــول المـــــــــؤتمر القـــــــــومي لمســـــــــألة الجن / البيـــــــــان السياســـــــــي التمهي
  م):25/8/1985(

ني لإنقــاذ الــوطن اجتماعــاً مشــتركاً صــدر عنــه عقــد مجلــس الــوزراء والتجمــع الــوط  
  بيان عرف ʪسم البيان التأسيسي حول المؤتمر القومي لمسألة الجنوب وأهم ما جاء فيه :

  / Ϧكيد العمل بقانون العفو العام لمن حملوا السلاح ، والعمل على إعادة توطينهم.1
  / Ϧكيد قرار وقف إطلاق النار من جانب القوات المسلحة2
ن مســألة الجنــوب لا ينبغــي تناولهــا إلا في إطــار القضــية الأشمــل ، هــي قضــية Ϧكيــد إ /3

  الوحدة الوطنية في ظل التنوع.
/الالتزام القومي ʪنتهاج سياسة تنموية ēدف للقضاء على النمو غير المتكافئ لأقــاليم 4

  البلاد المختلفة وعدالة توزيع الثروة القومية.
đــــا المشــــكلة في الماضــــي Ĕϥــــا مشــــكلة الجنــــوب ، وإنمــــا  / تجــــاوز الأطــــر الــــتي طرحــــت5

  أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قضاʮ طبيعة الدولة وتوجهها وقضية الحكم فيها.
م الــذاتي كــ/ الالتــزام بمــا يتوصــل إليــه الاتفــاق مــن خــلال الحــوار الــوطني حــول صــيغة الح6

  الإقليمي وتقنين ذلك في الدستور الدائم للبلاد.
م وإزالــــــة كــــــل جــــــزء فيهــــــا يفــــــرق بــــــين 1983ض تشــــــريعات ســــــبتمبر / مراجعــــــة بعــــــ7

  .)1(المواطنين
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يعتـــبر هـــذا البيـــان أكثـــر نضـــجاً مـــن المبـــادرتين الســـابقتين لأنـــه نفـــذ إلى مناقشـــة   
القضـــاʮ الأساســـية العالقـــة بـــين الطـــرفين. ومـــن إيجابياتـــه Ϧكيـــده علـــى العفـــو العـــام عـــن 

لتفـــاوض والحـــوار. كمـــا أكـــد علـــى حـــاملي الســـلاح ممـــا يســـاهم في خلـــق جـــو مناســـب ل
وحدة البلاد في إطار التنوع ، ووعد ʪلتنمية المتوازنة ، وتعامل مع المشكلة بمفهــوم واســع 
يتجاوز الأطر التقليدية القديمة التي طرحت đا المشكلة سابقاً حيــث تعامــل البيــان معهــا 

ن  الجانــب الســلبي كمشــكلة قوميــة تتعلــق بطبيعــة الدولــة وطريقــة الحكــم فيهــا ، وربمــا كــا
الوحيـــد في هـــذا البيـــان أنـــه لم يشـــترط لوقـــف إطـــلاق النـــار مـــن جانـــب الحكومـــة ، التـــزام 

  الطرف الثاني به.
  ʬلثاً : مبادرات التجمع الوطني نحو السلام في الفترة الانتقالية :

م ويحتـــوي علـــى مناشـــدة الحركـــة الشـــعبية ʪتخـــاذ 8/4/1985/ بيـــان التجمـــع بتـــاريخ 1
  بي نحو السلام والحضور إلى الخرطوم.موقف إيجا

م. 1985/مـــايو 16/ الرســـائل الموجهـــة مـــن التجمـــع للحركـــة الشـــعبية في الفـــترة مـــن 2
م وقــــد كانــــت بمثابــــة تمهيــــد للقــــاء بــــين وفــــد التجمــــع ، والحركــــة 1986/فبرايــــر 26وإلى 

  الشعبية.
  م :1986/فبراير 23اجتماع وفد التجمع والحركة الشعبية في 

  جتماع الذي عقد بين الطرفين عن الآتي :تمخض هذا الا
  / ترحيب الحكومة ʪلتفاوض مع التجمع.1
  / الاتفاق على قومية المشكلة ، والاتفاق على حلها عن طريق الحوار الديمقراطي.2

  إعلان كوكادام :
في آخر عهد الحكومة الانتقالية ، أجرى (التجمع الوطني لإنقاذ البلاد) حواراً    

م توصــل مــن خلالــه الطرفــان إلى إطــار للســلام 1986مارس  24شعبية في مع الحركة ال
عرف ʪسم إعلان كوكادام ، وقد تم مــن خلالــه الاتفــاق بــين الحركــة والتجمــع علــى الآتي 

:  
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أ/ الشــــروط المســــبقة الــــتي تمهــــد وتســــاعد علــــى خلــــق المنــــاخ الملائــــم لعقــــد المــــؤتمر القــــومي 
  الدستوري وهي :

  / رفع حالة الطوارئ.1
  /الالتزام بمناقشة مشكلة السودان الأساسية وليس ما سمي بمشكلة الجنوب.2
  م وكل القوانين المقيدة للحرʮت.1983/ إلغاء قوانين سبتمبر 3
م مــع إضــافة الحكــم الإقليمــي ، وأيــة 1964م المعــدل لســنة 1956/ العمــل بدســتور 4

  مسائل أخرى تتفق عليها القوى السياسية.
  التي وقعت مع أي أقطار أخرى ، والتي تمس سيادة السودان ./ إلغاء الاتفاقيات 5
/ بـــذل المحـــاولات المســـتمرة بـــين الطـــرفين لاتخـــاذ الإجـــراءات الضـــرورية واللازمـــة لوقـــف 6

  إطلاق النار.
/ الالتــزام بحــل الحكومــة بعــد قيــام المــؤتمر القــومي الدســتوري والاستعاضــة عنهــا بحكومــة 7

  .)1(تمثل كل القوى السياسية
د حـــزب الأمـــة هـــذا الإعـــلان بينمـــا رفضـــته الجبهـــة الإســـلامية لأنـــه أقـــر إلغـــاء أيـــ  

قـــوانين ســـبتمبر ، دون أن يتحـــدث عـــن البـــديل الإســـلامي لهـــا ، كـــذلك عـــارض الحـــزب 
  الاتحادي الديمقراطي الإعلان لأنه لم يشترك فيه.

إن هذا الإعلان يمثــل بشــكل مباشــر وجهــة نظــر الحركــة الشــعبية لأنــه أكــد علــى   
الب الحركة التي ظلت تنادي đا منذ اĔيار نظام مايو ، فقد أكــد الإعــلان علــى رفــع مط

حالــة الطــوارئ دون أن يشــترط لــذلك وقــف إطــلاق النــار ، كمــا أنــه أمــن علــى المطالــب 
م المعـــدل 1956المعروفـــة للحركـــة والمتمثلـــة في إلغـــاء قـــوانين ســـبتمبر ، والعمـــل بدســـتور 

ات مـــــع الـــــدول العربيـــــة ، وقيـــــام المـــــؤتمر الدســـــتوري ، م ، وإلغـــــاء الاتفاقيـــــ1964لســـــنة 

                                                 
، بحث لنيل زمالة الدفاع المدني  ‘‘ النزاع المسلح في جنوب السودان ’’ سليمان عبد الرازق يوسف ،  ) 1(

 .77م ، ص 1994، العام  11، الأكاديمية العسكرية العليا ، الخرطوم ، الدورة رقم 
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والالتزام بحل الحكومة والاستعاضة عنها بحكومة انتقالية وهي نفــس المطالــب الــتي تنــادي 
  đا الحركة.
وʪلطبــع اختلفــت رؤيــة حــزب الأمــة لكوكــادام بعــد وصــوله للســلطة وأصــبحت   

يــة الــدفاع المشــترك مــع  بعــض بنــوده تتعــارض مــع مصــلحته كحــزب حــاكم مثــل إلغــاء اتفاق
كـــل مـــن مصـــر وليبيــــا ، وحـــل الحكومـــة بعـــد المــــؤتمر الدســـتوري .. الخ . لـــذلك لم يســــع 
حـــزب الأمـــة لتنفيـــذ الإعـــلان ، وقـــد وجـــد لـــذلك حجـــة تتمثـــل في أن شـــريكه في الحكـــم 
(الحـــزب الاتحـــادي الـــديمقراطي) لم يكـــن موافقـــاً عليهـــا. وللخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق التقـــى 

، بوصفه رئيساً لحزب الأمــة فقــط ، بقائــد الحركــة مــن أجــل إيجــاد صــيغة  الصادق المهدي
  للسلام تستوعب الحزب الاتحادي والجبهة الإسلامية وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقاً.

الصـــادق المهـــدي حـــول   الســـيد/ الملاحـــظ هـــو أن هـــذه التحفظـــات الـــتي أبـــداها  
ذا الإعــلان مثــل البنــد الخــاص كوكــادام انبنــت علــى معارضــة الجبهــة الإســلامية القوميــة لهــ

ϵلغـــــاء قـــــوانين ســـــبتمبر والبـــــديل لهـــــذه القـــــوانين ، وذلـــــك لأن الحـــــزب الاتحـــــادي قامـــــت 
  معارضته للإعلان على عدم اشتراكه فيه ولم تكن له اعتراضات معينة حول بنوده.

  
  ʬنياً : الجنوب خلال فترة الديمقراطية الثالثة في السودان :

  م 1989 خطاب الحكومة في يوليو
  جاء في خطاب الحكومة خطواēا نحو الحل السلمي كما يلي :

  / إنشاء وزارة للسلام.1
  / الدعوة مجدداً لعقد المؤتمر القومي الدستوري.2
  م.1983/ الوعد ϵلغاء قوانين سبتمبر 3
  / رفع حالة الطوارئ ʪلتزامن مع وقف إطلاق النار.4
  طنين./ دعم القوات المسلحة لحماية أمن الموا5
  / إعادة Ϧهيل وبناء المرافق العامة التي دمرēا الحرب.6
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/ انتهـــاج سياســـة عـــدم الانحيـــاز وسياســـة حســـن الجـــوار ، وعـــدم التـــدخل في الشـــؤون 7
  .)1(الداخلية للدول الأخرى

جاء خطاب الحكومة متوازʮً ، وتحدث عن بعض القضــاʮ العالقــة بــين الطــرفين   
لمؤتمر الدستوري وϦهيل المرافــق ، إلا أنــه تجنــب الخــوض مثل وقف إطلاق النار ، وعقد ا

في المســـائل المختلـــف حولهـــا مثـــل البـــديل لقـــوانين ســـبتمبر ، إلغـــاء الاتفاقيـــات مـــع الـــدول 
العربيـــة ، وحـــل الحكومـــة بعـــد المـــؤتمر الدســـتوري... الخ. ولعلـــه كـــان مـــن الحكمـــة تجنـــب 

ذلــك لمــا تســفر عنــه  الحــديث عــن هــذه الموضــوعات مــن خــلال خطــاب الحكومــة وتــرك
  المفاوضات بين الطرفين. إلا أن الحركة لم تستجب لخطاب الحكومة. 

5 ʪʪـــــــادة الحركـــــــة  الشـــــــعبية في أديـــــــس أ ـــــــاء الســـــــيد الصـــــــادق المهـــــــدي بقي / لق
  م) :1986//30/7(

أثنــــاء وجــــوده لحضــــور مــــؤتمر القمــــة الأفريقيــــة هنــــاك ، التقــــى الصــــادق المهــــدي   
ط) بجــــون قرنــــق بنــــاء علــــى طلــــب الأخــــير الــــذي رفــــض (بوصــــفه رئيســــاً لحــــزب الأمــــة فقــــ

الالتقــاء بــه كــرئيس للــوزراء وأبــدى اســتعداده للقائــه ʪعتبــاره رئيســاً لحــزب الأمــة ، أوضــح 
  الصادق في هذا اللقاء موقفه من بنود كوكادام على النحو التالي :

مــة المــؤتمر / الاتفــاق جملــة وتفصــيلاً علــى النقطــة الأولى الــتي تتعلــق بتأكيــد وإعــلان مه1
  القومي الدستوري في مناقشة كافة القضاʮ والمشكلات القومية.

  / أن ترفع حالة الطوارئ في تزامن مع الاتفاق على وقف إطلاق النار.2
م والقــوانين المقيــدة للحــرʮت 1983/ الموافقة على البند الخاص ϵلغاء قوانين ســبتمبر 3

  ، على أن تضاف العبارة التالية :
ن القوانين التي تحل محلهــا قــوانين تراعــي حقــوق جميــع المــواطنين المدنيــة " أن تكو   

والإنسانية والدينية واستثناء المناطق الــتي تســكنها الفئــات غــير المســلمة مــن القــوانين ذات 
  .)1(المحتوى الإسلامي"

                                                 
 .81ص محمود محمد جامع ، مرجع سابق ،   ) 1(



 

233

/ الرســـالة الشـــفهية الـــتي أرســـلها رئـــيس الـــوزراء عـــبر د. تيســـير محمـــد أحمـــد بعـــد 6
  م .16/8/1986لكال حادث طائرة م
  وتقول ʪلآتي :

  / يلتزم الطرفان ʪلعمل الجاد لفك الجمود في الحوار.1
  / يلتزم الطرفان ʪلحد من الهجوم الإعلامي.2
  / يجدد الطرفان التزامهما بمقررات كوكادام.3
/ يلتــــزم الطرفــــان ʪلحــــديث عــــن الأهــــداف المشــــتركة مثــــل : الســــودان الموحــــد ، القــــرار 4

  .)2(لحر ، ضرورة عقد مؤتمر دستوريالسوداني ا
هذه الرسالة ʪلطبــع لا يمكــن التعامــل معهــا كمبــادرة لكوĔــا شــفهية فعلــى الــرغم   

(الصادق المهدي) تحفظ عند لقائــه بقائــد الحركــة علــى بعــض السيد/من أن رئيس الوزراء 
ر ، وأن البنود في الإعلان مثــل اشــتراطه رفــع حالــة الطــوارئ متزامنــاً مــع وقــف إطــلاق النــا

تكـــون القـــوانين الـــتي تحـــل محـــل قـــوانين ســـبتمبر " تراعـــي حقـــوق جميـــع المـــواطنين واســـتثناء 
المنــاطق الــتي تســكنها أقليــات غــير مســلمة مــن القــوانين ذات المحتــوى الإســلامي" إلا أن 

ن إ ولاشــك هذه الرسالة الشفهية تحــدثت عــن " الالتــزام بمقــررات كوكــادام " دون تحفــظ.
  صورة تجب التحفظات التي أبداها رئيس الوزراء في وقت سابق.الرسالة đذه ال

  م :1988/ مبادرة الحكومة السودانية لسنة 7
م تقــــدمت الحكومــــة بمبــــادرة جديــــدة أرســــلت بواســــطة الــــرئيس 1988في عــــام   

  الإثيوبي (آنذاك) مانجستو هايلي مرʮم وتضمن النقاط التالية :
  :أولاً : عقد اجتماعات تمهيدية لمناقشة 

  / ترتيبات وقف إطلاق النار.1
  / تنشيط عمليات الإغاثة للمناطق المتأثرة.2

                                                                                                                     
 .4علاء الدين بشير ، مرجع سابق ، ص   ) 1(

 نفس المرجع.  ) 2(
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  / موعد ومكان وأجندة المؤتمر القومي الدستوري.3
  المبادرة الآتي : تقترحاʬنياً : فيما يتعلق ʪلمؤتمر القومي الدستوري ، 

  / عقد المؤتمر ϥسرع فرصة ممكنة.1
كومــة ، والأحــزاب الســودانية ، الحركــة الشــعبية ، / أن تشــارك في المــؤتمر كــل مــن : الح2

  ومراقبين من الدول المجاورة.
  / عقد المؤتمر في الخرطوم.3
  / أن تتضمن أجندة المؤتمر الآتي :4

  أ/ طبيعة الدولة.
  ب/ موضوع الدين والسياسة.

  ج/ الهوية العربية والأفريقية.
  د/ توزيع الثروة ، والتنمية العادلة.

   السلطة في الإطار الديمقراطي.هـ/ المشاركة في
و/ أن تشــــكل قــــرارات المــــؤتمر ميثــــاق الشــــعب الســــوداني ، وأن تكــــون الأســــاس لصــــياغة 

  الدستور الدائم للبلاد.
  ʬلثاً : في حالة نجاح المؤتمر تتخذ الترتيبات التالية :

  أ/ إعلان العفو العام لإتمام عمليات التعويض والإصلاح.
  ركة الشعبية في الحكومة.ب/ وضع صيغة لمشاركة الح

  ج/ وضع برʭمج لتعويض اللاجئين السودانيين.
  د/وضع برʭمج لإعادة توطين النازحين.

  .)1(هـ/ وضع خطة طموحة لإعادة Ϧهيل وتنمية المناطق المتأثرة ʪلحرب
  الأحزاب السياسية :ات رابعاً : مبادر 

                                                 
محمود محمد جامع ، جنوب السودان ، الأزمة الحالية والمستقبل ، بحث مقدم لكلية الدفاع الــوطني ،   ) 1(

 .82ـ  81م ، ص 2001م ـ 2000،  15الدورة 
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لجنــــــوب بعــــــد بلــــــورت الأحــــــزاب السياســــــية الســــــودانية رؤاهــــــا حــــــول مشــــــكلة ا  
م وطرحــت هــذه 1985/ أبريــل 6الانتفاضــة الشــعبية الــتي أطاحــت بحكومــة النمــيري في 

المبــــــادرات علــــــى المــــــواطنين في الــــــداخل ، والحركــــــة الشــــــعبية في الخــــــارج ، فبالإضــــــافة إلى 
مبــــادرات حــــزب الأمــــة الــــتي تمثلــــت في لقــــاءات الصــــادق المهــــدي بقائــــد الحركــــة الشــــعبية 

الأمــة) ، وتوقيــع حــزب الأمــة علــى مبــادرة كوكــادام ، ومواقفــه مــن (ʪعتبــاره رئيســاً لحــزب 
القضية التي تطابقت مع مواقف الحكومة ، فإن بقية الأحزاب السياسية كانت لها رؤاهــا 

  حول الموضوع.
  / مبادرات الحزب الاتحادي الديمقراطي :1

  م).1986/أغسطس 20ـ  18أ/ لقاء وفد الحزب بوفد الحركة الشعبية (
  أكيد فيه على :تم الت

  أولاً : ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ، والجلوس إلى مائدة المفاوضات.
ʬنيــــــاً : مناشــــــدة الأســــــرة الدوليــــــة والمنظمــــــات الإنســــــانية والخيريــــــة لتقــــــديم المســــــاعدات 

  للمتضررين في كافة أرجاء السودان.
نــاخ لعقــد المــؤتمر القــومي ʬلثــاً : مناشــدة القــوى السياســية الســودانية للعمــل علــى ēيئــة الم

  الدستوري وتحقيق الاستقرار.
  رابعاً : مناشدة الشعب السوداني للتحلي ʪليقظة وتفويت الفرصة على المتربصين.

خامســاً : ضــرورة لقــاء الســيد/ محمــد عثمــان الميرغــني زعــيم الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي 
  وجون قرنق وضرورة لقاء الوفدين مرة أخرى.

ــــه توصــــل إلى نتــــائج (عامــــة)إن مــــن إيجاب   الخــــوض في  دون يــــات هــــذا اللقــــاء أن
مناقشة التفاصيل ، كما أنه اهتم ʪلجوانب التي تمهد للحوار وتخلق الجو المناسب له مثــل 
وقف إطلاق النار والجلوس لمائدة الحوار ، ومناشــدة الأســرة الدوليــة لإغاثــة المتضــررين .. 

  الخ.
  م) :1988نوفمبر /16ب/ مبادرة السلام السودانية (
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وقعهـــا راعـــي الحـــزب الاتحـــادي الســـيد/ محمـــد عثمـــان الميرغـــني ود. جـــون قرنـــق   
  (قائد الحركة الشعبية ) وتم فيها الاتفاق على الآتي :

  / العمل الدؤوب لتهيئة المناخ المناسب لعقد المؤتمر القومي الدستوري وذلك ʪلآتي :1
م ، وأن لا تصــدر أيــة قــوانين تحتــوي 1983أ/ تجميــد مــواد الحــدود مــن قــوانين ســبتمبر 

  على تلك المواد لحين انعقاد المؤتمر الدستوري.
ب/ إلغـــاء كـــل الاتفاقيـــات العســـكرية المبرمـــة بـــين الســـودان والـــدول  الأخـــرى والـــتي تـــؤثر 

  على السيادة الوطنية.
  ج/ رفع حالة الطوارئ.
  د/ وقف إطلاق النار.

للمــــؤتمر القــــومي الدســــتوري لتضــــع مشــــروع / تشــــكيل لجنــــة تحضــــيرية قوميــــة للإعــــداد 2
جـــدول أعمالـــه وتحديـــد مكانـــه ، وإجــــراءات انعقـــاده ، وتعقـــد اللجنـــة اجتماعهــــا الأول 

  حال تشكيلها.
ن يعقـــــد المـــــؤتمر القــــومي الدســـــتوري في مكــــان تحـــــدده اللجنـــــة أ/ وافــــق الطرفـــــان علــــى 3

  عنية.التحضيرية حيث تتوفر كل الضماʭت الأمنية التي ترضي الأطراف الم
م في حالـــة تنفيـــذ 31/12/1988/ اتفـــق الطرفـــان علـــى عقـــد المـــؤتمر الدســـتوري في 4

  البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
/ يناشــد الطرفــان كافــة القــوى السياســية الوطنيــة ضــرورة الانضــمام لهــذا الجهــد الــوطني 5

  .)1(المخلص للسلام واستقرار البلاد
ذه المبــــادرة بعــــد قيــــام الحكومــــة القوميــــة وانضــــمام الجبهــــة الإســــلامية جــــاءت هــــ  

القومية للحكم. كان الحزب الاتحادي هو أضعف الأحزاب في الحكومــة القوميــة ، وكــان 
يســعى للتأكيــد علــى قوتــه ومقدرتــه علــى أن يلعــب دوراً وطنيــاً ϵيقافــه نزيــف الحــرب في 

  البلاد.
                                                 

 .5علاء الدين بشير ، مصدر سابق ، ص   ) 1(
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قرنــق وأصــدر بيــاʭً رحــب فيــه ʪلاتفــاق علــى أيــد حــزب الأمــة اتفاقيــة الميرغــني و   
موعـــد انعقـــاد المـــؤتمر الدســـتوري وتشـــكيل لجنـــة قوميـــة تشـــارك فيهـــا الأحـــزاب السياســـية 
والشــعبية لتقــوم ʪلتحضــير للمــؤتمر الدســتوري. أوضــح البيــان أن المــواد المختلــف عليهــا في 

إصــدار قــوانين  قــوانين ســبتمبر جمــدت بقــرار مــن الجمعيــة التأسيســية وســتبقى كــذلك حــتى
  .)1(بديلة

أمــا الجبهــة الإســلامية فقــد عارضــت هــذه الاتفاقيــة بشــدة (لأĔــا ألغــت القــوانين   
الإسلامية ولم تتحدث عن أي بديل إسلامي قبــل المــؤتمر الدســتوري ممــا يعتــبر تغــولاً علــى 
حقوق الأغلبية المسلمة من سكان السودان) بل يمكن القول أن هذا الاتفاق كــان أحــد 

م حــتى لا 1989يونيــو  30الأســباب الــتي قــادت إلى قيــام ثــورة الإنقــاذ الــوطني في أهــم 
تســـــير السياســـــة الســـــودانية في اتجـــــاه علمـــــاني مـــــرة أخـــــرى بعـــــد أن أمكـــــن تحقيـــــق النظـــــام 

  .في عهد النميري  صدار التشريعات الإسلاميةϵالإسلامي في السودان 
  / مبادرة الجبهة الإسلامية القومية :2
لجبهـــة الإســـلامية بطـــرح متكامـــل لمشـــكلة جنـــوب الســـودان مـــن خـــلال مـــا / تقـــدمت ا1

  عرف ʪسم (ميثاق السودان) وقد جاء فيه الآتي :
/ الســـودانيون شـــعب واحـــد يتحـــد بقـــيم التـــدين والإنســـانية الجامعـــة وبـــروابط التعـــايش 1

  والتوالي والمواطنة.
  ة الآتي :/ السواد الأعظم من السودانيين متدينون ، مما يستوجب مراعا2

  أ/ توقير الاعتقاد الديني وحق التعبير عن التدين.
  ب/ عدم الإكراه في خيار الملة الدينية ، ولا حظر لأي صورة من صور العبادة الدينية.

  ج/ البر والقسط والمساواة والسلام بين كل المتدينين.

                                                 
محمد قسم السيد ، الصادق المهــدي وأزمــة الديمقراطيــة في الســودان ، مطــابع ســحر ، الطبعــة  عبد الله  ) 1(

 .178ـ  177م ، ص 1991التاسعة ، 
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،  / المســـــلمون هـــــم العـــــدد الأغلـــــب لســـــكان الســـــودان ولهـــــم " بحكـــــم خيـــــارهم الـــــديني3
وبمقتضــــى وزĔــــم الــــديمقراطي ، وبموجــــب العدالــــة الطبيعيــــة أن يعــــبروا عــــن أحكــــام ديــــنهم 

  وقيمه لكل مداها في شؤون الشخص والأسرة أو المجتمع والدولة".
/ في الســـودان عـــدد كبـــير مـــن أولي الـــدʭʮت الأفريقيـــة وعـــدد مقـــدر مـــن المســـيحيين ، 4

ة ولا يؤمنــون ʪلإســلام فــلا ينبغــي أن وعــدد قليــل مــن اليهــود ، هــؤلاء لهــم مللهــم الخاصــ
يكرهوا أو يضاروا في دينهم لمجرد كوĔم أقل عدداً ، فلغير المسلمين إذا أن يعبروا عن قــيم 

  دينهم لأي مدى تقضي به مللهم في حياة الفرد أو الأسرة أو المجتمع.
  / الدولة شأن مشترك وتراعى فيها المبادئ التالية :5
  

  لمساواة :أ/ في مجال الحرية وا
  / تتاح حرية العقيدة والعبادة للجميع.1
  / تكفل خصوصية الإنسان وحرمة شؤونه الشخصية (يتدين من يشاء بما يشاء).2
  / لا يحرم شخص قانوʭً من تولي منصب عام لمجرد انتمائه لملة دينية معينة.3
الإقلــيم  / لكــل ســلطة تشــريعية في إقلــيم غالــب ســكانه مــن غــير المســلمين ، أن تســتثنى6

مــن الســرʮن العــام للقــوانين القوميــة ʪلنســبة لأي حكــم تجريمــي أو عقــابي يكــون مصــدره 
الوحيد هو نص في الشريعة الإسلامية يخالف الثقافة المحلية وأن تسن مكانه أي و المباشر 

  قانون يراعي العرف أو الدين الغالب في الإقليم.
ليــــة والخارجيــــة اعتبــــار ثقافاēــــا المختلفــــة / تراعــــى الدولــــة في تعبيرهــــا وسياســــاēا الداخ7

وار الجغرافي لمختلــف ســكان وتلاحظ في علاقاēا الخارجية مشاعر الانتماء الثقافي ، والج
الســــودان. فــــلا تســــمح مــــثلاً في التعبــــير الإعلامــــي أو السياســــة الســــكانية ʪلتمييــــز بــــين 

لإعمــار العلاقــات العربيــة المــواطنين لأصــولهم المختلفــة ، ولا تجــنح في سياســتها الخارجيــة 
  .)1(دون الأفريقية

                                                 
 .5ـ  1م ، الصفحات 1987الجبهة الإسلامية القومية ، ميثاق السودان ، يناير   ) 1(
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ب/ واقترحـــت الجبهـــة الإســـلامية قيـــام مـــؤتمر تشـــترك فيـــه كافـــة القـــوى السياســـية بمـــا فيهـــا 
  الحركة الشعبية بشرط أن تكف عن أعمال العنف والعدوان.

ج/ إرســال وفــد إلى كــل مــن إثيوبيــا وكينيــا ويوغنــدا  وانجلــترا للقــاء منــدوبي الحركــة وشــرح 
  ة نظر الجبهة.وجه

إن هـــذه المبـــادرة كانـــت مـــن أهـــم الأطروحـــات السياســـية لحـــل مشـــكلة جنـــوب   
الســـودان ، وبينمـــا كانـــت القـــوى السياســـية تـــتهم الجبهـــة الإســـلامية القوميـــة Ĕϥـــا الأكثـــر 
عداء للحركة الشعبية والأكثر إصرار على أسلمة كل المجتمع بما فيه الجنــوب وأĔــا تســعى 

ســـلامي ، إلا أن هـــذه الطـــرح قـــد أكـــد بصـــورة قاطعـــة خطـــل مثـــل إلى فـــرض النمـــوذج الإ
هـــــذه الآراء لأن " ميثـــــاق الســـــودان" أكـــــد علـــــى ضـــــرورة عـــــدم إكـــــراه غـــــير المســـــلمين أو 
تضــررهم لكــوĔم أقــل عــدداً إذ يجــب أن تتــاح لهــم الفرصــة للتعبــير عــن قــيمهم الدينيــة إلى 

ن ، وأن تكــون المواطنــة هــي أقصــى حــد ممكــن ، وأن تتــاح حريــة العقيــدة والعبــادة للآخــري
أساس الحقوق وأن لا يحرم شخص قانوʭً من تولي منصب عام لكونه غير مســلم ويمكــن 
لكل إقلــيم غالــب ســكانه مــن غــير المســلمين اســتثناء نفســه مــن التشــريعات ذات الطبيعــة 
التعبديــة ، وأن علــى الدولــة التعبــير في سياســتها الخارجيــة عــن هــذه الاختلافــات ، لكنــه 

في ذات الوقـــــت ، علـــــى حـــــق المســـــلمين بحكـــــم خيـــــارهم الـــــديني وبموجـــــب وزĔـــــم  أكـــــد
  الديمقراطي في التعبير عن دينهم وثقافتهم إلى أقصى مدى ممكن.

  / مبادرة الحزب الشيوعي السوداني :3
م واشــتملت 1987/يونيو 13أعلن الحزب الشيوعي السوداني عن مبادرته في   

  المبادرة على الآتي :
للسودان من مشاكله إلى عبر ترسيخ النظام الديمقراطي والذي يكفل الحوار / لا مخرج 1

  لكافة الأطراف السودانية.
  / لابد من إيقاف الحرب في الجنوب والاتفاق على الحل السلمي الديمقراطي للنزاع.2
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/ هنــاك فرصــة لاتفــاق كافــة القــوى السياســية لعقــد المــؤتمر القــومي الدســتوري والتعجيــل 3
  لول المناسبة لمشاكل السودان.بوضع الح

/ لابد من ēيئة المناخ لعقد المؤتمر القومي الدستوري ومــا جــاء في كوكــادام يمثــل مرتكــزاً 4
  لذلك.

  / لوقف إطلاق النار يقترح الآتي :5
  أ/ رفع حالة الطوارئ فوراً.

  ب/ حل ما يسمى ʪلمنظمات الصديقة ووقف تسليح القبائل.
Ϧمينها.ج/ فتح طرق المواصلات و  

  / لتهيئة المناخ لعقد المؤتمر الدستوري يقترح الآتي :6
  أ/ إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر وكل الاتفاقيات المشاđة.

  ب/ إلغاء قوانين سبتمبر وإعادة العمل ʪلقوانين التي كان سائدة قبلها.
  .)1(ستوريج/ عدم البت في أية قضاʮ مما يقع تحت صلاحيات المؤتمر القومي الد

لم تختلــف هــذه المبــادرة كثــيراً عــن مبــادرة كوكــادام فقــد أكــدت علــى إلغــاء قــوانين   
ســبتمبر ، ورفــع حالــة الطــوارئ ، وإلغــاء اتفاقيــة الــدفاع المشــترك مــع مصــر ، وعقــد المــؤتمر 
الدستوري ʪلإضافة إلى بنــود أخــرى مثــل حــل المنظمــات الصــديقة للحكومــة وفــتح طــرق 

  .)2(المواصلات ... الخ
  خامساً : مبادرة الأفراد والمنظمات :

  / مبادرة جوزيف لاقو :1
  تضمنت مبادرة اللواء جوزيف لاقو الآتي :
  أ/ الدعوة لإĔاء الحرب عن طريق الحوار.

  ب/ قومية المشكلة .

                                                 
 .89محمود جامع ، مرجع سابق ، ص   ) 1(
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ج/ التأكيــد علــى أن الجنــوبيين هــم الأكثــر تضــرراً مــن الحــرب. وعلــى الحركــة الــتي تــدعي 
Ĕϵ اء الحرب.تمثيلهم الإسراع  

د/ إن الــــــدعوة الاشــــــتراكية الــــــتي تتبناهــــــا الحركــــــة الشــــــعبية لا تجــــــد القبــــــول والرضــــــى مــــــن 
  السودانيين في الشمال والجنوب لتدينهم.

  هـ/ اقتراح الإجراءات التالية لحل المشكلة :
  / وقف إطلاق النار من الجانبين.1
  / قيام حكومة قومية تمهيدية.2
  / تعيين إدارة للجنوب.3
  عادة بناء الجيش على أسس نسبية./ إ4
/ أن يكون مجلس رأس الدولة من خمسة أعضاء ، اثنــين مــنهم مــن الجنــوب وأن تكــون 5

  .)1(رʩسة المجلس دورية
لم تطــرح هــذه المبــادرة أسســاً للحــل بــل تحــدثت عــن مســائل إجرائيــة في الغالــب   

س نســبية ...الخ، مثل وقف إطلاق النار ، وقيام حكومة قومية ، وبنــاء الجــيش علــى أســ
  فهي لم تتحدث عن التنمية ولا موضوع الدين والدولة ولا مسألة الهوية.

  م) :1985مبادرة وفد الأساقفة المسيحيين (ديسمبر 
  اقترحت هذه المبادرة الآتي لإحلال السلام ʪلسودان:  

  / إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية.1
  ة والسياسية والاجتماعية./ إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الاقتصادي2

الواضــح هــو أن وفــد الأســاقفة تعامــل مــع المســألة ببعــدها الــديني ، ولا غرابــة في   
ذلـــك لأن الوفـــد يتكـــون مـــن رجـــالات الـــدين المســـيحي ، وكـــان طبيعيـــاً أن يؤكـــدوا علـــى 
إلغــاء الشــريعة الإســلامية كأســاس تبــنى عليــه عمليــة الســلام ، علــى الــرغم مــن أن قــوانين 
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الإسلامية لم تكن سبباً في الحرب التي بدأت ʪلفعل قبل عــدة أشــهر مــن إعــلان  الشريعة
  هذه القوانين.

  / ندوة واشنطن :5
م) 1987فبرايــر  17ـ  16عقد مركز ودرو ويلسون الدولي للعلماء في الفترة (  

نـــــدوة عـــــن الســـــلام والوحـــــدة في الســـــودان ، شـــــارك فيهـــــا عـــــدد مـــــن البـــــاحثين والمثقفـــــين 
  ، وتبلورت الآراء خلال النقاش حول الآتي :السودانيين 

  أ/ التأكيد على الحاجة الملحة للسلام والوحدة والديمقراطية.
ب/ اعتمــاد الــدين كأســاس لدســتور قــومي في مجتمــع متعــدد الأدʮن والثقافــات ،أمــر في 

  غاية الخطورة.
  السلام.ج/ يشكل إعلان كوكادام أساساً إيجابياً لوقف إطلاق النار وبداية عملية 

ع في السودان ، فــإن الــرأي الغالــب ا د/ رغم وضوح Ϧثير القوى الأجنبية على مجرى الصر 
للمشاركين هو عدم استطاعة هذه القوى إجهاض عمليــة الســلام حينمــا تتفــق الأطــراف 

  السودانية على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.
.ًʮهـ/ ليس هنالك إمكانية لحسم الصراع عسكر  

  ظاهرة المليشيات القبلية المسلحة عاملاً سلبياً يزيد من تفاقم الصراع. و/ تشكل
  ز/ صياغة دستور يناسب بلداً متعدد الأعراق والهوʮت ينبنى على القواعد التالية :

/ أن يكفل الدستور معياراً ليبرالياً لحكم إقليمي يتوافــق مــع ضــرورة حكــم مركــزي فاعــل 1
  في شكل بناء مركب.

الدستور على نظام للمراجعة والتوازن لمنع تحكم إقليمــي أو مجموعــة ، وأن  / أن يحتوي2
  تضبط دستورʮً سلطات كل حاكم سياسي.

  / إعادة هيكلة السلطة في المركز.3
  / تمتين العلاقة بين المركز والأقاليم ، وخلق أسلوب لإعادة توزيع الثروة .4
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ادر الملائمــة لتنميــة المجتمعــات / أن تكون من أهداف الدستور خلــق المؤسســات والمصــ5
  التقليدية.

  .)1(/ خلق الظروف الملائمة لبناء جيش وطني يراعي فيه التمثيل القومي6
مـــن إيجابيـــات هـــذه المبـــادرة أĔـــا أʬرت نقـــاط الخـــلاف بـــين الطـــرفين دون إبـــداء   

رأي محـــدد فيهـــا وتركـــت ذلـــك للأطـــراف المعنيـــة إلا في موضـــوع واحـــد وهـــو الفصـــل بـــين 
والسياسة حيث أكدت الندوة خطورة الربط بينهما في مجتمع متعــدد الأدʮن مثــل  الدين

الســـودان ، علـــى الـــرغم مـــن أن ذلـــك يعتـــبر مـــن الموضـــوعات المختلـــف عليهـــا والـــتي كـــان 
ينبغـــي عـــدم الخـــوض فيهـــا قبـــل المـــؤتمر الدســـتوري الـــذي مـــن حقـــه تحديـــد علاقـــة الســـلطة 

  ʪلدين.
  م) :1987س مبادرة الجنرال أوʪسانجو (أغسط

  تضمنت مبادرة الجنرال أوʪسانجو الملاحظات التالية :
/ إن الأســــــــباب الرئيســــــــية للصــــــــراع تــــــــتلخص في علاقــــــــة الــــــــدين ʪلدولــــــــة ، والتــــــــوازن 1

الاقتصـــادي ، والغـــبن المترتـــب عليـــه غيـــاب المســـاواة في الحقـــوق السياســـية ʪلإضـــافة إلى 
  الهوية القومية.

لــى أن المــؤتمر القــومي الدســتوري هــو المنــبر الأفضــل / إن كــل القــوى السياســية تجمــع ع2
  لإيجاد الحلول للمشاكل التي يدور حولها الصراع.

  / هنالك عدم وضوح في الرؤʮ حول بعض القضاʮ الحيوية.3
  / هنالك قدر من سوء الفهم بين الطرفين نتيجة للفجوة في الاتصال بينهما.4
  هم خارجها./ هناك أزمة مصداقية بين الحكومة والذين 5
/ هنـــاك اختلافـــات جوهريـــة في توجهـــات طـــرفي النـــزاع. فالنظـــام الســـائد في الـــبلاد هـــو 6

نظام ليبرالي ديمقراطــي ، في حــين أن الحركــة الشــعبية حركــة تحرريــة تتبــنى الفكــر الاشــتراكي 
  ، ولكل مفاهيمه التي تختلف عن الآخر.
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  ب/ هناك اتفاق على الآتي :
  السائدة ، وتنشيط جهود السلام.أ/ ضرورة كسر حالة الجمود 

  ب/ إن الحرب لا يمكن لأي من الطرفين كسبها.
  ج/ أن أي انقلاب عسكري لن يقود لحل جذري للمشاكل القومية.

د/ تكـــوين لجنـــة قوميـــة شـــعبية تضـــم كـــل الأطـــراف السياســـية لخلـــق أرضـــية مشـــتركة لعقـــد 
  المؤتمر الدستوري.

يس دينق ʪلمقترحات الآتية لكسر حالة وʪسانجو ود. فرانسأكما تقدم الجنرال   
  الجمود .

  ʪلآتي : المشار إليها في مبادرة الجنرال أوʪسانجو أن تقوم اللجنة القومية الشعبية
/ ēيئــــة المنــــاخ المناســــب لعقــــد المــــؤتمر القــــومي الدســــتوري ϵعــــادة جســــور الثقــــة وإزالــــة 1

  مخاوف الجماعات الأخرى.
م 1983زاً في طريــــق الســــلام مثــــل قــــوانين ســــبتمبر / إزالــــة العثــــرات الــــتي تقــــف حــــاج2

  والاتفاقيات الدفاعية.
  / تحديد أجندة المؤتمر القومي الدستوري.3
  .)1(/ إجراء تعديلات دستورية وإدارية لتحقيق مبدأ الوحدة في ظل التنوع4

  يلاحظ على هذه المبادرة الآتي :  
مــن عــدم صــحة ذلــك لأن / أĔا جعلت موضوع الدين هو أســاس الصــراع علــى الــرغم 1

الصـــراع امتـــد بـــين الطـــرفين منـــذ بدايـــة الاســـتقلال ، كانـــت كـــل الحكومـــات الـــتي تعاقبـــت 
على السلطة خلال هذه الفترة (مدنية كان او عسكرية) هــي حكومــات علمانيــة التوجــه 
ولم يحــل ذلــك دون اســتمرار الحــرب، كمــا أن الحركــة الشــعبية نفســها قامــت ʪلتمــرد قبــل 

م 1983لتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان ، فقد بدأ التمرد في أبريــل إعلان نميري 
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بينمـــا أعلنـــت الشـــريعة الإســـلامية في ســـبتمبر مـــن ذلـــك العـــام أي بعـــد خمســـة أشـــهر مـــن 
  اندلاع التمرد.

/ إن الغبن الاقتصادي ليس أمراً خاصاً ʪلجنوب وحده فكل الأطــراف (شمــال ، شــرق 2
  لف.، غرب) تعاني كذلك من التخ

) فـــإذا  6) والنقطـــة (5/ إن بعـــض نقـــاط المبـــادرة تنـــاقض الـــبعض الآخـــر مثـــل النقطـــة (3
كــان النظــام ليبراليــاً ديمقراطيــاً كمــا تقــول المبــادرة ، فــإن الديمقراطيــة تتــيح الفرصــة لاختيــار 
مصــــداقية الطــــرف الآخــــر ، وكــــان ϵمكــــان الحركــــة اســــتغلال الحريــــة الــــتي يتيحهــــا النظــــام 

  ة ، لتكشف عدم مصداقية الحكومة التي أشارت إليها المبادرة.الديمقراطي  عاد
/ إن اللجنـــــة القوميــــــة الشــــــعبية المقترحــــــة لا يحــــــق لهــــــا إزالــــــة قــــــوانين ســــــبتمبر أو إجــــــراء 4

 ʮتعـــديلات دســـتورية قبـــل المـــؤتمر الدســـتوري كمـــا جـــاء في المبـــادرة . إن مثـــل هـــذه القضـــا
دســتوري لمناقشــتها. أمــا إذا حســمت مســألة المصيرية هي الموضوعات التي ينعقد المؤتمر ال

الدين والدولة وغيرها من المسائل المصيرية المختلف حولها قبل قيام المــؤتمر ، فلــيس هنــاك 
  ما يستدعي قيامه أصلاً.

  م :1987/ مبادرة الرئيس اليوغندي (يوري موسفيني) 1
ســفيني الآتي عنــد لقائــه بوفــد الأحــزاب الأفريقيــة الســودانية في عنتــبي ، اقــترح مو   

  لإزالة أسباب الصراع وجذوره :
  / حسم موضوع الدين والدولة.1
  / المشاركة في السلطة.2
  / موضوع القومية.3
  / معالجة موضوع التنمية غير المتوازنة.4
  .)1(/ تحقيق العدالة الاجتماعية في السودان5
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هـــذه المبـــادرة وضـــعت أجنـــدة للتفـــاوض بـــين الطـــرفين وحـــددت نقـــاط الخـــلاف   
صورة واضحة دون إبداء رأي معين حول النقاط التي أʬرēا ، وʪلتــالي وعلــى الــرغم مــن ب

أĔــا ســعت إلى إظهــار الــرئيس اليوغنــدي بمظهــر الحيــاد ، إلا أنــه لم تضــف جديــداً لكــون 
  الأطراف المتصارعة تدرك نقاط اختلافها من غيرها.

ســـلمي كمخـــرج الملاحـــظ هـــو أن جميـــع هـــذه المبـــادرات قـــد أمنـــت علـــى الحـــل ال  
وحيــد مــن هــذه المشــكلة الــتي يعــاني منهــا الســودان منــذ الاســتقلال . كمــا أكــدت جميعــاً 
على الوضع الخــاص للجنــوب . والمتمثــل في التخلــف الاقتصــادي والتنمــوي والاجتمــاعي 
، ممـــا خلـــق إحساســـاً ʪلغـــبن والظلـــم لـــدى بعـــض المـــواطنين الجنـــوبيين عـــبروا عنـــه ʪلتمـــرد 

ون وحمــــل الســــلاح في وجــــه الحكومــــات المختلفــــة الــــتي مــــرت علــــى والخــــروج علــــى القــــان
الســودان. هــذه المبــادرات ، وعلــى الــرغم مــن اتفاقهــا حــول تشــخيص المشــكلة . إلا أĔــا 

  اختلفت حول بعض النقاط الهامة والمتمثلة في :
/ الخــلاف حــول البــديل لقــوانين ســبتمبر فبينمــا رأت بعــض الأحــزاب أن يكــون البــديل 1

يتفـــــادى ســـــلبيات التجربـــــة المايويـــــة في هـــــذا الصـــــدد ، رأت أحـــــزاب أخـــــرى أن إســـــلامياً 
الوسيلة الوحيدة لضمان وصيانة الوحدة الوطنية وتعزيزها هو وجود نظام علمــاني يضــمن 

  حقوق الأقليات غير المسلمة في السودان.
لقــــد كــــان ذلــــك طبيعيــــاً لاخــــتلاف نظــــرة الأحــــزاب السياســــية الســــودانية لهــــذا   

ن أيــــدلوجياēا ورؤاهــــا الفكريــــة ، فكــــان مــــن الطبيعــــي أن الأحــــزاب ذات الموضــــوع ضــــم
التوجه الإسلامي مثل الجبهة الإسلامية القوميــة أن تؤكــد علــى أن يكــون البــديل إســلامياً 
، ولم تكــن الجبهــة نفســها حريصــة علــى اســتمرار قــوانين ســبتمبر ، فعلــى الــرغم مــن وجــود 

الإســــلامية ، علــــى رأســــهم د. حســــن الــــترابي ، القــــانونيين المــــؤهلين مــــن رجــــالات الحركــــة 
داخل النظام المايوي ، إلا أن النميري عهد ϥمر صياغتها إلى قانونيين من خــارج جماعــة 
الأخـــوان المســـلمين. وكـــان للإســـلاميين تحفظـــاēم علـــى هـــذه القـــوانين وʪلتـــالي لم يكونـــوا 

يعــبر عــن تطلعــات حريصــين علــى بقائهــا بقــدر حرصــهم علــى أن يكــون البــديل إســلامياً 
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الغالبية المسلمة من جماهير الشــعب الســوداني ، أمــا الأحــزاب ذات التوجــه العلمــاني مثــل 
الحـــزب الشـــيوعي وبعـــض الأحـــزاب العربيـــة الصـــغيرة (مثـــل البعثيـــين والناصـــريين واللجـــان 
الثوريـــــة ..الخ) فقـــــد ســـــاندت فكـــــرة إلغـــــاء القـــــوانين الإســـــلامية واســـــتبدالها بقـــــوانين غـــــير 

مؤكــدة علــى أن ذلــك يحقــق الوحــدة الوطنيــة والمســاواة بــين المــواطنين . وʪلطبــع  إســلامية
يحقــق المســاواة بــل أنــه يقلــب الأوضــاع فتكــون الأغلبيــة المســلمة مــن شــعب  لا فــإن ذلــك

السودان عاجزة عن التعبير عن دينها في الحياة العامة على الرغم من أن ذلك يعتبر جزء 
رف التمييــز بــين حيــاة شخصــية وأخــرى عامــة فترضــخ مــن الــدين الإســلامي الــذي لا يعــ

بــذلك الأغلبيــة للأقليــة علــى الــرغم مــن عــدم تضــرر الأقليــة مــن تحقيــق رغبــة الأغلبيــة في 
  الاحتكام لدينها.

/ الخــلاف حــول موضــوع الطــوارئ : فبينمــا رأت بعــض الأحــزاب ضــرورة اســتمرارها ، 2
فــــوراً ، إذ لــــيس هنالــــك مــــا فــــإن الــــبعض الآخــــر كــــان يــــرى ضــــرورة رفــــع حالــــة الطــــوارئ 

يستدعي فرض حالة الطوارئ ، كما أن رفع حالــة الطــوارئ يهيــئ الجــو للحــوار والوصــول 
  إلى حل سلمي للمشكلة في جو ديمقراطي معافى.

/ الاخــتلاف حــول النظــر إلى الحركــة ، فبينمــا رأت بعــض الأحــزاب أن الحركــة الشــعبية 3
سوداني وتسعى لتحريــره فإĔــا لا تعــدو كوĔــا ورغم ما تدعيه من كوĔا تمثل كل الشعب ال

حركة متمردة خارجــة علــى القــانون ، تحمــل الســلاح في وجــه الحكومــة والشــعب ، وēــدد 
الاســــتقرار السياســــي ʪلــــبلاد، كانــــت هنالــــك أحــــزاب وجماعــــات أخــــرى تــــرى في الحركــــة 

إلى  الشـــعبية حركـــة وطنيـــة صـــادقة التوجـــه ولهـــا قضـــية تســـتدعي الوقـــوف بجانبهـــا للوصـــول
  حل بشأĔا.

لم تفلــح الحكومـــة الحزبيــة في وضـــع حـــد للتمــرد في الجنـــوب ، بــل وعلـــى عكـــس   
ذلــك تمامــاً ، فقــد تمكنــت الحركــة الشــعبية مــن الاســتيلاء علــى رقعــة كبــيرة مــن الأرض في 
عهد الحكومة الحزبية واتسعت رقعة التمرد لتشــمل جنــوب النيــل الأزرق وجنــوب كردفــان 

منيــة بشــكل لافــت للنظــر أدى إلى تقــديم وزيــر الــدفاع (الفريــق ، وتــدهورت الأحــوال الأ
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م احتجاجــاً علــى 1989أول عبد الماجد حامــد خليــل) لاســتقالته مــن منصــبه في فبرايــر 
عجز الحكومة عن توفير المتطلبات الأساسية للجــيش بمــا يمكنــه مــن أداء رســالته ʪلصــورة 

وب إلى اســتيلاء العســكريين علــى الســلطة المطلوبة. لقد قاد التدهور الأمني المريــع في الجنــ
الإنقاذ الوطني بقيادة العميــد عمــر حســن أحمــد  حكومةم ، وقيام 1989/يونيو 30في 

البشـــير. وقـــد وضـــح اهتمـــام الإنقـــاذ ϥمـــر الجنـــوب منـــذ بـــدايتها. ففـــي بيانـــه الأول الـــذي 
  م قال الرئيس البشير :30/6/1989وجهه إلى الشعب السوداني صباح الجمعة 

كما فشلت حكومات الأحزاب السياسية في تجهيز القوات المسلحة لمواجهــة   "  
التمــــرد ، فشــــلت أيضــــاً في تحقيــــق الســــلام الــــذي رفعتــــه شــــعاراً للكيــــد والكســــب الحــــزبي 
الــرخيص ، حــتى اخــتلط حابــل المخلصــين بنابــل المنــافقين والخونــة . وكــل ذلــك يــؤثر ســلباً 

تقوم ϥشرف المعارك ضد المتمردين، ولا تجد  على القوات المسلحة في مواقع القتال وهي
. وعقــدت الحكومــة عــدة جــولات للتفــاوض )1(من الحكومة عوʭً على الحــرب أو الســلام

  مع الحركة الشعبية كانت على النحو التالي :
  م :1989/ جولة المفاوضات الأولى أغسطس 1

لمقابلــة الــرئيس  ، أرســل وفــد حكــومي إلى إثيوبيــا نظــام الجديــدفي الأʮم الأولى لل  
الإثيـــوبي آنـــذاك (منقســـتو هـــايلي مـــرʮم) الـــذي كـــان يحتضـــن الحركـــة الشـــعبية ويقـــدم لهـــا 
الــدعم المــالي والعســكري مقابــل إيــواء الســودان للمعارضــة الإثيوبيــة ، وذلــك بقصــد تنــويره 
بمــــا حــــدث في الســــودان. والتفــــاكر حــــول موضــــوع الحركــــة الشــــعبية وموضــــوع الســــلام في 

ليم رســـالة إلى د/ جـــون قرنـــق تـــدعوه للحـــل الســـلمي والانضـــمام لمســـيرة الســـودان ، وتســـ
. وقـــــد تمخضـــــت زʮرة الوفـــــد عـــــن الاتفـــــاق علـــــى عقـــــد الجولـــــة الأولى )2(البنـــــاء والتعمـــــير

  م.1989للمفاوضات مع الحركة الشعبية ϥديس أʪʪ في أغسطس 

                                                 
 .49م ، ص 2001، مارس  60اع ، العدد فرع البحوث العسكرية ، مجلة الدف  ) 1(

 .99محمود محمد جامع ، مرجع سابق ، ص   ) 2(
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 تكـــون الوفـــد الحكـــومي مـــن العقيـــد الـــركن/ محمـــد الأمـــين خليفـــة (عضـــو مجلـــس  
قيادة ثورة الإنقاذ) رئيســاً ، وثمانيــة أعضــاء ، وانضــم إلــيهم في المفاوضــات ســفير الســودان 
ϵثيوبيا السيد/ عثمــان ʭفــع والملحــق العســكري ʪلســفارة الســودانية ϥديــس أʪʪ العميــد/ 

  قد تلقى الوفد تعليمات محددة تتلخص في الآتي :و ʪبكر نصار 
  حجمها الطبيعي./ عدم إعطاء حركة التمرد أكبر من 1
/ عـــدم الســـماح للحركـــة ʪلتحـــدث ʪســـم الشـــعب الســـوداني ، بـــل يـــتم التعامـــل معهـــا 2

  ʪعتبارها شريحة من قبيلة الدينكا.
/ التأكيد على عدم التزام حكومة الإنقاذ بكل الاتفاقيات الســابقة الــتي وقعتهــا الحركــة 3

علــى عــدم الممانعــة في الرجــوع مع الأحزاب لأن الإنقاذ لم تكن طرفــاً فيهــا ، مــع التأكيــد 
  .)1(إلى الجوانب الإيجابية فيها

قـــد كـــان برʩســـة د. لام أكـــول وعشـــرة آخـــرين مـــنهم فأمـــا وفـــد الحركـــة الشـــعبية   
أربعة شماليين هم : د/ منصور خالد ، ʮسر عرمان ، ومحمد ســعيد ʪزرعــة وعبــد الحميــد 

  كومة على النحو التالي :عباس تمسك وفد الحركة ʪلاتفاقيات السابقة فجاء طرح الح
  / وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات.1
  / تنشيط عمليات الإغاثة والسماح بمرورها إلى المناطق المتأثرة.2
  / خلق وسيلة اتصال دائم بين الحكومة والحركة.3
  / وقف الحملات الإعلامية.4

ء فيـــه : توصـــل الطرفـــان في النهايـــة إلى الاتفـــاق علـــى إصـــدار بيـــان مشـــترك جـــا  
عقـــد وفـــد الحكومـــة ووفـــد الحركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان اجتماعـــات مشـــتركة وتبـــادلا 
وجهــات النظــر حــول قضــية الحــرب والســلام ، وكانــت المفاوضــات جــادة ، واتفقــا علــى 

  .)2(مواصلة الحوار في وقت لاحق يتفقان عليه

                                                 
 .102المرجع السابق ، ص   ) 1(

 .102المرجع السابق ،ص   ) 2(
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ة وهــو أول ورغــم الحــدة الواضــحة في هــذه الجولــة مــن قبــل أعضــاء الحركــة الشــعبي  
لقاء بين الحركة والحكومة العسكرية الجديدة ، فإن القبــول مــن حيــث المبــدأ ʪلجلــوس مــع 
وفد الحكومة الجديدة مباشرة ودون واسطة كان بمثابة اعتراف ضمني đــذه الحكومــة كمــا 

  .)1(لاحظ محمد الأمين خليفة 
اوضـــات في بعـــد هـــذه الجولـــة اســـتقر الـــرأي علـــى ضـــرورة الإعـــداد الجيـــد قبـــل المف  

الجــولات القادمــة فجــاءت فكــرة الــدعوة إلى (مــؤتمر الحــوار الــوطني حــول قضــاʮ الســلام) 
م) 1989أكتـــوبر  21ســـبتمبر ـ  9والـــذي انعقـــد بقاعـــة الصـــداقة ʪلخرطـــوم في الفـــترة (

  وقد أوصى المؤتمرون ʪلآتي :
  / اعتماد التنوع في السودان من عناصر إثراء الوحدة الوطنية.1
  السلطة والمشاركة فيها. / اقتسام2
  / التوزيع العادل للثروة والتنمية المتوازنة.3
  / حسم قضية الهوية الوطنية.4
/ تحديد العلاقة بين الدين والدولة على أساس ديمقراطي يتــيح للأغلبيــة المســلمة حقهــا 5

  في التشريع وفق عقيدēا مع حرية العبادة والاعتقاد للآخرين.
يــة ، مــع إʫحــة المســاواة دن التشــريعات ذات الطبيعــة الدينيــة التعب/ اســتثناء الــولاʮت مــ6

  .)2(الكاملة للمواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة
  م) :1989ديسمبر  5نوفمبر ـ  30جولة المفاوضات الثانية بنيروبي (

 جــاءت هــذه المفاوضــات بعــد مــؤتمر الحــوار الــوطني حــول قضــاʮ الســلام والــذي  
أصبحت توصياته هي برʭمج الحكومة للتفاوض مع الحركــة الشــعبية ، وقــد لعــب الــرئيس  

                                                 
محمد الأمين خليفة ، خطى السلام خلال عهد الإنقاذ ، شركة مطابع الســودان للعملــة ، الخرطــوم ،   ) 1(

 .54م ، ص 2005الطبعة الثالثة ، 

مــؤتمر الحــوار الــوطني حــول قضــاʮ الســلام ، التقريــر الختــامي والتوصــيات ، قاعــة الصــداقة ، الخرطــوم ،   ) 2(
 م).1989أكتوبر  21سبتمبر ـ  9(
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الأمريكـــي الأســـبق جيمـــي كـــارتر دوراً مقـــدراً في جمـــع الطـــرفين للتفـــاوض حيـــث وافقــــت 
الحركــــة الشــــعبية ـ نتيجــــة لجهــــوده ـ ʪلجلــــوس للتفــــاوض دون شــــروط مســــبقة ، ولكنهــــا 

الــــتي قــــدمتها في الجولــــة الأولى ϵثيوبيــــا والــــتي  تقــــدمت أثنــــاء المفاوضــــات بــــنفس الأجنــــدة
  تلخصت في الآتي :

  م.1983/ إلغاء أو تجميد قوانين الشريعة الإسلامية لعام 1
  / إلغاء الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان وبعض الدول العربية (مصر ، ليبيا).2
  / رفع حالة الطوارئ.3
  / وقف إطلاق النار.4

  ى هذه البنود الآتي :وزادت الحركة عل
/ تكــوين حكومــة وطنيــة انتقاليــة ذات قاعــدة عريضــة متحــررة مــن الطائفيــات المختلفــة 1

وإطــــلاق ســــراح جميــــع المعتقلــــين السياســــيين الــــذين لم تثبــــت إدانــــتهم ، ورفــــع الحظــــر عــــن 
  النقاʪت ، والاتحادات المهنية ، والأحزاب السياسية التي تؤمن ʪلديمقراطية.

  ش وطني يتكون من حكومة السودان وجيش الحركة الشعبية./ إنشاء جي2
/ عقــد مــؤتمر دســتوري تحــت إشــراف (حكومــة الوحــدة الوطنيــة) لمعالجــة قضــاʮ الــوطن 3

  الأساسية استناداً إلى إعلان كوكادام ومبادرة السلام السودانية.
قــة اللاحقــة / إعداد الحكومة الانتقالية لانتخاʪت عامــة وتشــرف علــى إجراءاēــا والمواف4

  على الدستور الجمعية التأسيسية. ومن ثم تكوين حكومة ديمقراطية.
إن هــذه المقترحــات الــتي تقــدمت đــا الحركــة الشــعبية هــي ذات المقترحــات الــتي    

كانـــت تتقـــدم đـــا الحركـــة في مفاوضـــاēا مـــع حكومـــة الســـيد/ الصـــادق المهـــدي ولكنهـــا 
ن العمــل النقــابي والاتحــادات المهنيــة أضافت إليها موضوعات أخرى مثل : رفع الحظــر عــ

والأحزاب السياسية. لم تحقق الجولة نجاحاً يذكر وتمخضت المحادʬت عن البيــان المشــترك 
  التالي :
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 30" اجتمـــع وفـــد الحكومـــة ووفـــد الحركـــة الشـــعبية في محـــادʬت ســـلام نـــيروبي (  
  ة :م )لإجراء محادʬت حول أجندة السلام التالي1989ديسمبر  5نوفمبر ـ 

  أ/ القوانين القومية المستمدة من الشريعة.
  ب/ التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني حول السلام.

  ج/ الاتفاقيات العسكرية.
  د/ إجراءات الطوارئ.

  هـ حكومة ذات قاعدة عريضة.
  و/ الجيش القومي.

  ز/ عقد المؤتمر الدستوري.
  ح/ الدستور الدائم للسودان.

  ط/ وقف إطلاق النار.
  وبعد محادʬت صريحة في جو أفضل من السابق ، توصلت المحادʬت إلى الآتي :

  ) قوانين الشريعة الإسلامية : لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.1أ/ البند رقم (
  ) تقرير مؤتمر الحوار : تم الاتفاق عليه.2ب/ البند رقم (
  اتفاق. ) الاتفاقيات العسكرية : لم يتوصل الطرفان إلى3ج/ البند رقم (
  ) إجراءات الطوارئ : لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.4د/ البند رقم (
  ) حكومة ذات قاعدة عريضة : لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.5هـ/ البند رقم (
  ) الجيش القومي : لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.6و/ البند رقم (
  ) المؤتمر الدستوري : تم الاتفاق عليه.7ز/ البند رقم (

  ) الدستور الدائم : تم الاتفاق عليه.8البند رقم ( ح/
  .)1() وقف إطلاق النار : لم يتم الاتفاق عليه9ط/ البند رقم (
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يتضح أنه من بين التسع نقاط التي كانت محوراً للنقاش لم يــتم الاتفــاق إلا علــى   
،  ثــلاث منهــا فقــط وحــتى الاتفــاق الــذي تم حــول هــذه النقــاط (تقريــر المــؤتمر الدســتوري

  الدستور الدائم) كان اتفاقاً مبدئياً ولم يصل الطرفان إلى اتفاق Ĕائي حولها.
  
  

  م) :1990المبادرة الأمريكية (أبريل 
تلبيــة لنــداء الــرئيس عمــر البشــير الــذي دعــا فيــه الــدول إلى المســاعدة في التوصــل   

بــــادرة إلى حــــل ســــلمي للمشــــكلة الســــودانية ، تقــــدمت الــــولاʮت المتحــــدة الأمريكيــــة ʪلم
  التالية :

  أ/ الإبقاء على السودان موحداً.
  ب/ تطبيق الحكم الفيدرالي في السودان.

  ج/ أن يكون النظام السياسي في السودان ديمقراطياً حسب ما يقرره الشعب.
  د/ الفصل بين القوات تحت إشراف هيئة عسكرية يتفق عليها الطرفان.

  إلى دʮرهم.هـ/ تقديم المساعدة للنازحين للعودة طوعاً 
و/ تعطــــى الأســــبقية للتعــــاون في مجــــال نقــــل وتســــليم الإغاثــــة لضــــحاʮ الجفــــاف والمجاعــــة 

  والحرب.
  ز/ تتم تسوية المشكلة من خلال أربع مراحل هي :

ســـاعة مـــن التوقيـــع علـــى هـــذا  72/ المرحلـــة الأولى : وقـــف إطـــلاق النـــار بعـــد مضـــي 1
  الإعلان المشترك.

مــاع تحضــيري في كنشاســا أو أي دولــة أخــرى يتفــق عليهــا / المرحلــة الثانيــة : عقــد اجت2
  الطرفان.

/ المرحلــــــة الثالثــــــة : الفصــــــل بــــــين القــــــوات ، خــــــلال ثلاثــــــين يومــــــاً مــــــن انتهــــــاء المــــــؤتمر 3
  التحضيري يتم الفصل بين القوات وفق القواعد التالية :
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  أ/ أن يكون الفصل متوازʭً بحيث لا تترتب عليه أضرار عسكرية لأحد الطرفين.
  ب/ يتفق على فصل القوات مسبقاً ، ويدرج الاتفاق كملحق لهذا الإعلان.

ج/ تشكل لجنة عســكرية مشــتركة تقــوم ʪلفصــل بــين القــوات حســب الاتفــاق المنصــوص 
  عليه في ملحق الإعلان.

/ المرحلــة الرابعــة : المــؤتمر الدســتوري : يبــدأ المــؤتمر الدســتوري أعمالــه بعــد مضــي خمســة 4
  ʫريخ توقيع هذا الإعلان المشترك.  يوماً منينوسبع

  كما أرفق ملحق لهذا الإعلان المشترك يتضمن الآتي :
أ/ توقـــف الأعمـــال العدائيـــة ، وتفصـــل القـــوات في منـــاطق القتـــال في الأقـــاليم الاســـتوائية 

  وبحر الغزال وأعالي النيل.
ق النــار ، ب/ تبقى كل القوات في المواقع التي تحت سيطرēا عند بــدء تنفيــذ وقــف إطــلا

ولكل طرف الحق في استبدال القوات من وقت لآخر علــى أن لا يزيــد ذلــك عدديــة أي 
  من الطرفين.

ج/ اســـتخدام ممـــرات متفـــق عليهـــا لطـــائرات النقـــل العســـكرية لنقـــل الإمـــدادات ، ومنـــع 
  الطائرات المقاتلة من التحليق فوق أجواء يسيطر عليها أي من الطرفين.

قـــوات الطـــرفين مســـافة خمســـة  منهـــا ليهـــا كليـــاً ، تنســـحبد/ أي مدينـــة غـــير مســـيطر ع
  وعشرين كيلو متر خارج المدينة.

هـــ/ تنســحب قــوات الحركــة خمســة وعشــرين كيلــو مــتراً مــن المنــاطق الدفاعيــة الــتي تســيطر 
عليها الحكومة ، ولا يجوز لقوات الحركة أن تتقدم في الحالات التي يزيد فيها قطر الدائرة 

  لمسافة.الدفاعية عن تلك ا
  و/ يجوز لقوات الطرفين الاستمرار في تموين نفسها ʪلطعام والوقود.

ز/ يكون لكل منطقة دفاعية للقوات الحكومية أحزمة أمن وممــرات للإمــداد ، ويمكــن أن 
  يكون لقوات الحركة عدداً مساوʮً من الممرات في مناطقها الدفاعية.

  للعمل على فصل القوات والإشراف عليها.ح/ تعين اللجنة المشتركة عدداً من المراقبين 
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ط/ يشـــرف المراقبـــون علـــى طـــرق الإمـــداد ، ونقـــاط الـــدخول الحدوديـــة في منـــاطق القتـــال 
  ولهم الحق في الوصول إلى أية منطقة إذا كان ذلك ضرورʮً لتأمين السلام.

 ي/ في المنــاطق الــتي يوجــد đــا نشــاط لقطــاع الطــرق تعــد قــوة حكوميــة أو قــوة مــن الحركــة
  لحفظ الأمن بصحبة مراقبين.

ك/ تعيين الحكام والإداريين في المراتب العليا للأقاليم الجنوبية ، يتم وفقاً للوائح والقــوانين 
  التي تحكم تعيين أمثالهم من أقاليم السودان الأخرى.

ل/ تكــون اللجنــة العســكرية المشــتركة عــدداً مــن اللجــان الفرعيــة المحليــة ، وتبــدأ في تنفيــذ 
  يبات التي وردت في هذا الملحق.الترت

م/ على الحركة إطلاق سراح جميع العسكريين التابعين لحكومة السودان والمحتجــزين لــدى 
  الحركة مقابل إعلاʭت العفو العام المتكررة من الحكومة.

أصــرت الحركــة الشــعبية علــى انســحاب كــل قــوات الحكومــة مــن الجنــوب ، كمــا   
قواēــا وϦجيــل عمليــة الفصــل بــين القــوات إلى أن  أصــرت الحكومــة علــى الاحتفــاظ بكــل

يكتمل العمل السياسي ، فلم تحقق المبادرة نجاحاً ولم تثمر اتفاقــاً فقــام الســفير الأمريكــي 
  م بتقديم مقترح آخر إضافي يتضمن :1990سبتمبر  17في السودان في 

ســـودانية أ/ أن يتفـــق الطرفـــان علـــى عقـــد مـــؤتمر دســـتوري يشـــمل كـــل القـــوى السياســـية ال
  đدف الوصول إلى حل سلمي للمشكلة.

  .)1(ب/ أن يسبق المؤتمر اجتماع تحضيري لوضع المواصفات لذلك المؤتمر
  ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول المبادرة الأمريكية.

إن الملاحـــظ هـــو أن هـــذه المبـــادرة أخـــذت طابعـــاً عســـكرʮً حيـــث تحـــدثت عـــن   
الها والممـــرات الآمنـــة...الخ ولم ēـــتم كثـــيراً وقـــف إطـــلاق النـــار وانســـحاب القـــوات واســـتبد

ʪلجوانـــب السياســـية إلا في البنـــود الثلاثـــة الأولى حينمـــا تحـــدثت عـــن (وحـــدة الســـودان ، 
الفيدراليــة ، والديمقراطيــة). وقــد اســتدركت الإدارة الأمريكيــة ذلــك حينمــا تقــدم ســـفيرها 
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ر دســـتوري يمثـــل كـــل ʪلخرطـــوم بمقـــترح إضـــافي سياســـي الطـــابع حيـــث دعـــا إلى عقـــد مـــؤتم
  القوى السياسية لمناقشة المشكلة السودانية.

  م) :1992جولة مفاوضات فرانكفورت (يناير 
في مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي اĔــار نظــام منقســتو في إثيوبيــا ، والــذي    

كـــان يقــــدم الـــدعم والســــلاح للمتمـــردين ، ممــــا أفقـــد الحركــــة لقواعـــدها في إثيوبيــــا ، كمــــا 
الفترة انقسامات حــادة في صــفوف الحركــة الشــعبية حيــث انشــقت مجموعــة شهدت هذه 

الناصــر بقيــادة د.رʮك مشــار . ود. لام أكــول الــذين اēمــا قرنــق ʪلتســلط والديكتاتوريــة 
والارēان ، وإقصاء المثقفين من قيادة الحركــة ، وانتهاكــات حقــوق الإنســان ، واســتخدام 

  الأطفال في الحرب ...الخ.
قاق مباشرة قام وفد حكــومي برʩســة د. علــى الحــاج لمقابلــة المنشــقين بعد الانش  

وبدء الحوار معهم ، وʪلفعــل تم الاتفــاق علــى عقــد مباحثــات بلنــدن ؛ إلا أن المباحثــات 
أجريــت بفرانكفــورت (المانيــا) بســبب رفــض الحكومــة البريطانيــة الســماح للوفــد الحكــومي 

  .)1(بدخول بريطانيا
م بــين وفــد 1992ينــاير  25ـ  23انعقــد في الفــترة مــن  وفي هــذا اللقــاء الــذي  

الحكومــــة برʩســــة د. علــــي الحــــاج محمــــد ووفــــد الحركــــة الشــــعبية برʩســــة د. لام أكــــول تم 
  التأكيد على الآتي :

/ أن تكـــون هنالـــك فـــترة انتقاليـــة تبـــدأ مـــن ʫريـــخ التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة بـــين حكومـــة 1
لهـــا الجنــوب بوضـــع دســتور سياســـي خـــاص في الســودان ووفـــد الحركــة الشـــعبية يتمتــع خلا

إطار السودان الموحد ، يحق بعدها للجنــوبيين ممارســة حقهــم في اختيــار النظــام السياســي 
  والدستوري الذي يناسب تطلعاēم وطموحاēم.

/ لتفادي تكرار الصراع بين الحكومة المركزية والمتمردين في الجنوب ، لابد مــن الاتفــاق 2
  دستوري يتم الاحتكام إليه في حال النزاع.على سياق قانوني و 
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/ اتفــق الطرفــان علــى حضــور محــادʬت أبوجــا الــتي دعــا لهــا الــرئيس النيجــيري في أســرع 3
  وقت ممكن.

/ اتفق الطرفان على إخضاع الموضوعات الخاصة بنظام الحكــم والــتي تشــمل الســلطة ، 4
 ، والتــوطين , وإعــادة البنــاء إلى والمــوارد والاتفاقيــات الأمنيــة ، والإغاثــة ، وإعــادة التعمــير

  مزيد من التفاوض.
/ اتفــق الطرفــان علــى إعــلان وقــف إطــلاق النــار في جنــوب الســودان والمنــاطق المتــأثرة 5

  .)ʪ)1لحرب في الشمال وذلك لخلق مناخ ملائم للحوار والتفاوض السلمي
ول علــى هذا الاتفاق لم يتطرق للمؤتمر الدستوري لمناقشة هــذه القضــاʮ ، بــل عــ  

اللقاءات الثنائيــة بــين الحكومــة والحركــة وحــتى القضــاʮ الخلافيــة الــتي وردت في البنــد الرابــع 
فقـــد اتفـــق الطرفـــان علـــى " إخضـــاعها للمزيـــد مـــن التفـــاوض" ، وربمـــا تكـــون مثـــل هـــذه 
اللقــــاءات أفضــــل للوصــــول إلى حــــل مــــن المــــؤتمر الدســــتوري . فقــــد فشــــل مــــؤتمر المائــــدة 

ب تشـــعب الآراء فيـــه ، في الوصـــول إلى اتفـــاق فكلمـــا زاد عـــدد المســـتديرة مـــن قبـــل بســـب
  المؤتمرين ، كلما قلت الفرص للوصول إلى حل من خلاله.

  م) :1992جولة مفاوضات أبوجا الأولى (مايو 
   (ʮنيجــير) بوجــاϥ بنجيــدا ، انعقــدتʪ بناء على جهود الرئيس النيجيري إبراهيم

ʩســـة محمـــد الأمـــين خليفـــة ، وعضـــوية ثمانيـــة جولـــة مـــن المفاوضـــات بـــين وفـــد الحكومـــة بر 
آخـــرين ، وجنـــاح توريـــت برʩســـة ولـــيم نـــون وجنـــاح الناصـــر برʩســـة د. لام أكـــول. أثنـــاء 
المفاوضات أعلن الجناحان عن توحــدهما وقــدما وفــداً موحــداً مــن تســعة أشــخاص برʩســة 

ء فيــه التأكيــد وليم نون. وبعد عشرة أʮم من النقاش توصل المؤتمرون إلى بيان مشترك جا
  على الآتي :
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/ مواصــلة إجــراءات الحــل الســلمي للصــراع تحــت رʩســة الــرئيس إبــراهيم ʪبنجيــدا حــتى 1
  إذا انتهت فترة رʩسته لمنظمة الوحدة الأفريقية.

/ أن الســـودان قطـــر متعـــدد الأعـــراق والثقافـــات والـــدʭʮت ، ممـــا يجعـــل مـــن الضـــروري 2
  لها كلها.صياغة ترتيبات دستورية ، سياسية تشم

/ القيــــام بعمــــل ترتيبــــات مؤقتــــة لتهدئــــة الخــــواطر وإزالــــة المخــــاوف وبنــــاء الثقــــة والتوزيــــع 3
  العادل للسلطة .

  / اتفق الطرفان على التقسيم العادل للثروة القومية.4
  / ضرورة التوصل للتسوية السياسية الشاملة وخلق حوار إيجابي للمفاوضات.5
دده نيجيرʮ لمناقشة مسألة الترتيبــات السياســية للفــترة / الاتفاق على اللقاء في وقت تح6

  الانتقالية بصورة أساسية.
  .)1(/ الشكر والامتنان للرئيس النيجيري وشعبه7

لم يحــرز هــذا اللقــاء تقــدماً يــذكر كمــا اتضــح مــن البيــان المشــترك الــذي توصــل لــه   
ســـودان وضـــرورة الطرفـــان ، بـــل تحـــدث عـــن عموميـــات مثـــل التعـــدد العرقـــي والثقـــافي في ال

  تقسيم الثروة والسلطة ...الخ من المسائل التي لا يوجد حولها خلاف أصلاً.
  لقاء نيروبي :

مــا بــين جــولتي أبوجــا الأولى وأبوجــا الثانيــة عقــد اجتماعــان بــين الحكومــة وحركــة   
  التمرد بنيروبي وذلك على النحو التالي :

مـــان محمـــد طـــه ـ وزيـــر الخارجيـــة / الاجتمـــاع الأول بـــين وفـــد الحكومـــة برʩســـة علـــي عث1
م وصــدر عقبــه 23/4/1993آنــذاك ـ ووفــد الحركــة بقيــادة كــاربينو كــوانين ، وذلــك في 

ن المباحثات كانت صــريحة وجــادة ، وتجــدد الالتــزام ʪلمبــادئ الــتي إبيان مشترك جاء فيه "
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م ʪعتبارهـــــا الأســـــاس للوصـــــول إلى 1992وضـــــعت في مـــــؤتمر الســـــلام ϥبوجـــــا في مـــــايو 
  ".)1(مالسلا

م بـــين وفـــد الحكومـــة برʩســـة أحمـــد إبـــراهيم 1993/مـــايو 11/ لقـــاء نـــيروبي الثـــاني في 2
الطــاهر ووفــد الحركــة الشـــعبية برʩســة د. لام أكــول. لم يتفـــق الطرفــان حــول الموضـــوعات 

  المطروحة وهي :
  .)2(الفترة الانتقالية ، الإجراءات الأمنية ، موضوع وحدة أو تعدد الإقليم الجنوبي

هكذا لم تحقق لقاءات نيروبي تقدماً ، وكل ما حققته هــو Ϧكيــدها علــى مــا تم و   
م على الرغم من أن مــؤتمر أبوجــا نفســه لم يصــل إلى 1992الاتفاق عليه في مؤتمر أبوجا 

شيء ولم يتوصل إلى مبادئ تصلح أساساً للسلام لأنه لم يمس القضــاʮ الخلافيــة وتعثــرت 
ث لم يصــــل المــــؤتمرون إلى اتفــــاق حــــول أي مــــن النقــــاط المفاوضــــات في اللقــــاء الثــــاني حيــــ

  المطروحة للنقاش.
  م) :1993جولة مفاوضات أبوجا الثانية (أواخر أبريل 

عقــدت في مــايو جولــة جديــدة مــن المفاوضــات في أبوجــا عرفــت ʪســم " جولــة   
مفاوضـــات أبوجـــا الثانيـــة" تـــرأس الجانـــب الحكـــومي فيهـــا الســـيد/ محمـــد الأمـــين خليفـــة ـ 

لس قيادة الثورة آنذاك ـ وتــرأس وفــد الحركــة (جنــاح توريــت) ولــيم نــون كمــا تــرأس عضو مج
د. لام أكــول وفــد (الفصــيل المؤقــت) . تم التوصــل إلى اتفــاق حــول مبــادئ عامــة يمكــن 

  تلخيصها في الآتي :
  / حل المشكلة سلمياً.1
  / السودان قطر متعدد الأعراق والثقافات والأدʮن.2
  لثروة والسلطة./ التوزيع العادل ل3
  / الاهتمام ϵعادة التعمير ، وإعادة توطين النازحين.4
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/ تقــديم الإغاثــة للمتضــررين ʪلحــرب بواســطة الحكومــة والأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير 5
  الحكومية.

/ توحيد النواʮ حــول إقامــة ســودان موحــد تكــون المواطنــة فيــه أســاس المشــاركة في الثــروة 6
  والسلطة.

ام الديمقراطي على المؤتمرات الشعبية ، والنظام السياسي للحركة الشــعبية / يؤسس النظ7
  لتحرير السودان.

/ المشاركة في العمل السياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي بــلا تمييــز عرقــي ، أو نــوعي ، 8
  أو ديني. والمواطنة هي أساس الوحدة الوطنية.

هــا الفرصــة ؤ تماعيــة المختلفــة ، وإعطا/ إبــراز كــل الأوجــه الثقافيــة والعرقيــة ، والقــيم الاج9
  للتعبير عن ذاēا دون تعصب أو محاʪة.

/ حريـــة الاعتقـــاد والعبـــادة مكفولـــة لكـــل مـــواطن ، وكـــذلك حريـــة تربيـــة الـــنشء وفقـــاً 10
  للقيم الدينية التي يعتنقها الوالدان.

اء / الاتفــاق علــى وحــدة الأراضــي الســودانية ، والحكــم اللامركــزي ، والعمــل علــى بنــ11
الثقــة ʪلعمــل الجمــاعي ، والعمــل علــى إحــلال الســلام ، وتعيــين لجنــة لتوزيــع الــدخل في 

  الفترة  الانتقالية ، وتوزيع السلطات بين الأجهزة الاتحادية والأجهزة الولائية.
م إلا 15/5/1993كان من المتفق عليه أن يتم التوقيع على هذا الاتفــاق في 

 نيجــيرʮ ، واعــترض علــى هــذا الاتفــاق ونســف  أن د/ جــون قرنــق وصــل مــن واشــنطن إلى
  .)1(كل ما تم التوصل إليه

إن هذا الاتفاق كان ϵمكانــه وضــع حــد للحــرب الأهليــة ʪلــبلاد ، لأنــه أجــاب   
على التساؤلات الأساسية حيث اعترف ʪلتباين العرقي والثقافي لأهــل الســودان ، وأكــد 

أســـاس الحقـــوق والواجبـــات وأن لا  علـــى أن ذلـــك  يعتـــبر عامـــل قـــوة ، وأن المواطنـــة هـــي
يضار أحد بسبب جنسه أو لونــه أو دينــه ممــا يؤكــد علــى المســاواة التامــة بــين المــواطنين في 
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السودان. كما أʫح الاتفاق الفرصة لكل الجماعات السودانية لتعبر عن قيمهــا وثقافاēــا 
دراليــة ، إلا أنــه مــن خــلال النظــام اللامركــزي، وعلــى الــرغم مــن إعــلان النظــام الحــاكم للفي

وافـــــق مـــــن خـــــلال هـــــذه الاتفاقيـــــة علـــــى تـــــرك البـــــاب مفتوحـــــاً لكـــــل خيـــــارات الحكـــــم " 
  اللامركزي".

لقـــد أوضـــح محمـــد الأمـــين خليفـــة ، أحـــد أبـــرز المفاوضـــين في الجانـــب الحكـــومي   
  آنذاك ، أن جوهر المفاوضات قد دار على أساس ومبادئ لخصها في الآتي :

متباعــــد المســــافات ، متنــــوع الثقافــــات ، متعــــدد الأعــــراق  / إن الســـودان دولــــة مركبــــة ،1
يجمـــع بـــين أهلـــه العديـــد مـــن التقاليـــد والعـــادات المشـــتركة تشـــدهم الأخـــوة وحـــب الـــوطن 
والعاطفة النبيلة . ومن خلال هذا لابد من الإقرار ϥن القضية ليست عرقيــة أو دينيــة أو 

  لسياسي.ثقافية ، بل هي سياسية ويجب أن يتم الحل في الإطار ا
/ إن أهــل الســودان متــدينون وأغلــبهم مســلمون ، وفــيهم جماعــة مقــدرة مــن المســيحيين 2

ومــن معتنقــي العقائــد الأخــرى. وأن النظــام العــدلي ϩخــذ شــرعيته ومرجعيتــه ومصــدره مــن 
  عة والعرف.يالشر 

/ إن التعدديـــة السياســـية الحزبيـــة أخضـــعت الـــبلاد إلى تكـــتلات عرقيـــة ودينيـــة وجهويـــة 3
ت طائفيــة ودكتاتوريــة حزبيــة لم تســاعد كثــيراً علــى حــل القضــية بــل عقــدēا أكثــر. وتجمعــا

  ولابد من اتخاذ نظام يتيح الحرية بلا إفراط ، ويحافظ على النسيج الوطني دون تفريط.
/ إن النظــام الإداري الأنســب لبلــد مترامــي الأطــراف متنــوع الثقافــات متعــدد الــدʭʮت 4

مـــا طالـــب بـــه الإخـــوة مـــن أبنـــاء الإقلـــيم الجنـــوبي منـــذ عـــام هـــو النظـــام اللامركـــزي. وهـــذا 
  .)1(في مؤتمر جوʪ الشهير 1947

كمــا جــاء أعــلاه ، فــإن القضــية ليســت عرقيــة ولا دينيــة بــل هــي قضــية سياســية    
كان ينبغي النظر إليها đذا المنظار ، والتعامل معهــا علــى هــذا الأســاس ، بــل كــان يجــب 

                                                 
محمــد الأمـــين خليفــة ، الســـودان وخيــار الســـلام ، مجلـــة أبحــاث الســـلام والتنميــة ، دار جامعـــة أفريقيـــا   ) 1(

 .34، ص  1المجلد  1العالمية للطباعة والنشر ، العدد 
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صــــوير الصــــراع علــــى أنــــه صــــراع ديــــني ، في ذات الوقــــت محاصــــرة النزاعــــات الراميــــة إلى ت
تقتضــــي العدالــــة أن تتــــاح الفرصــــة لكــــل المــــواطنين بمختلــــف أدĔʮــــم فــــرص التعبــــير عــــن 
معتقـــداēم إلى أقصـــى حـــد يرونـــه. وأن النظـــام اللامركـــزي هـــو أفضـــل الأنظمـــة السياســـية 

فاēــا ومعتقــداēا ذلــك أنــه يمكــن الفئــات المختلفــة مــن التعبــير عــن قيمتهــا وثقا ، ملاءمــة
  على النحو الذي ترتضيه.

  برʭمج السلام من الداخل :
هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن جـــولات التفـــاوض بـــين الطـــرفين لم يـــتمخض عـــن شـــيء   

واتضـــح أن بعـــض الـــدول الغربيـــة وبعـــض دول الجـــوار الأفريقـــي تغـــذي نـــيران الحـــرب أمـــا 
ومســيحية في محــيط إســلامي ، لتعاطفها مع الحركة الشعبية كأقليــة أفريقيــة في محــيط عــربي 

 ʮســــتمرار الحــــرب. لقــــد كـــان واضــــحاً أن كــــلاً مــــن إثيوبيــــا وإريــــترʪ أو لارتبـــاط مصــــالحها
م قــام الإثيوبيــون ، ʪلتعــاون مــع جــيش 1997ويوغندا تدعم الحركة الشعبية ، ففي عــام 

عــدة الحركة الشعبية، ϵسقاط مدينة الكرمك . وظلت الحركة الشعبية تتخذ مــن إريــترʮ قا
لانطلاقهــا ، كمــا شــاركت يوغنــدا بقوēــا في غــزو الســودان فيمــا عــرف ʪســم معركــة الميــل 
أربعــين والــتي أبلــى فيهــا الســودانيون بــلاء حســناً وتمكنــوا مــن صــد الهجــوم علــى الأراضــي 
السودانية. لذلك رأت الحكومة أنه وحفاظاً علــى الوقــت والجهــد ، والوصــول إلى الســلام 

فشـــلت جهـــود المصـــالحة الخارجيـــة، أن تتبـــنى فكـــرة " الســـلام مـــن ϥقصـــر الطـــرق بعـــد أن 
م وقد تبنى هذا المؤتمر دعــوة الســلام 1995/مايو 16الداخل" . فانعقد مؤتمر جوʪ في 

  من الداخل ، وأقر الموجهات التالية لبرʭمج السلام من الداخل :
عـــــة تحـــــت ســـــيطرة / العمـــــل علـــــى إزالـــــة آʬر الحـــــرب ، وتطبيـــــع الحيـــــاة في المنـــــاطق الواق1

  الحكومة ، وإعادة Ϧهيل مرافق الخدمات المختلفة فيها.
  / فتح المجال أمام حرية حركة المواطنين وفتح الطرق والمعابر بين المدن والولاʮت.2
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/ بنـــاء النظـــام السياســـي وأجهـــزة الحكـــم الاتحـــادي ʪلـــولاʮت الجنوبيـــة ، وزʮدة فاعليـــة 3
والريفيــة ومجــالس المــدن والســلاطين ، وحفــز الحكومــات  اللجــان الشــعبية والمجــالس المحليــة

  الولائية للاضطلاع بمهامها السياسية والتنفيذية خاصة في الولاʮت حديثة التكوين.
/ تكثيف الاتصالات ʪلقيادات السياسية والعسكرية وقادة المنــاطق مــن حركــة التمــرد، 4

خل وتنســـــيقها مـــــع تحركـــــات وفـــــتح المجـــــال لمبـــــادرات الحكومـــــات الولائيـــــة وقيـــــادات الـــــدا
  .)1(واتصالات الحكومة الاتحادية

كما تم إنشاء المجلس الأعلى للسلام ومجالس السلام ʪلولاʮت للإشراف على   
ــــبرʭمج ، وشــــهد العــــام  ــــادات الحركــــة ، وقــــد 1995هــــذا ال م تحركــــات مكثفــــة للقــــاء قي

  صادف هذا التحرك ظروفاً مواتية تمثلت في الآتي :
  الصراع بين الفصائل الجنوبية المختلفة وفشل كل الجهود لاحتوائها./ ازدʮد حدة 1
/ ظهــور بعــض التكــتلات القبليــة والجهويــة داخــل الفصــائل المكونــة أصــلاً علــى أســس 2

  قبلية.
/ ظهــــور بعــــض جماعــــات الضــــغط الــــتي تنــــادي ϵجــــراء إصــــلاحات تنظيميــــة وهيكليــــة 3

  داخل الفصائل نفسها.
لمواطنين الجنوبيين على الحركة من أجل التوصل إلى اتفــاق / زʮدة الضغط الشعبي من ا4

  سلام مع السلطة الحاكمة.
/ هروب عدد من المقاتلين من الميدان ولجوئهم إلى دول الجوار الأفريقي بعد أن فشلوا 5

  في استيعاب مرامي الحركة وهدفها من الاستمرار في الحرب.
لحركـــة في تحقيـــق طموحـــاēم ابفشـــل / حالـــة الإحبـــاط وســـط قيـــادات الحركـــة لإدراكهـــم 6

  .)2(وتطلعاēم

                                                 
 .80ـ  79م ، ص 1996مركز الدراسات الاستراتيجية ، التقرير الاستراتيجي   ) 1(

 .80المرجع السابق ، ص   ) 2(
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عمــل المجلــس الأعلــى للســلام علــى تنســيق الجهــود وتعزيــز صــرح الســلام اســتناداً   
  إلى الاتفاقيات التي وقعت مع العديد من المجموعات المقاتلة في أوقات سابقة وأهمها: 

الــتي تم تطويرهــا م و 1992/ اتفاقيــة كتيبــة مظلــوم مــع حكومــة ولايــة أعــالي النيــل ســنة 1
  م.1996إلى اتفاق سلام شامل مع الحكومة في مارس 

م تحــت رعايــة رث الشــلك والــتي 1992/ اتفاقيــة أبنــاء الشــلك مــع الحكومــة في ســنة 2
  أمكن بموجبها Ϧمين الملاحة النهرية بين كوستي وملكال.

ة الوحــدة م لاســتقرار ولايــ1993/ اتفاقيــة الحكومــة مــع مقــاتلي الحركــة في ʪنتيــو ســنة 3
  وفتح المجرى النهري بين ملكال وʪنتيو أمام حركة الملاحة.

م ممـــا فـــتح 1993/اتفاقيـــة الحكومـــة وقـــوات الســـلام بقيـــادة العقيـــد قـــبرʮل ʫنـــق ســـنة 4
  الملاحة بين ملكال وفم الزراف.

م ، بقيـــادة ســـايمون 1994/ انضـــمام أبنـــاء الأنـــواك للســـلام مـــن الـــداخل في ســـبتمبر 5
اللقاءات المتكررة بين قادة التمرد وقــادة الحكومــة والرســائل المتبادلــة بــين عززت  )1(سوري

م ، 1996أبريــل  10الطرفين الثقة بينهما وتواصل الحوار ليثمر " الميثاق السياسي" في 
والــذي يعتــبر الأســاس لاتفاقيــة الخرطــوم للســلام وقــد وقــع عليــه كــل مــن د. رʮك مشــار 

، وكــاربينو كــوانين ـ قائــد الحركــة الشــعبية لتحريــر  رئــيس حركــة اســتقلال جنــوب الســودان
السودان (منطقة بحر الغزال ) ـ كما وقع عليه وفد الشلك بقيادة جيمس أوطو ، وانضم 
إليــه أروك طــون أروك ممــثلاً لأبنــاء بــور ووقــع عليــه قائــد المجموعــة المســتقلة كــواج مكــوي ،  

  .)2(سبق لأعالي النيلكما انضم إليه صمويل أرو ، وكوث ماتيوس الحاكم الأ
كذلك فقد انسلخت اللجنة المركزية للحركة الشعبية ـ قطاع جبال النوبة بقيادة   

  محمد هارون كافي ، وانضمت للميثاق السياسي.

                                                 
 .36ـ  36مين خليفة ، مرجع سابق ، ص محمد الأ  ) 1(

 .37ـ  36المرجع السابق ن ص   ) 2(
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وبعد أن أخــذ الميثــاق السياســي الــترويج الكــافي ، اجتمعــت هــذه الأطــراف لمــدة   
إلى اتفاقية عرفــت ʪســم "اتفاقيــة  اثني عشر يوماً لمناقشة الأمر ، وتوصلت هذه الأطراف

م جــاء فيهــا الآتي 1997أبريــل  21الخرطــوم للســلام" تم توقيعهــا ʪلقصــر الجمهــوري في 
:  

" نحــن أطــراف النــزاع القــائم في الســودان ، والمــوقعين علــى هــذه الوثيقــة انطلاقــاً   
ســــودان مــــن مــــن إيماننــــا العميــــق بضــــرورة الاĔــــاء الفــــوري للنــــزاع المســــلح القــــائم الآن في ال

خــلال الوســائل الســلمية والسياســية ، واقتناعــاً واعيــاً ϥن الوصــول إلى ســلام عــادل ودائــم 
يتطلــب الجــرأة والحركــة السياســية والرؤيــة المتضــحة علــى قــدر التحــدي مــن كــل الأطــراف. 
واقتناعــاً ϥن وحــدة الســودان لا يمكــن أن تقــوم علــى القــوة أو الإكــراه ، ولكــن بنــاء علــى 

  .)1(رة للشعب ، نتفق على بنود هذه الاتفاقية ونلتزم đا"الإرادة الح
لقد تم توقيــع هــذه الاتفاقيــة بــين حكومــة الســودان مــن جهــة والأطــراف الجنوبيــة   

  التالية من جهة أخرى:
  / جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة لجنوب السودان وتتكون من :1

  .(SSIM)أ/ حركة استقلال جنوب السودان   
  .(USAP)اد السوداني للأحزاب الأفريقية ب/ الاتح  

  .(SPLM)/ الحركة الشعبية لتحرير السودان 2
  .(EDF)/ قوة دفاع الاستوائية 3
  .(SSIG)/ مجموعة جنوب السودان المستقلة 4

  أكدت اتفاقية الخرطوم للسلام على الحقائق التالية :
لام هـــو ديـــن الغالبيـــة ، / الســـودان مجتمـــع متعـــدد الأعـــراق والثقافـــات والأدʮن. والإســـ1

وللمســــــيحية والمعتقــــــدات الأفريقيــــــة اتبــــــاع معتــــــبرون ، وتكــــــون المواطنــــــة أســــــاس الحقــــــوق 

                                                 
 ).2أنظر  ملحق رقم (  ) 1(
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والواجبات ، ويشترك جميع السودانيين علــى وجــه المســاواة في المســؤوليات السياســية وفقــاً 
  لذلك.

/ كفالــــة حريــــة العقيــــدة والعبــــادة وعــــدم إكــــراه أي مــــواطن علــــى اعتنــــاق أي ديـــــن أو 2
  عتقد.م
  / الشريعة والعرف هما مصدرا التشريع.3
  / يمارس مواطنو جنوب السودان حق تقرير المصير من خلال استفتاء شعبي .4
ســنوات) يكــون للجنــوب خلالهــا وضــع خــاص ʪلمعــنى الــوارد  4/ تحديــد فــترة انتقاليــة (5

نتقاليــة أربــع "أ") علــى " أن تكــون الفــترة الا7في الاتفاقيــة . ونــص الفصــل الرابــع (المــادة 
سنوات ويجوز مدها أو تقصيرها بتوصية من مجلس التنسيق لــرئيس الجمهوريــة عنــد نشــوء 

  الحاجة لذلك".
ʭقشـــت الاتفاقيـــة مواضـــيع أخـــرى فقـــد أكـــدت علـــى أن " لا يكـــره أي مـــواطن   

علــى اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد. ويضــمن الدســتور مســاواة المــواطنين أمــام القــانون دون 
صــانة لشــخص إلا بقــانون (الفصــل الثالــث) وفيمــا يتعلــق بموضــوع اقتســام تفرقــة ، ولا ح

بنــــداً)  28الســــلطة نصــــت الاتفاقيــــة علــــى الســــلطات الــــتي تمارســــها الأجهــــزة الاتحاديــــة (
بنـــود) كـــذلك تناولـــت الاتفاقيـــة  3بنـــداً) والســـلطات المتبقيـــة ( 29والســـلطات الولائيـــة (

طـــــاء الأولويـــــة للـــــولاʮت الأقـــــل نمـــــواً موضـــــوع اقتســـــام الثـــــروة حيـــــث تم الاتفـــــاق علـــــى إع
  وϦسيس صندوق خاص لتمويل برامج إسعافية للتنمية والسلام.

وفيمــا يتعلــق بمشــاركة مــواطني الجنــوب في المؤسســات الاتحاديــة أكــدت الاتفاقيــة   
علـــى ضـــرورة " زʮدة التمثيـــل المتـــوازن في هـــذه الأجهـــزة وأن تقـــوم  المشـــاركة علـــى أســـاس 

والأمانـــــة والنزاهـــــة والمســـــؤولية ʪلإضـــــافة إلى الفـــــرص المتســـــاوية بـــــين  الكفـــــاءة والاقتـــــدار
ـ ج) اختصاصــات مجلــس التنســيق الــذي يقــوم بنــاء علــى  7المــواطنين ، وفصــلت المــادة (

نصوص الاتفاقية بـ " الإشراف على تطبيق السلام ، عودة النازحين والعائــدين ، وإعــادة 
رب في الجنــــوب ، وتعزيــــز الثقــــة بــــين مــــواطني التأهيــــل والتعمــــير للمنــــاطق الــــتي دمرēــــا الحــــ
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الســـودان ، تعبئـــة المـــواطنين لأغـــراض الاســـتفتاء (الفصـــل الخـــامس). كمـــا حـــدد الفصـــل 
الخــــامس ســــلطات المجلــــس التشــــريعية والتنفيذيــــة وتحــــدث الفصــــل الســــابع عــــن اســــتفتاء 
 مـــواطني الجنـــوب علـــى خيـــارين همـــا : الوحـــدة أو الانفصـــال وأن يكـــون هنالـــك مراقبـــون
لعملية الاستفتاء مثل منظمة الوحدة الأفريقية ، جامعة الــدول العربيــة ، الأمــم المتحــدة ، 

  .)1(الهيئات الدينية ، منظمة الإيقاد ..الخ
كذلك أبرمت الحكومة اتفاقاً مع محمد هارون كافي عن (اللجنة المركزيــة لقطــاع   

ق علــى " وحــدة الســودان جبــال النوبــة المتحــد) ، أمنــت الأطــراف المعنيــة في هــذا الاتفــا
والتنديـــــد ʪلانفصـــــال والنعـــــرات القبليـــــة" وعلـــــى أن ينـــــال مواطنـــــو جبـــــال النوبـــــة حقهـــــم 
الإقليمــي العــادل والــوطني المتســاوي والمتــوازن في إطــار الســودان الموحــد " (البــاب الثــاني).  
كمــا أقــرت الاتفاقيــة أن تكــون المواطنــة في الســودان هــي الأســاس في الحقــوق والواجبــات 
وكفلت الاتفاقية المساواة في التعامل دونما اعتبار خاص أو تمييز بسبب العــرق أو المعتقــد 
واتفــق الطرفــان علــى أن تكــون الشــريعة والعــرف همــا مصــدرا التشــريع في الســودان. ويجــوز 
للـــولاʮت إصـــدار قـــوانين مكملـــة للتشـــريعات الفيدراليـــة في المســـائل ذات الخصوصـــية في 

ـــادة وممارســـة الشـــعائر الدينيـــة وحـــق الـــدعوة والتبشـــير (الفصـــل الولايـــة وتكفـــل حريـــة  العب
  الأول).

وبموجــــب الفصــــل الثــــاني مــــن الاتفاقيــــة ، تم إنشــــاء آليــــة تعــــرف ʪســــم (المجلــــس   
). وضــحت الاتفاقيــة مهــام هــذه الآليــة مثــل 1997الانتقالي لإنفاذ اتفاقية السلام لعــام 

ومعالجــــة آʬرهــــا ، التخطــــيط لمســــيرة : الإشــــراف علــــى تنفيــــذ الاتفاقيــــة ، وقــــف الحــــرب 
  السلام ʪلمنطقة ، الإشراف على استخدام الموارد... الخ.

تناول الفصل الرابع من الاتفاقيــة موضــوع المشــاركة في الســلطة حيــث تم التــأمين   
على النظام الرʩسي والفيدرالية ، والتمثيــل العــادل لأبنــاء المنطقــة في الحكومــة الاتحاديــة ، 

ل الخامس مسألة توزيع الثروة حيث أشار إلى تمويــل بــرʭمج إســعافي لإعــادة وʭقش الفص
                                                 

 أنظر الاتفاقية.  ) 1(
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Ϧهيل مشروعات التنمية ومرافق الخدمات التي دمرēا الحرب وتقوية البنيــات الأساســية .  
كمــا تم الاتفـــاق بـــين الطـــرفين علـــى إنشـــاء صــندوق لتمويـــل التنميـــة بمنطقـــة جبـــال النوبـــة 

  .)1(نيهبرأسمال لا يقل عن عشرة مليار ج
جدد الطرفان التزامهما ʪلحل السلمي وʪنتهــاج أســلوب الحــوار وســيلة لــذلك ،   

وجـــددت الحكومـــة ، بموجــــب هـــذا الاتفـــاق ، العفــــو العـــام عـــن أعضــــاء الحركـــة الشــــعبية 
لتحريــر الســودان ـ قطــاع جبــال النوبــة . وقــد أصــدر رئــيس الجمهوريــة المرســوم الجمهــوري 

تمد الصــياغة النهائيــة لاتفاقيــة جبــال النوبــة ووضــعها م والذي اع1997) لعام 26رقم (
  موضع التنفيذ.

هــذه الاتفاقيــة تشــبه إلى حــد كبــير اتفاقيــة الحكومــة مــع الفصــائل الجنوبيــة حيــث   
جعلت المواطنة أساساً للحقوق والواجبات ، وأمنت علــى الحــل الســلمي للمشــكلة ونبــذ 

نفيـــذ الاتفاقيـــة (المجلـــس الانتقـــالي العنـــف واحـــترام حقـــوق الإنســـان ، كمـــا أنشـــأت آليـــة لت
لإنفـــاذ اتفاقيـــة الســـلام) والـــذي تشـــبه مهامـــه واختصاصـــاته مهـــام واختصاصـــات مجلـــس 
تنســــيق الــــولاʮت الجنوبيــــة الــــذي انشــــئ بموجــــب اتفاقيــــة الخرطــــوم للســــلام مــــع الفصــــائل 
الجنوبية ، مع بعض الاختلافات الناجمة عن اختلاف طبيعــة مشــكلة الجنــوب عــن قضــية 

النوبة . إلا أن أهم الاختلافات تتمثل في أن اتفاق جبال النوبة لم يتناول موضــوع  جبال
  تقرير المصير بل أكد على وحدة السودان ومعالجة الأوضاع التي استدعت التمرد.

  المبادرات الخارجية لحل مشكلة الجنوب :
نتيجـــة لـــلآʬر الســـالبة للحـــرب في الســـودان وانعكـــاس ذلـــك علـــى دول الجـــوار 

عربي والأفريقي ، فقد أولت هذه الدول مشكلة الجنــوب الســوداني اهتمامــاً كبــيراً وعلــى ال
الرغم من أن هنالك مبــادرات كثــيرة (شخصــية ومؤسســية) مثــل مبــادرة الــرئيس الأمريكــي 
الأسبق جيمي كارتر ، والــرئيس النيجــيري إبــراهيم ʪبنجيــدا ، ومجهــودات الشــيخ زايــد بــن 

ت العربيــة المتحــدة. إلا أن الكاتــب ســيقوم بتســليط الضــوء في سلطان حاكم دولة الأمارا
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هذا المقــام علــى مبــادرتين هــامتين همــا : مبــادرة الإيقــاد والمبــادرة الليبيــة المصــرية المشــتركة ، 
لأن هاتين المبادرتين شكلتا حضوراً وعلى أســاس مبــادرة الإيقــاد تم توقيــع اتفاقيــة الســلام 

  م.2005البلاد مطلع عام الشامل التي اĔت الحرب بجنوب 
  أولاً : مبادرة الإيقاد :

م في اجتمــاع قمــة دول الإيقــاد 1993ظهــرت مبــادرة الإيقــاد إلى الوجــود عــام   
الخمســــة (كينيــــا ، يوغنــــدا ، وإثيوبيــــا ، وإريــــترʮ والســــودان) ، في هــــذا الاجتمــــاع طلــــب 

الــدائرة في جنــوب  الرئيس البشير مــن رؤســاء الــدول الأربــع التوســط لإĔــاء الحــرب الأهليــة
الســودان ، وقــد وافــق الرؤســاء الأربعــة علــى هــذا المقــترح وتكونــت لجنــة رʪعيــة مــن كينيــا 

م تقـــدمت هـــذه 1994(رئيســـاً) وعضـــوية كـــل مـــن يوغنـــدا وإريـــترʮ وإثيوبيـــا . وفي مـــايو 
الــــدول بمقترحــــات محــــددة كأســــاس لحــــل المشــــكلة ، وأطلــــق علــــى هــــذه المقترحــــات اســــم 

  وقد تضمن إعلان المبادئ الآتي : ـ(إعلان المبادئ). 
  أولاً : يتطلب الحل الشامل للنزاع السوداني أن تلتزم أطرافه بلا تحفظ ʪلآتي :

ـــــه يؤكـــــدان أن الحـــــل العســـــكري لـــــن ϩتي بســـــلام 1 / إن ʫريـــــخ النـــــزاع الســـــوداني وطبيعت
  واستقرار دائمين.

  طراف النزاع./ يجب أن يكون الحل السلمي السياسي العادل هدفاً مشتركاً لأ2
ʬنيـــاً : التأكيـــد علـــى حـــق تقريـــر المصـــير لأهـــل جنـــوب الســـودان لتحديـــد وضـــعهم عـــبر 

  استفتاء.
ʬلثــــاً : علــــى جميــــع الأطــــراف إعطــــاء الأولويــــة للمحافظــــة علــــى وحــــدة الســــودان بشــــرط 
إدخـــال المبـــادئ الآتيـــة في صـــلب التركيبـــة السياســـية والقانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

  للبلاد :
/ الســـودان قطـــر متعـــدد الأعـــراق والـــدʭʮت والثقافـــات ، ولابـــد مـــن Ϧكيـــد الاعـــتراف 1

  đذا التعدد ، والعمل على التوفيق بين مظاهره المختلفة.
2.ًʭيجب ضمان المساواة السياسية والاجتماعية التامة بين المواطنين قانو /  
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الحكـــم الـــذاتي أو غيرهمـــا / يجـــب Ϧكيـــد حـــق الإدارة الذاتيـــة علـــى أســـاس الفدراليـــة أو 3
  لمختلف القوميات السودانية.

/ يجب إقامة دولــة علمانيــة ديمقراطيــة في الســودان ، وضــمان حريــة الاعتقــاد ، وممارســة 4
الشعائر الدينية ʪلكامل لكــل المــواطنين الســودانيين ، كمــا يجــب فصــل الــدين عــن الدولــة 

  الدين والأعراف. ، ويجوز أن يكون مصدر القوانين المتعلقة ʪلأسرة ،
/ تشــكل حقــوق الإنســان المعــترف đــا عالميــاً جــزءاً لا يتجــزأ مــن الترتيبــات وتضــمن في 5

  دستور السودان.
  / يضمن مبدأ استقلال القضاء في دستور السودان وقوانينه.6

رابعاً : في حالة عدم الاتفاق على المبادئ الواردة أعلاه يكون للقوميات المعنيــة الحــق في 
  مصيرها بما في ذلك الاستقلال عبر استفتاء.تقرير 

خامساً : يتم الاتفاق بــين الأطــراف المعنيــة علــى ترتيبــات انتقاليــة بمــا في ذلــك طــول هــذه 
  الفترة والمهام الواجب إنجازها خلالها.

سادســاً : تفــاوض الأطــراف علــى اتفــاق لوقـــف إطــلاق النــار يســري مفعولــه كجــزء مـــن 
  .)1(التسوية الشاملة

يجابيــات الواضــحة لمبــادرة الإيقــاد Ϧكيــدها علــى الحــل الســلمي للمشــكلة مــن الإ  
، الاعتراف ʪلتعــدد العرقــي والثقــافي واســتقلال القضــاء وحقــوق الإنســان ..الخ ، إلا أĔــا 

كــذلك و اقتصرت على الحركة والحكومة فقط ، وʪلتالي فإنه استبعدت المعارضة الشمالية 
 شــك أن ذلــك يتعــارض ومبــدأ الحــل الشــامل للمشــكلة الجنــوبيين المعارضــين لقرنــق ، ولا

  السودانية.
ـــرغم مـــن أن المبـــادرة قـــد جـــاءت نتيجـــة لطلـــب الحكومـــة ، كمـــا ســـبق    وعلـــى ال
إلا أن الحكومة رفضــت إعــلان المبــادئ رفضــاً قاطعــاً واēمــت دول الإيقــاد بعــدم  ، القول

                                                 
حـــول الســـلام في الســـودان " ، سمنـــار مبـــادرات  عـــدلان أحمـــد الحـــاردلو " الـــرؤى والمبـــادرات الخارجيـــة  ) 1(
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ي أن يركــزوا علــى جمــع الحياد، وذلك لأن الوسطاء قد تجاوزا حدودهم كوسطاء كان ينبغــ
الطرفين لمناقشة مشكلتهم ، لكن هذه الدول رأت أن تضع إطــاراً للتفــاوض يحــدد نقــاط 
الخــلاف ويقــترح الحلــول ، ممــا جعــل الحكومــة تــرفض المبــادرة وتقــاطع منــبر الإيقــاد لــثلاث 

م) . وكبــــــديل لفكــــــرة الإيقــــــاد والحلــــــول الخارجيــــــة عملــــــت 1997ـ  1994ســــــنوات (
   مشروع " السلام من الداخل".الحكومة على تبني

كــان ممــا قــاد إلى توســيع الفجــوة بــين الحكومــة الســودانية ودول الإيقــاد هــو أن   
أصــــدقاء الإيقــــاد " تحولــــوا إلى شــــركاء الإيقــــاد " واكتســــبوا نتيجــــة لــــذلك دوراً فــــاعلاً في 

لتــدويل المبــادرة وفي تمويلهــا وتوجيههــا ، الأمــر الــذي اعتبرتــه الحكومــة الســودانية مــدخلاً 
  .)1(المشكلة وفرصة لهذه الدول لتحقيق مطامعها في السودان

  المبادرة المصرية الليبية المشتركة :
ونتيجــة للصــعوʪت الــتي واجهتهــا مبــادرة الإيقــاد ولتعــذر الوصــول إلى حــل مــن   

خــلال منــبر الإيقــاد للأســباب الــتي ذكرʭهــا آنفــاً ، تقــدمت الجماهيريــة الليبيــة بمبــادرة مــن 
  اط تمثلت في الآتي :خمس نق

  / وقف جميع العمليات العسكرية بين الطرفين ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.1
  / وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.2
/ الشــــروع في حــــوار مباشــــر مــــع الحكومــــة عــــبر ملتقــــى عــــام للحــــوار الــــوطني الســــوداني 3

  يهدف إلى حل شامل.
رعايــــة الجماهيريــــة الليبيــــة تتحــــدد مهمتهــــا بتحديــــد / تشــــكيل لجنــــة تمهيديــــة للملتقــــى ب4

  مكان الملتقى وʫريخه ، والمشاركين فيه ووضع جدول أعمال الملتقى.
  .)2(/ تتولى ليبيا الاتصال بدول الجوار đدف التنسيق معها5

                                                 
محجوب محمد صالح " دراسة مقارنة بين مبادرات الســلام وإمكانيــة الــدمج " سمنــار مبــادرات الســلام   ) 1(

 .2في السودان ، ص 
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في هذا الوقــت كانــت الحكومــة المصــرية تبــذل جهــوداً لترتيــب لقــاء بــين الحكومــة   
مع بعد أن بدأت العلاقــات بــين الســودان ومصــر تتحســن بعــد فــترة السودانية وقادة التج
لتنســيق بــين مصــر وليبيــا ولــدت المبــادرة المصــرية الليبيــة الــتي سميــت لمــن الركــود. ونتيجــة 

  ʪسم " المشتركة" وتقوم المبادرة المشتركة على المبادئ التالية :
  / وحدة السودان أرضاً وشعباًَ◌.1
  ق والواجبات في السودان./ المواطنة هي أساس الحقو 2
  / الاعتراف ʪلتعدد الديني والعرقي والثقافي للشعب السوداني.3
  / ضمان مبدأ الديمقراطية.4
  / كفالة الحرʮت الأساسية ورعاية حقوق الإنسان.5
  / إقامة حكم لا مركزي يكفل تحقيق التنمية والتوزيع العادل للثروة والسلطة.6
  عي المصلحة القومية وتؤكد على استقلال القرار الوطني./ انتهاج سياسة خارجية ترا7
  / تشكيل حكومة انتقالية تمثل فيها كافة القوى السياسية.8
  .)1(/ الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار9

هــذه المبــادرة تتفــق إلى حــد كبــير مــع مبــادرة الإيقــاد ، إلا أĔــا تؤكــد علــى وحــدة   
ت مقــترح " تقريــر المصــير" كمــا أĔــا خاطبــت كــل السودان وذلك بعكس الإيقــاد الــتي تبنــ

أطـــــراف الصـــــراع (شمـــــاليين وجنـــــوبيين) ʪلإضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــإن مصـــــر وليبيـــــا لعبتـــــا دور 
  الوسيط الذي لا يقدم مقترحات محددة للحل كما فعلت الإيقاد.

لقــد بــذلت جهــود مقــدرة للتوفيــق بــين المبــادرتين أو دمجهمــا في مبــادرة واحــدة ،   
ة الــدمج واجهــت صــعوʪت لوجــود اختلافــات أساســية بــين المبــادرتين تتمثــل إلا أن عمليــ
  في الآتي :

/ إن الإيقــــاد قاصــــرة علــــى الحركــــة والحكومــــة ، بينمــــا المبــــادرة المصــــرية الليبيــــة المشــــتركة 1
  مفتوحة لكل أطراف النزاع في السودان.
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273

تقريــر المصــير  / Ϧكيــد المبــادرة المشــتركة علــى وحــدة الســودان وذلــك يتعــارض مــع مبــدأ2
  الذي نصت عليه مبادرة الإيقاد.

  / سعي شركاء الإيقاد لتحجيم الدول الليبي.3
/ نظــرة الجنــوبيين للمبــادرة المصــرية الليبيــة كمبــادرة عربيــة ممــا أدى إلى خلــق رأي جنــوبي 4

  معارض لها.
  موقف الولاʮت المتحدة الأمريكية من الحرب في السودان :

حــدة مــن الســودان في عهــد الإنقــاذ هــو أĔــا دولــة ترعــى إن موقــف الــولاʮت المت  
الإرهــاب وتنتهــك حقــوق الإنســان ، وأنــه عامــل مــن عوامــل عــدم الاســتقرار في المنطقــة. 
بنـــاءاً علـــى هـــذا الموقـــف تعاملـــت الإدارة الأمريكيـــة مـــع حكومـــة الســـودان حيـــث ظلـــت 

  الأقل تطويعها.تسعى إلى الضغط đدف القضاء عليها ـ إذا أمكن لها ذلك ـ أو على 
هــذا الموقــف تجلــى في عــدة سياســات اتبعتهــا الإدارة الأمريكيــة تمثلــت في وضــعه   

ضـــمن قائمـــة الـــدول الـــتي ترعـــى الإرهـــاب ، وإقامـــة حظـــر اقتصـــادي عليـــه ʪلإضـــافة إلى 
تقديم دعم مالي كبير لإثيوبيا وإريترʮ لزعزعة الاستقرار فيــه... الخ ممــا جعــل الــبعض يؤكــد 

رة الأمريكية ēدف بذلك إلى فصل جنوب السودان. لكن الواقع يؤكــد أن على أن الإدا
الـــــولاʮت المتحـــــدة لم تســـــع إلى فصـــــل الجنـــــوب لعـــــدة أســـــباب أهمهـــــا أن فصـــــل جنـــــوب 
السودان لن يؤدي إلى قيام دولة مســتقرة فيــه بســبب النزاعــات القبليــة الحــادة فيــه ، ذلــك 

ل عــن تلــك الــتي بينهــا وبــين الشــمال ،  أن الصــراعات بــين القبائــل الجنوبيــة نفســها لا تقــ
كما أن قيام دولة في جنوب الســودان ســيفتح البــاب أمــام الحركــات الانفصــالية في القــارة 
الأفريقيــة للمطالبــة ʪلانفصـــال وهــو مــا لا يرغـــب فيــه أحــد ، ʪلإضـــافة إلى ذلــك ، فـــإن 

لســودان ، فصل الجنوب يضعف الحجة القائلة بضــرورة الفصــل بــين الــدين والسياســة في ا
لأن الســودان سيصــبح آنــذاك ـ دولــة إســلامية بنســبة كبــيرة ، ممــا يعــني إمكانيــة قيــام دولــة 
إسلامية فيه ، مع عدم وجود مــبرر لقيــام نظــام علمــاني بحجــة وجــود أقليــات غــير مســلمة 
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، آنذاك ، وهو ما لا ترغب فيه الولاʮت المتحدة خاصة بعد أحداث الحادي عشر مــن 
ēت المتحدة الحركات الإسلامية بتدبيرها وتنفيذها.سبتمبر والتي اʮمت الولا  

السودان المتمثلة في موقعه الجغرافي ووضعه الحضــاري وتــوافر البــترول فيــه جعــل  يةلكن أهم
الولاʮت المتحدة ēتم ϥمره وتسعى إلى تشكيل مستقبله بصورة تضمن الثبات لمصالحها 

  فيه.
  يجية والدولية :مقترح فريق مركز الدراسات الاسترات

فقـــد أولـــت والحضـــارية الـــتي أشـــرʭ إليهـــا ،  نســـبة لأهميـــة الســـودان الاســـتراتيجية  
 عــن ϥمــر الســودان وفي هــذا الإطــار ، صــدرت دراســة واضــحاً  الإدارة الأمريكيــة اهتمامــاً 

" سياســة الــولاʮت المتحــدة لإĔــاء حــرب الســودان"  بعنوانمركــز الدراســات الاســتراتيجية
  أهم ما جاء في الدراسة على النحو التالي :ويمكن تلخيص 

/يجـــب أن تركـــز السياســـة الأمريكيـــة علـــى هـــدف إĔـــاء الحـــرب في الســـودان ʪعتبارهـــا 1
  القضية المركزية.

/ أن ينفـــذ هــــذا الهــــدف عـــن طريــــق اســــتراتيجية جماعيــــة منظمـــة ونشــــطة ʪلتعــــاون مــــع 2
  الدول الأوربية.

الإيقــاد ، لأنــه يشــتمل علــى القضــاʮ الــتي / أن يعتمد هــذا الحلــف علــى إعــلان مبــادئ 3
  يجب أن تناقش.

/ الاتفـــــاق علـــــى ترتيـــــب انتقـــــالي يحـــــافظ علـــــى الســـــودان الواحـــــد بنظـــــامين للجنــــــوب 4
  .)1(والشمال
وعلى الرغم من أن مركز الدراسات الاســتراتيجية والدوليــة الأمريكــي لــيس جهــة   

ʮت المتحــدة تجــاه الســودان رسمية ، لكن ما جاء في هــذه الدراســة يتماشــى وسياســة الــولا
  بشكل عام.

                                                 
عــــدلان أحمــــد الحردلــــو ، الــــرؤى والمبــــادرات الخارجيــــة حــــول الســــلام في الســــودان ، مجلــــة محــــاور العــــدد  ) 1(

 .128م ،ص 2001السادس ، ديسمبر 
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  تقرير دانفورث :
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي أدت إلى تدمير عــدد مــن المنشــآت   

الحيوية ʪلولاʮت المتحدة مثل مبنى وزارة الدفاع الأمريكــي ، ومركــز التجــارة الــدولي ..الخ 
ــــولاʮت المتحــــدة الحركــــات الإســــلامية بتــــدبير  العمليــــات وتنفيــــذها ، عملــــت ، واēــــام ال

الولاʮت المتحدة على محاصرة الحركات الإسلامية وكان السودان من الدول الــتي اتجهــت 
لها الأنظــار آنــذاك بســبب الــدعم الــذي قدمتــه حكومــة الســودان للحركــات الإســلامية في 

لــه وقت سابق من خلال المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي والذي اتخذ من السودان مقراً 
  ، ʪلإضافة إلى إقامة أسامة بن لادن لفترة من الزمن ʪلبلاد.

وبعد أن Ϧكد للحكومة الأمريكية عدم وجود عناصر إرهابيــة ʪلســودان وذلــك   
في وقــت ســابق ـ مــن هــذه الجماعــة مغــادرة الــبلاد بعــد تضــرر  -بعــد أن طلبــت الحكومــة 

المشــكلة الســودانية في  الســودان مــن وجودهــا بــه، عملــت الحكومــة الأمريكيــة علــى حــل
إطـــار الواقـــع الجديـــد بعـــد أحـــداث ســـبتمبر ، فقـــام الـــرئيس الأمريكـــي ʪبتعـــاث الســـناتور 
دانفورث لرفع تقرير عن الأوضاع في السودان في ظل حرب الجنوب. أقام السناتور لفترة 
 من الزمن في السودان متنقلاً بــين الشــمال والجنــوب، وأخــيراً قــدم تقريــره الــذي أكــد علــى
ضــرورة الــدور الأمريكــي في حــل المشــكلة ، واقــترح التأكيــد علــى وحــدة الســودان وتقســيم 
عائــدات البــترول الســوداني بــين الشــمال والجنــوب. وبنــاء علــى مقترحــات دانفــورث أعيــد 
فـــتح الســـفارة الأمريكيـــة ʪلســـودان والـــتي ظلـــت مغلقـــة لعـــدة ســـنوات بحجـــة عـــدم تعـــاون 

  للاستقرار في المنطقة. السودان ورعايته للإرهاب وēديده
  ) :2002يوليو  6مفاوضات السلام بمشاكوس (

م بــــدأت جولــــة مــــن المفاوضــــات بــــين الحكومــــة والحركــــة في 2002يوليــــو  6في   
ميشـــاكوس بكينيـــا للتـــداول حـــول مســـودة اتفـــاق لتحقيـــق الســـلام في الســـودان وتكونـــت 

الترتيبــات الانتقاليــة ، مســودة الاتفــاق مــن خمســة أجــزاء تحــت عنــاوين : المبــادئ العامــة ، 
  هياكل الحكم ، الأمن ، الضماʭت.
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الأولية التي قدمت للطرفين وقــد أجريــت عليهــا تعــديلات كثــيرة لمسودة لوطبقاً   
، يعطى الجنوب حق تشكيل حكومة إقليمية بصلاحيات واسعة ودســتور خــاص لاحقا 

تفــاق. ويــنص مشــروع ʪلجنوب  في ظل دستور قومي يجســد المبــادئ العامــة الــواردة في الا
الســودان القائمــة علــى الحكــم الــديمقراطي ، والعدالــة  دةالاتفاق على إعطاء الأولوية لوحــ

كمــا   . ، واحترام حقوق المــواطنين كافــة ، بشــكل يلــبي تطلعــات مــواطني جنــوب الســودان
نــــص الاتفــــاق علــــى حــــق مــــواطني جنــــوب الســــودان في تقريــــر مصــــيرهم في Ĕايــــة الفــــترة 

  سنوات) عن طريق الاستفتاء أو عن طريق أي ترتيبات أخرى يتفق عليها. 4الانتقالية 
وفي النقـــــاط الخاصـــــة ʪلفـــــترة الانتقاليـــــة حـــــدد المشـــــروع مرحلـــــة مـــــا قبـــــل الفـــــترة   

 6إلى  4الانتقاليــــة الــــتي يــــتم خلالهــــا وقــــف إطــــلاق النــــار وكــــل الأعمــــال العدائيــــة (مــــن 
ســنوات للمرحلــة الانتقاليــة. 4 فــترة أشــهر) يــتم خلالهــا إنشــاء المؤسســات الانتقاليــة ، ثم

ويــتم Ϧســيس هياكــل الحكــم هــذه خــلال المرحلــة حســب مبــادئ اتفاقيــة الســلام   
  التي سيتم تضمنيها في الدستور.

ونـــص المشـــروع علـــى وجـــود حكومـــة وطنيـــة (لكـــل الســـودان) وحكومـــة إقليميـــة   
الســودان). لجنــوب الســودان ، وحكومــات الــولاʮت (بمــا في ذلــك ولاʮت إقلــيم جنــوب 

ونص على وجود دستور قومي يحدد واجبات ومسؤوليات الحكومــة القوميــة ، والإقليميــة 
وحكومات الولاʮت ، وتكوين مجلســين تشــريعيين أحــدهما يضــم ممثلــي المجــالس التشــريعية 
ʪلــولاʮت ، كمــا نــص المشــروع علــى وجــود دســتور خــاص بجنــوب الســودان يــتم وضــعه 

  ة بحيث يتماشى مع الدستور القومي ومبادئ اتفاقية السلام.ʪلتشاور وبطريقة ديمقراطي
حدد المشروع حدود إقليم جنوب السودان ʪلحدود المعروفــة في الأول مــن ينــاير   
م . كمـــا نـــص علـــى وجـــود حكومـــات ديمقراطيـــة في الـــولاʮت الجنوبيـــة. وتنـــاول 1956

مــوارد الثــروات الــتي  ضــرورة وجــود أســس عادلــة لتوزيــع الثــروة وتحديــد أنصــبة الــولاʮت في
تســـــتخرج مــــــن أراضــــــيها. كمــــــا أكــــــد علـــــى حــــــق مــــــواطني الجنــــــوب في المشــــــاركة في كــــــل 
مؤسســـات الحكومـــة القوميـــة ، تضـــمين مواثيـــق ومعاهـــدات حقـــوق الإنســـان الدوليـــة في 
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رة الخاصــة ʪلأمــن ، ترتيبــات وقــف إطــلاق النــار ، قــالدستور السوداني ، كما ʭقشــت الف
لي تنسيق عسكري ، ووضع الأسس الكفيلة بتأسيس جــيش وفصل القوات وتشكيل مج

  .)1(وطني يمثل كل البلاد في Ĕاية الفترة الانتقالية
أكــد هــذا المشــروع علــى المبــادئ الــتي وردت في مبــادرة الإيقــاد مثــل : الاعــتراف   

ʪلتعــدد الإثــني، النظــام الــديمقراطي ، تقريــر المصــير للجنــوب ، اســتقلال القضــاء ...الخ ، 
وبينما لم تناقش مبادرة الإيقاد تفاصيل الحكم والعلاقات الدســتورية ، فــإن المشــروع لكن 

ʪلإضــافة إلى المبــادئ العامــة تنــاول مســألة شــكل الحكــم والعلاقــات والهياكــل الدســتورية 
بــــين الشــــمال والجنــــوب حيــــث اقــــترح وضــــع دســــتور خــــاص ʪلإقلــــيم الجنــــوبي. إن وجــــود 

ين وهــذا يتفــق ومقــترح مركــز الدراســات الاســتراتيجية دستورين يعني وجــود نظــامين سياســي
الأمريكي والقاضي بوجود دولــة واحــدة ونظــامين كــذلك فــإن الحــديث عــن تحديــد أنصــبة 
الولاʮت في موارد الثروات التي تستخرج من أراضيها ، ينسجم مع التوصــيات الــواردة في 

رج منــه ، كــل ذلــك يشــير تقرير دانفورث والمتعلقة بنصيب الجنب في البترول الذي يســتخ
  بوضوح للدور الأمريكي في صياغة هذا المشروع.

  بروتوكول مشاكوس :
م إلى مــا 2002يوليــو  20توصــل الطرفــان خــلال هــذه الجولــة الــتي انتهــت في   

عــرف ʪســم " بروتوكــول مشــاكوس" ويعــد هــذا البروتوكــول هــو الأســاس لاتفاقيــة الســلام 
نه هــو الاتفــاق " الإطــاري" الــذي أجريــت تفاصــيل التي وقعت بين الطرفين لاحقــاً بحســبا

الاتفــاق بنــاء علــى مــا جــاء فيــه وتفصــيلاً لبنــوده. وقــد ضــمن هــذا الاتفــاق بصــورته الــتي 
  اتفق عليها الطرفان في وʬئق اتفاقية السلام الشامل ʪعتباره جزء من هذه الاتفاقية.

ع بينهمــا ϥســلوب أكــدت ديباجــة البروتوكــول علــى رغبــة الطــرفين في تســوية النــزا   
"عادل ومستدام" وذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع السوداني الذي يعتبر أطول نــزاع 
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مســـتمر في أفريقيـــا. كمـــا اعترفـــت ϥوجـــه الظلـــم والتبـــاين التاريخيـــة في التنميـــة بـــين مختلـــف 
  المناطق في السودان التي تحتاج إلى إصلاح.

ظل الأولويـــــة ʪلنســـــبة للطـــــرفين، اتفـــــق الطرفـــــان علـــــى أن وحـــــدة الســـــودان ســـــت   
ولجنــــوب الســــودان الحــــق في رقابــــة وحكــــم شــــؤونه والمشــــاركة بصــــورة عادلــــة في الحكومــــة 
  القومية ، وللجنوبيين الحق في تقرير المصير عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً.

اعـــترف البروتوكـــول ʪلتنـــوع العرقـــي والثقـــافي والـــديني للشـــعب الســـوداني، وأكـــد   
  ى إقامة نظام ديمقراطي ϩخذ في الحسبان هذا التنوع.عل

اتفق الطرفان ـ من خلال بنــود البروتوكــول ـ علــى ضــرورة اســتبدال الحــرب (لــيس   
بمجرد السلام ، بل أيضاً ʪلعدالة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية الــتي تحــترم الحقــوق 

وأقــر البروتوكــول صــياغة خطــة  الإنسانية والسياسية الأساســية لجميــع الشــعب الســوداني).
  لعودة اللاجئين وإعادة التوطين وإعادة التأهيل.

ʪلإضــافة إلى ذلــك أكــد الطرفــان علــى ضــرورة (تخطــيط وتنفيــذ اتفاقيــة الســلام   
  بغية جعل وحدة السودان خياراً جذاʪً وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان).

أن تكــون هنالــك فــترة مــا قبــل  فيمــا يتعلــق بعمليــة الانتقــال أشــار البروتوكــول إلى  
الفترة الانتقالية مدēا ستة أشهر يتم خلالها إنشاء المؤسسات والآليات المنصــوص عليهــا 
في اتفاقية السلام ، وإنشاء آليات لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والاســتعداد لتنفيــذ وقــف شــامل 

  لإطلاق النار ووضع إطار دستوري لاتفاقية السلام.
فــترة تبــدأ الفــترة الانتقاليــة والــتي تمتــد إلى ســت ســنوات، وخــلال في Ĕايــة هــذه ال  

هذه الفترة تعمل المؤسســات الــتي أنشــئت خــلال الفــترة مــا قبــل الانتقاليــة طبقــاً للترتيبــات 
وتنشـــــأ مفوضـــــية مســـــتقلة للتقـــــويم والتقـــــدير خـــــلال الفـــــترة  ، المتفـــــق عليهـــــا في الاتفاقيـــــة

تتشـــكل هـــذه المفوضـــية مـــن تمثيـــل متســـاو لحكومـــة الانتقاليـــة لمتابعـــة تنفيـــذ الاتفاقيـــة ، و 
السودان والحركة الشعبية ، وما لا يزيد عن ممثلين اثنين من كل من الفئــات التاليــة  وهــي 

:  
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/ الــدول الأعضــاء في اللجنــة الفرعيــة للهيئــة الحكوميــة المشــتركة للتنميــة بشــأن الســودان 1
  (جيبوتي ، إريترʮ ، إثيوبيا ، كينيا ، يوغندا).

  الدول المراقبة (إيطاليا ، النرويج ، المملكة المتحدة ، الولاʮت المتحدة الأمريكية). /2
  / أية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان.3

كــذلك اتفــق الطرفــان علــى أنــه ، وعنــد Ĕايــة الفــترة الانتقاليــة الــتي مــدēا ســت   
قابــة دوليــة يــتم تنظيمــه بصــورة مشــتركة سنوات ، يكــون هنــاك اســتفتاء في الجنــوب تحــت ر 

بواســـــطة حكومـــــة الســـــودان والحركـــــة الشـــــعبية لكـــــي يؤكـــــد وحـــــدة الســـــودان عـــــن طريـــــق 
التصــويت لاعتمــاد نظــام الحكــم الــذي تم وضــعه بموجــب اتفاقيــة الســلام ، أو التصــويت 

  للانفصال.
كمــا دعــا البروتوكــول إلى امتنــاع الأطــراف عــن أي شــكل مــن أشــكال إلغــاء أو   

  ال اتفاقية السلام من جانب واحد.إبط
أما في الجزء المتعلق ʪلدين والدولة فإن البروتوكــول ، بعــد أن أقــر ʪلتنــوع الــديني   

ʪلــــبلاد وأكــــد علــــى أن الأدʮن والعــــادات والتقاليــــد هــــي مصــــدر القــــوة المعنويــــة والإلهــــام 
ع المعتقــدات، للشــعب الســوداني ، وبعــد أن أكــد علــى حريــة العقيــدة والعبــادة لإتبــاع جميــ

جاء ليؤكد أن الأهلية لجميع المناصب ـ بما في ذلك رʩسة الجمهورية ـ تكون على أساس 
المواطنــة ولــيس علــى أســاس الــدين. كمــا أشــار إلى اتفــاق الطــرفين علــى احــترام عــدد مــن 
الحقوق المتعلقة ʪلجوانب الدينية مثل حرية العبــادة ، وإقامــة أمــاكن لهــا ،وتــدريس الدʮنــة 

  نشر المطبوعات الخاصة đا ، والتماس وتلقي المساهمات المالية ...الخ.، و 
وفي جــزء يتعلــق بـــ(هياكل الحكــم) أكــد البروتوكــول علــى أن الدســتور القــومي ،   

للســــودان هــــو القــــانون الأعلــــى ويجــــب أن تتوافــــق جميــــع القــــوانين مــــع الدســــتور القــــومي. 
ـــــدة والممارســـــات الدينيـــــة لجميـــــع المـــــواطنين، وأن تشـــــكل  ويضـــــمن الدســـــتور حريـــــة العقي

مفوضــية قوميــة لصــياغة إطــار دســتوري يحكــم الفــترة الانتقاليــة ويكــون ذلــك في الفــترة مــا 
  قبل الفترة الانتقالية ، وتتم خلال الفترة الانتقالية مراجعة دستورية شاملة.
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كـــذلك أكـــد البروتوكـــول علـــى قيـــام حكومـــة قوميـــة تمـــارس الســـيادة ، وتصـــدر   
وميـــــة ، وتراعـــــي في ذلـــــك التنـــــوع العرقـــــي والثقـــــافي والـــــديني ʪلـــــبلاد. وأن التشـــــريعات الق

التشريعات التي تســن علــى الصــعيد القــومي وتتــأثر đــا الــولاʮت خــارج جنــوب الســودان، 
مصــــدرها الشــــريعة الإســــلامية والتوافــــق الشــــعبي ، وتكــــون التشــــريعات الــــتي تســــن علــــى 

  فق الشعبي وقيم وعادات أهل الجنوب.المستوى القومي وتطبق في الجنوب مصدرها التوا
كما أفرد جــزء مــن البروتوكــول لحــق تقريــر المصــير للجنــوب ، تنــاول كيفيــة تنظــيم   

  الاستفتاء في الجنوب والأطراف المشاركة فيه ، والخيارات التي يجري عليها الاستفتاء.
هــذا البروتوكــول هــو الأســاس الــذي قامــت عليــه المفاوضــات اللاحقــة في كــارن   

ʭكورو ونيفاشا ، ولم يكن الطريق ممهداً أمام الطرفين بعد توقيــع بروتوكــول مشــاكوس ، و
فقــد كانــت قضــاʮ كثــيرة محــل اخــتلاف بــين الطــرفين وتحتــاج إلى صــبر وإصــرار مثــل قســمة 
الثــــــروة والســــــلطة ، والمنــــــاطق الــــــثلاث ( أبيــــــي ، وجبــــــال النوبــــــة وجنــــــوب النيــــــل الأزرق) 

نية. احتدمت الخلافات حول هذه النقــاط ، وانتقــل الخــلاف ʪلإضافة إلى الترتيبات الأم
إلى ميـــــدان القتــــــال ، حيــــــث اســــــتولى الجــــــيش الشـــــعبي علــــــى مدينــــــة توريــــــت في ســــــبتمبر 

م ممــــــا أدى إلى تعليــــــق المفاوضــــــات ثم تمكنــــــت الحكومــــــة مــــــن اســــــتعادة المدينــــــة 2002
تفــاوض /ينــاير في ضــاحية كــارن حيــث دار ال22وتواصــلت المفاوضــات ، مــرة أخــرى في 

  .)1(حول قسمة السلطة والثروة ووقف العدائيات
انتهــت هــذه الجولــة بنجــاح الطــرفين في الوصــول إلى مــذكرة تفــاهم حــول وقــف   

العدائيات ، وتكــوين آليــة للتحقيــق في الاēامــات ʪلإضــافة إلى بروتوكــول ملامــح اقتســام 
  الثروة والسلطة.

فاوضـــات إلى حــراك سياســـي  أدت أجــواء كــارن ومـــا تم التوصــل إليـــه في هــذه الم  
كبـــير إذ أدركــــت الأحــــزاب المعارضــــة أن الطــــرفين بصــــدد التوصــــل إلى اتفــــاق ، وأن هــــذا 

                                                 
خــلال عهــد الإنقــاذ ، شــركة مطــابع الســودان للعملــة ـ الخرطــوم ـ  محمــد الأمــين خليفــة ، خطــى الســلام ) 1(
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الاتفـــاق ربمـــا يكـــون اتفاقـــاً ثنائيـــاً بـــين المـــؤتمر الـــوطني والحركـــة الشـــعبية ولا شـــك أن ذلـــك 
سيؤدي إلى إضعاف موقف هذه الأحزاب وēميشــها ، فتحركــت هــذه الأحــزاب وكانــت 

ك أن تم لقــاء بــين د/ جــون قرنــق رئــيس الحركــة الشــعبية والســيد/ محمــد عثمــان نتيجــة ذلــ
الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي المعارض والسيد/ الصادق المهدي رئيس حزب 

إعــلاʭً أكــدوا فيــه علــى دعــم المفاوضــات أصــدر القــادة الثلاثــة  الأمــة القــومي في القــاهرة
ؤتمر الـــوطني ، وضـــرورة إشـــراك القـــوى السياســـية الأخـــرى الجاريـــة بـــين الحركـــة الشـــعبية والمـــ

ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني الســـوداني ، وأكـــد الســـيد/ الصـــادق المهـــدي لاحقـــاً إن عقـــد 
اتفاق ثنائي بين الطرفين يعني التوصــل إلى اتفــاق ʭقــص يهمــل القــوى السياســية الرئيســية 

جولـــة مفاوضـــات مـــع الحركـــة كمـــا أجـــرى المـــؤتمر الشـــعبي المعـــارض   ، الموجـــودة ʪلســـودان
م وتم الاتفاق علــى خمســة بنــود هــي : الســلام العــادل والشــامل 2003الشعبية في يونيو 

، النظام التشريعي والقانوني ، التحول الديمقراطي ، العلاقات الخارجية ، وبرʭمج العمــل 
  .)1(المشترك

  وثيقة ʭكورو :
إلى درجــة اعتبرهــا الكثــيرون بعــد هــذا التقــدم الكبــير ، تعثــرت المفاوضــات فجــأة   

اĔيــاراً ʫمــاً للمفاوضــات ومــا تم الاتفــاق عليــه آنفــاً وكــان ذلــك إثــر الوثيقــة الــتي قــدمتها 
  سكرʫرية الإيقاد لمعالجة المشاكل العالقة بين الطرفين.

وافقـــت الحركـــة الشـــعبية علـــى الوثيقـــة كأســـاس للتفـــاوض مـــع الحكومـــة بضـــاحية   
ة رفضــاً قاطعــاً ʪعتبــار أĔــا تتعــارض مــع مبــادئ بروتوكــول ʭكــورو بينمــا رفضــتها الحكومــ

مشاكوس من عدة جوانب ، كــان أبرزهــا المقــترح القاضــي بوجــود جــيش منفصــل لجنــوب 
الســــودان ، وتقلــــيص صــــلاحيات الــــرئيس القــــومي في الجنــــوب ، واشــــتراط موافقــــة رئــــيس 

الحكومــة الإقليميــة  الجنوب على تعيين الولاة ʪلشمال ، وأن ولاة الجنــوب يختــارهم رئــيس
  ʪلجنوب وحده كما اقترحت الوثيقة إقامة وزارة الدفاع الإقليمية ʪلجنوب. 
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اعتـــبرت الحكومـــة أن ذلـــك يتعـــارض مـــع بروتوكـــول مشـــاكوس في الجـــزء المتعلـــق 
  ʪلمبادئ المتفق عليها حيث جاء في البروتوكول :

شــــعبه والحكــــم الــــديمقراطي " إن وحــــدة الســــودان الــــتي تقــــوم علــــى أســــاس الإرادة الحــــرة ل
والمســـاءلة والمســـاواة والاحـــترام والعدالـــة لجميـــع مـــواطني الســـودان ، ســـتظل هـــي الأولويـــة 
ʪلنســبة للطـــرفين ، وأنــه مـــن الممكـــن رد مظــالم شـــعب جنـــوب الســودان وتلبيـــة طموحاتـــه 

  ضمن هذا الإطار".
عـــل وجـــاء في بنـــد آخـــر الحـــديث عـــن " تخطـــيط وتنفيـــذ اتفاقيـــة الســـلام بغيـــة ج  

."ًʪوحدة السودان خياراً جذا  
واعتـــبرت الحكومـــة أن مـــا جـــاء في الوثيقـــة يتعـــارض مـــع روح البروتوكـــول الـــذي   

يســعى لجعــل الوحــدة خيــاراً جــاذʪً ، بينمــا تعتــبر الوثيقــة هــي مقدمــة لفصــل الجنــوب كمــا 
أوضحت الحكومة في ردها لسكرʫرية الإيقاد حول الوثيقة ـ والذي جاء بعنــوان "موقــف 

كومة السودان حول القضاʮ البــارزة" ـ أوجــه التنــاقض بــين بروتوكــول مشــاكوس ووثيقــة ح
ʭكـــورو الـــتي اعتبرēـــا الحكومـــة غـــير صـــالحة لأن يـــتم التفـــاوض علـــى أساســـها ، وأĔـــا لا 
تنســجم مــع مواقــف الحركــة فحســب بــل تتعــدى طموحــات الحركــة في كثــير مــن جوانبهــا. 

لوثيقــة إلى توقــف المفاوضــات لفــترة مــن الــزمن ، لقــد أدى رفــض الحكومــة القــاطع لهــذه ا
وكــان التعــارض بــين الــوثيقتين كمــا جــاء في المــذكرة الحكوميــة ينصــب حــول موضــوعات : 

  الوحدة ، الدين والدولة ، قسمة السلطة والثروة ، الانتخاʪت.
  اتفاقية نيفاشا :

هناك عــدة عوامــل أســهمت في كســر الجمــود الــذي أصــاب المفاوضــات وحركهــا   
من جديد ، وكان أهم هذه العوامــل هــو الجهــود الدوليــة والإقليميــة والمحليــة الــتي تضــافرت 
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للدفع ʪلمفاوضات ، فعلى المستوى الدولي دخلت الولاʮت المتحدة بثقلهــا لــدفع عمليــة 
التفـــاوض ، وظهــــر ذلــــك في الاهتمــــام الكبــــير الـــذي أبــــداه الأمريكيــــون đــــذا الملــــف مــــن 

ة الأمريكـــي آنـــذاك ـ الســـيد/ كـــولن ʪول ، ومبعـــوث الـــرئيس خـــلال جهـــود وزيـــر الخارجيـــ
الأمريكـــــي للســـــلام في الســـــودان (جـــــون دانفـــــورث) ومســـــؤول ملـــــف الســـــلام ʪلســـــودان 
ʪلخارجيــة الأمريكيــة (دان بيرغــر) وغــيرهم. لقــد عكــس اهتمــام هــؤلاء الرجــال ـ كــل مــن 

ʪ ت المتحـــدة للســـلامʮلســـودان كـــذلك كـــان موقعـــه ـ الاهتمـــام الكبـــير الـــذي توليـــه الـــولا
الـــدور الأوربي واضـــحاً في الســـلام الســـوداني (بريطانيـــا والنـــرويج وإيطاليـــا)  ʪلإضـــافة إلى 
جهود الإخوة الأفارقة من دول الجوار الأفريقي خاصة الشقيقة مصــر والــتي ألقــت بثقلهــا 
إلى جانـــب الســـلام الســـوداني ، وكـــذلك الجـــارة كينيـــا الـــتي لعـــب المســـؤولون فيهـــا الـــدور 

لأكبر في إنجاح عملية السلام التي جــرت مفاوضــاēا الختاميــة ووقعــت وʬئقهــا الأساســية ا
بمـــــدĔا وضـــــواحيها ʪلإضـــــافة إلى دول الجـــــوار الأفريقـــــي الأخـــــرى مثـــــل إثيوبيـــــا ويوغنـــــدا 
وجيبــوتي. كــذلك فقــد آل ملــف التفــاوض مــع الحركــة إلى ʭئــب رئــيس الجمهوريــة الســيد/ 

ياسي الكبير وقــد كــان هــذا بــلا شــك إضــافة إلى العوامــل علي عثمان محمد طه بثقله الس
الموضــوعية الأخــرى ـ ســـبباً في الوصــول إلى اتفــاق للســلام ʪلســـودان مــع الحركــة الشـــعبية 

  التي ظلت تحمل السلاح لثلاث وعشرين سنة.
لقد أسهمت هــذه العوامــل مجتمعــة ʪلإضــافة إلى البــترول الســوداني الــذي تفجــر   

لى حرص الدول (الكبرى على وجه الخصوص) على تحقيق الســلام ʪلبلاد والذي أدى إ
في الســودان لأن ذلــك مــن شــأنه تــوفير الوضــع الآمــن للاســتثمار في هــذا القطــاع الحيــوي 
الهـــام. ومـــن ثم تمكـــن الفرقـــاء الســـودانيون ـ اســـتناداً إلى هـــذه العوامـــل ـ مـــن التوصـــل إلى 

وهــذا مــا ســنتوقف عنــده الســلام الشــامل"  اتفاقية نيفاشا والتي أطلق عليها اسم " اتفاقية
  ʪلتفصيل في الفصل السادس .

ونحــن نختــتم هــذا الفصــل الــذي تنــاول مشــكلة الجنــوب والجهــود المختلفــة لحلهــا   
أن طــول أمــد الحــرب ʪلجنــوب واخــتلاف نظــرات  هــو ن الجــدير ʪلملاحظــة والــذكر هنــافــإ
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ختلاف مداخل الحل لهذه المشكلة القادة السياسيين ʪلبلاد لهذه المشكلة قد أدت إلى ا
العميقــة فكــان لكــل حكومــة مــن الحكومــات الــتي تعاقبــت علــى كراســي الســلطة ʪلــبلاد 
أســلوđا في التعامــل مــع المشــكلة. فمــن حكومــة تســعى إلى دمــج واســتيعاب الجنــوبيين في 
إطــار الثقافــة العربيــة الإســلامية قســراً ، إلى حكومــات وجماعــات تــرى في فصــل الجنــوب 

ســتبعاده مــن الدولــة الســودانية الحــل الوحيــد لهــذه المشــكلة. إلى أنظمــة سياســية أخــرى وا
ترى التأكيد على وحدة السودان مع تمكــين جماعاتــه المختلفــة مــن التعبــير عــن اختلافاēــا 
العرقية والثقافية من خلال نظام سياسي يمكنها من ذلك واقترحت في هــذا الصــدد عــدة 

ح بين الحكم الــذاتي والفيدراليــة وحــتى الكونفدراليــة. وســنقوم في نظم سياسية وإدارية تتراو 
الفصــل القــادم مــن الدراســة بتســليط الضــوء ـ بصــورة مختصــرة ـ علــى التجــارب الســودانية 
لحــل مشــاكل التعــدد العرقــي عامــة ومشــكلة الجنــوب خاصــة حــتى نــتمكن مــن تقيــيم هــذه 

كن ـ مــن ثم ـ مــن اختيــار الأســلوب التجــارب ϵبــراز جوانبهــا الإيجابيــة والســلبية حــتى نــتم
  الأمثل لحل هذه الأنواع من النزاعات.
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  السادس فصلال
  تسوية النزاعاتالتجارب السودانية ل

  

  تمهيد :
ظل السودان ، كغيره من دول القارة الأفريقية يعاني مــن مشــاكل التعــدد العرقــي   

ى أراضـــيه مـــن الـــدول والثقـــافي ، غـــير أن اتســـاع مســـاحة الســـودان والهجـــرات المتتاليـــة علـــ
المجـــاورة والتنميـــة غـــير المتوازنـــة الناجمـــة عـــن سياســـات الحكومـــة الاســـتعمارية والحكومـــات 
الوطنيــــة في فــــترة مــــا بعــــد الاســــتقلال ، كــــل ذلــــك جعــــل للســــودان خصوصــــية في مجــــال 

  التعددية العرقية والثقافية.
، لقـــــد حالـــــت هـــــذه المشـــــكلات الناجمـــــة عـــــن التعـــــدد دون اســـــتقرار الســـــودان   

واجهــة وفشــلت الحكومــات المتتاليــة في وضــع حــد لحــرب الجنــوب ، فانصــرف جــل همهــا لم
التــدهور الأمــني النــاجم عــن الحــرب ، وأهملــت بــذلك الجوانــب التنمويــة ممــا انعكــس ســلباً 

  على حياة المواطن في كل أنحاء البلاد.
قــادة لحــل المشــكلة ، وطــرق ال ةرغم طول أمد الحرب ، لم تتوقــف الجهــود المبذولــ  

السياسيون كل الأبــواب بحثــاً عــن الســلام وحقنــاً لــدماء أبنــاء الشــعب الســوداني ، بيــد أن 
ام ، واســـتمر الشـــعب الســـوداني يعـــاني مـــن تـــهـــذه الجهـــود جميعـــاً كـــان مصـــيرها الفشـــل ال

  استمرار الحرب ومن خسائرها البشرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
لــتي اتبعهــا القــادة السياســيون اختلفــت اختلافــاً  إن الملاحــظ هــو أن الأســاليب ا  

كبـــيراً ويرجـــع ذلـــك في المقـــام الأول إلى اخـــتلاف نظـــراēم للمشـــكلة ، ممـــا انعكـــس علـــى 
طــرق معــالجتهم لهــا علــى أنــه يمكــن القــول بصــورة عامــة أن هنــاك ثلاثــة أســاليب لجــأ إليهــا 

   : ن لكل هذه المشكلة ، وتتلخص في الآتيو القادة السياسي
  سلوب الاستيعاب./ أ1
  / أسلوب الاندماج الوظيفي.2
  اد عب/ أسلوب الاست3
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وعلى الرغم مــن أن الخيــار الثالــث (خيــار الاســتبعاد أو الانفصــال) قــد اســتبعد في غالــب 
التــاريخ الــوطني ، واعتــبر تجــاوزاً للخطــوط الحمــراء ، وكانــت المنــاداة بــه ، خاصــة مــن قبــل 

العظمى ، إلا أن تطور المشكلة وتعقدها وتــدويلها  الشماليين ، ترقى إلى مستوى الخيانة
في الآونـــة الأخـــيرة قـــد جعـــل الانفصـــال أحـــد الخيـــارات المطروحـــة في الســـاحة السياســـية 
الســــودانية ، لــــيس فقــــط علــــى مســــتوى القيــــادات الجنوبيــــة بــــل علــــى مســــتوى الحكومــــة 

ممـــا يحـــتم  الأخـــرى بـــل ضـــمن هـــذا الخيـــار في إتفـــاق الســـلام الشـــامل  الأحـــزاب الوطنيـــةو 
التعامــــل معــــه كخيــــار مطــــروح ووارد. وعليــــه يقــــوم الباحــــث بتســــليط الضــــوء علــــى هــــذه 
الخيارات الثلاثة لمعرفة إيجابيات وســلبيات كــل خيــار ، đــدف تقويمــه للوصــول إلى أفضــل 

ين : الأول يبحـــــث في مبحثـــــإلى  فصـــــلالوســـــائل لحـــــل هـــــذه المشـــــكلة. وينقســـــم هـــــذا ال
Ĕـــا تتميـــز ʪلتطـــرف وأĔـــا خيـــارات فاشـــلة لحـــل المشـــكلة  يعتقـــد الباحـــث أتيالـــ اتالخيـــار 

ويقصــد đــا : خيــار الاســتبعاد وخيــار الانفصــال ، والثــاني عــن الخيــار الثالــث (الانــدماج 
ن الحل مالوظيفي) حيث يرى الباحث في هذا الخيار الذي يتميز ʪلسهولة والمرونة ، يك

فاقيــة الســلام الشــامل في اطــار والمشــاكل المشــابه وʪلفعــل قــد جــاءت ات لمشــكلة الجنــوب
  .هذا الخيار 
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  الأول مǺحثال
  الخǻاران المتطرفان

  

الاســــــــتبعاد والانفصــــــــال ، فــــــــالأول لا يعــــــــترف : نقصــــــــد ʪلخيــــــــارين المتطــــــــرفين   
بخصوصــــية الآخــــر ، ويعمــــل علــــى إلغائــــه وʪلتــــالي يغــــض الطــــرف عــــن مطالبــــه وحقوقــــه 

دمجــــه واســــتيعابه في إطــــار ثقافتــــه ويعتبرهــــا غــــير مشــــروعة ، واســــتناداً إلى ذلــــك يســــعى ل
الأغلبيـــــة بكافـــــة الوســـــائل بمـــــا في ذلـــــك اســـــتخدام القـــــوة القهريـــــة ، بينمـــــا يعـــــترف الثـــــاني 
ʪختلاف ثقافة الأقليــة عــن ثقافــة الجماعــة الوطنيــة الشــاملة ، ولكنــه يــرى أن ذلــك يحــول 

مــــن دون التكامــــل القــــومي وتحقيــــق الوحــــدة الوطنيــــة ، وأن هــــذه الاختلافــــات لــــيس لهــــا 
علاج سوى استبعاد الجماعة العرقية عن الدولــة ، وإعطائهــا الحــق في الانفصــال لتشــكل  
كيــــاʭً سياســــياً قائمــــاً بذاتــــه ، أو لتنضــــم إلى جماعــــة أقــــرب إليهــــا مــــن الناحيــــة العرقيــــة أو 

  الدينية أو الثقافية.
  -: بعايأولاً : سياسة الاست

الاســتعمار ، في إطــار ســعيها اتجهــت غالبيــة الــدول الأفريقيــة في مرحلــة مــا بعــد   
لحـــل مشـــكلة التكامـــل القـــومي ، إلى أســـلوب الســـعي لفـــرض الانـــدماج الطـــائفي. ويقـــوم 
هــذا الأســلوب علــى الســعي لاســتيعاب الجماعــات الإثنيــة المختلفــة داخــل حــدود الدولــة 

  في إطار ثقافة الجماعة الحاكمة : ثقافياً ودينياً..الخ بكافة الوسائل المتاحة.
ف الأساســــي مــــن هــــذه السياســــة هــــو تحقيــــق التكامــــل القــــومي وخلــــق إن الهــــد  

مجتمع أحادي تذوب فيه الجماعات العرقية في إطار الجماعة الوطنية وينتفي فيه تعــارض 
  الولاءات ، حيث يعلو الولاء للوطن على الولاء للقبيلة أو العشيرة أو الجماعة الدينية.

لأفريقـــــي بنظـــــام الحـــــزب الواحـــــد لقـــــد ارتبطـــــت سياســـــة الاســـــتبعاد في التـــــاريخ ا  
الاســتيعابي ، ونظــام الدولــة المركزيــة الموحــدة. فالقيــادات الأفريقيــة كانــت تــرى أن المجتمــع 
الأفريقي يختلف عن المجتمعات الأوربية ، حيث يتميــز المجتمــع الأفريقــي ʪلتشــرزم وســيادة 
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بيــة يفــتح البــاب واســعاً الــروح القبليــة والقــيم العشــائرية ، وأن إʫحــة الفرصــة للتعدديــة الحز 
  .)1(أمام تقسيم المجتمع وēديد الوحدة الوطنية

وفي مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال ، لجـــأ معظـــم القـــادة الأفارقـــة إلى انتهـــاج نظــــام   
الحزب الواحد . لقد أكــدت هــذه القيــادات علــى أن التعدديــة الحزبيــة لا تناســب أوضــاع 

. يقــول ماديراكيتــا أحــد زعمــاء حــزب  العــالم الثالــث عامــة وأفريقيــا علــى وجــه الخصــوص
  م) :1960الاتحاد السوفيتي الحاكم في جمهورية مالي غداة الاستقلال (

" في الظـــــــروف التاريخيـــــــة الراهنـــــــة في أفريقيـــــــا ليســـــــت هنـــــــاك حاجـــــــة إلى تعـــــــدد   
الأحــزاب ، ولا إلى الانغمــاس في خضــم معركــة عقيمــة تــؤدي إلى قتــل الأخ لأخيــه. ومــا 

لضرورʮت ، ونسعى وراء تحقيق نفس الأهــداف ، فلــيس هنالــك داع دمنا متفقين على ا
  .)2(لأن نظل منقسمين ، وأن ننشق إلى أحزاب يحارب بعضها بعضاً 

وʪلتــالي وحفاظــاً علــى بنيــة المجتمــع والحيلولــة دون تشــرزمه ، عمــل قــادة أفريقيــا   
في إطـــار علـــى تبـــني نظـــام الحـــزب الواحـــد đـــدف " اســـتيعاب" وحشـــد كـــل أفـــراد المجتمـــع 

نظام سياسي واحد يعبر عن جميع المواطنين بغض النظر عن اختلافــاēم العرقيــة والثقافيــة 
، وينعقــد لــه ولاءهــم جميعــاً. وقــد كانــت المــبررات الــتي ســاقها القــادة الأفارقــة الــذين اتبعــوا 

  نظام الحزب الواحد تتمثل في الآتي :
 التــاريخ الأفريقــي ، بــل أنــه ينــافي / إن التعددية الحزبية أسلوب غربي ليس لــه جــذور في1

الإجماع المــألوف في مجــالس الشــيوخ التقليديــة ، وان نظــام الحــزب الواحــد هــو الأقــرب إلى 
  الموروث الأفريقي.

                                                 
أمباي لو ، اشكالية انتقال السلطة في أفريقيا (مع التطبيق على نيجيرʮ) ، مركــز البحــوث والدراســات  ) 1(

 .118م ، ص 1998، الخرطوم ،  الأفريقية ، جامعة أفريقيا العالمية

 .126المصدر السابق ، ص  ) 2(
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/ إن معظــم دول القــارة الأفريقيــة تعــاني مــن القبليــة والعشــائرية والجهويــة ، وأن التعدديــة 2
اب جهوية وقبلية يصارع بعضها بعضــاً ، ممــا في مجتمع كهذا ، ستقود حتماً إلى قيام أحز 

  يهدد الوحدة الوطنية ويصيب المجتمع ʪلتفكك.
/ إن نظــــام الحــــزب الواحــــد أقــــدر علــــى إثــــراء الديمقراطيــــة ، والتعدديــــة توصــــم ʪلتحيــــز 3

  لمصالح بعض الطبقات دون الأخرى.
ــــاء التنميــــة4 وتحقيــــق  / إن دول العــــالم الثالــــث تحتــــاج إلى حكومــــات قويــــة تضــــطلع ϥعب

  .)1(الوحدة الوطنية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال نظام الحزب الواحد
ارتبطــت سياســة الاســتيعاب في القــارة الأفريقيــة عمومــاً بنظــام الحكــم المركــزي أن   

نظام الدولة البسيطة ، حيث يكون هناك دستور واحد يســري علــى جميــع أفــراد الشــعب 
كــم كمــا هــو معــروف ، يصــلح في الــدول ذات دون اســتثناء. إن هــذا النــوع مــن أنــواع الح

العنصر السكاني المتجانس عرقياً ولغوʮً ودينياً حيث يتسنى تطبيق قانون موحد ، أما في 
حالــة المجتمــع المتعــدد الأعــراق والثقافــات والأدʮن يتطلــب الأمــر وجــود أكثــر مــن قــانون 

لــذي يتمشــى مــع داخلــي للدولــة الواحــدة ، حــتى تــتمكن كــل جماعــة مــن وضــع القــانون ا
قيمها وأعراقها ومعتقداēا ، وʪلتالي يقترح عادة ، في مثل هذه الحالة نظام الدولة المركبــة 
إلا أنـــه وللمفارقـــة طبـــق نظـــام الدولـــة المركزيـــة في غالـــب الـــدول الأفريقيـــة علـــى الـــرغم مـــن 

  الاختلافات الإثنية الواضحة والتي تميز شعوب القارة الأفريقية.
لاء عــدم اعــتراف القيــادات الأفريقيــة đــذه الاختلافــات ، أو إن هــذا يعكــس بجــ  

على الأقل التغاضي عنها حســباʭً مــنهم ϥن الاعــتراف đــا يقــنن لهــا ويضــفي عليهــا نوعــاً 
مـــن الشــــرعية ، ويزيـــد مــــن آʬرهـــا الســــالبة علــــى الدولـــة والمجتمــــع. وهكـــذا اعتــــبرت هــــذه 

بــير عــن نفســها ســيهدد الوحــدة الوطنيــة القيادات أن إʫحة الفرصة لهذه الاختلافات للتع

                                                 
بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عسى ، المدخل في علم السياسة ، مكتبة الأنجلو المصــرية ، القــاهرة  ) 1(

، وأنظـــر كـــذلك : مجموعـــة أســـاتذة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية  316م ، ص 1998، الطبعـــة العاشـــرة ، 
 .168م ، ص 1990ادئ العلوم السياسية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، جامعة القاهرة ، مب
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بشــكل مباشــر ، وعملــت ـ مــن ثم ـ علــى قمــع هــذه التوجهــات ، وحاولــت فــرض ثقافــة 
معينـــة علـــى كـــل أطـــراف القطـــر ʪعتبارهـــا هـــي (الثقافـــة الوطنيـــة)، لكـــن الملاحـــظ هـــو أن 
هــــذه الثقافــــة الــــتي تم فرضــــها مــــن قبــــل الدولــــة ، كانــــت في غالــــب الأحيــــان، هــــي ثقافــــة 

عة الحاكمة ، مما جعل الأقليات تعارضها بشدة وترى فيهــا مساســاً بثقافتهــا وســعياً الجما
  النتائج المرجوة منها.عكس إلى ēميشها ، مما أدى إلى 

م وحـــتى توقيـــع 1956لقـــد جـــرب الســـودان سياســـة الاســـتيعاب منـــذ اســـتقلاله   
 ʪʪلاختلافـــــات بـــــين الجنـــــوب والشــــــ1972اتفاقيـــــة أديـــــس أʪ مال ، م والـــــتي اعترفـــــت

وأʫحــت الفرصــة للجنــوب لتطــوير ثقافاتــه المختلفــة عــن ثقافــة الشــمال وذلــك مــن خــلال 
 ʪʪم.1972اتفاقية أديس أ  

وكشــأن كــل الــدول الأفريقيــة ، ارتبطــت سياســة الاســتيعاب في الســودان بنظــام   
الدولــــة الموحــــدة ، فعلــــى الــــرغم مــــن أن الســــودان عــــرف نوعــــاً مــــن اللامركزيــــة منــــذ عهــــد 

الزرقاء مروراً ʪلحكم التركي المصري والحكم المهــدوي وفــترة الاســتعمار الإنجليــزي السلطنة 
المصــــري ، إلا أن المركزيــــة أضــــحت هــــي الســــمة المميــــزة لنظــــام الحكــــم في الســــودان بعــــد 

ʪ لامركزية الإدارية.لالاستقلال. وأن كان هنالك ما يعرف  
السودان كما فشلت ورغم الفشل الواضح لسياسة الاستيعاب التي مورست في   

مــــن قبــــل في الــــدول الأفريقيــــة الأخــــرى ، اســــتمرت الحكومــــات الوطنيــــة الأولى في هــــذه 
السياسة مما ادى إلى توســيع دائــرة الخــلاف ، وقــاد إلى أزمــة ثقــة بــين الشــمال والجنــوب ،  

  كما أدت سياسة الاستيعاب إلى ēديد الاستقرار السياسي في كل أنحاء الدولة.
التي يستند إليهــا دعــاة الاســتيعاب في الســودان يمكــن تلخيصــها إن أهم الحجج   
  في الآتي :

ن مشــكلة جنــوب الســودان هــي مشــكلة مفتعلــة ومصــنوعة ، وقــد لعــب الاســتعمار إ/ 1
الإنجليزي الدور الأكــبر في صــناعتها مــن خــلال البعثــات التبشــيرية ، ومحاربــة اللغــة العربيــة 

لال  قــانون المنــاطق المقفولــة ..الخ وأن الحــل ومنــع التــداخل بــين الشــمال والجنــوب مــن خــ
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يكمن في انتهاج سياسة معاكسة تماماً ، تقوم علــى طــرد (الخــارجين علــى القــانون مثــيري 
  الخلافات) ، وفرض اللغة العربية ، وتشجيع التزاوج بين الشماليين والجنوبيين ..الخ.

كـــذلك بفعـــل الهجـــرات   / إن الشـــمال نفســـه لم يكـــن عربيـــاً ولا مســـلماً ، وإنمـــا أصـــبح2
تعرض لها جنــوب الــبلاد بــنفس القــدر ، لالعربية له ، والتي ، لو لا الصعوʪت الطبيعية ، 

ا وجــد مــا يســمى اليــوم لمــوأنه لو لا الصعوʪت التي حالت دون توغل العرب في الجنوب 
 بمشكلة الجنوب ، ومن ثم فإن الحل يكمــن في الســعي لإتمــام هــذه العمليــة بنقــل المــؤثرات

  العربية والإسلامية للجنوب حتى تتحقق وحدته مع الشمال.
/ إن الجنـــــوب نفســـــه يعـــــاني مـــــن الانقســـــام الـــــديني واللغـــــوي ، وتختلـــــف عـــــادات أهلـــــه 3

وتقاليــــدهم ، وʪلتــــالي فــــإن في سياســــة الاســــتيعاب توحيــــد للجنــــوبيين فيمــــا بيــــنهم قبــــل 
  توحيدهم مع الشمال .

لعرب المسلمين ، وأنــه بمنطــق الديمقراطيــة ينبغــي / إن غالبية سكان السودان اليوم من ا4
  أن تسود ثقافة الأغلبية وفرضها لتحقيق الوحدة الوطنية.

  / لابد من توحيد المواطنين ثقافياً ودينياً ولغوʮً حتى يمكن تحقيق الوحدة الوطنية.5
لقد قامت سياسة الحكومة الوطنية الأولى على أساس ان مشــكلة الجنــوب هــي   
اسة الاستعمارية التي أطلقت يد المبشرين في الجنوب خدمة لمصالح الاســتعمار نتاج للسي

، وأن الواجــــب هــــو اتبــــاع سياســــة مناقضــــة لــــذلك ʪلســــعي إلى محــــو آʬر الاســــتعمار ، 
والســـــعي لتعريـــــب وأســـــلمة الجنـــــوب ، تحقيقـــــاً للوحـــــدة الوطنيـــــة وإزالـــــة أســـــباب الخـــــلاف 

  والتوتر.
خــلال فــترة الفريــق إبــراهيم عبــود ، فطبقــاً  لقــد كانــت هــذه الرؤيــة أكثــر وضــوحاً   

لمفهــــوم الحكومــــة العســــكرية الأولى " أصــــبح مــــن المؤكــــد دون أدنى شــــك ، أن السياســــة 
البريطانيـــــة في الســـــودان كانـــــت تتمحـــــور حـــــول فصـــــل الجنـــــوب عـــــن الشـــــمال". وكانـــــت 

ة الإرســـــاليات التبشـــــيرية هــــــي الأكثـــــر اســـــتعداداً للقيــــــام đـــــذه المهمـــــة ، فأطلقــــــت الإدار 
الاستعمارية يدها لتمد نفوذها دون رقابة أو منازعة ، ولتقوم ʪستغلال اختلافــات اللغــة 
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والثقافة والعقائد وسط القبائل الجنوبية بشكل فعال لخدمة أغراضها ، والواقع أن الحاكم 
. ومــن ثم فــإن الواجــب )1(العــام وجــه بتبــني خــط دفاعنــا الأول ضــد الإســلام في الســودان

ت الوطنيــة يتمثــل في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتســريع التكامــل الــوطني ، الأول للحكوما
  .)2(وإزالة الفوارق بين أجزاء القطر đدف تحقيق وحدة وطنية شاملة

لكـــن الإجـــراءات الـــتي اتخـــذēا الحكومـــة العســـكرية لتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة والـــتي   
د منــاهج التعلــيم ، وتشــجيع تمت الإشارة إليها ʪلتفصيل في الفصــل الســابق : مثــل توحيــ

اللغـــة العربيـــة في الجنـــوب ، وطـــرد المبشـــرين المســـيحيين ، وإقامـــة المعاهـــد الإســـلامية..الخ 
قادت إلى مواجهات عنيفة بين الشمال والجنوب ، ولعبت المنظمات الكنسية دوراً كبيراً 

ت في Ϧجـــيج المشـــاعر ، حيـــث نصـــبت الكنـــائس نفســـها وصـــياً علـــى الجنـــوبيين ، واســـتل
نـــة العـــرب المســـلمين. وصـــورت الصـــراع بينهـــا وبـــين مافحـــة عـــنهم كضـــحاʮ لهينأقلامهـــا م

الحكومة على أنه صراع ديني بين الإسلام والمسيحية ، علــى الــرغم مــن أن الأســباب الــتي 
أشار إليها وزير الخارجية ، ʪعتبارها أسباب لطــرد الجمعيــات التبشــيرية لم يكــن مــن بينهــا 

الــذي لعبتــه الكنيســة في إʬرة الكراهيــة وســط  رنمــا انصــبت علــى الــدو الأســباب الدينيــة وإ
الجنــــوبيين تجــــاه الشــــمال ، وفي معارضــــتها للســــلطة الحاكمــــة ، وتســــريبها للجنــــوبيين عــــبر 
الحدود للانضمام لمعسكرات المعارضة ضد النظام في الدول الأفريقيــة. لقــد جــاء في مجلــة 

(Nigriza) ʭء فيروʪنريد إنشاء أمة سودانية قوية موحدة ، التي تصدرها جمعية آ ʭأ 
ولكن أنظر ماذا ترى؟ لقد قذفت الديمقراطية من النافذة ، السلم يحفظ ʪلشرطة الســرية 
والجيش ، الجنوبيين غير مقتنعين ، والشماليين يئنون من عسكرية دكتاتورية ثقيلــة ، مــاذا 

اً مفتوحــة دينيــا؟ً ألا تعلــم تريــد أن تفعــل بنصــف قطــرك؟ أتريــد أن تجعلــه مســتعمرة؟ أرضــ

                                                 
فرانســيس دينــق ، صــراع الــرؤى : نــزاع الهــوʮت في الســودان ، مركــز الدراســات الســودانية ، القــاهرة ،  ) 1(

 .49م ، ص 1999

 المصدر السابق . ) 2(
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أيها الجنرال أننــا نعــيش في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين حيــث يناضــل الإنســان مــن 
  .)1( أجل الحرية والسلام

النظــام ، فبــدلاً مــن أن تــؤدي  دما يريلقد قادت سياسة الاستيعاب إلى عكس   
فعــل علــى سياســات إلى تدعيم الوحدة الوطنية ، قادت إلى حرب أهليــة طاحنــة ، فكــرد 

النظــــام أســــس بعــــض الجنــــوبيين " رابطــــة الســــودان المســــيحية " للتأكيــــد علــــى تمســــكهم 
ʪلمسيحية : وهــو الــذي تحــول إلى "الاتحــاد الــوطني للمنــاطق المقفولــة ʪلســودان الأفريقــي" 
، ويلاحــــظ مــــن هــــذا الاســــم أن سياســــة الاســــتيعاب أدت إلى تمســــك بعــــض الجنــــوبيين 

المنــــاطق المقفولــــة" . لقــــد كانــــت سياســــة المنــــاطق المقفولــــة هــــي بسياســــات الاســــتعمار " 
الأســـلوب الاســـتعماري للفصـــل بـــين شمـــال وجنـــوب الـــبلاد ، وʪلتـــالي فـــإن إطـــلاق هـــذا 
الاســم علــى تنظــيم سياســي يؤكــد الموافقــة علــى هــذا الاتجــاه " فصــل الجنــوب" علــى الــرغم 

لفعــــل القــــوي. إن علهــــم يقفــــون مثــــل هــــذا الموقــــف ســــوى رد ايج مــــبرر وجــــود عــــدم مــــن
"إن   الإحباط الذي تسرب وسط الجنوبيين يظهر من البيان الأول لحركة الأʭنيا.

صــــبرʭ الآن قــــد بلــــغ مــــداه . نحــــن مقتنعــــون ϥن اللجــــوء إلى القــــوة ســــوف يــــؤدي لقــــرار 
حاســـم. ســـوف نـــدخل مـــن اليـــوم فصـــاعداً في عمليـــات . للأحســـن أو للأســـوأ لا نريـــد 

  .)2(لإعطائها على استعداد االرحمة ، ولسن
تــرك أثــراً ســالباً علــى رؤيــة  علــي الجنــوبيين إن الوقــع الســيئ لسياســة الاســتيعاب  

بعــــض المثقفــــين الجنــــوبيين للمشــــكلة . ففــــي كتابــــه " صــــراع الــــرؤى" " نــــزاع الهــــوʮت في 
الســودان " يقــول فرانســيس دينــق " نتيجــة للعمــى الــذي أصــاđم مــن تجــربتهم الذاتيــة مــع 

جيـــدهم للنمـــوذج الـــذي تشـــكل في الشـــمال ، افـــترض الشـــماليون الاســـتيعاب ، ومـــن تم

                                                 
م) ، مركــــــز الدراســــــات 1989ـ  1900عبــــــد اللطيــــــف البــــــوني ، البعــــــد الــــــديني لقضــــــية الجنــــــوب ( ) 1(

 .30ـ  29م ، ص 1996الاستراتيجية ، الخرطوم ، 

 .134ـ  133فرانسيس دينق ، مصدر سابق ، ص  ) 2(
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بشــكل عــام ϥن هــويتهم تعتــبر هــي النمــوذج القــومي ، وأن مــا كــان ســائداً يشــكل صــورة 
  .)1(مشوهة فرضها الاستعماريون

مــا قالــه د. فرانســيس دينــق لــيس صــحيحاً ، إذ لا يمكــن القــول ϥن  ϥن اعتقــد  
الشــمالي (بشــكل عــام) . لقــد وقــف الكثــيرون مــن تمثــل الــرأي  كانــت  سياســة نظــام عبــود

أبنـــاء الشـــمال يـــدافعون عـــن الجنـــوب ويعارضـــون سياســـات النظـــام العســـكري فيـــه حـــتى 
ســقط النظــام مــن خــلال ثــورة أكتــوبر ، وكانــت الشــرارة الأولى للثــورة هــي نــدوة الأربعــاء 

كــن سياســة الشهيرة بجامعة الخرطوم والتي عقدت لمناقشة مشكلة جنــوب الســودان. ولم ت
الاســتيعاب ضــمن أطروحــات الأحــزاب القوميــة الســودانية ، ففــي مــؤتمر المائــدة المســتديرة 

  .* تراوحت مقترحات الأحـزاب بين الفيدرالية والحكم الذاتي الإقليمي
لقد أدركت الأحزاب السياسية الشمالية بشكل قاطع فشل سياسة الاستيعاب   

 الســـــودان ، وراحـــــت تبحـــــث عـــــن (انـــــدماج فاســـــتبعدēا كوســـــيلة لحـــــل النـــــزاع القـــــائم في
وظيفي) يتم بموجبه توحيد الطرفين ، مع التأكيد على ضمان حقــوق القوميــات المختلفــة 
في داخله. ولما جاء نظام النميري في أواخــر الســتينات بــنى سياســته صــوب الجنــوب علــى 

  هدى هذه الأفكار التي تبلورت من مؤتمر المائدة المستديرة.
  الانفصال : ʬنياً : خيار

أمــا ʬني الخيــارات المتطرفــة فهــو فصــل الجنــوب ليكــون دولــة قائمــة بــذاēا ، لقــد    
كــان هــذا الخيــار مطروحــاً منــذ عهــد الاســتعمار الإنجليــزي للســودان ، وكــان إنشــاء دولــة 
في جنـــوب الســـودان يمثـــل أحـــد الخيـــارات الثلاثـــة لـــلإدارة الاســـتعمارية وهـــي : أن يكـــون 

بـــذاēا ، أو ضـــمه إلى يوغنـــدا أو كينيـــا ، أو ضـــمه للشـــمال. إلا أن الجنـــوب دولـــة قائمـــة 
                                                 

  .141المصدر السابق ، ص  ) 1(
* ʭدي الـــوطني الاتحـــادي ʪلفيدراليـــة وʭدى حـــزب الشـــعب الـــديمقراطي وجبهـــة الميثـــاق الإســـلامي ʪلحكـــم 

الحـــزب الشـــيوعي طريـــق التطـــور اللارأسمـــالي لتطـــوير الشـــمال والجنـــوب معـــاً وʭدى  الـــذاتي الإقليمـــي ، واقـــترح
حزب الأمــة بتحديــد الأخطــاء والعمــل علــى تصــحيحها ووضــع الأمــر في يــد هيئــة قانونيــة تصــوغها في شــكل 

 قانون دستوري تجيزه الجمعية التأسيسية.
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الاســــتعمار في أواخــــر عهــــده ونتيجــــة لضــــغوط الــــوطنيين ، اســــتبعد خيــــار تكــــوين دولــــة 
جديدة في جنوب السودان ، ووقع الاختيار على ضمه للشمال في إطــار دولــة الســودان 

Ϧ زمــت علاقــة الشــمال والجنــوب ، إلا أن هذا الخيار لم يمت ، بــل ظــل يطــل برأســه كلمــا
، وكلما وجدت مناسبة لإʬرته. وعلى الرغم مــن خطــورة مــالات هــذا الخيــار علــى الأمــن 
الســوداني والمصــري ، وعلــى دول الجــوار الســوداني الــتي تعــيش مشــاكل مشــاđة ، إلا أنــه 

  يمكن القول ϥن هذا الخيار ظل حاضراً في كل مراحل التاريخ السوداني.
لشكوك التي أوجدها الاستعمار بين الشمال والجنوب عميقة الغور لقد كانت ا  

ممـــا حـــدا ʪلجنـــوبيين لاعتبـــار الانفصـــال أحـــد الخيـــارات لتـــأمين الـــذات الجنوبيـــة ، في هـــذا 
السودان (شمالاً وجنوʪً)  ةلال دولقلتصويت لصالح استلالإطار اشترط النواب الجنوبيون 

ذلك كما ســبق القــول ، وخــلال فــترة حكــم الفريــق ، منحهم حكماً فيدرالياً وقد وعدوا ب
إبراهيم عبود الذي ضغط على المتمردين والمنظمات الكنسية العاملة هناك ، والتي لعبت 

تكونــت التنظيمــات العســكرية الجنوبيــة في الــدول المجــاورة ،  ، دوراً ʪرزاً في Ϧجيج الصراع
ت في تحقيـــق مطلبهـــا وكـــان هـــدفها الأساســـي هـــو فصـــل جنـــوب الســـودان بعـــد أن فشـــل

المتمثـــل في الفيدراليـــة ، وكـــان ذلـــك واضـــحاً في الخطـــاب السياســـي لحـــزب ســـانو الجنـــوبي 
ومنظمة الأʭنيا العسكرية ، إلا أن هذه الحركة لم تحقق هدفها المتمثل في الانفصال حــتى 

  Ĕاية حكومة عبود.
ر المائـــدة م انعقـــد في فـــترة الحكومـــة الانتقاليـــة (مـــؤتم1964وبعـــد ثـــورة أكتـــوبر   

المســـتديرة ) ʪلخرطـــوم. لقـــد بـــرزت أصـــوات جنوبيـــة في المـــؤتمر تنـــادي صـــراحة ʪلانفصـــال 
  ففي خطابه أمام المؤتمرين ن قال أقري جادين أحد أبرز القادة الجنوبيين:

" ليس للشمال حق مشــروع في حكــم الجنــوب ، وليســت قــرارات مــؤتمر جــوʪ المنعقــد في 
ن مطلـــب الجنـــوبيين للاســـتقلال مطلـــب عـــادل (يجـــد م ملزمـــة للجنـــوب ، إ1947ســـنة 

وأورد أقــري عــدداً مــن الأمثلــة للتــدليل علــى دعــواه ϥن الحكومــة ظلــت  ‘‘التأييد المتزايــد) 
 لا يمكــن أن يتحــدا ، لأنــه ينتعمل على إبقاء الجنوب متخلفاً ، مؤكــداً أن هنــاك ســوداني
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المصــالح ووصــف سياســات  ليس هنــاك مــا يــربط بينهمــا مــن حيــث العنصــر أو العقيــدة أو
الحكومــات الوطنيــة المختلفــة تجــاه الجنــوب Ĕϥــا سياســة مفجعــة مؤكــداً علــى أن الجنــوب 

  .)1(يجب أن ينال استقلاله
وفي ذات المــــؤتمر تقــــدم حــــزب ســــانو ، وجبهــــة الجنــــوب ʪقــــتراح يقضــــي ϵجــــراء   

  بدائل هي : ةاستفتاء في جنوب السودان للاختيار من بين ثلاث
  الفيدرالي . / الاتحاد1
  / الوحدة مع الشمال .2
  / الانفصال .3

إلا أن الأحـــزاب الشـــمالية (الأمـــة ، الـــوطني الاتحـــادي ، الشـــعب الـــديمقراطي ،   
الميثاق الإسلامي ، الحزب الشيوعي ، وجبهة الهيئات) ، عارضت ذلــك بشــدة ، مؤكــدة 

لأمـــر للاســـتفتاء أن حـــق تقريـــر المصـــير هـــو للأمـــة كلهـــا ولـــيس لجـــزء منهـــا ، وأن إحالـــة ا
إعــلان بفشــل هــذا المــؤتمر الــذي لم يبــدأ بعــد في بحــث موضــوعاته ، وأن هــذا الموضــوع قــد 

م الــذي كــان ممــثلاً للشــعب الســوداني تمثــيلاً صــادقاً ، 1953طــرح ســابقاً ، وأقــر برلمــان 
إعلان اســتقلال الســودان بحــدوده الجغرافيــة المعروفــة. ووصــفت هــذه الأحــزاب الاســتجابة 

  .)2(طلب ϥنه " هزيمة للحركة السياسية السودانية"لهذا الم
لقـــد جـــاء الطـــرح الانفصـــالي ، كمـــا ســـبق القـــول مـــن قبـــل الأʭنيـــا عنـــد إنشـــائها   

أوائــل الســتينات مــن القــرن الماضــي ، وجبهــة تحريــر الجنــوب أوائــل الســبعينات ، وبــرز في 
الـــذين الخ) خطـــاب القيـــادات المنشـــقة عـــن جـــون قرنـــق (د. رʮك مشـــار ، لام كـــول .. 

لانفصالئ ، وطرحت الحركــة الشــعبية الكونفدراليــة في مفاوضــاēا ا أعلنوا عن تبنيهم لخيار
. ووافقـــت امـــع الحكومـــة واتفـــق علـــى حـــق تقريـــر المصـــير للجنـــوب في مقـــررات مـــؤتمر أسمـــر 

الحكومـــة علـــى مبـــدأ تقريـــر المصـــير في إطـــار اتفاقهـــا مـــع الجنـــوبيين مـــن خـــلال " اتفاقيـــة 

                                                 
 خطاب أقري جادين في مؤتمر المائدة المستديرة. ) 1(

 ر المائدة المستديرة ، رد الأحزاب الشمالية على مطلب الاستفتاء.مؤتم ) 2(
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م" وكـــــذلك في اتفـــــاق الســـــلام الشـــــامل الـــــذي وقـــــع مطلـــــع هـــــذا العـــــام الخرطـــــوم للســـــلا
  م.2005

إن كــل ذلــك يشــير بوضــوح إلى أن خيــار الانفصــال قــد أصــبح خيــاراً مطروحــاً   
  على الساحة السياسية ، وليس مستبعداً كما يحاول البعض تصوير ذلك. 
  تي :إن أهم ما يستند إليه دعاة الانفصال في دعواهم لفصل الجنوب هو الآ

/ الاختلافات العرقية والثقافية بين الشمال والجنوب إلى درجة يستحيل معها التعايش 1
  بين الطرفين في إطار دولة واحدة.

/ سياســـات الحكومـــات الوطنيـــة المتعاقبـــة والـــتي تؤكـــد علـــى إصـــرار الشـــمال علـــى عـــدم 2
ية ʪلإضــافة إلى الاعتراف بخصوصية الجنوب ، والسعي لاستيعابه في إطار الثقافة الشمال

  الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقد بين الطرفين ويتم التراجع عنها من جانب الشماليين.
/ التنميــة غــير المتوازنــة بــين الشــمال والجنــوب ، ممــا أبقــى علــى تخلــف الجــزء الجنــوبي مــن 3

  القطر مقارنة ʪلشمال.
فتهم علـــى الجنـــوب مـــن / الاختلافـــات الدينيـــة ، ومحاولـــة فـــرض الشـــماليين ديـــنهم وثقـــا4

  خلال سياسة الاستيعاب.
/وجود كميات كبيرة من المعادن والنفط بجنوب البلاد ، تستمتع đا الحكومة الشمالية 5

، وأنــه يجــب أن يكــون للجنــوب حــق مشــروع في اســتثمار ثرواتــه ، أو أن يكــون لــه علــى 
  الأقل نصيباً أكبر من هذه الثروات.

لــيس حــلاً للمشــكلة ، لأن الحــل المقصــود هــو إلا أن الملاحــظ هــو أن الفصــل   
الذي يبقي على الكيان موحداً وينظم العلاقة بين أطرافه ، أما الانفصــال فيعــني اســتبعاد 
هذا الجزء عــن الدولــة الأم وʪلتــالي فهــو لا يمكــن أن يطــرح ʪعتبــاره حــلاً للمشــكلة ، بــل 

تـــدهورها ، كمـــا أن  هـــو أســـوأ الخيـــارات وأقصـــى مـــا يمكـــن أن تصـــل إليـــه الأحـــوال بعـــد
  انفصال الجنوب في الكثير من السلبيات والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
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/ إن جنوب السودان نفســه لــيس موحــداً إلا في مواجهــة الشــمال ، لأن الجنــوب يمــوج 1
ʪلقبائــل واللغــات واللهجــات المحليــة ، والأدʮن المختلفــة ، وأن الــذي بــين الجنــوبيين مــن 

ل عـــن تلـــك الـــتي بيـــنهم وبـــين الشـــماليين . ممـــا ســـيقود إلى صـــراعات الاختلافـــات لا يقـــ
جديدة بين الجنوبيين أنفسهم بعــد الانفصــال بســبب انتفــاء العامــل الموحــد (الصــراع ضــد 

  الشمال) من جانب ، والتنافس على السلطة بين القبائل المختلفة من جانب آخر.
منـــه دولـــة : المســـاحة ، المـــوارد ،  / أن الجنـــوب يفتقـــر إلى العناصـــر الرئيســـية الـــتي تجعـــل2

  مصادر القوة ، السكان ... الخ.
/ انفصــــــال الجنــــــوب يثــــــير الحــــــديث حــــــول مصــــــير الجنــــــوبيين الموجــــــودين ʪلشــــــمال ، 3

  والشماليين الموجودين ʪلجنوب.
/ إن إعطــــاء الجنــــوب حــــق تقريــــر المصــــير ، ســــيقود بجماعــــات أخــــرى تــــرى في نفســــها 4

لســكان للمطالبــة đــذا الحــق. الأمــر الــذي يقــود إلى تفتيــت خصوصية ، وتمــايزاً عــن بقيــة ا
  السودان الشمالي نفسه ، خاصة وأن السودان به أعداداً كبيرة من الجماعات العرقية.

/ إن انفصــــال الجنــــوب ســــيقود إلى نزاعــــات في الــــدول المجــــاورة ، إذ أن هــــذه الظــــاهرة 5
دول ، خاصــة الأفريقيــة ليست خاصــة ʪلســودان فقــط ، بــل هــي سمــة تشــترك فيهــا كــل الــ

  منها.
/إن مشكلة التعددية هي مشكلة عامة توجد في أكثر بلــدان العــالم كمــا ســبق القــول ، 6

ولم يكـــن الانفصـــال مـــن بـــين الخيـــارات المطروحـــة لحـــل هـــذه المشـــاكل كمـــا هـــو الحـــال في 
  بريطانيا والولاʮت المتحدة وسويسرا وغيرها.

  ة فرصة تنويع المصادر./ إن صغر حجم المساحة يفوت على الدول7
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الــدعوة للانفصــال تــزداد يومــاً بعــد يــوم ، وبعــد أن    

كانــــت محصــــورة في شــــريحة صــــغيرة مــــن القــــادة الجنــــوبيين (المتطــــرفين) ، فــــإن هنــــاك مــــن 
الشــماليين اليــوم مــن يــرى في فصــل الجنــوب حــلاً للمشــكلة ، وحفظــاً للمــوارد ، والوقــت 

القـــوى السياســـية الجنوبيـــة  بعـــض بح خيـــاراً محـــتملاً عـــزز منـــه ارتبـــاطوالجهـــد ، بحيـــث أصـــ
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المعارضــــة  ϵســــرائيل ارتباطــــاً وثيقــــاً. لقــــد ظلــــت إســــرائيل تقــــدم الــــدعم المــــالي والعســــكري 
  للحركة الشعبية بصورة واضحة ومعروفة.

إن انفصـــال جنـــوب الســـودان يحقـــق الكثـــير مـــن المصـــالح الإســـرائيلية الحيويـــة في   
ذلك فإن مصلحة إسرائيل ترتبط بفصل الجنوب ، وليس بحل المشكلة الجنوبية المنطقة. ل

في إطار الســودان الموحــد . وēــدف إســرائيل إلى فصــل الجنــوب لتحقيــق الأهــداف التاليــة 
:  
/ عزل أفريقيا جنوب الصحراء عن أفريقيا شمال الصحراء (العربية) ، وʪلتــالي (تحديــد) 1

راع العــربي الإســرائيلي ، ʪعتبــار أن الســودان هــو الــرابط الأفارقة جنــوب الصــحراء في الصــ
  بين شطري القارة (العربي والأفريقي).

/ الـــتحكم في مصـــادر الميـــاه مـــن النيـــل ، حيـــث تعتـــبر الميـــاه مـــن أكـــبر المشـــكلات الـــتي 2
  ēدد إسرائيل.

/ تحجـــيم دور الســـودان والحيلولـــة دون تحولـــه إلى قـــوة إقليميـــة ، خاصـــة بعـــد أن اتضـــح 3
جم الموارد الزراعية ، والمعدنية والبترول ، التي يــذخر đــا الســودان ، والــتي تمكنــه مــن أن ح

يصــبح قـــوة إقليميـــة عظيمــة في أفريقيـــا. خاصـــة وقــد عـــرف عـــن الســودان مواقفـــه المعاديـــة 
  لإسرائيل في كل مراحل ʫريخه.

صـــدر / تحجـــيم دور مصـــر والـــتي يقـــارب عـــدد ســـكاĔا المائـــة مليـــون ، والـــتي تشـــكل م4
ēديد لإسرائيل ، وذلك من خلال السيطرة علــى Ĕــر النيــل مــن داخــل الأراضــي الجنوبيــة 

  ، مما يمكنها من ابتزاز مصر وēديدها ʪلعطش.
/ القضـــاء علـــى الإســـلام السياســـي والحركـــات الإســـلامية في الســـودان ، بعـــد أن Ϧكـــد 5

ائيل ، وبعــد أن تلقــت لإســرائيل أن هــذه الحركــات تمثــل أكــبر المهــددات لوجــود وأمــن إســر 
أقــوى الضــرʪت مــن الحركــات الإســلامية في فلســطين وفي الجنــوب اللبنــاني. وقــد وجــدت 

ســبتمبر في أمريكــا ، والــتي قامــت علــى إثرهــا الــولاʮت  11إســرائيل ضــالتها في أحــداث 
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المتحــدة الأمريكيــة بمحاربــة الحركــات الإســلامية والعمــل علــى القضــاء عليهــا تحــت ســتار 
  الإرهاب.
ولتحقيــق هــذه الأهــداف ، عملــت إســرائيل منــذ الســتينات علــى دعــم المتمــردين   

الجنــوبيين ، ودفعهــم للمطالبــة ʪلانفصــال ، وصــرف أنظــارهم عــن البحــث عــن الوســائل 
الكفيلة بتحقيق مصالحهم في إطار دولة الســودان والتعــايش جنبــاً إلى جنــب مــع اخــواĔم 

  الشماليين.
كــان لإســرائيل اليــد الطــولى   -المقاومــة الجنوبيــة  ʫريــخ تكــوين -ومنــذ الســتينات  

ــــ (هيمنـــة العـــرب)  في دعـــم المتمـــردين وفي تقـــديمهم للغـــرب ʪعتبـــار أĔـــم يمثلـــون ضـــحاʮ ل
ʪلســـودان وتمكنـــوا بمســـاعدة إســـرائيل مـــن اســـتدرار مشـــاعر وعطـــف الأوربيـــين ʪعتبـــارهم 

  أقلية مهضومة الحقوق .
  فتتمثل في الآتي :أما إيجابيات عدم الانفصال (الوحدة) 

  / توحد الجنوبيين ـ على الأقل في وجه الشمال سيقود إلى توحدهم تدريجياً.1
/ الاســتفادة مــن مســاحة الســودان ممــا يتــيح الفرصــة لنمــو اقتصــاد متكامــل مــن خــلال 2

تنويع المصادر واتساع الأسواق ، بما يحقــق إنتاجيــة أكــبر ، ويمكــن الســودان مــن المســاومة 
  عار في الأسواق العالمية.في تحديد الأس

/ مقــــــدرة الــــــدول الكــــــبرى علــــــى الاقــــــتراض مــــــن الــــــدول الأخــــــرى ، والحصــــــول علــــــى 3
  المساعدات الخارجية أكثر من الدول الصغيرة.

/ التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب ، فمنذ أʮم الاســتعمار أيــدت الدراســات 4
لـــة ϥنـــه لكـــي تكـــون هنالـــك تنميـــة في الـــتي أجرēـــا الإدارة الاســـتعمارية وجهـــة النظـــر القائ

الجنـــوب ، يجـــب أن ينظـــر لاقتصـــاده ويعامـــل كمكمـــل لاقتصـــاد شمـــال الـــبلاد وقـــد قضـــى 
م ، ϥن 1954تقريــــر مســــح المــــوارد الطبيعيــــة وفــــرص التنميــــة في جنــــوب الســــودان لعــــام 

يوكل لجنوب الســودان القيــام بــدور إحــلال الــواردات لشــمال الســودان مثــل تــوفير الســكر 
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. إلا أن قيام الحرب بين الشــمال والجنــوب حــال دون )1( والشاي واللحوم والأسماكوالبن
  تحقيق ذلك.

  / Ϧمين مصادر المياه من المطامع الإسرائيلية بما يعرض البلاد للمساومة.5
/ الحفــــاظ علــــى وحــــدة الســــودان الشــــمالي نفســــه ، إذ أن انفصــــال الجنــــوب ربمــــا يقــــود 6

ى مـــا حصـــل عليـــه الجنوبيـــون ممـــا يـــؤدي إلى تفتيـــت جماعـــات أخـــرى للتمـــرد لتحصـــل علـــ
  السودان.

/ لا يـــزال الســـودان بوصـــفه الحــــالي حـــديث نســـبياً ، حيــــث دخـــل الجنـــوب إلى عبــــاءة 7
الدولــــة الســــودانية فقــــط خــــلال فــــترة العهــــد التركــــي المصــــري ، وʪلتــــالي لم تــــتح لــــه فرصــــة 

نـــوب في إطـــار دولـــة التعـــايش الـــتي تمكـــن مـــن الحكـــم ʪســـتحالة العـــيش بـــين الشـــمال والج
واحــدة ، وقــد اتضــح مــن اســتقراء التــاريخ أن الصــراعات في المراحــل الأولى لقيــام الدولــة 

  تعتبر شيئاً طبيعياً ، ولكن ومن خلال التعايش والتفاعل تقل الصراعات تدريجياً.
علــى أنـــه ممـــا تجـــدر الإشــارة إليـــه في هـــذا المقـــام هـــو أنــه علـــى الـــرغم مـــن وضـــوح   

دة وســـلبيات الانفصـــال ، فـــإن تحقيـــق هـــذا الهـــدف يقضـــي ببـــذل جهـــود إيجابيـــات الوحـــ
خارقـــة علـــى كافـــة الأصـــعدة الاقتصـــادية (تنميـــة متوازنـــة ، وإقامـــة بنيـــات أساســـية وتعزيـــز 
الرفاه). والاجتماعية (التعايش والتداخل والــترابط والتفاعــل بــين الشــماليين والجنــوبيين بمــا 

ار الخاطئــة تجــاه بعضــهم الــبعض) وسياســياً (فــتح يقرب بيــنهم ، ويزيــل عــن أذهــاĔم الأفكــ
الباب أمام المشاركة السياسية على أساس العدالة والمساواة ودون اعتبــار للأصــول العرقيــة 

  أو الثقافية بما يسهل انعقاد الولاء للوطن).
إن هذا يقودʭ إلى الخيار الثالث وهو خيار الانــدماج الــوظيفي الــذي يمكــن مــن   

  بين الجماعات المختلفة ويوحد بينها فما المقصود ʪلاندماج الوظيفي.التعايش السلمي 

                                                 
روفائيـــل كـــوʪ ʪدال ، فـــرص التنميـــة في جنـــوب الســـودان ، الاســـتراتيجيات والمعوقـــات ، ترجمـــة (زهـــير  ) 1(

محمـــدين بشـــار) ، كبحـــث تكميلــــي لنيـــل درجـــة الماجســـتير في الآداب (الترجمــــة) ، جامعـــة الخرطـــوم ، مــــايو 
 .27م ، ص 2000
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  الثاني مǺحثال
  الاندماج الوظǻفي

  

يقصــد ʪلانــدماج الــوظيفي وجــود رابطــة بــين أعضــاء جماعــة لا تســتند ʪلضــرورة   
إلى ثقافـــــة أو هويـــــة مشـــــتركة ، ولكنهـــــا تســـــتند إلى وجـــــود مصـــــلحة مشـــــتركة ʪلأســـــاس. 

ة مســتعدين لقبــول المؤسســات القائمــة مــا دامــت تــؤدي وظائفهــا ويكــون أعضــاء الجماعــ
بفاعلية ، كما أن نظرēم إلى القادة السياسيين ʪعتبارهم صالحين أو فاسدين تســتند إلى 

  .)1(قدرēم على أداء هذه الوظائف
وفي هــــذا النمــــوذج تتعــــدد الخيــــارات الــــتي تبــــدأ مــــن قبــــول الجماعــــات الخاضــــعة   

حـــدة اســـتناداً إلى بعـــض الأســـس الوظيفيـــة والمؤسســـية ، مـــروراً للعـــيش في إطـــار دولـــة مو 
بقبولهــا العــيش في إطــار دولــة موحــدة مــع منحهــا الحكــم الــذاتي الإقليمــي ، وانتهــاءً ʪلحــل 

  الفيدرالي والكونفدرالي.
بــين خيــاري  - لقد تراوحت الخيارات السودانية ـ بعد فشــل سياســة الاســتيعاب  

نظــام الفيــدرالي ، لتمكــين الجماعــات المختلفــة عرقيــاً وثقافيــاً الحكــم الــذاتي الإقليمــي ، وال
  من التعبير عن ثقافتها وهويتها في إطار الدولة السودانية.

لقـــد بـــدأ تطبيـــق نمـــوذج الانـــدماج الـــوظيفي في الســـودان مـــع النظـــام المـــايوي مـــن   
 خـــلال نظـــام الحكـــم الـــذاتي الإقليمـــي الـــذي نشـــأ علـــى أســـاس اتفاقيـــة أديـــس أʪʪ ســـنة

م بـــــين النظـــــام الحـــــاكم وحركـــــة تحريـــــر جنـــــوب الســـــودان ، بينمـــــا اعتمـــــد النظـــــام 1972
م ، بنــــاء علــــى 1956الفيــــدرالي والــــذي ظــــل مطلبــــاً جنوبيــــاً منــــذ الاســــتقلال في العــــام 

توصيات (مؤتمر الحــوار الــوطني حــول قضــاʮ الســلام في الســودان) والــذي انعقــد في الفــترة 
مـــن مجلـــس قيـــادة ثـــورة الإنقـــاذ الـــوطني. كمـــا  م) بـــدعوة1989أكتـــوبر  21ســـبتمبر  9(

وقعــت الحكومــة اتفاقيــة الســلام الشــامل مــع الحركــة الشــعبية والقــائم علــى أســاس إعطــاء 
                                                 

إبــراهيم أحمــد نصــر الــدين " الانــدماج الــوطني في أفريقيــا والخيــار الســوداني " ، مجلــة المســتقبل العــربي ،  ) 1(
 .38م ، ص 1984، مايو  63العدد 
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وضــــع خــــاص للجنــــوب فيمــــا عــــرف ʪســــم (دولــــة واحــــدة ونظامــــان). وســــيقوم الكاتــــب 
  بتسليط الضوء على هذه التجارب đدف تقويمها واستخلاص نتائجها.

  لحكم الذاتي الإقليمي :أولاً : تجربة ا
م قامـــت مجموعـــة مـــن الضـــباط 1969في الخـــامس والعشـــرين مـــن شـــهر مـــايو   

ʪلاســـتيلاء علـــى الســـلطة منهيـــة بـــذلك عهـــد الديمقراطيـــة الثالثـــة الـــتي قامـــت عقـــب ثـــورة 
م ، أشـــار البيـــان الأول لـــرئيس مجلـــس قيـــادة الثـــورة إلى مشـــكلة الجنـــوب 1964أكتـــوبر 

ة عـــن حلهـــا. وبعـــد أســـبوعين أذاع النمـــيري بيـــاʭً هامـــاً علـــى وعجـــز الحكومـــة الديمقراطيـــ
يوليــو (ʫريــخ صــدوره). جــاء  9الشــعب حــول مشــكلة الجنــوب عــرف لاحقــاً ʪســم بيــان 

في البيـــان الـــذي أذاعـــه النمـــيري " ان حكومـــة الثـــورة لا تتهيـــب الاعـــتراف ʪلواقـــع ، إĔـــا 
ب ، وتــؤمن إيمــاʭً أكيــداً أن وحــدة تدرك أن ثمة فوارق ʫريخية وثقافية بــين الشــمال والجنــو 

الــبلاد يجــب أن تبــنى علــى ضــوء هــذه الحقــائق الموضــوعية. إن مــن حــق شــعبنا في الجنــوب 
أن يبني ويطور ثقافاته وتقاليده في إطار سودان اشــتراكي موحــد. ومــن أجــل تحقيــق هــذه 
الأهــــداف فقــــد عقــــد مجلــــس قيــــادة الثــــورة ومجلــــس الــــوزراء اجتماعــــات مشــــتركة ، وبعــــد 
مناقشـــات بنــــاءة ومستفيضــــة قـــررا العمــــل علــــى خلــــق الحكـــم الــــذاتي الإقليمــــي في نطــــاق 

. كمــــا أعلــــن البيــــان عــــن مــــد فــــترة العفــــو العــــام وتعيــــين وزيــــر لشــــئون )1(الســــودان الموحــــد
  الجنوب.
وفي واقع الأمر لم تكن فكرة الحكم الذاتي الإقليمي ولا فكرة تعيين وزير لشئون   

م ʪلحكـــم 1954(الجبهـــة المعاديـــة للاســـتعمار) منـــذ عـــام  الجنـــوب بجديـــدة ، فقـــد ʭدت
الــذاتي الإقليمــي ، وظلــت الجبهــة المعاديــة للاســتعمار ـ الجــذر الأول للحــزب الشــيوعي ـ 

م ، كمــا أن فكــرة 1956ـ  54تــردد ذلــك في بياēʭــا وخطاđــا السياســي خــلال الفــترة 
يكــر الــتي شــكلها الحــاكم إنشاء وزارة للجنوب برزت مــن خــلال مــداولات لجنــة ســتانلي ب

                                                 
 م. 1969/يوليو 9بيان  ) 1(
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العام حيث بحثت اللجنة قراراً في مؤداه أنه " يجب أن تنشأ وزارة لشئون الجنــوب برʩســة 
  .)1(وزير يكون هو نفسه من الجنوب"

لقد بذل النظام المــايوي جهــوداً مقــدرة لتحقيــق الســلام ʪلــبلاد ، وطــاف رئــيس   
م وعــن مشــروعات الثــورة لتحقيقــه الجمهورية كل مناطق الجنوب متحدʬً عن أهميــة الســلا

واقعــاً في الــبلاد شــارحاً لأهــداف الحكــم الــذاتي الإقليمــي مبشــراً بــه حــلاً ʭجعــاً لمشــاكل 
  السودان المزمنة.

لكن السودان الــذي بشــر بــه نمــيري لم يتحقــق ʪلســرعة المتوقعــة ، وذلــك بســبب   
ʪ، وبــين النظــام وأعوانــه تفجــر الصــراعات بــين النظــام الجديــد والقــوى الوطنيــة في الجزيــرة أ

الشــيوعين ، الأمــر الــذي أخــذ مــن وقــت النظــام وجهــده. هــذا ʪلإضــافة إلى الصــراعات 
بــين الفصــائل الجنوبيــة نفســها والــتي أشــرʭ إليهــا في الفصــل الســابق إلى أن توحــدت أخــيراً 

  تحت قيادة جوزيف لاقو ʪسم " حركة تحرير جنوب السودان".
ب البـــاردة في تحقيـــق الســـلام ʪلســـودان في مـــارس وأخـــيراً ســـاعدت ظـــروف الحـــر   
م مــــن خــــلال اتفاقيــــة أديــــس أʪʪ ، حيــــث اســــتغل الغــــرب فرصــــة المفاصــــلة بــــين 1972

النظـــام المـــايوي والحـــزب الشـــيوعي ، ومـــا تبعـــه مـــن ســـوء العلاقـــة بـــين الســـودان والاتحـــاد 
ة أديــس أʪʪ السوفيتي ، لضم السودان إلى حظــيرة الــدول الحليفــة للغــرب ، وكانــت اتفاقيــ

  فأة له على موقفه من الشيوعية والشيوعيين.اهدية قدمها الغرب للنظام المايوي ، مك
) علــى أن 4نــص قــانون الحكــم الــذاتي الإقليمــي للمــديرʮت الجنوبيــة في المــادة (  

تشـــكل مـــديرʮت بحـــر الغـــزال ، والاســـتوائية وأعـــالي النيـــل . منطقـــة حكـــم ذاتي في إطـــار 
) 3ـ  3لديمقراطيــة ، وتعــرف ʪســم المنطقــة الجنوبيــة وأوضــحت المــادة (جمهورية السودان ا

من القانون أن المديرʮت الجنوبية يقصد đــا : بحــر الغــزال ، والاســتوائية ، وأعــالي النيــل ، 

                                                 
محمــــد عمــــر بشـــــير ، مشــــكلة جنـــــوب الســــودان ن دال الجيــــل بـــــيروت ، ودار المــــامون ، الخرطـــــوم ن   ) 1(
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م وأي مناطق أخرى تعتبر ثقافياً وجغرافياً جزءاً من المركب الجنوبي 1956بحدودها عام 
  ق الاستفتاء.على نحو ما قد يتقرر عن طري

كمـــا نـــص القـــانون علـــى إنشـــاء مجلـــس شـــعب إقليمـــي عـــن طريـــق الانتخـــاب ،   
ومجلس تنفيذي عالي عن طريق التعيين ، ويكون رئيس المجلس التنفيذي رئيساً للإقلــيم ، 

) إن مــن واجبــات المجلــس أن يســن القــوانين الخاصــة ʪلنظــام العــام ، 11وجاء في المــادة (
لمنطقــــة الجنوبيــــة ، في مجــــالات : تعزيــــز المــــوارد الماليــــة لتحقيــــق والأمــــن الــــداخلي وتطــــوير ا

التنميـــة. إنشـــاء وصـــيانة وإدارة الســـجون والمؤسســـات الإصـــلاحية. ســـن القـــوانين اســـتناداً 
إلى الأعراف المحلية والقانون التقليدي في إطــار القــانون القــومي. إنشــاء المــدارس . تطــوير 

قــرى والمــدن والمستشــفيات العامــة ، ودعــم التجــارة اللغــات والثقافــات المحليــة ، تخطــيط ال
وإقامــــــة صــــــناعة محليــــــة. وإدارة الخــــــدمات الصــــــحية والعنايــــــة بــــــبرامج الأمومــــــة والطفولــــــة 
ومكافحــــة الأمــــراض . وإقامــــة المتــــاحف والمعــــارض الثقافيــــة. وتطــــوير وحمايــــة الغــــاʪت ، 

لــس الشــعب القــومي ʪلإضــافة إلى كافــة المســائل الأخــرى المفوضــة مــن قبــل الــرئيس أو مج
  .)1(لإصدار تشريعات بشأĔا

وطبقــاً لمــواد القــانون فــإن المجلــس التنفيــذي العــالي يمــارس الســلطة التنفيذيــة نيابــة   
عن الرئيس ، ويتم تعيين رئيس المجلس التنفيذي العالي من قبــل الــرئيس بنــاء علــى توصــية 

، ويكــــون رئــــيس  مجلــــس الشــــعب الإقليمــــي ، وكــــذلك أعضــــاء المجلــــس التنفيــــذي العــــالي
  وأعضاء مجلس الشعب الإقليمي مسؤولون أمام الرئيس وأمام مجلس الشعب الإقليمي.

) علــى أنــه لا يجــوز لمجلــس الشــعب الإقليمــي أو المجلــس 7كذلك نصت المادة (  
التنفيذي العالي إصــدار تشــريع أو ممارســة نشــاط فيمــا يتعلــق ʪلمســائل القوميــة المتمثلــة في 

الشــئون الخارجيــة ، العملــة والنقــد ، النقــل النهــري والجــوي ، والرســوم (الــدفاع القــومي ، 
الجمركيــــة ، الجنســــية والهجــــرة ، التخطــــيط التعليمــــي ، المراجــــع العــــام ، التجــــارة الخارجيــــة 

  ʪستثناء تجارة الحدود).
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) موضوع اللغة حيث اعتبرت (اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرسميــة ʭ6قشت المادة (  
نجليزيـــة هـــي اللغـــة الرئيســـية في المنطقـــة الجنوبيـــة) . وفيمـــا يتعلـــق بمشـــاركة للســـودان ، والإ

الجنوبيين في القوات المسلحة أقرت الاتفاقية أن يشــكل مواطنــو الجنــوب نســبة مــن قــوات 
الشـــــعب المســـــلحة تتناســـــب والحجـــــم الســـــكاني للإقلـــــيم الجنـــــوبي وجـــــاء في (بروتوكـــــولات 

ن الفصــل الثــاني أن "تتكــون القــوات المســلحة الشــعبية التنظيمات المؤقتة) ـ المادة الثانيــة مــ
في المنطقـــة الجنوبيـــة مـــن القـــوات القوميـــة المعروفـــة ʪســـم " القيـــادة الجنوبيـــة " وتضـــم اثـــني 
عشر ضابطاً وجندʮً من بينهم ستة آلاف من مواطني الإقليم والستة الأخرى مــن خــارج 

  الإقليم الجنوبي.
: حريــــة الحركــــة والتنقــــل وضــــمان فــــرص  وأكــــدت الاتفاقيــــة بصــــورة عامــــة علــــى  

التعلــــيم المتســــاوية ʪلإضــــافة إلى الاســــتخدام والتجــــارة وممارســــة المهــــن المشــــروعة. وعــــدم 
تعرض حقوق المواطنين للضرر بسبب العرق أو القبيلة أو الأصل أو الدين أو الجنس أو 

  مكان الميلاد.
لإقليمــي للأقــاليم الجنوبيــة وبناء على ما جاء في الاتفاقيــة وقــانون الحكــم الــذاتي ا  

  تم تكوين المجلس التنفيذي العالي كالآتي :
  رئيساً.      / أبيل الير1
  للمالية والنقل.              / هيلري لوقالي2
  للتعليم.              / لويجي أدوك3
  للإعلام والثقافة السياسية.    / مادينق ديقرانق4
  للنقل والطرق والمواصلات.    / أزيوني منديري5
  للزراعة والإنتاج الحيواني.              / جمعة حسن6
  للإدارة الإقليمية.      / اليالوب7
  للصحة العامة.              / توبي مادوت8
  للإسكان والخدمات العامة.    / جوزيف أدوهو9
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  للثروة الحيوانية والتنمية الريفية.    / مايكل طويل10
  ل.للخدمة العامة والعم             / صمويل أرو11

وعلــى المســتوى القــومي تم تعيــين ثلاثــة وزراء في الحكومــة المركزيــة ، وذلــك علــى   
  النحو التالي :

  الوزير القومي للتخطيط.             / لورانس وول1
  وزير الدولة للإعلام والثقافة.      / بوʭ ملوال2
  .)1(وزير الدولة للحكومات المحلية    / صمويل لوʮي3

شــديد في الــداخل والخــارج ، ونظــم الجنوبيــون الأشــعار  قوبلت الاتفاقية بترحيب  
Ϧييــــداً للاتفاقيــــة وتعبــــيراً عــــن فــــرحهم đــــا ، وقــــد أورد د. فرانســــيس دينــــق بعــــض أشــــعار 
الــــدينكا الــــتي قيلــــت في هــــذه المناســــبة في كتابــــه " صــــراع الــــرؤى " في نــــزاع الهويــــةات في 

وة في اتجــاه الانفصــال ، فــإن السودان" ورغماً عما يقال عن الحكم الإقليمي من أنه خط
الفـــترة الـــتي أعقبـــت توقيـــع الاتفاقيـــة أكـــدت علـــى رغبـــة الجنـــوبيين في العـــيش بســـلام مـــع 
اخــواĔم الشــماليين في إطــار دولــة الســودان ، ممــا يؤكــد إمكانيــة تطــوير فهــم جديــد أكثــر 

  تحمساً للوحدة القائمة على أساس التوزيع المتكافئ للسلطة والثروة بين الطرفين.
لقــد تعــززت مشــاعر الوحــدة الوطنيــة والانتمــاء لــلأرض بعــد الاتفاقيــة ، وربمــا لا   

نبالغ إذا قلنا إĔا المرة الأولى التي شعر فيها الجنوبيون ʪلانتمــاء الحقيقــي للســودان ، وهــو 
موقــــف ينــــاقض تمامــــاً موقــــف الجنــــوب قبــــل التســــوية ، وقــــد عــــبر جوزيــــف لاقــــو ـ القائــــد 

  لجنوب ـ عن هذه الحقيقة بوضوح عقب عودته مباشرة.العسكري لحركة تحرير ا
" لم أكــن انفصــالياً يومــاً مــن الأʮم . ولم أكــن أومــن قــط ʪنفصــال الجنــوب عــن   

الشــمال ولا أزال أتمســك đـــذا الموقــف . هـــدفي الوحيــد تمثــل في انتـــزاع الاعــتراف بحقـــوق 
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لقــوة لأني لمســت أن الجنوب . لم أفكر ʪســتخدام القــوة لتحقيــق الانفصــال. لقــد لجــأت ل
  .)1(حكومات الخرطوم المتعاقبة لم تكن راغبة في التسليم đذه المسألة

لقـــد تضـــافرت عـــدة عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة لتســـاعد في الوصـــول إلى اتفاقيـــة   
  أديس أʪʪ وطبقاً لمحمد عمر بشير فإن هذه العوامل يمكن تلخيصها في الآتي :

ل المشكلة عن طريق العنف المســلح ، فعلــى الــرغم / أدرك الطرفان ϥن لا سبيل إلى ح1
مـــن التســـليح والتـــدريب الجيـــد للجـــيش ، وتمكنـــه مـــن الاســـتيلاء علـــى بعـــض معســـكرات 
التمــرد ، إلا أنــه لم يــنجح في إزالــة كــل الأنشــطة العدائيــة ، وϦكــد للمتمــردين عــدم نجــاح 

هم هرʪً من ويــلات حرب العصاʪت إلا بتأييد من الأهالي في الجنوب والذين هجروا قرا
  الحرب والدمار.

/ ظلــت العمليــات العســكرية تمثــل نزيفــاً مســتمراً لمصــادر الــدخل في الشــمال. وأدركــت 2
  الحكومة عدم تمكنها من تحقيق التنمية التي وعدت đا في ظل استمرار الحرب.

للحــل / أقنعت السياسة الجديدة للنظــام تجــاه الجنــوب ، القــادة الجنــوبيين ϥنــه لا بــديل 3
التفاوضــــي للمشــــكلة ، خاصــــة بعــــد ظهــــور بــــوادر الانقســــامات داخــــل الحركــــة الجنوبيــــة 

  نفسها حتى بعد توحيدها تحت قيادة جوزيف لاقو.
/ أسهم مجلس الكنائس العالمي بــدور مقــدر في التوصــل إلى رؤيــة موحــدة حــول ضــرورة 4

  السلام في السودان.
كـــل والشخصـــيات في النظـــام المـــايوي / أدت التغـــيرات ، الـــتي شملـــت السياســـات والهيا 5

عقـــــب إزاحـــــة الشـــــيوعيين ، إلى إزاحـــــة شـــــكوك الجنـــــوبيين في صـــــدق نـــــواʮ النظـــــام تجـــــاه 
  مشكلتهم.

/ عـــزز جهـــود الســـلام برمتهـــا تعيـــين السياســـي المخضـــرم أبيـــل الـــير ʭئبـــاً للـــرئيس ووزيـــراً 6
  .)1(م1971لشئون الجنوب في أغسطس 
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 :ʪʪتقييم لإتفاقية أديس ا  
زت اتفاقيــــة أديــــس أʪʪ والحكــــم الــــذاتي الإقليمــــي للمنطقــــة الجنوبيــــة بــــبعض تميــــ  

  الإيجابيات وبعض السلبيات والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
/ كــان للاتفاقيــة صــدى كبــير في الــداخل والخــارج جعــل الســودان يتبــوأ مكانــة عاليــة في 1

ن بعـــد الاتفاقيـــة ـ أفريقيـــا خاصـــة ، وعلـــى المســـتوى الـــدولي عامـــة ، حيـــث أصـــبح الســـودا
  ينظر إليه كمثال للتسامح والتعايش والمقدرة على تجاوز الخلافات.

/ كانــت المــرة الأولى الــتي يحكــم فيهــا الجنوبيــون أنفســهم ϥنفســهم ، وكانــت المــرة الأولى 2
التي يحكم فيها الجنوب تحت إدارة موحدة (المجلس التنفيذي العــالي). ولا شــك أن ذلــك  

حقيقية للسلطة واكتساب المزيد من الخبرات في مجال الحكم والمعرفــة  كان فرصة لممارسة
  بمقدرات البلاد الحقيقية.

/ التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي أعقبت الاتفاقية في الجنوب ، ففي مجال التعلــيم 3
مثلاً ، كانت هنالك ثــلاث مــدارس ʬنويــة فقــط في الجنــوب حــتى أوائــل الســبعينات وبلــغ 

م تســـع عشـــرة مدرســـة ʬنويـــة ، كمـــا تم إنشـــاء ســـبعة معاهـــد 1982تى عـــام عـــددها حـــ
جديدة للزراعة والتنمية الريفية وتربيــة الأسمــاك والتكنولوجيــا والبيطــرة... الخ كمــا زاد عــدد 

 500م إلى 1973طالبــاً عــام  32الطــلاب الجنــوبيين ʪلجامعــات والمعاهــد المصــرية مــن 
التنفيذي العالي ، كمــا تم إنشــاء جامعــة جــوʪ  طالب وطالبة وذلك بفضل جهود المجلس

  م.1976بواسطة الحكومة القومية سنة 
/ البداية في شق قناة جونقلي ، وعلــى الــرغم مــن عــدم اكتمــال المشــروع ، لكنهــا تعتــبر 4

  معلم من معالم الاستقرار الذي أعقب اتفاقية أديس أʪʪ والحكم الذاتي الإقليمي.
ب لمــدة احــد عشــر عامــاً ســاد فيهــا الاطمئنــان ربــوع الجنــوب / إĔا أدت إلى وقف الحــر 5

وبــــدأت فيهــــا مشــــاريع التنميــــة ، وϦكــــدت مــــن خلالهــــا إمكانيــــة التعــــايش بــــين الشــــمال 
  والجنوب في إطار دولة السودان الموحدة.
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  ʬنياً : السلبيات :
ؤقتــة / إن أكثر نقاط ضعف الاتفاقية هــي مــا جــاء في البروتوكــول الخــاص ʪلترتيبــات الم1

الملحق بقانون الحكم الإقليمي الخــاص بــدمج الأʭنيــا في الجــيش الســوداني ، قــد واجهــت 
الكثــير مــن الصــعوʪت ، وقــادت إلى عــدة حــوادث حيــث رفضــت قــوات عمليــة الــدمج 

الأʭنيا في كثير من الأحيــان الانصــياع للأوامــر ʪلنقــل إلى الشــمال ، وأطلقــت النــار علــى 
  لها.القوات التي جاءت لتحل مح

/ لم Ϧخــذ المفاوضــات الوقــت الكــافي ، ولم تصــل إلى القواعــد ، بــل كانــت اتفاقيــة بــين 2
القيــادتين ، وقــد عــبر النمــيري عــن هــذه الحقيقــة حينمــا قــال " الاتفاقيــة هــي أʭ وجوزيــف 

  لاقو ونحن نريدها هكذا".
انــت وعلــى الــرغم مــن هــذه الســلبيات الــتي أشــرʭ إليهــا إلا أن المحصــلة النهائيــة ك  

إيجابيــة ، لأĔــا حققــت الســلام وحقنــت الــدماء لأحــد عشــر عامــاً. لكــن النزعــة الفرديــة 
للــرئيس الأســبق النمــيري حالــت دون اســتمرار هــذا الوضــع ، حيــث اتخــذ عــدة سياســات 
خاطئــة وينــاقض بعضــها مــا تم الاتفــاق عليــه في أديــس أʪʪ بصــورة مباشــرة ، ممــا قــاد في 

فاقيــة ، وانــدلاع التمــرد مــن جديــد بصــورة أشــد ضــراوة ممــا كــان Ĕايــة الأمــر إلى اĔيــار الات
) حــول 1م . أصــدر النمــيري القــرار الجمهــوري رقــم (1983يونيــو  5فــي ففي السابق ، 

تنظـــيم الحكـــم الـــذاتي الإقليمـــي في المـــديرʮت الجنوبيـــة والـــذي نـــص علـــى تقســـيم الإقلـــيم 
و ، والاســتوائية وعاصــمته جــوʪ ، الجنوبي إلى ثلاثــة أقــاليم هــي : بحــر الغــزال وعاصــمته وا

  وأعالي النيل وعاصمته ملكال.
لقد خالف النميري بذلك نصاً دستورʮً صريحاً حيــث جــاء في المــادة الثانيــة مــن   

  م ما يلي :1973دستور السودان لعام 
" يقـــوم نظـــام الحكـــم الـــذاتي الإقليمـــي في الإقلـــيم الجنـــوبي علـــى أســـاس الســـودان   

م ، والــذي 1972الحكم الــذاتي الإقليمــي للمــديرʮت الجنوبيــة لســنة  الموحد وفقاً لقانون
  يعتبر قانوʭً أساسياً لا يجوز تعديله إلا وفقاً للنصوص الواردة فيه".
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وطبقــــاً للقــــانون المشــــار إليــــه فــــإن التعــــديل يتطلــــب موافقــــة ثلاثــــة أرʪع مجلــــس   
اســتفتاء عــام يجــري في الشعب القومي وموافقــة ثلثــي مــواطني إقلــيم جنــوب الســودان ، في 

  ذلك الإقليم.
لكن النميري غض الطرف عن القــانون ، والــنص الدســتوري الواضــح ، وأصــدر   

قــــراره بتقســــيم الجنــــوب إلى ثلاثــــة أقــــاليم ، بــــل صــــرح النمــــيري ϥنــــه لــــيس كــــل مــــا يــــرد في 
  .)1(الدستور أو الاتفاقية ينبغي الالتزام به

ل زʮرتــه للإقلــيم الجنــوبي أوائــل عــام لقد برر النميري هذه الخطــوة ϥنــه ومــن خــلا  
م قد تلمس تطلع أبناء الجنوب للتقســيم ، وأن جمهــرة كبــيرة ســدت عليــه الطريــق 1983

مطالبــة ʪلتقســيم. وحقيقــة فقــد أغضــب الجنوبيــون ســيطرة الــدينكا علــى المواقــع القياديــة 
وقـــد شـــكا  ʪلإقلـــيم بســـبب كثـــرة عـــددهم ، وأســـبقيتهم في التعلـــيم ، وخـــبرēم الإداريـــة ،

الجنوبيـــون ـ مـــن غـــير الـــدينكا ـ مـــن أن قســـمة الســـلطة بـــين الحكومـــة المركزيـــة والحكومـــة 
الإقليميــة ـ أســاس التســوية للنــزاع ـ لم تقابلــه قســم  موازيــة أو مماثلــة للســلطة داخــل الإقلــيم 

  .)2(مما أخل ʪلتوازن " العرقي"
شــف وجــود كميــة مــن ومن الأخطاء التي ارتكبها النظام كذلك ، أنه عندما اكت  

النفط في الجنوب كان رأي أغلب الجنوبيين أن تقام المصفاة في منطقة (ʪنتيو) ʪلجنــوب 
، إلا أن النمــيري ، اســتناداً إلى آراء (فنيــة) اقترحتهــا شــركة شــيفرون الأمريكيــة العاملــة في 

اســية مجــال التنقيــب ، قــرر إقامــة المصــفاة في مدينــة (كوســتي) دون مراعــاة للجوانــب السي
المترتبة على ذلك ، وحساسية الموقف ʪلنسبة للجنوبيين، وأخيراً قرر ـ بعــد الجــدل الــذي 
أثـــير حـــول الموضـــوع ـ إنشـــاء خطـــوط الأʭبيـــب لنقـــل البـــترول مـــن ʪنتيـــو إلى بورتســـودان 

  مباشرة للتصدير.

                                                 
ـــة والحكـــم الفيـــدرالي ، مؤسســـة العـــين للطباعـــة ،   ) 1( عبـــد الهـــادي عبـــد الصـــمد ، الســـودان بـــين الإقليمي

 .88م ، ص 1990

 نفس المصدر .  ) 2(



 

312

لقــد اعتــبر بعــض البــاحثين ، أن هــذا الموضــوع يضــاف إلى الموضــوعين الســابقين   
ـــــذاتي للســـــودان (عـــــدم مشـــــا م ، وقضـــــية 1953ركة الجنـــــوبيين في مفاوضـــــات الحكـــــم ال

م) ʪعتبارهــا أهــم إخفاقــات القيــادة الوطنيــة الــتي قــادت إلى أزمــة الثقــة 1955الســودنة 
  .)1(بين الشمال والجنوب

ومـــن أســـباب فشـــل الاتفاقيـــة وعـــودة التمـــرد ، إن الاتفاقيـــة في الفصـــل الخـــاص   
ت نصــــاً يجعــــل القــــوات العاملــــة ʪلجنــــوب ،والبــــالغ عــــددها ʪلتــــدابير المؤقتــــة ، قــــد تضــــمن

، مناصفة بــين الشــمال والجنــوب ، وحــددت فــترة خمــس ســنوات لســرʮن هــذا  15000
القرار ، حتى يــتم اســتيعاب قــوات الأʭنيــا تــدريجياً داخــل الجــيش الســوداني. وبعــد صــمت 

وطنــت هــذه القــوات  دام عشر سنوات قرر النظام فجأة نقل الأʭنيا إلى الشمال بعــد أن
نفســها للعمــل في الجنــوب. رفضــت هــذه القــوات تنفيــذ الأمــر ، وقاومــت ذلــك ، ممــا قــاد 
إلى مواجهـــات بيـــنهم وبـــين القـــوات المســـلحة ، فاضـــطروا إلى الهـــروب إلى الـــدول المجـــاورة 

م دخـــل 1983لتنظـــيم أنفســـهم والاســـتعداد للتمـــرد مـــن جديـــد ، وʪلفعـــل ومنـــذ مـــارس 
  دة من الحرب الأهلية لا تزال مستمرة حتى كتابة هذه السطور.السودان مرحلة جدي

م عــن الطــوارئ ʪلــبلاد 1983في ظل هذه الظــروف أعلــن النمــيري في ســبتمبر 
، وأردفها ϵعلان تطبيق الشريعة الإســلامية دون أن يهــتم بمــا يطمــئن أهــل الجنــوب بعــدم 

رف ، وđــــذه الكيفيــــة ، المســــاس بحــــرēʮم ومعتقــــداēم. إن صــــدور القــــوانين في هــــذا الظــــ
وʪلصـــورة الـــتي طبقـــت đـــا ، اســـتفزت الجنـــوبيين الـــذين اعتبروهـــا موجهـــة ضـــدهم بصـــورة 
مباشـــرة ، وأĔـــا ســـتجعل مـــواطني الجنـــوب (مـــواطنين مـــن الدرجـــة الثانيـــة) داخـــل بلـــدهم 

مـــارس  6الســـودان. وفي مذكرتـــه إلى ʭئـــب الـــرئيس الأمريكـــي ـ آنـــذاك ـ جـــورج بـــوش في 
اء زʮرتــه للســودان ، أكــد جوزيــف لاقــو " إن الإجــراء الأخــير لإدخــال م وفي أثنــ1985

الشريعة لكي تحكم الحياة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة لشــعب الســودان قــد أدى إلى 
احتقــار الجنــوبيين ووضــعهم في مســتوى ســكان مــن الدرجــة الثانيــة .. إĔــم لم يقبلــوا وضــع 
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ان ... وʪلنســبة لهــم فــإن القيــادة في الشــمال الأقليــة مــع العلــم أĔــم يشــكلون ثلــث الســك
ليســت جـــادة نحـــو وحـــدة الـــبلاد ، طالمـــا يكـــون ϵمكـــاĔم إدخـــال قضـــاʮ تميـــل إلى تعقيـــد 

  .)1(الأمور
وʪلإضــافة إلى مــا ورد أعــلاه فــإن فســاد النخبــة في الجنــوب ، واحتــدام النعــرات   

هرة الاختلاســات ، وســوء القبلية ، والصراع حول الوظائف المؤثرة ʪلجنوب ، وشــيوع ظــا
اســــتخدام المــــال العــــام ، كــــل ذلــــك ســــاهم ، إلى جانــــب العوامــــل الــــتي أشــــرʭ إليهــــا ، في 

  إفشال جهود السلام وعودة البلاد إلى الحرب الأهلية ʬنية.
  ʬنياً : تجربة الحكم الفيدرالي :

يعـــــود أصـــــلها إلى اللغـــــة السنســـــكريتية ،  Federalismإن كلمـــــة الاتحاديـــــة   
هــــا في تلــــك اللغــــة يشــــير إلى الــــدخول في عمليــــة (توحيــــد) أي ضــــم أجــــزاء متفرقــــة ومعنا

. ويتواجــد النظــام الاتحــادي عنــدما لا )2(ومختلفــة إلى بعضــها الــبعض لتشــكل كيــاʭً واحــداً 
يكون المواطنون راغبون في تسليم جميــع الســلطات إلى حكومــة مركزيــة واحــدة ، علــى أنــه 

و الاتحاديــة ، لكــن أبســط التعريفــات يؤكــد علــى وجــود لا يوجد تعريــف واحــد للفدراليــة أ
  مستويين من الحكومة يعتبران متساويين من الناحية الدستورية.

وتنشــأ الدولــة الاتحاديــة ʪحــدي طــريقتين : إمــا نتيجــة اتفــاق دول مســتقلة علــى   
التوحـــد في إطـــار دولـــة واحـــدة مـــع احتفاظهـــا ʪلحـــق في اختيـــار النظـــام الـــذي ترتضـــيه في 

دولــة الاتحـــاد ، وهــذا هـــو الغالــب ، كمــا حـــدث ʪلنســبة لنشـــأة الــولاʮت المتحـــدة  إطــار
الأمريكيـــة ، وسويســـرا وغيرهـــا ، أو تنشـــأ نتيجـــة لانفصـــال الـــولاʮت عنـــد دولـــة موحـــدة 
بســـيطة مـــع رغبتهـــا في أن تســـتمر مرتبطـــة ببعضـــها في ظـــل النظـــام الاتحـــادي ، أو تقـــوم 

تتعلــــق ʪلتعدديــــة العرقيــــة أو الثقافيــــة أو غيرهــــا ـ الحكومــــة المركزيــــة ـ ســــعياً لحــــل مشــــكلة 
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 .66ـ  65م ، ص 1998) ، صيف 2) العدد (26(جامعة الكويت) ، المجلد (



 

314

ϵعطـــاء أقاليمهـــا الحـــق في تطـــوير ثقافاēـــا وحكـــم نفســـها بنفســـها في إطـــار فيـــدرالي مـــن 
خلال نصوص دستورية ، تحدد العلاقة بين الطرفين ، وتؤكد علــى عــدم أحقيــة الــولاʮت 

  في الانفصال ، ويعتبر السودان من هذا النوع الأخير.
النــوع مـــن الحكومــات يصــلح في الـــدول ذات المســاحات الكبــيرة والـــتي  إن هــذا  

تعـــاني مـــن الاختلافـــات الناجمـــة عـــن التعدديـــة الإثنيـــة ، وتقـــوم أصـــلاً للتوفيـــق بـــين تيـــارين 
متضـــادين : التيـــار الاتحـــادي الناشـــئ مـــن عوامـــل تـــدعو إلى الوحـــدة ، والتيـــار الانفصـــالي 

  .)1(قدر من الاستقلال في إدارة شؤوĔا الناشئ من رغبة الشعوب في التمتع ϥكبر
  لكن التساؤل الرئيسي هنا يدور حول نقطتين هما :  

أ/ إلى أي مدى يمكن للاتحادات الفيدرالية أن تحــد مــن الصــراعات العرقيــة الــتي تقــود إلى 
  عدم الاستقرار السياسي.

لية الــتي ب/ هــل يمكــن للفيدراليــة أن تعمــل كــأداة فاعلــة في امتصــاص المطالــب الانفصــا
  تقوم على أسس عرقية؟

في الواقع ، تعترف الفيدرالية بوجود عــدة أجــزاء ، وϥن الأمــة في مجملهــا تعــيش   
ضمن حدود الوطن الاتحادي ، وتعترف برفض هذه الأجزاء للانصــهار في بوتقــة واحــدة 
وكـــلا المســـتويين الحكـــوميين : المركـــزي والـــولائي ، غـــير مســـتعد للتخلـــي عـــن خصوصـــيته 

وع للآخــر ، ممــا يــؤدي ـ بشــكل مســتمر ـ إلى صــراع بــين هــويتين : الهويــة الاتحاديــة والخض
والهويــة الإقليميــة ، لكــن هــذا الصــراع مصــحوب بشــعور واع ʪلاعتمــاد المتبــادل ، لــذلك 
توصف الاتحادية Ĕϥا " أخوة مشوبة ʪلصراع " ، وĔϥا تعــاون مضــاد ، بمعــنى أنــه يمكــن 

د أن تتعــاون مــع بعضــها الــبعض تعــاوʭً مثمــراً وبطريقــة اعتياديــة للفئــات الداخلــة في الاتحــا
ʮلعداء بخصوص بعض القضاʪ 2(رغم تصرف بعضها حيال الآخر بطريقة توحي(.  

                                                 
 .223بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ، مصدر سابق ، ص  ) 1(

 .83عبد الله جمعة الحاج ، مرجع سابق ، ص  ) 2(
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لقــد ظلــت الفيدراليــة مطلبــاً جنوبيــاً منــذ الاســتقلال ، فبنــاء علــى وعــود قطعهــا   
النواب الجنوبيون على إعــلان القادة الشماليون للجنوبيين بمنحهم حكماً فيدرالياً ، وافق 

م ، وظـــل الجنوبيـــون يطـــالبون đـــا 1955الاســـتقلال مـــن داخـــل البرلمـــان في أواخـــر ســـنة 
  طوال فترة الحكم الوطني.

وعلــى الــرغم مــن أن الحكومــة الانتقاليــة الــتي خلفــت نمــيري علــى الســلطة ، قــد   
الحكــم الــذاتي الإقليمــي  ألغت قرار تقسيم الإقليم الجنوبي ، واعتبرته كأن لم يكن ، إلا أن

م ذات 1983نفسه لم يعد ملبياً لطموحات الجنوبيين ، ذلك أن " تجربة قوانين سبتمبر 
الصبغة الإسلامية طرحت من جديد مسألة العلاقــة بــين الــدين والدولــة ، وكيفيــة التوفيــق 

في بين تطلعات المسلمين وحقوق غير المسلمين ، كمــا أن تجربــة اســتيعاب قــوات الأʭنيــا 
القـــوات المســـلحة ، والمحـــاولات الانقلابيـــة العرقيـــة ، أبـــرزت أهميـــة القضـــاء علـــى الإقليميـــة 
ــــة ، وأʬر اكتشــــاف  والعنصــــرية في القــــوات المســــلحة ، وإعــــادة بنائهــــا علــــى أســــس قومي
البترول في بعض أقاليم السودان مسألة التوزيع العــادل لعائــده وعائــد أي ثــروة طبيعيــة قــد 

  .)1(تكتشف مستقبلاً 
لــذلك طرحــت الفيدراليــة كصــيغة بديلــة للحكــم الــذاتي الإقليمــي ، خاصــة مــن   

/ســـبتمبر 1قبــل الجنـــوبيين أنفســـهم ، ففــي رســـالة إلى رئـــيس وزراء الفــترة الانتقاليـــة المـــؤرخ 
م يقول د. جون قرنــق : " إن المــؤتمر الــذي ســيناقش مشــكلة الســودان ينبغــي أن 1985

ساســية (مثــل نظــام الحكــم في الخرطــوم ... (و) مشــكلة ينــاقش أولاً القضــياʮ الوطنيــة الأ
الحكومـــــات الإقليميـــــة ( اتحـــــادات فيدراليـــــة ، أو اســـــتقلالية ʪعتبارهـــــا انعكاســـــات لبنيـــــة 

  .)2(الوسط"
لقد أصبح الخيار الفيدرالي واقعاً بعد تجربة النميري في الحكم الذاتي الإقليمــي ،   

ه الكـــافي ، إلا أنـــه قـــد فـــرض الفيدراليـــة  وعلـــى الـــرغم مـــن أن الحكـــم الـــذاتي لم ϩخـــذ وقتـــ

                                                 
 .100الهادي عبد الصمد ، مرجع سابق ، ص  ) 1(

 .102ـ  101المرجع السابق ، ص  ) 2(
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كخيار يمكن طرحه في المستقبل ، ذلك أنه وعلــى الــرغم مــن Ϧكيــد قــانون الحكــم الــذاتي 
علـــى الإقليميـــة في إطـــار الســـودان " الموحـــد" ، إلا أن النظـــام قـــد أقـــام ســـلطات تشـــريعية 

اصــات ، علــى وتنفيذيــة في كــل أقــاليم الســودان ، ومــنح القــانون ســلطات الأقــاليم اختص
  سبيل الحصر ، لإدارة الشؤون الإقليمية.

م ، دعــا 1989/ يونيــو 30الإنقــاذ الــوطني إلى الحكــم في  حكومــةوبعــد مجــئ   
الــــرئيس عمــــر حســــن أحمــــد البشــــير إلى حــــوار ديمقراطــــي حــــول قضــــاʮ الســــلام. وانعقــــد 

 Ϧ73/74/75سيســــاً علــــى ذلــــك ، وبنــــاءاً علــــى قــــرارات مجلــــس قيــــادة الثــــورة ʪلأرقــــام 
م (مـــؤتمر الحـــوار الـــوطني حـــول قضـــاʮ الســـلام في الســـودان) 1989الصـــادرة في ســـبتمبر 

  م) بقاعة الصداقة ʪلخرطوم.1989أكتوبر  21سبتمبر ـ  9وذلك في الفترة (
  انقسم المؤتمرون إلى ست لجان رئيسية هي :  

  . لجنة الإعلام برʩسة الأستاذ أحمد عبد الحليم.1
2ʫسة البروفيسور مدثر عبد الرحيم.. لجنة أصول المشكلة وʩريخها بر  
  . لجنة بحث المعالجات السابقة برʩسة السيد/ محمد يوسف محمد.3
  . لجنة بحث آʬر الحرب برʩسة السيد/ أندروويو.4
  . لجنة خيارات الحلول برʩسة السيد/ فيليب أʪنق.5
  . لجنة التوثيق برʩسة بروفيسور/ محمد إبراهيم أبو سليم.6

ذلت هــذه اللجــان ، ولمــدة أربعــين يومــاً ، جهــوداً مضــنية لدراســة المشــكلة مــن بــ  
جميع جوانبها ورفعت هــذه اللجــان توصــياēا إلى الســيد/رئيس الجمهوريــة ، ولعــل أهــم مــا 

  جاء في التوصيات هو الآتي :
/ إن جـــوهر الصـــراع في قضـــية جنـــوب الســـودان ، وبقيـــة أقـــاليم الســـودان ، هـــي قضـــية 1

  تي لم تشهد استقراراً في السودان منذ الاستقلال.التنمية ال
/ إن الدين كان وما يزال وسيظل منبع الخير والتســامح والمحبــة ، ولكــن التعصــب ســواء 2

  أكان من المسلمين أو المسيحيين هو الذي يفرق بين الناس.



 

317

ة / إن قضية الحكــم في الســودان هــي قضــية المشــاركة في صــنع القــرار ، والمشــاركة الفاعلــ3
  في إدارة شئون الحكم وفق عدل وقسط.

/ إن مشــكلة الجنــوب اليــوم ليســت كقضــية الجنــوب ʪلأمــس ، حيــث أصــبحت اليــوم 4
قضــية دوليــة بســبب نشــاطات الحركــة الشــعبية ، وتصــويرها للصــراع علــى أنــه صــراع ديــني 
استدراراً لعطف الغرب والمنظمات الكنسية، ومنظمات حقوق الإنســان، ممــا يحــتم وجــود 

  لام ʭفذ ، وسياسة خارجية بصيرة ، تحاصر هذه التوجهات ، وتفند دعاوى الحركة.إع
/ يجب اعتماد التنوع الثقافي واللغوي والتاريخي ، من حقــائق منعــة الســودان ، وعنصــراً 5

  من عناصر الوحدة الوطنية.
/ إن حقـــــائق الواقـــــع الســـــوداني المتمثلـــــة في : اتســـــاع رقعـــــة الـــــبلاد ، وضـــــعف وســـــائل 6
تصــال ، ورخــاوة بنــاء الأمــة لتمــايز أهلهــا في الثقافــة والأعــراق والــدين ، وواقــع التنميــة الا

غــير المتوازنـــة تســتوجب إيجـــاد شــكل للحكـــم أبعـــد مــدى مـــن صــيغة الحكـــم الإقليمـــي في 
اســتيعاب معطيــات التنــوع ، وإن النظــام الفيــدرالي هــو أقــرب إلى الصــيغ الــتي تحقــق هــذا. 

  الفيدرالي لتحقيق المقاصد التالية :على أن يتجه تطبيق النظام 
  أ/ التدرج نحو بناء أمة سودانية متماسكة.

  ب/ توسيع قاعدة الحكم وبسط الشورى وēيئة أبناء السودان لبناء أقاليمهم وإدارēا.
  ج/ إقامة الحكم المحلي لتمكين الجماهير من المشاركة في السلطة.

  التنمية ، والأمن ، والعلاقات الخارجية.د/ تفرغ السلطة المركزية للمسائل القومية ك
هـــ/ إيجــاد معادلــة تمكــن الأغلبيــة مــن التعبــير عــن معتقــداēا دون المســاس بحقــوق المواطنــة 

  الأساسية وفرص التعبير للآخرين.
و/ إيجاد ضماʭت دستورية تحول دون تغــول الســلطة المركزيــة علــى الســلطات الإقليميــة ، 

  دي الأقاليم على سلطاēا واختصاصاēا.وتحمي السلطة المركزية من تع
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ز/ إقامة التنمية المتوازنة في صــميم الخطــط القوميــة ، وتحفيــز الجهــد الإقليمــي الــذي يطــور 
  .)1(بيئة الإقليم وينمي مقدراته

أصــبحت مقــررات مــؤتمر الحــوار الــوطني هــي بــرʭمج الحكومــة في مفاوضــاēا مــع   
انبها على تطبيق بعــض هــذه التوصــيات مثــل الحركة الشعبية ، بل عملت الحكومة من ج

موضوع الفيدرالية قبل الوصول إلى اتفاق مع الحركة الشعبية ، وصدر مرسوم جمهوري تم 
وتم تقســيم الســودان إلى ســت م ، 1991بموجبه تطبيــق النظــام الفيــدرالي ʪلســودان عــام 

ركزية وحكومات وفصل العلاقة بين الحكومة الم)  15وعشرين ولاية ( أنظر الخريطة رقم 
الــــولاʮت ، وحــــدد صــــلاحيات كــــل منهــــا. وعلــــى الــــرغم مــــن أن الفيدراليــــة ظلــــت هــــي 
المطلــب الرئيســي للجنــوب منــذ اســتقلال الــبلاد ، إلا أن الحــرب لم تتوقــف بــل اســتمرت 
بصــورة أكثــر ضــراوة بحجــة أن الحركــة الشــعبية لا تتحــدث ʪســم الجنــوب فقــط ، وʪلتــالي 

م الجنـــوب لا يلـــبي مطالبهـــا لأĔـــا تســـعى إلى أن تشـــارك علـــى فـــإن إعطائهـــا الفرصـــة لحكـــ
  المستوى القومي وأĔا تسعى إلى إزالة الغبن والتهميش عن جميع أطراف السودان.

                                                 
لجنة تسيير مؤتمر الحوار الوطني حول قضاʮ السلام ، التقرير الختامي والتوصبات ، قاعة الصداقة   ) 1(

 م).1989أكتوبر  21سبتمبر ـ 9(الخرطوم) ، (
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  )15خرȄطة رقم (
  التقسǽم الإدارȑ للسودان Ǽعد اعتماد الفدرالǽة في عهد حȞومة الإنقاذ الوطني
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  اكل التعددية في السودان لقد تعرضت فكرة تطبيق الفيدرالية كحل لمش
  : )1(لانتقادات واسعة يمكن إجمالها في الآتي

/ إن التطــــور المقلــــوب مـــــن الوحــــدة إلى الفيدراليـــــة والــــذي حـــــدث في الســــودان ، فيـــــه 1
إضــــعاف لعوامــــل التوحيــــد ، ودعــــم لقــــوى التفتــــت والتفكــــك ، يعكســــه ظهــــور دعــــوات 

  الولاʮت والمحافظات. الكونفدرالية والانفصالية والتزايد المستمر في عدد
/ لقـــد ظـــل الســـودان طـــوال ʫريخـــه دولـــة موحـــدة تحكـــم مركـــزʮً، رغـــم بـــطء المواصـــلات 2

وتعذر وسائل الاتصالات ، الأمر الذي يهدم حجة القائلين بصعوبة حكم قطــر شاســع 
.ًʮالمساحة كالسودان مركز  

نقــل الســلطة إلى مواقــع / أثبتــت تجربــة الحكــم الــذاتي الإقليمــي أن اللامركزيــة لم تــؤد إلى 3
الــبلاد المختلفــة ، وإنمــا أوجــدت مركــزʮت إقليميــة حصــرت الســلطة الإقليميــة ومزاʮهــا في 
عواصم الأقــاليم. بــل ســلبت الحكومــات الإقليميــة ســلطات الوحــدات الإقليميــة كالمجــالس 
المحليـــة وركزēـــا في عواصـــمها ، ويؤكـــد ذلـــك الصـــراعات الـــتي تفجـــرت في الـــولاʮت حـــول 

  ار العواصم.اختي
/ إن مطالبـــة جمـــاهير الأقـــاليم لم تكـــن كمـــا تم تصـــويرها ، ʪلمشـــاركة في حكـــم أنفســـهم 4

وإنما بحقهم في المشاركة في الحكــم المركــزي ، وبنصــيبهم العــادل في الثــروة القوميــة المركــزة في 
وســـط الـــبلاد ، ومـــن هنـــا فإنـــه لا يمكـــن القـــول ϥن في تمكـــين أبنـــاء كـــل إقلـــيم مـــن حكـــم 

  هم ϥنفسهم ، استجابة لمطالبتهم ʪلمشاركة في حكم وثروة البلاد القومية.أنفس
مــــن جملــــة  %67/ اعتمــــدت الــــولاʮت ميزانيــــات جاريــــة تمثــــل فيهــــا إيراداēــــا الذاتيــــة 5

مــــــن مصــــــروفات الــــــولاʮت الجنوبيــــــة للعــــــام  %11مصــــــروفات الــــــولاʮت الشــــــمالية ، و
الذاتيــــــة للــــــولاʮت في دارفــــــور م ، وقــــــد أثبتــــــت التجربــــــة أن الإيــــــرادات 1994/1995

 %19و %14و %13م نســـبة 1990ـ  1988وكردفـــان والشـــرق بلغـــت في الفـــترة 

                                                 
،  محمد هاشم عوض ، " الدعوة الفيدرالية تحت المجهر" ، في : عوض السيد الكرسني (تحرير)  ) 1(

 .230ـ  228م ، ص 1998الفيدرالية في السودان ، مركز الدراسات الاستراتيجية ، الخرطوم ، 
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على التوالي. وهذا يعكــس الاعتمــاد الفعلــي للــولاʮت علــى الــدعم المركــزي ، ممــا يخضــعها 
للهيمنــة الماليــة المركزيــة ، بينمــا يــؤدي اعتمادهــا أساســاً علــى إيراداēــا الذاتيــة للإبقــاء علــى 

  التوزيع الحالي غير العادل للثروة القومية على ما هو عليه.
لقـــد أوضـــح البروفيســـور محمـــد هاشـــم عـــوض في بحثـــه القـــيم "الـــدعوة الفيدراليـــة   

تحت المجهــر" معلومــات جوهريــة عــن الفيدراليــة في الســودان ، حيــث أوضــح أن للــولاʮت 
لــولاʮت منهــا إلا النــذر اليســير ، حقــاً في مــوارد ماليــة كبــيرة يســتأثر đــا المركــز ، ولا يمــنح ا

مـــن  %30مـــن الســكان ، تنـــال  %70فــالولاʮت الأفقـــر في الســـودان ، والــتي يقطنهـــا 
النــــاتج القــــومي مــــن حصــــيلة الضــــرائب المباشــــرة والجمــــارك ورســــوم الإنتــــاج. ففــــي العــــام 

مــن الــدعم الاتحــادي للــولاʮت  %27م حصــلت هــذه الــولاʮت علــى 1994/1995
مليــار جنيــه) علمــاً ϥن هــذا المبلــغ يســاوي  5زائــداً الضــرائب المحولــة ( مليــار جنيــه) 15(

  مليار جنيه. 49فقط تسع الضرائب المحولة التي تدفعها الولاʮت والبالغ قدرها 
كمـــــا أشـــــار إلى مـــــوارد تجـــــئ أساســـــاً مـــــن الـــــولاʮت الفقـــــيرة ويصـــــرف معظمهـــــا   

ـــــزرع ( %75خارجهـــــا ، كالزكـــــاة ، فبينمـــــا تســـــاهم الأقـــــاليم بنســـــبة  مـــــن خـــــلال زكـــــاة ال
والأنعــام) ، وعلــى الــرغم مــن أن القاعــدة الأساســية في توزيــع الزكــاة هــي عــدم نقلهــا مــن 
منطقــة الجبايــة إلا إذا انعــدمت فيهــا مصــارفها ، فــإن معظــم صــرفها يــتم خــارج الــولاʮت 

مــن حصــيلة  %47هـــ) بحــوالي 1412وبينمــا أســهمت الخرطــوم والولايــة الوســطى (عــام 
  من جملة الإنفاق. %67على الرʩسة ومستحقي الزكاة فيها الزكاة أنفق 

ومثــال آخــر هــو تحويــل ودائــع البنــوك (في الأقــاليم) إلى المركــز ليــتم اســتثماره فيــه   
فقط من مجموع الودائع ، على الرغم من توجيه  %42ولا يحصل أهل الأقاليم إلا على 

  .)1(دائع محلياً من الو  %50بنك السودان ϥن يتم استثمار ما لا يقل عن 
ويتفــق الكاتــب إلى حــد كبــير ، مــع مــا جــاء أعــلاه ، فقــد وضــح في الفــترة الــتي   

أعقبــت إعــلان الفيدراليــة ، علــو الأصــوات الداعيــة للانفصــال والكونفدراليــة ، ونشــطت 
                                                 

 .233ـ  231المرجع السابق ، ص   ) 1(



 

322

الحركــات الإقليميــة مطالبــة بتقريــر المصــير، وطالــب جنــاح مشــار الــذي انفصــل عــن الحركــة 
تلافات حول أسلوب القيادة ʪلانفصال عن السودان وتكــوين دولــة الشعبية نتيجة للاخ

الجنـــوب المســـتقلة ، بـــل أن (الحركــــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان) الــــتي ظلـــت تنكـــر طــــوال 
ʫريخهـــا ســـعيها لفصـــل الجنـــوب ، تقـــدمت في مفاوضـــات أبوجـــا بمطلـــب يتمثـــل في مـــنح 

). لقد جــاء في دســتور (الحركــة الجنوب حكماً كونفدرالياً (ويعني الانفصال بطريقة مغلفة
  ) ما يلي :12الشعبية لتحرير السودان) ـ الفصل السابع (المادة 

" إن الواجــب الفــوري لحركــة تحريــر الشــعب والجــيش الشــعبي لتحريــر الســودان ،   
هـــو تحويـــل الحركـــة الجنوبيـــة مـــن حركـــة " رجعيـــة " يقودهـــا رجعيـــون وēـــتم فقـــط ʪلجنـــوب 

ة ، إلى حركــــة (تقدميــــة) يقودهــــا ثوريــــون ، وتتجــــه إلى تحويــــل والوظــــائف والمصــــالح الذاتيــــ
القطر (اشتراكياً) ولابد مــن التأكيــد ϥن الهــدف الأساســي للحركــة والجــيش الشــعبي لــيس 
هو فصل الجنــوب. فــالجنوب جــزء لا يتجــزأ مــن الســودان. وقــد تمــت تجزئــة أفريقيــا بمــا فيــه 

أن المزيــــد مــــن التجزئــــة لا يخــــدم إلا الكفايــــة بواســــطة الاســــتعمار والاســــتعمار الجديــــد ، و 
  .)1(أعداء أفريقيا

إن الكونفدراليــة تعــني " اتفــاق مجموعــة مــن الــدول فيمــا بينهــا بمقتضــى معاهــدة   
دوليــــة علــــى إقامــــة هيئــــة مشــــتركة تمــــنح ســــلطات سياســــية خاصــــة تــــتمكن بموجبهــــا مــــن 
الإشــــراف علــــى سياســــة حكومــــات الــــدول الأعضــــاء... وتحــــتفظ كــــل دولــــة مــــن الــــدول 
الأعضـــــاء في الاتحـــــاد الكونفـــــدرالي بســـــيادēا الداخليـــــة والخارجيـــــة ، وʪلتـــــالي ʪســـــتقلالها 
الـــداخلي والخـــارجي ، وتحـــتفظ كـــل دولـــة فيـــه بنظامهـــا السياســـي ، وبدســـتورها ، وتظـــل 

  .)2(متمتعة بشخصيتها الدولية كاملة

                                                 
الوليد مصطفى عبد الرحمن ، تناول القسم العبي đيئة الإذاعة البريطانية للقضاʮ السودانية ، مركز    ) 1(

 .151ـ  150م ، ص 1997أفريقيا العالمية ) ،  البحوث والدراسات الأفريقية (جامعة

ـ  200م ، ص 1994فاروق محمد شلبي ، أصول علم السياسة : دراسة مقارنة للنظم السياسية ،   ) 2(
201. 
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 ولأن الكونفدراليــة تقــوم بــين أطــراف دوليــة مســتقلة يتطلــب قيامهــا وجــود دول  
مســتقلة وذات ســيادة ممــا يعـــني أن تطبيــق الكونفدراليــة يتطلـــب ، ابتــداءاً فصــل الجنـــوب 

  والاعتراف به دولة مستقلة ذات سيادة ليقوم مثل هذا الاتحاد من الناحية القانونية.
وهكــذا قــادت الفيدراليــة الــتي طبقــت قبــل وصــول الحكومــة لإتفــاق مــع الحركــة إلي أن     

  لبها . ترفع الحركة من سقف مطا
هـــذا مـــن ʭحيـــة ، ومـــن ʭحيـــة أخـــرى فـــإن القـــول بحـــل الصـــراعات مـــن خـــلال   

النظـــام الفيـــدرالي لـــيس دقيقـــاً ، فـــإذا كانـــت الفيدراليـــة قـــد حلـــت ـ إلى حـــد مـــا ـ الصـــراع 
القــائم بـــين المركـــز والأطـــراف ، فإĔـــا قـــد نقلـــت هـــذا الصـــراع إلى داخـــل الـــولاʮت نفســـها 

صادية جديدة راحت الجماعات المختلفــة داخــل الإقلــيم لأĔا أوجدت فرصاً سياسية واقت
  الواحد تتنافس بشدة للوصول إليها.

إن مما قيل عن صعوبة حل مشكلة توزيع الثروة والسلطة علــى المســتوى القــومي   
من خــلال الفيدراليــة هــو قــول صــحيح إلى درجــة كبــيرة ـ يقــول الــدكتور فرانســيس دينــق " 

الجنوبيــون ، قــانعين فقــط ʪلمشــاركة الإقليميــة دون أن  إنــه لمــن الصــعب التوقــع ϥن يكــون
  .)1(يبدوا اهتماماً ʪلقضاʮ القومية والعالمية الكبرى التي تؤثر على هوية السودان

أمـــا الحـــديث عـــن الاعتمـــاد شـــبه الكامـــل علـــى الـــدعم المركـــزي فإنـــه يشـــكك في   
ة هو وجــود ســلطة حقيقيــة وجود الفيدرالية نفسها في السودان . إن أهم ما يميز الفيدرالي

في الــــولاʮت الأمــــر الــــذي يتعــــذر في ظــــل اعتمــــاد الــــولاʮت علــــى الحكومــــة المركزيــــة مــــن 
الناحيـــة الماليـــة ، لأن ذلـــك ســـيقود إلى تبعيتهـــا الكاملـــة للمركـــز ممـــا يتعـــارض مـــع مميـــزات 

  الفيدرالية بصورة عامة ، ومع أهداف تطبيقها في السودان.
يــوب الفيدراليــة بصــورة عامــة أĔــا تــبرز الاختلافــات ʪلإضافة إلى ذلك ، فمــن ع  

بــــين الفئــــات الإقليميــــة وتقــــنن لهــــا ، الأمــــر الــــذي يحــــول دون تجــــاوز المــــواطنين لــــولاءاēم 
                                                 

  وأنظر كذلك :  157فرانسيس دينق ، صراع الرؤى ، مصدر سابق ، ص   ) 1(
Abdel Gaffar M. Ahmed, Management of the Crisis in the Sudan, 
Khartoum University press 1989. 
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الإقليمية لينعقد الولاء للاتحاد أو على الأقــل تــؤدي إلى تجــاذب ولاء المــواطنين بــين المركــز 
ناســبة للتحــرك الســريع حيــال كــل القضــاʮ والولايــة الــتي ينتمــون إليهــا ، كمــا أĔــا ليســت م

مكلفــة ماليــاً ، وتثــير الصــراعات  وهــيبســبب التضــارب بــين الأقــاليم والحكومــة المركزيــة ، 
حول صلاحيات واختصاصــات كــل مــن الحكومــة المركزيــة وحكومــات الــولاʮت حــول مــا 

حيات  ع حينما حدد صــلاة" ، والتي لم ترد في حساب المشر يعرف ʪلصلاحيات " المتبقي
  كل طرف ، أو في تفسير القانون أو الدستور حول هذه الصلاحيات.

وعــل كــل ، ورغــم مــا أشــرʭ إليــه مــن نقــاط الضــعف في النظــام الفيــدرالي بصــورة   
عامـــة وأوجـــه القصـــور في تطبيقـــه في الســـودان بصـــورة خاصـــة فإنـــه لابـــد مـــن الإقـــرار ϥن 

ومعطيــات جديــدة في السياســة  الفيدراليــة في الســودان قــد أصــبحت واقعــاً فرضــته ظــروف
الســــودانية ، فبعــــد فشــــل سياســــة الاســــتيعاب وفشــــل نظــــام الحكــــم الــــذاتي الإقليمــــي في 
الإجابـــة علـــى المســـتجدات في الســـاحة السياســـية الـــتي أفرزēـــا تجربـــة النمـــيري ، أصـــبحت 
ن الفيدرالية هي الخيار المتبقي لحل مشكلة التعــدد العرقــي في الســودان ، وʪلتــالي ينبغــي أ

يتجه الجهد إلى البحث عن كيفية معالجة مثالب الفيدراليــة في التجربــة الســودانية ʪعتبــار 
أĔا أفضل الطرق التي يمكن بموجبها للجماعات العرقية المختلفة سواء كانت في الشمال 
أو الجنوب ، التعبير عن اختلافاēا الثقافية والدينيــة مــن خــلال هــذا النظــام الــذي يمكنهــا 

ر النظـــام الـــذي يناســـبها ويتماشـــى مـــع معتقـــداēا وعاداēـــا وتقاليـــدها. وهكـــذا مـــن اختيـــا
والاســتبعاد  الاســتيعابورغــم الســلبيات المشــار إليهــا فإĔــا هــي الأفضــل مقارنــة ϥســلوب 

للأسباب التي ســبقت الإشــارة إليهــا ، ويعتقــد الكاتــب أنــه ولنجــاح التجربــة الفيدراليــة في 
  وات التالية :السودان ، لابد من اتباع الخط

/ الاهتمــام ʪلتنميــة المتوازنــة في الخطــط القوميــة ودعــم جهــود الــولاʮت لتطويرهــا وترقيــة 1
  بيئتها.

  / دعم الولاʮت الفقيرة تحقيقاً لتوازن التنمية.2
  / التمثيل العادل للولاʮت في الحكم على المستوى الاتحادي.3
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الحكومة المركزيــة وصــلاحيات الحكومــة  / إيجاد معادلة دستورية تحقق التوازن بين سلطة4
  الولائية.

/ إʫحة الفرصــة للجمــاهير للمشــاركة في الشــؤون السياســية وذلــك ϵقامــة الحكــم المحلــي 5
وإقنـــاع الأقليـــات بحســـن نـــواʮ الحكومـــة تجـــاه الجماعـــات المختلفـــة ،وعـــدم التمييـــز بينهـــا ، 

دول الجــوار đــدف عــزل ومحاصــرة النزعــات الانفصــالية ، وذلــك بتحســين العلاقــات مــع 
من البلاد بحجــة التمييــز علــى أســاس العــرق جزاء الحركات الانفصالية التي تسعى لفصل أ

  أو الدين أو ما شاكله.
مـــــن قبـــــل الدولـــــة لتوضـــــيح سياســـــتها وجهودهـــــا الجهـــــود الدبلوماســـــية المكثفـــــة  بـــــذل /7

   لتحسين أوضاع الأقليات .
لـــولاʮت (المعتمـــدة أصـــلاً علـــى / ترشـــيد وضـــبط الصـــرف . لقـــد أرهقـــت حكومـــات ا8

حكومــــة  26المركـــز) خزينــــة الدولــــة حيــــث توجــــد في الســـودان ثمــــان وعشــــرون حكومــــة (
ولائيـــــة ʪلإضـــــافة إلى الحكومـــــة المركزيـــــة ، وحكومـــــة جنـــــوب الســـــودان) ، ومـــــع الصـــــرف 
البــذخي الــذي أصــبح سمــة مــن سمــات الحكومــات الولائيــة في الســودان والــتي لا تتناســب 

  إن جل موارد الدولة ستؤول لتغطية نفقات هذه الحكومات.ومقدراēا ، ف
  

  اتفاقية السلام الشامل :
كما سبقت الإشارة فقد تم توقيع  اتفاق بين الطرفين الحكومة والحركة الشــعبية   
م , عـــرف ʪســـم اتفـــاق الســـلام  الشـــامل وســـنحاول هنـــا الوقـــوف عنـــد 2005في ينـــاير 

قــوف عنــد تفاصــيل الاتفاقيــة (طبعــت هــذه الاتفاقيــة اهم ملامحهــا ولا يمكــن ـ ʪلطبــع ـ الو 
أهـــم النقـــاط الـــتي وردت  دصـــفحة مـــن القطـــع الكبـــير) ولكـــن نكتفـــي هنـــا ϵيـــرا256في 

  فيها.
جـــاءت الاتفاقيـــة في ســـتة فصـــول هـــي (علـــى التـــوالي) بروتوكـــول مشـــاكوس ، تقاســـم   

كردفـــان والنيـــل   الســـلطة ، تقاســـم الثـــروة ، حســـم نـــزاع أبيـــي ، حســـم النـــزاع في ولايـــتي جنـــوب
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/ وقــــــف إطــــــلاق النــــــار الــــــدائم 1:  الأزرق ، الترتيبــــــات الأمنيــــــة ، ʪلإضــــــافة إلى مــــــرفقين همــــــا
/وســـــائل التنفيـــــذ وجـــــدول التنفيـــــذ الشـــــامل 2والترتيبـــــات الأمنيـــــة ووســـــائل التنفيـــــذ والملاحـــــق 

  والملاحق.
  أولاً : اتفاق قسمة السلطة :

بروتوكــول ماشــاكوس (تم استعراضــه ʪلإضافة إلى الفصــل الأول والــذي يشــتمل علــى   
في الصفحات السابقة) ، جــاء الفصــل الثــاني مــن الاتفاقيــة عــن تقاســم الســلطة ليؤكــد علــى مــا 
جاء في بروتوكول ماشاكوس بشأن تقاسم السلطة وهياكل الحكم (الحكومة القومية ، حكومة 

 م2004مـــايو  26جنـــوب الســـودان ، الـــولاʮت الأخـــرى). تم التوصـــل إلى هـــذا الاتفـــاق في 
  الاتفاق على الاسترشاد بعدد من المبادئ في توزيع السلطات وإنشاء الهياكل مثل: يقوم

/ الإقرار بسيادة الأمــة المجســدة لشــعبها وحاجــة حكومــة الجنــوب والــولاʮت الأخــرى للحكــم 1
  الذاتي.

  / وضع معايير قومية تعكس وحدة الوطن وتنوع شعبه.2
  شعب وحماية حقوقه وحرʮته./ السعي إلى تعزيز رفاهية ال3
/ الاعــتراف بضــرورة مشــاركة الجنــوبيين علــى كافــة مســتوʮت الحكــم تعبــيراً عــن الوحــدة 4

  الوطنية.
/ السعي لتحقيق الحكم الراشــد ، والخضــوع للمســاءلة والشــفافية والديمقراطيــة وســيادة حكــم 5

  القانون.
  لأحزاب السياسية./ اعتماد قوانين انتخابية عادلة مع كفالة حرية إنشاء ا6

وفيما يتعلق بمبادئ الإدارة والصلات بــين المســتوʮت الحكوميــة ، تؤكــد الاتفاقيــة ϥن   
  إدارة حكومة الوحدة الوطنية تتطلب احترام عدد من الأحكام مثل :

  أ/ قيام حكم لا مركزي تخول له سلطات حقيقية.
  ب/ الاحتكام لبنود الدستور القومي.

لحكوميــة في علاقاēــا مــع الــبعض احــترام ذاتيــة كــل طــرف ، والتعــاون ج/ أن تراعــي الأجهــزة ا
ـــدلاً عـــن التنـــافس ، وعـــدم التعـــدي علـــى ســـلطات الآخـــر ، وتعزيـــز التعـــاون بـــين مســـتوʮت  ب

  السلطة وتشجيع تسوية النزاعات على أساس سلمي.
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كــذلك نصــت الاتفاقيــة علــى ضــرورة أن تحــترم جمهوريــة الســودان معاهــدات حقــوق   
العهـــد الـــدولي للحقـــوق السياســـية والمدنيـــة والعهـــد الـــدولي للحقـــوق الاقتصـــادية مثـــل الإنســـان 

والاجتماعيــة والثقافيــة ، والاتفاقيــات الدوليــة لإزالــة جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ، واتفاقيــة 
م، والاتفاقيـــة الدوليـــة بشـــأن منـــع ومعاقبـــة 1926حقـــوق الطفـــل ، واتفاقيـــة الاســـترقاق لعـــام 

لعنصـــري ، الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب. وأن تشـــمل الحقـــوق جريمـــة الفصـــل ا
والحــرʮت الــتي يجــب التمتــع đــا بموجــب القــانون الســوداني : حــق الحيــاة ، الحريــة الشخصــية ، 
منع الاسترقاق ، منع التعذيب ، المحاكمة العادلة ، الخصوصية ، حرية الفكــر والضــمير والــدين 

التجمع ، الحق في الزواج ، الحق في التصويت ، المساواة أمــام القــانون ، ، حرية التعبير ، حرية 
  الحماية من التمييز ، حرية التحرك ، حقوق الطفل ، المساواة بين الرجل والمرأة. 

فيما يتعلق ʪلانتخــاʪت تم الاتفــاق علــى إجــراء تعــداد ســكاني قبــل Ĕايــة الســنة   
  ميع مستوʮتـكمل الانتخاʪت العامة على جالثانية من الفترة الانتقالية ، وأن تست

الحكــــــم بحلــــــول Ĕايــــــة الســــــنة الثالثــــــة مــــــن الفــــــترة الانتقاليــــــة ، وعلــــــى كــــــل المرشــــــحين في  
  الانتخاʪت احترام اتفاقية السلام والعمل على تنفيذها.

خــــلال الفــــترة و أمــــا عــــن الســــلطات والمؤسســــات علــــى المســــتوى القــــومي فاĔــــا   
  لسلطات الثلاث المعروفة (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية).الانتقالية ـ تتكون من ا

تتكــــون الســــلطة التشــــريعية مــــن مجلســــين : المجلــــس الــــوطني ومجلــــس الــــولاʮت،   
ويتــــألف مجلــــس الــــولاʮت مــــن ممثلــــين عــــن كــــل ولايــــة . وإلى أن يــــتم إجــــراء الانتخــــاʪت 

ين وقــوى أخــرى مــن للمجلــس التشــريعي يتــألف المجلــس الــوطني مــن أعضــاء ممثلــين للطــرف
  الشمال والجنوب لتعزيز الاستقرار وذلك على النحو التالي :

  .%52ـ المؤتمر الوطني بنسبة 
  .%28ـ الحركة الشعبية بنسبة 

  .%14ـ قوى سياسية أخرى من الشمال 
  .%6قوى سياسية أخرى من الجنوب 
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يتعلـــق تتكـــون الســـلطة التنفيذيـــة مـــن رʩســـة الجمهوريـــة ومجلـــس الـــوزراء. وفي مـــا   
برʩسة الجمهورية تنشأ مؤسسة الرʩسة من الرئيس وʭئبين ، وإلى حين عقد الانتخاʪت 
يكون الرئيس الحالي (أو خلفه) هو الرئيس ويكون رئيس الحركــة الشــعبية (أو خلفــه) هــو 
النائــب الأول للــرئيس ، وفيمــا يتعلــق ʪلقــرارات المتعلقــة ʪلطــوارئ وإعــلان الحــرب ودعــوة 

ريعية للاجتمـــاع أو تعطيـــل جلســـاēا، يتخـــذ الـــرئيس هـــذه القـــرارات بموافقـــة الســـلطة التشـــ
النائـــب الأول. أمـــا بعـــد إجـــراء الانتخـــاʪت حيـــث (ينتخـــب الـــرئيس انتخـــاʪً مباشـــراً مـــن 
الشعب) يعين الرئيس المنتخب ʭئبين له أحدهما من الشــمال والثــاني مــن الجنــوب ، فــإذا 

ول مــن الجنــوب ، وإذا فــاز رئــيس مــن الجنــوب فــاز رئــيس مــن الشــمال يكــون النائــب الأ
  يعين النائب الأول له من الشمال.

وقبـــل إجـــراء الانتخـــاʪت تخصـــص المقاعـــد في الســـلطة التنفيذيـــة بـــنفس النســـب   
للحركــة الشــعبية ،  %28للمــؤتمر الــوطني ،  %52الــتي قســمت đــا الســلطة التشــريعية (

ى مــن الجنــوب). وأن يــتم لقــوى أخــر  %6لقــوى سياســية أخــرى مــن الشــمال ،  14%
اقتســـام المناصـــب والحقائـــب الوزاريـــة ـ بمـــا في ذلـــك الـــوزارات الســـيادية ـ علـــى أســـاس مـــن 

  العدالة.
وفيمــا يتعلــق ʪلخدمــة العامــة تم الاتفــاق علــى صــياغة سياســة للتــدريب والتعيــين   

مــن الوظــائف لأبنــاء الجنــوب  %30إلى  %20في الخدمــة المدنيــة تســتهدف تخصــيص 
 إذا أكــدت نتــائج التعــداد الســكاني تلــك النســبة. وضــمان مــلء مــا لا يقــل عــن المــؤهلين

  من الوظائف المتوسطة من أبناء الجنوب المؤهلين. 20%
فيما يتعلق بجهاز الأمــن ، فقــد أكــدت الاتفاقيــة علــى قيــام (مجلــس أمــن قــومي)   

هــــذا  يكــــون ممــــثلاً للســــكان ، ويعكــــس الشــــراكة بــــين الطــــرفين المتفاوضــــين ، وأن يكــــون
  الجهاز جهازاً مهنياً يقدم النصح ويركز على جمع المعلومات وتحليلها.

ومن أهم ما اتفق عليه الطرفان إنشاء مؤسسات مستقلة أو قومية تساعد على   
  تنفيذ الاتفاقية مثل :
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  / مفوضية مراجعة الدستور القومي.1
  / مفوضية الانتخاʪت.2
  / مفوضية حقوق الإنسان.3
  ومية للخدمة القضائية./ المفوضية الق4
  / المفوضية القومية للخدمة المدنية.5
  / المفوضية القومية المؤقتة لمتابعة الاستفتاء.6
  / مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية.7
/ أيــة مفوضــية / مؤسســة مســتقلة أخــرى نصــت عليهــا اتفاقيــة الســلام أو اتفــق عليهــا 8

  الطرفان.
يـــة فقـــد جـــاء في الاتفاقيـــة أن تنشـــأ علـــى المســـتوى أمـــا الســـلطة القضـــائية القوم  

القــومي محكمــة دســتورية ، ومحكمــة عليــا قوميــة ، ومحــاكم اســتئناف قوميــة ، وأيــة محــاكم 
  أخرى يتعين إنشاؤها بموجب القانون.

وتنشأ مفوضــية قوميــة لمراجعــة الدســتور تقــوم بوضــع الإطــار القــانوني والدســتوري   
يعـــرض مشـــرع الدســـتور علـــى المجلـــس الـــوطني لإقـــراره ، علـــى أســـاس اتفاقيـــة الســـلام ، ثم 

ويعــــرض كــــذلك علــــى مجلــــس التحريــــر الــــوطني التــــابع للحركــــة الشــــعبية لتحريــــر الســــودان 
  للموافقة عليه.

تناول الجزء الثالث من هذا الاتفــاق (حكومــة جنــوب الســودان) وأكــد الاتفــاق   
بتــــــــاريخ  علــــــــى أن تنشــــــــأ حكومــــــــة جنــــــــوب الســــــــودان علــــــــى أســــــــاس الحــــــــدود القائمــــــــة

م وتنشــــأ مــــن الســــلطات الثلاثــــة المعروفــــة أمــــا الســــلطة التشــــريعية لجنــــوب 1/1/1956
الســـودان فإĔـــا : إلى حـــين إجـــراء الانتخـــاʪت تكـــون الســـلطة التشـــريعية التأسيســـية علـــى 

للقـــــوى  %15للمـــــؤتمر الـــــوطني ،  %15للحركـــــة الشـــــعبية ،  %70النحـــــو التـــــالي : (
  السياسية الأخرى من الجنوب).



 

330

عــــن الســــلطة التنفيذيــــة للجنــــوب (قبــــل الانتخــــاʪت) فإĔــــا تكــــون بــــنفس  أمــــا  
  النسب التي وزعت đا مقاعد السلطة التشريعية.

أما السلطة القضائية فتنشأ على مستوى جنوب السودان محكمة عليــا ، محــاكم   
استئناف ، أية محاكم يتعين إنشاؤها وفقاً لدستور الجنــوب والقــانون. كمــا فصــل الاتفــاق 

  تصاصي المحكمة العليا لجنوب السودان.اخ
أمــا الجــزء الرابــع مــن اتفــاق قســمة الســلطة فإنــه يتحــدث عــن المؤسســات علــى   

المســـــتوى الـــــولائي وهنالـــــك ثـــــلاث ســـــلطات (التشـــــريعية الولائيـــــة ، التنفيذيـــــة الولائيـــــة ، 
  القضائية الولائية).

كون للمؤتمر الوطني في السلطة التشريعية الولائية وإلى حين إجراء الانتخاʪت ي  
في الــولاʮت الجنوبيــة. أمــا النســبة  %70في الولاʮت الشمالية وللحركــة الشــعبية  70%

  المتبقية في الولاʮت الجنوبية والشمالية فإĔا تقسم على النحو التالي :
  في الولاʮت الجنوبية للمؤتمر الوطني. 10%/ 1
  في الولاʮت الشمالية للحركة الشعبية. 10%/ 2
في الـــــولاʮت الجنوبيـــــة والشـــــمالية يشـــــغلها ممثلـــــو القـــــوى السياســـــية الجنوبيـــــة  20%/ 3

  والشمالية الأخرى على التوالي.
وفي الســــلطة التنفيذيــــة الولائيــــة تقســــم المناصــــب التنفيذيــــة بــــنفس النســــب الــــتي   

قسمت đا مقاعد السلطة التشريعية والمشار إليهــا أعــلاه. كمــا مضــت الاتفاقيــة لتفصــيل  
ة تعيــين الــوالي وصــلاحياته ..الخ. أمــا الســلطة القضــائية الولائيــة فقــد أكــد الاتفــاق كيفيــ

علـــى ضـــمان اســـتقلال وحيـــاد الســـلطة القضـــائية ، وأن تـــنص التشـــريعات الولائيـــة علـــى 
تعيين وإقالة القضاة المعينين من الولاية. كما نــص الاتفــاق علــى ضــرورة أن يــنص دســتور  

لقضـــائية في إنشـــاء محـــاكم ولائيـــة كلمـــا كـــان ذلـــك كـــل ولايـــة علـــى اختصـــاص الســـلطة ا
.ًʪمطلو  
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وفي الجــزء الخــامس مــن البروتوكـــول نصــت الاتفاقيــة (علـــى ســبيل الحصــر) علـــى   
بنــداً وعلــى ســلطات حكومــة جنــوب الســودان  38الســلطات القوميــة والــتي حصــرēا في 

ت المشــتركة بنــداً) ʪلإضــافة إلى الســلطا 45بنــداً وســلطات الــولاʮت ( 22وحصــرēا في 
بنداً) ʪلإضافة إلى السلطات المتبقيــة وأكــدت الاتفاقيــة علــى أن " تباشــر  31المتطابقة (

الســلطة المتبقيــة بحســب طبيعتهــا" وأوضــحت أمثلــة علــى ذلــك ، كمــا تضــمنت بنــداً عــن 
  تسوية النزاعات ʪلنسبة للسلطات (المتطابقة المشتركة).

  ʬنياً : اقتسام الثروة :
الـــــث مـــــن الاتفاقيــــة وضـــــع اتفـــــاق " قســــمة الثـــــروة" وكـــــان قـــــد تم في الفصــــل الث  

  م بضاحية نيفاشا.2004/يناير 7التوصل إلى هذا الاتفاق في 
اتفــق الطرفــان هنــا علــى أن تقســم ثــروة الســودان علــى نحــو متكــافئ وأن يكفــل   

هــــذا التقســــيم تعزيــــز الحيــــاة والكرامــــة والظــــروف المعيشــــية لكــــل المــــواطنين ، وأن جنــــوب 
ان يواجــه احتياجــات ملحــة ليضــطلع ϥعبــاء الحكومــة الأساســية ويــتمكن مــن بنــاء الســود

الإدارة المدنيــة ويعيــد Ϧهيــل البنيــة الأساســية ، وأن جنــوب الســودان ومنــاطق أخــرى مثــل 
جبــال النوبــة وجنــوب النيــل الأزرق وأبيــي والمنــاطق المتــأثرة ʪلحــرب ، يجــب أن تصــل إلى 

الاجتماعيـــة في الـــولاʮت الشـــمالية ، كمـــا ʭقـــش هـــذا نفـــس معـــدل التنميـــة الاقتصـــادية و 
الاتفــــاق ملكيــــة الأراضــــي والمــــوارد الطبيعيــــة وأنشــــئت بموجــــب الاتفــــاق مفوضــــية قوميــــة 
للأراضــي القوميــة وفصــلت الاتفاقيــة صــلاحياēا ومهامهــا وتقــوم رʩســة الجمهوريــة بتعيــين 

(عالجــت الاتفاقيــة  رئــيس المفوضــية وأن تنشــأ كــذلك مفوضــية للأراضــي بجنــوب الســودان
صــــلاحياēا ومهامهــــا). كمــــا أكــــدت الاتفاقيــــة علــــى ضــــرورة تعــــاون مفوضــــية الأراضــــي 
القوميــة ومفوضــية أراضــي جنــوب الســودان والتنســيق بينهــا في مجــالات تبــادل المعلومــات 
والقـــرارات الصـــادرة عــــن كـــل منهمـــا. كمــــا يمكـــن أن تكلـــف المفوضــــية القوميـــة مفوضــــية 

ينة مثل جمع البياʭت أو إعداد البحوث. وإذا حدث خلاف بين الجنوب ϥداء مهام مع
  المفوضيتين وتعذر حله يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية. 
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عن إدارة وتنمية قطاع البــترول وإنشــاء  بترول فقد جاء في الاتفاقية بندولأهمية ال
مهوريــة ورئــيس (المفوضــية القوميــة للبــترول) والــتي تكــون رʩســتها ʪلتنــاوب بــين رئــيس الج

حكومة الجنوب وهما عضوين دائمين ʪلإضافة إلى أربعة أعضــاء يمثلــون الحكومــة القوميــة 
وأربعــــة أعضــــاء يمثلــــون حكومــــة جنــــوب الســــودان ʪلإضــــافة إلى أعضــــاء غــــير دائمــــين لا 

أشـــخاص يمثلـــون الولايـــة المنتجـــة للبـــترول الـــذي تجـــري تنميتـــه. كمـــا  3يتجـــاوز عـــددهم 
مهـــام المفوضـــية القوميـــة للبـــترول وصـــلاحياēا. نـــص الاتفـــاق علـــى نصـــت الاتفاقيـــة علـــى 

مـــن إيـــرادات البـــترول للـــولاʮت المنتجـــة للـــنفط. وبعـــد  %2تخصـــيص نســـبة لا تقـــل عـــن 
الــدفع لحســاب تثبيــت إيــرادات البــترول للــولاʮت / الأقــاليم المنتجــة للــنفط يخصــص ـ مــن 

البــترول المســتخرج مــن البــترول في  مــن صــافي إيــرادات %50بداية الفــترة قبــل الانتقاليــة ـ 
جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصــص الخمســون في المائــة المتبقيــة للحكومــة 

  القومية وولاʮت شمال السودان.
نــص الاتفـــاق كـــذلك علـــى اقتســـام العائـــدات غـــير البتروليـــة ووضـــح علـــى ســـبيل   

رض وجمــــع ضــــرائب الحصــــر المصــــادر الــــتي يحــــق للحكومــــة القوميــــة إصــــدار تشــــريعات وفــــ
  وعائدات منها وكذلك الحال ʪلنسبة لجنوب السودان وحكومات الولاʮت.

كمــــا اتفــــق الطرفــــان علــــى إنشــــاء مفوضــــية تخصــــيص ومراقبــــة الإيــــرادات الماليــــة   
"لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال المحصــلة علــى المســتوى القــومي 

الســودان" كمــا نــص الاتفــاق علــى المســؤوليات الــتي للولاʮت / الأقاليم ولحكومة جنــوب 
  تضطلع đا هذه المفوضية.

وفيما يتعلــق ʪلأســس والإجــراءات المحاســبية والمســاءلة الماليــة أكــد الاتفــاق علــى   
ضـــرورة أن تتقيـــد مســـتوʮت الحكـــم ʪلأســـس والإجـــراءات المحاســـبية المقبولـــة. كمـــا أقـــرت 

المســــتوى القــــومي ، وعلــــى مســــتوى جنـــــوب  الاتفاقيــــة إنشــــاء ديــــوانين للمراجعــــة (علــــى
  السودان).
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اتفــــق الطرفــــان كــــذلك علــــى نظــــام مصــــرفي مــــزدوج في الســــودان خــــلال الفــــترة   
الانتقالية (نظام مصرفي إســلامي في الشــمال ونظــام مصــرفي تقليــدي في الجنــوب) وإعــادة 

نشــأ بنــك هيكلــة بنــك الســودان المركــزي بمــا يمثــل ازدواجيــة النظــام المصــرفي في الســودان وي
  جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية كفرع للبنك المركزي السوداني.

كذلك يعتمد بنك السودان المركزي برʭمجاً لإصدار عملة جديــدة خــلال الفــترة   
  الانتقالية وأن يبرز تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي في السودان.

ر والتنميـــــة لجنـــــوب نـــــص الاتفـــــاق ـ كـــــذلك ـ علـــــى إنشـــــاء (صـــــندوق الإعمـــــا  
السودان) đدف طلب وتعبئــة وجمــع الأمــوال مــن المــانحين الــدوليين والمحليــين وإنفــاق هــذه 
الأمــوال علــى إعمــار وإعــادة Ϧهيــل البنيــة التحتيــة للجنــوب. وينشــأ نظــام للرقابــة والتقــويم 

  لضمان الخضوع للمساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدل في استخدام الموارد.
في ذات الوقــــت ينشــــأ الصــــندوق القــــومي للإعمــــار والتنميــــة تحــــت إدارة (وزارة   

  الخزانة) لتنمية المناطق المتأثرة ʪلحرب والمناطق الأقل نمواً خارج جنوب السودان.
ʪلإضــافة لــذلك أقــر الطرفــان ʪلحاجــة إلى إنشــاء صــندوقين ائتمــانيين للمــانحين   

الآخــر لحكومــة جنــوب الســودان لــدعم الحاجــات المتعددين ، احدهما للحكومــة القوميــة و 
الملحــة في الميزانيــات الجاريــة والتكــاليف الاســتثمارية. ويشــرع الصــندوق الائتمــاني مباشــرة 

  في دعم المجالات ذات الأولوية مثل بناء القدرات وتعزيز المؤسسات ..الخ.
  ʬلثاً : حسم نزاع أبيي :

فاشــا إلى اتفــاق بشــأن حســم م بضاحية ني2004/مايو 26توصل الطرفان في   
النــزاع حــول أبيــي. عــرف الاتفــاق المنطقــة Ĕϥــا هــي (منطقــة مشــيخات دينكــا نقــوك الــتي 

م) وعرفها Ĕϥا جسر بــين الشــمال والجنــوب يــربط شــعب 1905حولت إلى كردفان في 
الســودان. أكــد الاتفــاق علــى إعطــاء أبيــي وضــعاً إدارʮً خاصــاً ϥن تــدار بواســطة مجلــس 

لي ينتخبه سكان أبيي. وإلى حــين انتخــاب هــذا المجلــس تعــين الرʩســة أعضــاء تنفيذي مح
  أول مجلس.
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اتفــق الطرفــان علــى أن تقســم صــافي عائــدات البــترول مــن أبيــي إلى ســتة أقســام    
، حكومـــــة جنـــــوب الســـــودان  %50خـــــلال الفـــــترة الانتقاليـــــة بحيـــــث يكـــــون للحكومـــــة 

، محليــاً  %2مــع دينكــا نقــوك  ، محليــاً  %2، غــرب كردفــان  %2، بحــر الغــزال  42%
  .%2مع المسيرية 

وأن تقدم الحكومة القومية المساعدة لتحسين مستوى معيشــة أهــالي أبيــي وعنــد   
Ĕايــة المرحلــة الانتقاليــة ـ وʪلتــزامن مــع الاســتفتاء في جنــوب الســودان ـ يــدلي أهــالي أبيــي 

  ϥصواēم بصورة منفصلة للتصويت على خيارين :
  بوضعها الإداري الخاص في الشمال.أ/ احتفاظ أبيي 

  ب/ أن تكون أبيي جزءاً من بحر الغزال.
كمـــا أكــــدت الاتفاقيــــة علــــى إنشــــاء صـــندوق أبيــــي لإعــــادة التــــوطين والإعمــــار   

والتنميــــة تحــــت رعايــــة المجلــــس التنفيــــذي ، وʭشــــدت الاتفاقيــــة المجتمــــع الــــدولي والمــــانحين 
ت الاتفاقيـــة صـــلاحيات ومهـــام لتســـهيل عـــودة وإعـــادة تـــوطين ســـكان أبيـــي. كمـــا فصـــل

  مجلس منطقة أبيي.
كـــذلك ـ بموجـــب الاتفـــاق ـ تنشـــئ رʩســـة الجمهوريـــة (مفوضـــية حـــدود أبيـــي)   

لتحديــــد وترســــيم منطقــــة مشــــيخات دينكــــا نقــــوك التســــع الــــتي حولــــت إلى كردفــــان ســــنة 
م. كمــا تنشــئ (مفوضــية اســتفتاء أبيــي) لإجــراء الاســتفتاء في المنطقــة متزامنــاً مــع 1905

  تفتاء الجنوب ولكن بصورة منفصلة.اس
  رابعاً : حسم النزاع في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق :

م بضـــــاحية نيفاشـــــا 2004/مـــــايو 26توصـــــل الطرفـــــان إلى هـــــذه الاتفاقيـــــة في   
(كينيــا). أكــد الاتفــاق علــى أن المواطنــة هــي أســاس الحقــوق لكــل المــواطنين الســودانيين 

أو الـــدين كمـــا اعـــترف ʪلتنـــوع الثقـــافي والاجتمـــاعي للســـودان   بصـــرف النظـــر عـــن العـــرق
كمصدر قوة ووحدة شدد الطرفان على ضمان حقوق الإنسان وحرʮتــه الأساســية علــى  
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تطوير وحماية التراث الثقــافي المتنــوع واللغــات المحليــة لمــواطني الولايــة وتطــوير المــوارد البشــرية 
  والبنية التحتية ʪلولاية.

  ولاية ، طبقاً للاتفاق على النحو التالي :يكون هيكل ال
السلطة التنفيذية وتتكون مــن حــاكم (والي الولايــة) ومجلــس وزراء الولايــة والحكومــة المحليــة 
ʪلإضـــافة إلى الهيئـــة التشـــريعية للولايـــة والهيئـــة القضـــائية للولايـــة وقـــد حـــدد الاتفـــاق مهـــام 

  السلطات الثلاث ʪلتفصيل.
الولايــة في الثــروة القوميــة فقــد أكــد الاتفــاق علــى تقســيم أما فيما يتعلق بنصيب   

الثـــروة القوميـــة بطريقـــة عادلـــة بـــين مختلـــف مســـتوʮت الحكـــم وأن الولايـــة المنتجـــة للبـــترول 
  من عائدات البترول المنتج فيها كما هو محدد في اتفاق قسمة الثروة. %2تستحق 
دوق القــومي لإعــادة من الموارد الإجمالية للصن %75تم الاتفاق على تخصيص   

الإعمـــار والتنميـــة للمنـــاطق المتـــأثرة ʪلحـــرب خاصـــة ولايـــتي جنـــوب كردفـــان/ جبـــال النوبـــة 
  ) لأقل المناطق نمواً.%25والنيل الأزرق بينما يخصص الباقي (

أنشــــأ الاتفــــاق (مفوضــــية أراضــــي الولايــــة) والــــتي تقــــوم بتنظــــيم حيــــازة الأراضــــي   
لقوميــــة وحكومــــة الولايــــة. كمــــا تشــــكل مفوضــــية واســــتخدامها ʪلتنســــيق بــــين الحكومــــة ا

أراضي ولائية في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق وتتعــاون مفوضــيتا الأراضــي 
(المفوضــية القوميــة والمفوضــية الولائيــة) وتنســـقان أنشــطتهما لاســتخدام مواردهمــا بكفـــاءة 

  وتتعاوʭن في تبادل المعلومات والقرارات.
تســبق قيــام الانتخــاʪت يتكــون المجلســان التشــريعي والتنفيــذي  وفي المرحلــة الــتي  

  في الولايتين على النحو التالي :
  للمؤتمر الوطني. 55%
  للحركة الشعبية. 45%

ويكون هنالك تناوب في شغل منصب الوالي في الولايتين بحيث يملأ كل حزب   
  منصب الوالي لنصف فترة ما قبل الانتخاʪت في كل من الولايتين.
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نــص الاتفــاق كــذلك علــى الصــلاحيات التنفيذيــة والتشــريعية الحصــرية للــولايتين   
وكــذلك الصــلاحيات المشــتركة بــين الحكــومتين القوميــة والولائيــة ʪلإضــافة إلى الســلطات 
المتبقيـــة والـــتي نـــص الاتفـــاق علـــى أن تمـــارس وفقـــاً لطبيعتهـــا كمـــا حـــدد الاتفـــاق مصـــادر 

  إيرادات الولاية.
  بات الأمنية :خامساً : الترتي

م توصــل الطرفــان إلى اتفــاق الترتيبــات الأمنيــة وقــد جــاء في 25/9/2003في   
الاتفـــاق أن الجـــيش الســـوداني ـ في حالـــة اختيـــار الجنـــوبيين للوحـــدة ـ يتكـــون مـــن القـــوات 

  المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
لــى أن يتفــق الطرفــان علــى وخــلال الفــترة الانتقاليــة تظــل القــوʫن منفصــلتين ، ع  

مبـــادئ التخفـــيض النســـبي لقـــوات كـــلا الجـــانبين بعـــد إتمـــام ترتيبـــات وقـــف إطـــلاق النـــار 
الشـــامل. كمـــا نـــص الاتفـــاق علـــى وقـــف لإطـــلاق النـــار يكـــون مراقبـــاً دوليـــاً وتـــتم دراســـة 
تفاصـــيل اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار بواســـطة الطـــرفين إلى جانـــب الوســـطاء مـــن الإيقـــاد 

  وليين.والخبراء الد
فيمــا يتعلــق ϵعــادة الانتشــار أشــار الاتفــاق إلى أنــه فيمــا عــدا القــوات المشــتركة   

فــإن بقيــة القــوات المســلحة الســودانية المنتشــرة حاليــاً في الجنــوب يــتم إعــادة نشــرها شمــال 
الحــدود الجنوبيــة / الشــمالية تحــت مراقبــة دوليــة خــلال عــامين ونصــف مــن ابتــداء فــترة مــا 

قالية ، ومما عدا القوات المشتركة ، فإن بقية قوات الجيش الشعبي المنتشــرة قبل الفترة الانت
حاليــاً في جبــال النوبــة وجنــوب النيــل الأزرق تــتم إعــادة نشــرها جنــوب الحــدود الجنوبيــة / 

  الشمالية.
يكـــون حجــــم وانتشــــار الوحــــدات المشــــتركة طـــول الفــــترة الانتقاليــــة حســــبما هــــو   

  مشار إليه أدʭه :
  ).24.000ودان : أربعة وعشرون ألفاً (/ جنوب الس1
  ).6.000/ جبال النوبة : ستة آلاف (2
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  ).6.000/ جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف (3
  ).3.000/ الخرطوم : ثلاثة آلاف (4

وتــتم إعــادة نشــر قــوات الجــيش الشــعبي مــن شــرق الســودان إلى جنــوب الحــدود   
  ما قبل الفترة الانتقالية. الجنوبية الشمالية خلال عام واحد من ابتداء فترة

كما نص الاتفاق على إنشاء مجلس دفاع مشترك تحت رʩسة الجمهورية ويقوم   
هذا المجلــس ʪلتنســيق بــين القــوتين وقيــادة الوحــدات المشــتركة. كــذلك نــص الاتفــاق علــى 

  عدم السماح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع أي طرف ϥن تعمل خارج القوتين.
ذه الوقفة الطويلة مــع اتفاقيــة الســلام الشــامل الــتي أĔــت أطــول كان لابد من ه  

الحـــروب الأفريقيـــة المســـتمرة لأن الحلـــول الـــتي توصـــل إليهـــا الطرفـــان لإدارة الصـــراع بينهمـــا 
يمكن أن تكون نموذجاً ēتدي به الدول ذات الظروف المشاđة للنزاع الإثــني في الســودان  

نمــوذج لحــل الصــراعات المشــاđة في أجــزاء أخــرى كما يمكن أن تكــون هــذه الحلــول بمثابــة 
مـــــن الـــــبلاد مثـــــل مشـــــكلة دارفـــــور والصـــــراع في شـــــرق الســـــودان وغيرهـــــا مـــــن الصـــــراعات 

  السودانية. هذا ـ ʪلطبع ـ مع مراعاة خصوصية كل منطقة من المناطق.
   -تقييم لإتفاقية السلام الشامل :

لام في هــذا الوقــت المبكــر ، فــلا لا شك أنه من الصعب تقديم تقييم شامل لإتفاقيــة الســ
يزال أمــر تطبيــق الإتفــاق في مراحلــه الأولى ، بــل يمكــن القــول . إنــه لا يــزال في طــور    ( 
التفســير ) توطئــة للــدخول في طــور ( التنفيــذ ) ومــع ذلــك يمكــن ، إســتنادًا إلي النصــوص 

لمختصــين مــن المكتوبة ، ورصد بعض ردود أفعال القوى السياسية الســودانية . وكتــاʪت ا
داخل الســودان وخارجــه ، تقــديم آراء عامــة حــول هــذا الإتفــاق . ويقتضــي هــذا الوقــوف 

  عند أهم إيجابيات وسلبيات هذا الإتفاق .
  -أولاً : إيجابيات الإتفاق :

طــلاق النــار لعل من ʭفلة القول أن مجرد الإتفاق مجرد علي وقــف شــامل لإ )1(
ز آخــر ، ذلــك أن وقــف إطــلاق النــار افي الجنــوب يعتــبر إنجــازًا لا يوازيــه إنجــ
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يعد هو الخطوة الأولى لتحقيق السلام . لأنه أوقف المعاʭة التي عانى منهــا 
أهــل الســودان لنصــف قــرن مــن الإقتتــال المســتمر والتشــرد واللجــوء والنــزوح 
للســكان المتــأثرين ʪلحــرب ، ʪلتــالي فــإن وقــف القتــال ووضــع خطــة لإعــادة 

ـــاء والتنميـــة ( كمـــا نـــص عليـــه في اللاجئـــين وإعـــادة التـــوطين  والتأهيـــل والبن
الإتفاق ) يعتبر إنجازاً ضخمًا للسودان ، وبداية لمرحلــة جديــدة مــن التــاريخ 
الســـوداني وفرصـــة ʫريخيـــة للإنطـــلاق نحـــو التنميـــة وتحقيـــق الغـــاʮت الوطنيـــة 

  المبتغاة .
ي ومــن إيجابيــات الإتفــاق كــذلك هــو إعترافــه ϥوجــه الظلــم والتبــاين التنمــو  )2(

 بين مختلف المناطق في السودان وϦكيده علي ضرورة إصلاح هذا الخلل . 

كــذلك إتفــق الطرفــان علــي إقامــة نظــام ديمقراطــي ϩخــذ في الحســبان التنــوع  )3(
 الثقافي والعرقي والديني واللغوي لدي شعب السودان .

لــيس ذلــك فحســب ، بــل نــص الإتفــاق صــراحة علــي ضــرورة إقامــة الحكــم  )4(
لمســـاءلة والشـــفافية والديمقراطيـــة وســـيادة القـــانون علـــي  الرشـــيد والخضـــوع ل

كافة أصعدة الحكم . كمــا أكــد علــي إعتمــاد قــوانين إنتخابيــة عادلــة بمــا في 
 ذلك حرية إنشاء الأحزاب السياسية .

كما أكد الإتفاق علي أن ( تحترم جمهوريــة الســودان معاهــدات حقــوق الإنســان      
الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة  ... ويشـــــــمل ذلـــــــك العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق

والإتفاقيـــة الدوليـــة لإزالـــة جميـــع أشـــكال التميـــز العنصـــري ، وإتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل 
  ...الخ ) .

وعددت الاتفاقية الحقوق والحرʮت التي يجب التمتع đا بموجب القانون السوداني   
يب ، المحاكمــة مثــل : حــق الحيــاة ، الحريــة الشخصــية ، منــع الإســترقاق ، منــع التعــذ

العادلــة ، إحــترام الخصوصــية ، حريــة الفكــر الــديني والضــمير ، حريــة التعبــير ، حريــة 
التجمـــــع ، الحـــــق في الـــــزواج وتكـــــون الأســـــرة ، الحـــــق في التصـــــويت ، المســـــاواة أمـــــام 
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القانون ، الحماية مــن التميــز ، حريــة التحــرك ، حقــوق الطفــل ، المســاواة بــين الرجــل 
  والمرأة ...الخ .

كانـــت   لـــئنولا شـــك أن التأكيـــد علـــي هـــذه الحقـــوق يعتـــبر أهـــم بنـــود الإتفاقيـــة . و   
بنـــود عامـــة  الإتفاقيـــة بـــين الحكومـــة والحركـــة الشـــعبية كممثـــل للجنـــوب ، إلا أن هـــذه

يستمتع đــا ســائر أهــل الســودان دون تمييــز ، وهــو مــا يمكــن إعتبــاره إنجــازاً لكــل أهــل 
  السودان . 

كـــون Ĕايــــة لحــــرب الجنـــوب بصــــورة Ĕائيــــة ، ن هـــذا الإتفــــاق يفــــترض أن يإ )5(
وللجنــــوب أن يختــــار بعــــد مضــــي ســــت ســــنوات أن يبقــــى في إطــــار الدولــــة 
الســودانية علــي أســاس إتفاقيــة الســلام الــتي تحــدد حقوقــه وواجباتــه وعلاقتــه 
ʪلحكومــة المركزيــة ، أو الإنفصــال عــن الدولــة الســودانية ʪلتراضــي وإســتنادًا 

لي ، وفي كل الأحوال يفــترض أن تكــون الإتفاقيــة إلي ذات الإتفاق ، وʪلتا
 قد وضعت Ĕاية لحرب إستمرت لنصف قرن من الزمان 

  سلبيات الإتفاق :
ومع ذلك وبرغم الإتفاق بين جميع أهل السودان علي مبدأ السلام ووقــف نزيــف الحــرب 

مـــن ، ومـــع الإقتنـــاع التـــام بمـــا أشـــرʭ إليـــه مـــن إيجابيـــات للســـلام ، فـــإن هنالـــك تحفظـــات 
جانب القــوى السياســية الســودانية وبعــض المفكــرين الســودانيين علــي بعــض جوانــب هــذا 
الإتفــاق وهــو مــا إعتــبر مــن ســلبيات الإتفــاق ، وســنقوم هنــا بتســليط الضــوء علــي هــذه 

  السلبيات المشار إليها .
  / الثنائية :1
عقـــــــد هـــــــذا الإتفـــــــاق بـــــــين الحكومـــــــة وحزđـــــــا الحـــــــاكم ( المـــــــؤتمر الـــــــوطني ) مـــــــن جهـــــــة  

والحركــــة/الجيش الشــــعبي لتحريــــر الســــودان مــــن جهــــة أخــــرى . وعلــــى الــــرغم مــــن إشــــارة 
الإتفاقيـــــة في كثـــــير مـــــن بنودهـــــا لــــــ( القـــــوى السياســـــية الأخـــــرى ) ، إلا أن الطـــــابع العـــــام 

  للإتفاق هو الثنائية .
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لقد تناول السيد/الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض هذا الأمر في لقاء له مــع   
علــي أربــع فرضــيات خاطئــة وهــي  انــبى هرام ʪلقاهرة حيث قــال ϥن هــذا الإتفــاقمركز الأ

:  
  شمالية . –/ إعتبار المشكلة  السودانية هي مشكلة جنوبية 1
  / إن الحكومة تمثل الشمال والحركة الشعبية تمثل الجنوب .2
  / إن الحركات المسلحة تتبع الحكومة أو تتبع الحركة .3
  غير المشاركة في الإتفاق ستقبله . / إن القوة السياسية4

وأعتبر السيد/ الصادق المهــدي أن جميــع هــذه الإفتراضــات خاطئــة تمامًــا وأجمــل مقترحاتــه 
  -لحل المشكلة في أربع نقاط هي :

  / التصديق ( أي التصديق عليها بواسطة أطراف أخرى غير مشاركة في الإتفاق ) 1
مثل كيفية تطبيق الشــريعة في الشــمال كمــا / التطبيق ( للإتفاق وتوضيح بعض جوانبه 2

  جاء في الإتفاق ونوعية هذه الشريعة المشار إليها ) .
  / التوضيح ( للنقاط التي تحوي قدراً من الغموض والضبابية ) .3
  .1/ التوسيع ( ϵشراك القوى السياسية الأخرى في الإتفاق ) 4

ذلــك حيــث قــال ϥن مشــكلة وذهــب المرحــوم محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد إلي أبعــد مــن 
ــــا .بــــل في كونــــه ( تحــــايلاً مــــن الطــــرفين علــــي الحلــــول  الإتفــــاق لــــيس فقــــط في كونــــه ثنائيً

  الاستراتيجية للعلاقة بين الشمال والجنوب والتي تفاعلت لقرن وربع القرن ) .
وفي واقع الأمر ، فإن أهم النقاط التي أثيرت ضد الإتفاق ، هــي الطــابع الثنــائي للإتفــاق 

رغــــم المرونــــة الــــتي ظهــــرت في تصــــريحات قيــــادات الطــــرفين الشــــريكين ، واســــتعدادهما ، و 
، ورغـــم المفوضـــات الـــتي يقودهـــا المـــؤتمر الـــوطني والحركـــة  انصـــبتهما للتنـــازل عـــن جـــزء مـــن

الشعبية مع ( القوى السياسية الأخرى ) . فإن أهم ما يثــار حــتى الآن ضــد الإتفــاق هــو 
  ة الثنائية .تطبيع

                                                 
1 www.ahram.org.eg/acpss.  
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  ة والغموض في بعض بنود الإتفاق :) الضبابي2(
مـــن أجـــل الوصـــول إلي اتفـــاق بـــين الطـــرفين ، لجـــأ المفاوضـــون إلي اســـتراتيجية تقـــوم علـــي 

ســـر لاحقًـــا ) وذلـــك لتجـــاوز عقبـــات التفـــاوض . نجحـــت فوضـــع نصـــوص فضفاضـــة ( ت
هــذه الاســتراتيجية التفاوضــية في أهــدافها المرســومة ، وʪلفعــل تم التوصــل إلي اتفــاق بــين 

أشار إليــه  ما طرفين ، إلا أن هذه الميزة ربما تتحول عقبة كبيرة في مرحلة التطبيق . وهوال
عقــــب الاتفــــاق بـــــين  -وزيــــر الخارجيــــة آنـــــذاك  –الــــدكتور/ مصــــطفى عثمــــان إسماعيـــــل 

الطـــرفين وقبـــل التوقيـــع النهـــائي علـــي الاتفاقيـــة حيـــث قـــال ϥن مـــن أهـــم التحـــدʮت الـــتي 
نوده والتي يمكن أن تحمل أكثر من تفسير وكان ذلك تواجه الاتفاق هو غموض بعض ب

في محاضرة ألقاها السيد الوزير بمركز دراسات المستقبل ʪلخرطوم . وكان السيد/ الصــادق 
إلي أن الاتفاقات الموقعة بين الطرفين تضمنت ( في ندوته بمركز الأهرام  المهدي قد أشار

  نقطة حماّلة أوجه ) . 20
نقطـــة تقريــــر صــــادر عــــن مركـــز الدراســــات الدوليــــة والاســــتراتيجية وقـــد أشــــار إلي هــــذه ال 

بواشنطون حيث أشار التقرير إلي أن Ϧجيل بعض القضاʮ وتركها غامضــة خــلال مرحلــة 
المفاوضات ، قــد يــؤدي إلي خلافــات في وجهــات النظــر والتفســير ، ومــع عــدم الثقــة بــين 

خطـــورة علـــي مجمـــل  تفســـيره وفي ذلـــكالطـــرفين ، فـــإن الـــراجح هـــو تمســـك كـــل طـــرف ب
  . 1 لعملية السياسية ʪلسودانا
إجــراءات ومبــادرات ا تطلــب معالجتهــممــا يجــب عــدم إغفالــه ، وت إن هــذه النقطــة ʪلــذات 

الــدور  –ϵعتبارها الطرف الأقــوى  –لتعزيز الثقة بين الطرفين ، ويقع علي عاتق الحكومة 
بــادرات الــتي تعــزز ثقــة الطــرف الأكبر في ذلك ، وعليهــا تقــع مســئولية هــذه الإجــراءات والم

الآخــر فيهــا . كمــا يتطلــب ذلــك مــن قيــادة الحركــة الشــعبية التجــرد والســمو فــوق الــولاءات 
  الدنيا ( القبلية والجهوية والعرقية ) .
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ومع جدية هذه المخاطر ، فإن التجارب والتحدʮت الــتي مــر đــا الســودان في الفــترة 
ة الشــعبية ( د.جــون قرنــق ) ، وتقريــر لجنــة السابقة مثــل : ســقوط مروحيــة قائــد الحركــ

الخـــبراء حـــول أبيــّـي ، وحســـاب إيـــرادات الـــنفط ...الخ قـــد أكـــدت بمـــا لا يـــدع مجـــالاً 
للشـــك أن القيـــادات الســـودانية تســـتطيع أن تتجـــاوز الكثـــير مـــن العقبـــات والمشـــاكل 
الــتي يمكــن أن تعــترض تنفيــذ الاتفــاق وهــو مــا يشــير إلي بشــرʮت عظيمــة تنتظــر أهــل 

  لسودان بتحقيق الوحدة الوطنية ، والإنطلاق نحو آفاق التنمية الرحيبة .ا
   -) التناقض الفكري والثقافي والسياسي بين طرفي الاتفاق :3(

أن ممـــا يجـــب الإشـــارة إليـــه والإعـــتراف بـــه هـــو وجـــود إخـــتلاف كبـــير بـــين طـــرفي     
ؤتمر عربيــة ، مســلمة الاتفاق في كل الجوانب : العقدية والفكرية والسياسية فقيادة الم

. وتـــؤمن ϥســـلمة كـــل أوجـــه الحيـــاة . وقيـــادة الحركـــة الشـــعبية ، في المقابـــل إفريقيـــة ، 
ومســــيحية ، وعلمانيــــة . وبينمــــا يرغــــب المــــؤتمر الــــوطني في تقويــــة علاقاتــــه ʪلعــــالمين 

الســــودان نحــــو القــــارة  العــــربي والإســــلامي ، تريــــد الحركــــة الشــــعبية الإتجــــاه بعلاقــــات
في الــرؤى  لســودانية الأفريقيــة ، ولا شــك أن الاخــتلافتعزيــز العلاقــات او الإفريقيــة 

والمبنيــة علــي الإختلافــات في الجوانــب المشــار إليهــا ، يعــد مــن التحــدʮت الأساســية 
  التي ينبغي عدم إغفالها أو الإستهانة đا .

 لتقاء علي الأهداف الوطنيــة العليــا أمــر موجــود فيومع ذلك فيمكن القول ϥن الإ  
التجربــة الســودانية ، وقــد Ϧكــد ذلــك في الفــترة الســابقة فعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود 

لا تخطئــــه العــــين هــــو  فالــــذىʭطــــق رسمــــي ϥســــم الحكومــــة كمــــا كــــان في الســــابق ، 
إنســــجام الخطــــاب السياســــي إلي حــــد كبــــير إلي درجــــة أēُمــــت فيهــــا بعــــض قيــــادات 

  الحركة الشعبية بموالاة المؤتمر الوطني .
يعكـــس بجـــلاء قـــدرة القيـــادة السياســـية الســـودانية علـــي تجـــاوز تحـــدʮت إن هـــذا 

  دق تحالسلام في المرحلة القادمة ، كما يشير إلي تفهم هذه القيادات للمخاطر التي 
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ʪ ــدد المصــلحة الوطنيــةē لبلاد ، وتقاطع مصالحها مع مصالح القوى الكبرى بدرجــة
  العليا للبلاد .

كتور/ جــون قرنــق بعــد ثلاثــة أســابيع مــن تســلمه لقــد كــان حــادث تحطــم مروحيــة الــد 
مهامـــه كنائـــب أول/ لـــرئيس الجمهوريـــة ورئيسًـــا لحكومـــة الجنـــوب حـــدʬً جلـــلاً وحّـــد 
القيادة السودانية . ورغم الأحــداث الــتي صــاحبت إعــلان وفــاة الــدكتور/ جــون قرنــق 

تــــوازن ، إلا أĔــــا كانــــت إمتحــــاʭً حقيقيــًــا للقيــــادة الســــودانية . لقــــد كــــان الخطــــاب الم
للقيــادات الجنوبيــة وســعيها لتوضــيح الحقــائق ، ونــداءاēا المتكــررة للجنــوبيين ʪلهــدوء 
وضــبط الــنفس ســببًا رئيســيًا في وقــف أعمــال العنــف الــتي صــاحبت إعــلان وفــاة د/ 

  قرنق في شوارع الخرطوم .
   ًʭن تلــك الأزمــة إمتحــاʪلقــد كــان توحــد القيــادة الســودانية ( شمــاليين وجنــوبيين ) إ 

حقيقيًـــا تمكنـــت القيـــادة الســـودانية مـــن تجـــاوزه بنجـــاح كبـــير ، وأشـــارت بوضـــوح إلي 
  الفرص الكبيرة للوحدة الوطنية .

  -) إعطاء الجنوب أكثر مما يستحق :4(
أشار الكثيرون إلي التنــازلات الكبــيرة الــتي قــدمتها الحكومــة للحركــة الشــعبية والمكاســب    

لام الشـــامل والـــتي لا يمكـــن مقارنتهـــا بمـــا حققـــه الـــتي حققهـــا الجنـــوب بموجـــب اتفـــاق الســـ
  الشمال من هذا الاتفاق .

ففيمـــا يتعلـــق ʪقتســـام الســـلطة ســـيطرت الحركـــة الشـــعبية ســـيطرة كاملـــة علـــي الجنـــوب :  
اقتصــادʮً وسياســيًا وعســكرʮً ، ويســتمتع النائــب الجنــوبي بحــق الفيتــو ʪلإضــافة إلي ســيطرة 

ولاʮت جنوبية ) وهو ما يمكنهم من توجيه  10لاʮت ( الولاʮت الجنوبية علي برلمان الو 
السياسات الصادرة عن هذا البرلمان بما يخدم مصلحة الجنوب ، كما أشار البعض إلي أن 
وجــود مفوضــيات مثــل البــترول والمخصصــات الماليــة ...الخ تؤســس لصــيغة مــن المحاصصــة 

ϥ عتمادهــا علــي الجهويــة بــدلاً عــن الجهوية وتؤثر علي مسار العدالة وكفاءة الخدمة المدنية
   )1(الكفاءة ...الخ

                                                 
  ) المصدر السابق .1(
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لكـــن ʪلطبـــع فـــإن ثمـــن الســـلام لا يقـــل عـــن ثمـــن الحـــرب ، وهـــذه الأمـــوال الـــتي  
تذهب للجنوب من أجل تحقيق التنمية فيــه والنهــوض ϵنســانه هــي أمــوال لم تــذهب 

أن تــــــذهب لتمويــــــل  –في ظــــــل اســــــتمرار الحــــــرب  –هــــــدراً ، وكــــــان الخيــــــار الآخــــــر 
يات العسكرية لقتــل أبنــاء الشــعب وتــدمير البنيــات الأساســية للــبلاد ، وتلويــث العمل

البيئــــة ، ووقــــف التنميــــة ، وēجــــير الســــكان ، وإنتشــــار اللجــــوء والمجاعــــات والأميــــة 
والتخلف والأمراض . فأيهما أفضل ؟ أن تذهب للجنوب : تنميــة وعمــراʭً وتعليمًــا 

  ، أم تذهب للقتل والتدمير والإʪدة ؟ .
 شــك أن الإجابــة علــي هــذا الســؤال واضــحة وضــوح الشــمس في كبــد الســماء . لا

لتنميـــة الشـــمال الـــذي  فقـــط لتنميـــة  الجنـــوب وإنمـــا كـــذلك وأن الاتفـــاق لـــيس فرصـــة
غابـــت عنـــه التنميـــة هـــو الآخـــر بســـبب الحـــرب الـــدائرة في الجنـــوب . كمـــا أن الســـلم 

ل الأجنبيــــــة علــــــي والاســــــتقرار يــــــوفر الوضــــــع الآمــــــن المســــــتقر الــــــذي يشــــــجع الأمــــــوا
الاســتثمار في الســودان الــذي يــذخر بفــرص الاســتثمار ولكــن كــان يفتقــر إلي الأمــن 

  الذي يشجع رؤوس الأموال علي الدخول في الاستثمار ʪلبلاد . 
  ϥ ينـــــاير 9ن اتفاقيـــــة الســـــلام الشـــــامل الموقعـــــة بـــــين الطـــــرفين في يمكـــــن القـــــول /
أكـــدت علـــى أن يعمـــل الطرفـــان  م تقـــوم علـــى أســـاس الانـــدماج الـــوظيفي لأĔـــا2005

لجعــل وحــدة الســودان جاذبــة ʪلنســبة للجنــوبيين في ذات الوقــت فإĔــا اعترفــت ʪلتبــاين 
التنموي بــين الشــمال والجنــوب وأكــدت علــى ضــرورة تجــاوز هــذا الواقــع واســتبدال الحــرب 
ن ليس فقط بمجرد السلام وإنما كذلك ʪلعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصــادية أي أ

الاتفاقيـــة أكـــدت علـــى وحـــدة الســـودان الطوعيـــة مـــع تنظـــيم العلاقـــة بـــين أطرافـــه بمـــا يمنـــع 
  الظلم والتخلف والتهميش.

وعلــى الــرغم مــن أن قــانون الحكــم الــذاتي للجنــوب الــذي أصــدره النمــيري يعتــبر   
نوعاً من الاندماج الوظيفي ـ إلا أن الجنــوبيين ـ وكــذلك الشــماليين عملــوا هــذه المــرة علــى 

فادي الأخطاء الماضية فبالإضافة إلى التفصيل الشديد للاتفاقية والذي حــاول ســد كــل ت
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فإن الطرفين اتفقا على مبدأ الرقابة الدولية في تنفيذ الاتفــاق ، وكــل ذلــك مــن , الثغرات 
أجـــل ســـلام مســـتدام. ومـــع التأكيـــد علـــى أن هـــذه الخطـــوة ربمـــا تســـاعد في ضـــمان إنفـــاذ 

علــى ســيادة حالــة مــن عــدم الثقــة بــين الطــرفين ولا شــك  اً مؤشــر  اعتــبر الاتفاقية فــإن ذلــك
أن الثقة هي أهم ضامن لديمومة الاتفاق مما يضع على عاتق الطرفين ـ خاصة الحكومــة ـ 
مسؤولية كبيرة لتوفير الثقة بين الطرفين. ولا شك أن أهم مداخل توفير الثقة هو التطبيــق 

ص في ذلك إلى أقصى حد ممكن ، لأن هــذا الدقيق والأمين لكل بنود الاتفاقية والإخلا
هو السبيل الوحيد لإيجاد الثقة بين الطرفين والتي تقود بدورها إلى تحقيق الوحــدة الوطنيــة 

  المنشودة.
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  الخاتمة
  

 (Nation – State)علــى الــرغم مــن شــيوع الــرأي القائــل ϥن الدولــة الأمــة   
والإحاطـــــة بكـــــل أفرادهـــــا داخـــــل  الـــــتي تتميـــــز ʪلتجـــــانس العرقـــــي والثقـــــافي في الـــــداخل ،

حدودها ، هي الصورة المثلى للمجتمعــات السياســية ، تؤكــد الدراســات العلميــة أن هــذه 
ــــ  الصـــورة المثاليـــة لم تتحقـــق علـــى أرض الواقـــع إلا ʭدراً إذ لا تتعـــدى الـــدول المتجانســـة ال

  من مجموع دول العالم.9%
هي التعددية العرقيــة والثقافيــة ،  إن هذا يعني أن السمة الغالبة لدول العالم اليوم  

حــتى هــذه اللحظــة حــول علاقــة التعدديــة العرقيــة ʪلاســتقرار  اً محتــدم لا يــزال لكــن الجــدل
السياســـي. فبينمـــا يؤكـــد فريـــق علـــى أن هنالـــك علاقـــة عكســـية بـــين التعدديـــة والاســـتقرار 

ēــا ، وإنمــا السياسي ، يرى فريق آخر ϥن التعددية ليست مصدراً لعدم الاستقرار بحــد ذا
جهـــا الدولـــة تجـــاه الأقليـــات وأوضـــاع هيتوقـــف الاســـتقرار وعدمـــه علـــى السياســـة الـــتي تنت

  الأقليات نفسها من حيث القوة والضعف.
ولـــــئن كـــــان هنالـــــك اتفـــــاق علـــــى الدولـــــة القوميـــــة كصـــــورة مثلـــــى للمجتمعـــــات   

ت السياســـية ، إلا أن هنـــاك خلافـــاً حـــول أســـس القوميـــة نفســـها. وفي هـــذا الإطـــار ظهـــر 
عــدة آراء تســتند علــى أســس مختلفــة تــرى فيهــا الأســاس لنشــأة القوميــة ، حيــث أشــير إلى 
الأصل العرقي ، واللغــة ، والــدين ، والتــاريخ المشــترك ، والتجــاور الإقليمــي علــى أĔــا تمثــل 
أســـس القوميـــة. لكـــن الملاحـــظ أن كـــل العناصـــر المشـــار إليهـــا تعتـــبر عناصـــر مســـاعدة في 

الرغبــة في المعيشــة المشــتركة أهــم الأســس الــتي تــنهض تعــد ، بينمــا تحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
عليها القومية. فمهما توافرت هذه العناصر ، لا يمكننا التحدث عن قوميــة أو أمــة ، إذا 

  لم تكن هنالك رغبة واستعداد للتعايش بين الجماعات المختلفة داخل الدولة.
ة كحـــل لمشـــاكل التعدديـــة إن الرغبـــة في المعيشـــة المشـــتركة تكتســـب أهميـــة خاصـــ  

العرقيـــة بعــــد أن اتضــــح أن الصــــفة الغالبــــة للمجتمعـــات السياســــية هــــي التعدديــــة في كــــل 
الأوجه المشــار إليهــا ، وأن هــذه الجوانــب (العرقيــة واللغويــة والثقافيــة والدينيــة) يقــع أغلبهــا 
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يمكـــن خـــارج إرادة الإنســـان الـــذي يكتســـبها ـ عـــادة ـ بحكـــم المولـــد والنشـــأة وفيهـــا مـــا لا 
  مثل الأصل العرقي. Unbridgeable Gapsتخطيه 

لقــد قــاد التركيــز علــى الأســس المشــار إليهــا أعــلاه ʪعتبارهــا أســاس القوميــة إلى   
صراعات إثنية حادة في دول العالم نتيجة لاختلاف مواطنيها حول هذه الســمات ، ولمــا 

مــــا يشــــار إليــــه ʪســــم لم يتــــوافر فهــــم عميــــق لمفهــــوم التعــــايش مــــع الاختلافــــات العرقيــــة أو 
الوحدة في إطار التنوع ، قادت هذه الاختلافات إلى نــوع مــن عــدم الاســتقرار السياســي 
وأدت إلى مـــذابح بشـــرية في كثـــير مـــن بقـــاع العـــالم ، بـــل أدت إلى اĔيـــار مؤسســـة الدولـــة 

  نفسها في بقاع أخرى.
ه ليست خاصة بدول العالم الثالــث وحــد سمةلقد أوضحت الدراسة أن هذه ال  

، إذ توجد في أغلب دول العالم : المتقدم منها والمتخلف على حد ســواء ، وقــد رصــدت 
الدراســـــة نمـــــاذج للتعدديـــــة العرقيـــــة في أمريكـــــا الشـــــمالية (كنـــــدا) ، وأورʪ (يوغســـــلافيا) ، 
والشرق الأوسط (مشكلة الأكراد) ، كما تناولــت الدراســة الاختلافــات الإثنيــة في القــارة 

يزها ، وتطرقت لنماذج من الصراعات العرقية في أفريقيا (الصومال ، الأفريقية وجوانب تم
  بورندي ، إثيوبيا).

لقـــد اتضـــح إن الحـــدود الـــتي وضـــعتها القـــوى الاســـتعمارية  في أفريقيـــا ، كانـــت   
سبباً أساسياً في المشاكل العرقية فيها ، ذلك أن هذه الحدود (العشوائية) لم تــراع الخريطــة 

اع العرقيــــة ، وإنمــــا قامــــت علــــى أســــاس المصــــالح الاســــتعمارية فقــــط ، الديمغرافيــــة والأوضــــ
وكانــت النتيجــة أن هــذه الحــدود الاصــطناعية قــد قســمت جماعــات عرقيــة كانــت موحــدة 

قليمــي الأوجــادين والأنفــدي الصــوماليين ،  حــدث لإإلى عــدة وحــدات سياســية كمــا في 
بـــين مجموعـــات بشــــرية  كمـــا أĔـــا جمعـــت داخــــل الكيـــاʭت السياســـية الأفريقيـــة الجديــــدة

تختلف أشد الاختلاف ولا يوجد ما يوحد بينها من أصل عرقي أو دين أو لغة أو ثقافة 
مشتركة ، مما أʬر صراع القوميات داخل هذه الدول من ʭحية ، وقاد مــن ʭحيــة أخــرى 
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إلى تطلــع الأقليــات الــتي انفصـــلت عــن قومياēــا للحــاق đـــا والانفصــال عــن الدولــة الـــتي 
  إليها بسبب الحدود التي رسمها الاستعمار.انتمت 

وʪلإضافة إلى ذلك ، فإن من أسباب التعدد الإثني في أفريقيا : الفوارق الإثنية   
الــتي كرســها الاســتعمار مــن خــلال سياســة " فــرق تســد" ، التنميــة الغــير متوازنــة ، عمليــة 

قيــة إلى الاســتقلال مــن التحديث ، اختفاء القيادات الكاريزمية الــتي قــادت البلــدان الأفري
  المسرح السياسي ، الفهم الخاطئ لمبدأ تقرير المصير ، والتحولات في النظام الدولي.

ومــن بــين الــدول الأفريقيــة الــتي تعــاني مــن ظــاهرة التعدديــة ، يكتســب الســودان   
أهميـــة في هـــذا الجانـــب لعـــدة أســـباب أهمهـــا : اتســـاع مســـاحته ، وتـــدفق الهجـــرات علـــى 

الجهـــات ، وسياســـات الاســـتعمار البريطـــاني الـــذي عمـــل علـــى تقســـيم  أراضـــيه مـــن جميـــع
شطري البلاد (الجنوب والشمال) من خلال قــانون المنــاطق المقفولــة ، والســماح ʪلتبشــير 

  المسيحي في الجنوب ، والتنمية غير المتوازنة بين أطراف البلاد ...الخ.
ي الســــودان إلى خلــــق لقــــد قــــاد التطــــور التــــاريخي والهجــــرات المتتاليــــة علــــى أراضــــ  

تعدديــة عرقيــة ولغويــة ودينيــة واضــحة ، فمــن الناحيــة العرقيــة تؤكــد الدراســات الحديثــة أن 
 115 حــوالي قبيلة وبطن ، ومن الناحيــة اللغويــة هنالــك ʪ700لسودان اليوم أكثر من 

لغــة ولهجــة ، ومــن الناحيــة الدينيــة يوجــد الإســلام والمســيحية ʪلإضــافة إلى الوثنيــة ، كمــا 
يعــاني الســودان مــن التنميــة غــير المتوازنــة حيــث تتركــز أغلــب المشــاريع الإنتاجيــة في وســط 
البلاد بينما تعاني الأطراف عامة من قلة المشاريع التنموية. وعلــى الــرغم مــن أن التعدديــة 

أكثــر وضــوحاً في الجــزء الجنــوبي  يبــدو الأمرهذا سمة تتميز đا كل أطراف السودان ، فإن 
  وذلك بسبب أن الجنوب مختلف أصلاً عن شمال البلاد من الناحية العرقية. من البلاد ،

لقـــد لعـــب الاســـتعمار الـــدور الأكـــبر في صـــنع مشـــكلة الجنـــوب . فمـــن الناحيـــة   
ــــبلاد مــــع ســــيادة الإســــلام في الشــــمال  الدينيــــة انتشــــرت جماعــــات التبشــــير في جنــــوب ال

ة تعتنق الإسلام والمســيحية فكانت النتيجة أن أصبح الجنوب مكون من مجموعات مختلف
  والوثنية مما أدى إلى اختلافات دينية بين الجنوب والشمال المسلم.
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كذلك فقد سن الاستعمار الإنجليــزي مــا عــرف بقــانون المنــاطق المقفولــة والــذي   
حــــــرم بموجبــــــه الشــــــماليين مــــــن دخــــــول الجنــــــوب إلا ϵذن مــــــن الســــــلطات ، كمــــــا عمــــــل 

تكــــاك بــــين الشــــمال والجنــــوب ، فاســــتبدل التجــــار الاســــتعمار علــــى منــــع التواصــــل والاح
الشماليين " الجلابة " ʪلتجار اليوʭنيين والسوريين المسيحيين ، كما منع استخدام اللغــة 

منــع تفصــيل الملابــس ʪلجنــوب علــى النحــو الــذي يلبســه العــرب. ومنعــاً و العربية ʪلجنــوب 
المجــاورة للقبائــل العربيــة في  للتواصــل بــين الشــمال والجنــوب قــام بتهجــير عــدد مــن القبائــل

  مناطق التماس.
وبــــرغم الحــــواجز الــــتي صــــنعها المســــتعمرون ، وعملهــــم الــــدؤوب لفصــــل جنــــوب   

السودان ليصبح دولة قائمة بذاēا أو ضمها إلى المستعمرات البريطانية في شرق أفريقيا ، 
بــاط ʪلشــمال م وافقــوا علــى الارت1947فإن الجنوبيين الذين شاركوا في مــؤتمر جــوʪ عــام 

  في إطار السودان الموحد.
م ، مـــرت علاقـــة 1956ومنـــذ مـــؤتمر جـــوʪ وحـــتى اســـتقلال الســـودان في عـــام   

الشمال والجنوب ϥزمــات متتاليــة ، واستشــعر الجنوبيــون ظلمــاً وســجلوا احتجــاجهم علــى 
عــدم إشــراك ممثلــين لهــم في المفاوضــات الــتي جــرت في القــاهرة بشــأن الحكــم الــذاتي ، كمــا 

م وعلــــى نصــــيبهم البــــائس في 1954جــــوا علــــى نتــــائج أعمــــال لجنــــة الســــودنة ســــنة احت
الوظائف التي تمت سودنتها ، وذلك بسبب المعايير التي اعتمدēا لجنة الســودنة والقائمــة 

  على أساس المؤهلات والخبرة والتي افتقر لها الجنوبيون آنذاك.
ين ، وقــادت في Ĕايــة لقــد أʬرت هــذه القضــاʮ شــكوك الجنــوبيين تجــاه الشــمالي  

م والــــــتي راح ضــــــحيتها عــــــدد كبــــــير مــــــن 1955الأمــــــر إلى تمــــــرد كتيبــــــة توريــــــت في عــــــام 
الشـــماليين والجنـــوبيين. ومـــع ذلـــك صـــوت النـــواب الجنوبيـــون لصـــالح اســـتقلال الســـودان 

  م.1/1/1956(جنوʪً وشمالاً) ، وأعلنت جمهورية السودان دولة مستقلة في 
لأولى (التعدديــــة والشــــمولية) بمفهــــوم أن مشــــكلة تعاملــــت الحكومــــات الوطنيــــة ا  

أن تنــتهج  هــي الجنــوب ليســت ســوى صــنيعة اســتعمارية ، وأن مهمــة الحكومــات الوطنيــة
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سياسة معاكسة للسياسة الاستعمارية ، وتعمل علــى فــرض الوحــدة الوطنيــة بــين الطــرفين 
ياســات في بكافــة الوســائل بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة ، وقــد عــرف هــذا النــوع مــن الس

الأدبيــــات السياســــية ʪســــم (الاســــتيعاب) ، حيــــث تــــرفض الأغلبيــــة الحاكمــــة الاعــــتراف 
بخصوصية الأقليات وتعمل على استيعاđا في إطار ثقافتها ودمجها في الجماعــات الوطنيــة 
، وذلــك مــن خــلال الدولــة البســيطة الموحــدة الــتي تطبــق قــانوʭً واحــداً يســري علــى كافــة 

ناء حتى إذا خالف هــذا القــانون قــيم وعــادات وتقاليــد الأقليــات. لقــد المواطنين دون استث
فشــــل مثــــل هــــذا الأســــلوب في كــــل الــــدول الــــتي طبقتــــه وقــــاد إلى نتــــائج عكســــية ، وفي 
الســـودان جـــاءت نتائجـــه علـــى عكـــس مـــا أرادت هـــذه الحكومـــات ، فمـــن حيـــث تريـــد 

نفصـــــال ، ونشـــــاط تحقيـــــق الانـــــدماج الـــــوطني ، قـــــادت اســـــتراتيجيتها إلى علـــــو نـــــبرات الا
  الحركات المسلحة في جنوب السودان.

لقد أصر النظام العسكري الأول على سياسة الاســتيعاب حــتى آخــر لحظــة مــن   
المواجهــة الشــديدة بــين الحكومــة  وأعمره ، فكانت مشــكلة جنــوب الســودان ، وتعقــدها 

لــبلاد ، هــي والمتمــردين ، ʪلإضــافة إلى المشــكلات الاقتصــادية والسياســية في كــل أنحــاء ا
م لتبــدأ مرحلــة 1964الأسباب التي قــادت إلى Ĕايــة النظــام العســكري الأول في أكتــوبر 

  جديدة من ʫريخ السودان.
أعقبت الحكومة العسكرية ، حكومة انتقالية مدنية برʩســة المرحــوم الســيد/ ســر   

يــه الشــماليون الختم الخليفة ، وفي هذه الفــترة انعقــد مــؤتمر المائــدة المســتديرة الــذي شــارك ف
والجنوبيون لمناقشة مشكلة الجنوب نقاشاً مفتوحاً وصريحاً ، وبــرزت في المــؤتمر آراء تنــادي 
علنــــاً ʪلانفصــــال عــــن الســــودان ، وتقــــدم حــــزب ســــانو وجبهــــة الجنــــوب بمقــــترح لإجــــراء 

  استفتاء بجنوب السودان يختار فيه المواطنون الجنوبيون من بين ثلاثة خيارات هي :
  الفيدرالي. / الاتحاد1
  / الوحدة مع الشمال.2
  / الانفصال.3
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لكن الأحزاب الشــمالية مجتمعــة رفضــت هــذا المقــترح ʪعتبــار أن حــق الاســتفتاء   
هو للأمة كلها وليس لجزء منها ، وأن الحديث عن الاستفتاء إعلان بفشل المــؤتمر الــذي 

ون رد الفعــل القــوي لم يبدأ في مناقشة موضــوعاته بعــد. لقــد كــان القــادة السياســيون يــدرك
  لدى الجنوبيين والناجم عن سياسة عبود الاستيعابية.

ورغم فشــل المــؤتمرين في الاتفــاق علــى الشــكل النهــائي للعلاقــات الدســتورية بــين   
الشمال والجنوب ، وإحالة الأمر إلى لجنة الإثني عشر ، إلا أن أهم إنجاز للمؤتمر هو أن 

تفــاق الســري" علــى أنــه لــيس مــن مهمــة لجنــة الإثــني القــادة الجنــوبيين قــد وافقــوا في " الا
عشر مناقشة الوضعين المتطــرفين : الانفصــال واســتمرار الوضــع الســائد. لقــد كانــت هــذه 
النقطــة بمثابــة اعــتراف مــن الطــرفين ϥن الأوضــاع الســائدة ليســت علــى مــا يــرام ، ولكــن 

ل ، وʪلتــالي فهــو إقــرار ذلك لا يعني استحالة التعايش بــين الطــرفين واللجــوء إلى الانفصــا
ʪلمشكلة واتفاق على حلها. لقد كانت هذه النقطــة هــي الأســاس الــذي بــنى عليــه نظــام 

  مايو سياسته تجاه الجنوب والمتمثلة في " الحكم الذاتي الفيدرالي".
لقــد لجــأ الســودان ـ منــذ مــؤتمر المائــدة المســتديرة ـ إلى خيــار الانــدماج الــوظيفي   

ة جنــوب الســودان بعــد أن فشــل أســلوب الاســتيعاب في حلهــا وقــاد ʪعتباره الحل لمشــكل
  إلى نتائج عكسية أوشكت أن ēدد الوحدة الوطنية للبلاد.

ويقصد ʪلاندماج الوظيفي وجود رابطــة بــين أعضــاء جماعــة لا تســتند ʪلضــرورة   
إلى وجـــود ثقافـــة أو هويـــة مشـــتركة ، ولكنهـــا تســـتند إلى وجـــود مصـــلحة مشـــتركة ويكـــون 

  الجماعة مستعدين لقبول المؤسسات القائمة  ما دامت تؤدي وظائفها بفاعلية. أعضاء
وفي إطـــار الانـــدماج الـــوظيفي جـــرب الســـودان نظـــام الحكـــم الـــذاتي الإقليمـــي في   

م ، كمــا جــرب الفيدراليــة الــتي 1972فترة النظام المــايوي عقــب اتفاقيــة أديــس أʪʪ ســنة 
  م.1991تبنتها حكومة الإنقاذ الوطني منذ عام 

فعقــــب المفاصــــلة بــــين النظــــام المــــايوي والحــــزب الشــــيوعي الســــوداني ، تضــــافرت   
جهود الغرب والمنظمات الكنسية لحــل مشــكلة جنــوب الســودان كعربــون لصــداقة الغــرب 
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مع النظام المايوي ، وتوصلت الحكومــة الســودانية لاتفــاق مــع (حركــة تحريــر الجنــوب) مــن 
العلاقـــة بـــين الشـــمال والجنـــوب وحقنـــت الـــدماء  خـــلال اتفاقيـــة أديـــس أʪʪ الـــتي نظمـــت

م) ، إلا أن النميري قد تراجع عن الاتفاقية وعمــل 1983ـ  1972لأحد عشر عاماً (
علـــى تقســـيم الإقلـــيم الجنـــوبي إلى ثلاثـــة أقـــاليم ، وقـــاد هـــذا المســـلك مـــع أســـباب أخـــرى 

  م.1983لاندلاع التمرد مرة ʬنية في الجنوب عام 
ار النظــام المــايوي وأعقبتــه فــترة الحكومــة التعدديــة الــتي لم م ، ا1985Ĕفي العام   

تحقـــق أي نجـــاح علـــى صـــعيد مشـــكلة الجنـــوب ، علـــى الـــرغم مـــن المبـــادرات الكثـــيرة الـــتي 
تقــــــدمت đــــــا الحكومــــــة الســــــودانية ، والجماعــــــات والأحــــــزاب السياســــــية المختلفــــــة لحــــــل 

م ، عقــدت 1989ونيــو الإنقــاذ الــوطني إلى الســلطة في ي حكومةالمشكلة. وبعد وصول 
أثمـــرت في النهايـــة اتفاقيـــة الســـلام الشـــامل الـــتي وقعـــت  الحركـــة الشـــعبيةعـــدة جـــولات مـــع 

  م.2005مطلع عام 
وكمــا فشــلت سياســة تجــاه الاســتيعاب وتم صــرف النظــر عنهــا ، فــإن للانفصــال   

مســاوئ كثــيرة تــنعكس علــى الشــمال والجنــوب وعلــى أفريقيــا ϥســرها ، ممــا جعلــه يســتبعد  
  ر لحل المشكلة. وتتلخص سلبيات الانفصال في الآتي :كخيا

/ أن الجنــوب يفتقــر إلى مقومــات الدولــة ، وأن الجنــوبيين أنفســهم غــير موحــدين إلا في 1
مواجهـــــة الشـــــمال ، وأن الاختلافـــــات الموجـــــودة بـــــين الجماعـــــات الجنوبيـــــة لا تقـــــل عـــــن 

  الاختلافات بينهم وبين الشمال.
يــق الســودان ، لأن هنالــك كثــير مــن الجماعــات داخــل / فصــل الجنــوب ســيؤدي إلى تمز 2

  السودان الشمالي ترى في نفسها خصوصية تجعلها في مصاف الجنوب.
/ إن فصـــل الجنـــوب ســـيقود إلى صـــراعات في الـــدول الأفريقيـــة المجـــاورة الـــتي تعـــاني مـــن 3

  مشاكل مشاđة.
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فين ، ومصــير / الحديث عن الانفصال سيثير مشاكل جديدة تتعلــق ʪلحــدود بــين الطــر 4
الجنــــوبيين الموجــــودين ʪلشــــمال والشــــماليين الموجــــودين ʪلجنــــوب ممــــا يعتــــبر في حــــد ذاتــــه 

  مشكلة تحتاج إلى حل.
/ إن انفصال جنوب السودان سيكون مدخلاً لتحقيق الأطماع الإسرائيلية في المنطقــة 5

  المتمثلة في :
عربيــة) الأمــر الــذي يمكــن أ/ عــزل أفريقيــا جنــوب الصــحراء عــن أفريقيــا شمــال الصــحراء (ال

  إسرائيل من الانفراد ʪلدول الأفريقية جنوب الصحراء.
  ب/ الحيلولة دون أن يكون السودان قوة إقليمية.

ج/ الوصول إلى مياه النيــل حيــث تعــاني إســرائيل مــن نقــص حــاد في ميــاه الشــرب ويمكــن 
يــاه النيــل ʪعتبــار لإســرائيل ـ بعــد فصــل الجنــوب وإقامــة دولــة مســتقلة فيــه ـ الوصــول إلى م

أن الدولــــة الجديــــدة ســــتكون دولــــة ضــــعيفة وفي ذات الوقــــت محايــــدة إزاء الصــــراع العــــربي 
الإسرائيلي وليس بينها وبــين إســرائيل عــداء كمــا هــو الحــال بــين إســرائيل والســودان الحــالي 

  المحسوب على العالم العربي.
ل مـــــن الناشـــــطين د/ القضــــاء علـــــى الحركـــــات الإســـــلامية خاصـــــة بعــــد أن عانـــــت إســـــرائي

  الإسلاميين في فلسطين والجنوب اللبناني.
  أما إيجابيات الوحدة فتتمثل في الآتي :

  / إن بقاء الجنوب في إطار الدولة السودانية يوحد الجنوب نفسه.1
/ إن في بقـــاء الجنـــوب ضـــمن الســـودان ضـــمان لوحـــدة الأراضـــي الســـودانية ، حـــتى لا 2

  ية في الأطراف الأخرى منه.ينفتح الباب أمام النعرات الانفصال
/ الاســـتفادة مـــن مســـاحة الســـودان وإمكانياتـــه الكبـــيرة بتحقيـــق قـــدر أكـــبر مـــن القـــدرة 3

  على المساومة.
  / التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب.4
  / Ϧمين مصادر المياه من المطامع الإسرائيلية.5
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ا مشــكلة عامــة توجــد في / إن المشــكلة الــتي يعانيهــا الســودان ليســت خاصــة بــه إذ أĔــ6
  أكثر بلدان العالم ، ولم تلجأ هذه البلدان إلى فصل أرض الأقليات عن الدولة الأم.

/ إن الانفصـــال أصـــلاً لا يمكـــن التعامـــل معـــه كحـــل ، ذلـــك أن الحـــل يفـــترض فيـــه أن 7
يبقى على الكيــان ، ويــنظم العلاقــة بــين أطرافــه ، أمــا الانفصــال فإنــه اعــتراف ʪلفشــل في 

  مثل هذه المعادلة. إيجاد
وعليه ، ومن بين هــذه الخيــارات الثلاثــة (الاســتيعاب ، والاســتبعاد ، والانــدماج   

الـــوظيفي) ، فـــإن حـــل مشـــكلة الجنـــوب يكمـــن في الخيـــار الثالـــث (الانـــدماج الـــوظيفي). 
يـــرى أن الفيدراليـــة تتطلـــب  كاتـــبوتعتـــبر الفيدراليـــة أفضـــل الحلـــول للمشـــكلة ، إلا أن ال

  ا :الآتي لنجاحه
الخطــط  صــميم / دعــم الــولاʮت الفقــيرة تحقيقــاً للتنميــة ، والاهتمــام ʪلتنميــة المتوازنــة في1

  القومية.
  / التمثيل العادل للولاʮت في الحكم على المستوى الاتحادي.2
/ إيجـــــاد معادلـــــة دســـــتورية تحقـــــق التـــــوازن بـــــين ســـــلطات الحكومـــــة المركزيـــــة مـــــن ʭحيـــــة 3

  من ʭحية أخرى.الولائية  اتوصلاحيات الحكوم
  / تطوير الثقافات المحلية لخلق ثقافة وطنية مشتركة.4
/ محاصـــرة النزعـــات الانفصـــالية مـــن خـــلال التنميـــة المتوازنـــة والقـــوانين العادلـــة وتنشـــيط 5

  .لمواجهة دعاوي التهميش والتمرد الجهود الدبلوماسية 
  لمحاسبية./ ترشيد وضبط الصرف ومحاربة الفساد والتزام مبدأ الشفافية وا6
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  ائمة المصادر والمراجعق
  المصادر ʪللغة العربية :

  الوʬئق  -
  م .1978/  الجبهة الإسلامية القومية ، ميثاق السودان ، الخرطوم  ، 1
/ وكالـــة الســـودان للأنبـــاء ( إدارة المعلومـــات والبحـــوث ) ، ملـــف الجنـــوب ومباحثـــات 2

  رطوم ، بدون ʫريخ .السلام ، الخ
/ لجنة تسيير مؤتمر الحــوار الــوطني حــول قضــاʮ الســلام ، التقريــر الختــامي والتوصــيات ، 3

  م ) .1989أكتوبر  21 –ديسمبر  9الخرطوم ( 
م 1965مــارس  29 -16/ مؤتمر المائدة المستديرة ، وʬئق مؤتمر المائدة المســتديرة ( 4

. ( 

  الكتب :   -
ج موســى ، التجربــة الديمقراطيــة وتطــور نظــم الحكــم في الســودان ، / إبــراهيم محمــد حــا 1

  دار الجيل ( بيروت ) ودار المأمون ( الخرطوم ) ، بدون ʫريخ .
/ إبـــــراهيم عكاشـــــة ، التبشـــــير النصـــــراني في جنـــــوب ســـــودان وادي النيـــــل ، دار العلـــــوم 2

  م .1982للطباعة والنشر ، الرʮض ، 
هــــي القوميــــة : أبحــــاث ودراســــات علــــي ضــــوء / أبــــو خلــــدون ســــاطع الحصــــري ، مــــا 3

  م .1985الأحداث والنظرʮت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ( بيروت ) ، 
/ أبيـــل ألـــير ، قضـــاʮ الحـــرب والســـلام في جنـــوب الســـودان ، ترجمـــة هنـــري رʮض ،دار 4

  م .1993الجيل ، بيروت ، 
صــــــالحة الوطنيــــــة ، مركــــــز / أحمــــــد إبــــــراهيم محمــــــود ، الصــــــومال بــــــين اĔيــــــار الدولــــــة والم5

  م .2005الدراسات السياسية والاستراتيجية ( الأهرام ) ، القاهرة ، 
/ إسماعيل صبري مقلد ، الاستراتيجية والسياسة الدولية : المفاهيم والحقــائق الأساســية 6

  م .1985، ( الطبعة الثانية ) ، 
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اعــة البريطانيــة للقضــاʮ / الوليــد مصــطفى عبــد الــرحمن ، تنــاول القســم العــربي đيئــة الإذ7
  م 1997السودانية ، مركز البحوث والدراسات الأفريقية ( جامعة أفريقيا العالمية ) ، 

/ العجــب أحمـــد الطريفــي ( تحريـــر ) ، دراســات في الوحـــدة الوطنيــة ، مجلـــس دراســـات 8
  م .       1988الحكم الإقليمي ( جامعة الخرطوم ) ، الخرطوم ، 

الصــراعات العرقيــة واســتقرار العــالم المعاصــر : دراســة في الأقليــات / أحمــد وهبــان ، 9    
  م .1999والجماعات والحركات العرقية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

/ أحمد سويلم العمري ، أصول العلاقات السياســية الدوليــة ، مكتبــة الأنجلــو المصــرية 10
  . م1959، القاهرة ، ( الطبعة الثالثة ) ، 

/ أحمد عباس عبد البديع ، العلاقــات الدوليــة : أصــولها وقضــاʮها المعاصــرة ، مكتبــة 11
  عين شمس ، القاهرة ، بدون ʫريخ .

ــــة ومشــــكلة الأقليــــات ، دار الطليعــــة ، بــــيروت ، 12 / برهــــان غليــــون ، المســــألة الطائفي
  م .1979

ة ، مكتبـــة / بطـــرس بطـــرس غـــالي ومحمـــود خـــيري عيســـى ، المـــدخل في علـــم السياســـ13
  م .1998الأنجلو المصرية ، الطبعة العاشرة ، 

م ) ، ترجمـــــة 1989 –م 1898/ بيـــــتر ود وارد ، الســـــودان : الدولـــــة المضـــــطربة ( 14
محمد علي جــادين ، مركــز محمــد عمــر بشــير للدراســات الســودانية ، امــدرمان ( الســودان 

  م .2000) ، الطبعة الأولى ، 
والعلـــوم السياســـية بجامعـــة القـــاهرة ، مبـــادئ العلـــوم  / مجموعـــة مـــن أســـاتذة الاقتصـــاد15

  م .1990السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
/ مـــدثر عبـــد الـــرحيم ، مشـــكلة جنـــوب الســـودان : طبيعتهـــا وتطورهـــا وأثـــر السياســـة 16

  م .1970البريطانية في تكوينها ، الدار السودانية للكتب ، الخرطوم ، 
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، الإســــلام والمســــيحية في العصــــور الوســــطى : بحــــث في  /  مصــــطفى محمــــد مســــعد17
ʫريـــخ الســـودان وحضـــارته حـــتى أوائـــل القـــرن الســـادس عشـــر المـــيلادي ، مكتبـــة الأنجلـــو 

  م  . 1960المصرية  ، القاهرة ،
/ محجوب الباشا ، التنــوع العرقــي والسياســة الخارجيــة في الســودان ، مركــز الدراســات 18

  م .1998الاستراتيجية ، الخرطوم ، 
م ، 1985 –م 1651/ محمــد ســعيد القــدال ، الإســلام والسياســة في الســودان : 19

  م .1992دار الجيل ، بيروت ، 
مــايو ، دار الزهــراء  25محمد سعيد القدال ، الحزب الشيوعي السوداني وإنقــلاب / 20

  م .1986، الخرطوم ، 
رجمـــة ســـلوى مكـــاوي ، / محمـــد عمـــر بشـــير ، التنـــوع والإقليميـــة والوحـــدة الوطنيـــة ، ت21

  المركز الطباعي ، بدون ʫريخ .
/ محمد عمر بشــير : مشــكلة جنــوب الســودان : خلفيــة النــزاع ومــن الحــرب الداخليــة 22

إلي الســـــلام ، ترجمـــــة هنـــــري رʮض والجنيـــــد علـــــي عمـــــر ، دار الجيـــــل ( بـــــيروت ) ، ودار 
  م .1983المأمون ( الخرطوم ) ، 

م ) 1999 –م 1900ة الوطنيــة في الســودان : ( / محمد عمر بشير ، ʫريخ الحرك23
  ، الدار السودانية للكتب ، بدون ʫريخ .

  م .1967/ نعوم شقير ، جغرافية وʫريخ السودان ، بيروت ، 24
/ نيفــين عبــد المــنعم ســعد ، الأقليــات والاســتقرار السياســي في الــوطن العــربي ، مركــز 25

  م .1988) ، القاهرة ،  البحوث والدراسات السياسية ( جامعة القاهرة
 –فرنســي  –/ سموحي فوق العادة ، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية ( إنجليــزي 26

  م .1968عربي ) ، بيروت ، 
/ عبـــد الهـــادي عبـــد الصـــمد ، الســـودان بـــين الإقليميـــة والحكـــم الفيـــدرالي ، مؤسســـة 27

  م .1990العين للطباعة ، الأمارات العربية المتحدة ، 
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الوهــــاب محمــــد بكــــري ، دورة الحــــرب والســــلام في جنــــوب الســــودان ( الجــــزء  / عبــــد28
  الأول ) ، شركة دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع ، الخرطوم ، بدون ʫريخ .

/ عبــدالله إسمــايتش ، الصــراع في يوغســـلافيا ومســتقبل المســلمين ، معهــد الدراســـات 29
  م .1992السياسية ( إسلام أʪد ) ، 

م ) ، 1989 –م 1900لطيــف البــوني ، البعــد الــديني لقضــية الجنــوب ( / عبــد ال30
  م .1997مركز الدراسات الاستراتيجية ، الخرطوم ، 

ـــراهيم بغـــدادي ، الوحـــدة الوطنيـــة ومشـــكلة الأقليـــات في أفريقيـــا ، 31 / عبـــد الســـلام إب
 م2000) ، بيروت ، 23مركز دراسات الوحدة العربية ( سلسلة أطروحات الدكتوراة (

.  
/ عـــــوض الســـــيد الكرســـــني ( تحريـــــر ) ، الفيدراليـــــة في الســـــودان ، مركـــــز الدراســـــات 32

  م .1998الاستراتيجية ، الخرطوم ، 
/ فــــاروق محمــــد شــــلبي ، أصــــول علــــم السياســــة : دراســــة مقارنــــة الــــنظم السياســــية ، 33

  م .1994
ة / فرانســـيس دينـــق ، مشـــكلة الهويـــة في الســـودان : أســـس التكامـــل القـــومي ، ترجمـــ34

  م .1999محمد علي جادين ، مركز الدراسات السودانية ( القاهرة ) ، 
/ فرانســيس دينــق ، صــراع الــرؤى : نــزاع الهــوʮت في الســودان ، ( ترجمــة د . عــوض 35

  م .1999حسين ) ، مركز الدراسات السودانية ( القاهرة ) ، 
تيجيات والمعوقــات / روفئيل كوʪ ʪدال ، فرص التنمية في جنوب السودان : الاســترا36

، ترجمــــة ( زهــــير محمــــدي بشــــار ) كبحــــث تكميلــــي لنيــــل درجــــة الماجســــتير في الآداب ( 
  . 27م ، ص2000الترجمة ) ، جامعة الخرطوم ، مايو 

/ شــــبلي العيســــمي ، عروبــــة الإســــلام وعالميتــــه ، دار الطليعــــة ، بــــيروت ، ( الطبعــــة 37
  م .1985الثانية ) ، 
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دان وادي النيل ( الجزء الأول ) ، مكتبة الأنجلــو المصــرية / شوقي الجمل ، ʫريخ سو 38
  م .1996، القاهرة ، 

  م .1995/ تيد روبرت جار ، أقليات في خطر ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 39
/ تيم نبلوك ، صراع السلطة والثروة في السودان ، ترجمة الفاتح التيجاني ومحمد علي 40

  م .1994نشر ، الطبعة الثانية ، جادين ، دار الخرطوم للطباعة وال
  البحوث والمقالات العلمية :

  أولا البحوث : 
/ الشــفيع محمــد المكــي ، " الصــراع في منطقــة البحــيرات العظمــى : أســبابه وتداعياتــه " 1

، ورقــــة مقدمــــة إلي مــــؤتمر أركويــــت الثالــــث عشــــر ( جامعــــة الخرطــــوم ʪلتعــــاون مــــع مركــــز 
  م .2000،  الدراسات الاستراتيجية ، الخرطوم

/ أحمـــد علـــي أحمـــد الفكـــي ، " التطـــورات السياســـية في منطقـــة القـــرن الأفريقـــي وأثرهـــا 2
علــــي الأمــــن القــــومي الســــوداني " ، بحــــث مقــــدم إلي كليــــة الــــدفاع الــــوطني ( الأكاديميــــة 

  م .1997 –م 1996العسكرية العليا ) ، الخرطوم ، 
العــربي والأفريقــي " ، بحــث غــير / حمــد محمــد حســين ، " الهويــة الســودانية بــين الجــذب 3

ــــــدورة السادســــــة ،  ــــــة العســــــكرية العليــــــا ، الخرطــــــوم ، ال  –م 1988منشــــــور ، الأكاديمي
  م .1989

/ محجــوب محمــد صــالح ، " دراســة مقارنــة بــين مبــادرات الســلام وإمكانيــة الــدمج " ، 4
 12 – 11سمنــار مبــادرات الســلام في الســودان ، قاعــة الشــارقة ( جامعــة الخرطــوم ) ، 

  م .2001يونيو 
/ محمــود محمــد جــامع ، " جنــوب الســودان : الأزمــة الحاليــة والمســتقبل " ، بحــث غــير 5

  م  .2001 –م 2000) ، 15منشور ، الأكاديمية العسكرية العليا ، الدورة رقم (
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/ عــدلان أحمــد الحــاردلو ، " الــرؤى والمبــادرات الخارجيــة حــول الســلام في الســودان " ، 6
 12 – 11الســلام في الســودان ، قاعــة الشــارقة ( جامعــة الخرطــوم ) ، سمنــار مبــادرات 

  م .2001يونيو 
  ʬنيا : المقالات العلمية :

/ إبــــراهيم أحمـــــد نصـــــر الـــــدين ، " الانــــدماج الـــــوطني في أفريقيـــــا والخيـــــار الســـــوداني " ، 1
  م .1984) مايو 63المستقبل العربي ، العدد (

الواقــــع والمســــتقبل ، مجلــــة السياســــة الدوليــــة ،  / أحمـــد ʭجــــي قمحــــة ، أكــــراد العــــراق :2
  م .1996) ، أكتوبر 126العدد (

/ أنس مصطفى كامل ، " الصراعات الإثنية في حوض النيل والنظام الــدولي الجديــد " 3
  م .1992) ، يناير 107، السياسة الدولية ، العدد (

  م .1/5/1987/ لويس عوض ، " معنى القومية " ، الأهرام ، 4
تجربــة الحكــم الإقليمــي في الســودان : الــنمط الجديــد لتوزيــع "وʪوي محمــد صــالح ، / قلــ5

الاختصاصــــات بــــين المســــتوʮت القوميــــة والإقليميـــــة والمحليــــة " ، مجلــــة الســــودان لـــــلإدارة 
  م .1981) ، 1، العدد ( 14والتنمية ، السنة 

لســلة أوراق / جابر محمد جابر ، " مفهوم التداخل اللغوي من منظور وحــدوي " ، س6
  م .1998) ، مركز الدراسات الاستراتيجية ، الخرطوم ، مايو 22استراتيجية رقم (

/ مواهــــــب محمــــــد أحمــــــد ، " القوميــــــات الإثيوبيــــــة والتجربــــــة الديمقراطيــــــة " ، دراســــــات 7
  م .1996) ، يناير 5استراتيجية ، العدد(

ســـــة في التجربـــــة / محمـــــد بشـــــير حامـــــد ، " الشـــــرعية السياســـــية وممارســـــة الســـــلطة : درا8
  م .1986) ، ديسمبر 94السودانية المعاصرة " ، المستقبل العربي ، العدد (

/ محمــد الأمــين خليفــة ، " الســودان وخيــار الســلام " ، مجلــة أبحــاث الســلام والتنميــة ، 9
  م 1998) ، فبراير 1) ، المجلد (1دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة والنشر ، العدد (
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غــــزالي التيجــــاني ســــراج ، " تحليــــل الصـــراعات في أفريقيــــا مــــن منظــــور القــــيم / محمـــد ال10
  م .1998) ، أكتوبر 15الغربية الوافدة " ، دراسات استراتيجية ، العدد (

/ مــــنى محمــــد طــــه أيــــوب ، " مشــــاكل التعــــدد العرقــــي والثقــــافي وأثــــره في بنــــاء الدولــــة 11
  م .1998يونيو  –) ، مارس 13الحديثة " ، دراسات استراتيجية العدد(

/ مصـــــطفى محمـــــد خـــــوجلي ، " مفهـــــوم مصـــــطلح الســـــودان عـــــبر التـــــاريخ " ، مجلـــــة 12
  م .2000) ، يونيو 13دراسات إفريقية ، العدد (

/ عـــاطف عبـــد الحكـــم إدريـــس ، " المشـــكلة الكرديـــة والطموحـــات التركيـــة " ، مجلـــة 13
  م .1998يونيو  –) ، مارس 13دراسات استراتيجية ، العدد(

دالله جمعـــة الحـــاج ، " النظـــام الاتحـــادي ( الفيـــدرالي ) : الأدبيـــات والمفـــاهيم " ، / عبـــ14
) ، صـــــيف 2) ، العـــــدد (26مجلـــــة العلـــــوم الاجتماعيـــــة ( جامعـــــة الكويـــــت ) ، المجلـــــد (

  م .1998
/ عبــــــد اللطيــــــف البــــــوني ، " الهويــــــة الســــــودانية : مــــــدخل ʫريخــــــاني " سلســــــلة أوراق 15

  م .1998الاستراتيجية ، مايو استراتيجية ، مركز الدراسات 
/ عوض السيد الكرسني ، " النزاعات الأهلية في السودان " ، مجلة دراسات حوض 16

  م .1999) ، ديسمبر 1النيل ، جامعة النيلين ، العدد (
/ فاطمة إبراهيم محمد ، " صراع التوتسي والهوتو في البحيرات العظمــى وϦثــيره علــي 17

) " ، مجلـــة أبحـــاث الســـلام والتنميـــة ، جامعـــة جـــوʪ ، م 1996 –م 1986المنطقـــة ( 
  م .1991) ، يونيو 1المجلد الثاني ، العدد (

/ فاطمــــة الزهــــراء عثمــــان ، " أصــــول مســــألة القوميــــات في يوغســــلافيا " ، السياســــة 18
  م .1991) ، أكتوبر 106الدولية ، العدد (

  
  
  



 

362

  المصادر ʪللغة الإنجليزية :
1/ Ahmed , Abdel Gaffar Mohammed , Management of the 

Crisisi in the Sudan University of Bergen , 1989. 

2/ Allier , Abel , Southern Sudan : Too Many Agreements 

Dishonoured, Ithaca Press , England . 

3/ Bshir Mohammed Omer , The Southern Sudan : 

Background to Conflict, C.Hurst and Co.London , 1968 . 

4/ Beshir Mohammed Ommer , The Southern Sudan : From 

Conflict to Peace , Khartoum Bookshoop , Khartoum , 1975 . 

 5/ Brown Lawrence A., Place , Migration , Development in 

the Third World , Routledge , Champman and Hall , Inc., 

1991 .  

6/ Encyclopedia Americana ,International Edition ( New 

York : American Corpration ) , 1980 , Volume (19) . 

7/ Frost Raymond , The Backward Society , St Martin,s Press 

, Newyork , 1961. 

8/ Holt .P.M, and P.W Daly , The History of The Sudan : 

From The Coming of Islam to the Present Day , London , 

1967 . 

9/ International Encyclopedia of Social Sciences , The 

Mc.Millan Company and the Freepress (Newyork) , Collier 

Mac Millan Publishers (london) , volumes (7- 11- 13 ), 

Reprint edition , 1972 . 



 

363

10/ Microsoft Corporation , Encarta Encyclopedia , 2000 11/ 

Said Beshir Mohammed , Sudan : Crossroads of Africa , The 

Bodley Head I td , London , 1965 . 

12/ Seligman .C.G., Races of Africa , Oxford Unversity Press 

, London , Fourth Edition , 1966 . 

13/ Yinger .J.Milton , Aminority Group in Amercan Society , 

Mc Graw-Hill Book Company , NewYork , 1965.  

  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  


